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سورة الأحزاب، الآية: ٣٣





المقدمة

٧

المقدمة

الإمـام الحسـين بن علي بن أبي طالـب C (٤ – ٦١هـ / ٦٢٥ – ٦٨٠م) 
إمام من أئمة المسلمين الكبار، وعلم بارز من أعلام الهد￯ والحق والإيمان، وعظيم 
خالـد من أبـرز العظماء الذيـن خلدهم التاريـخ، وقائد من ألمع القـادة المصلحين 

الذين سطّروا بدمائهم الزكية تاريخ الإسلام والإنسانية.
والإمـام الحسـين C هو الإمام الثالث من أئمة أهـل البيت الأطهار الذين 
ا  أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّمَ

ا}(١). يرً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ هُ لِيُذْ يدُ اللَّ رِ يُ
والحسـين الشـهيد بكربـلاء هـو ريحانـة رسـول اللَّـه K وحبيبـه، وثاني 
السـبطين، وخامس أهل الكسـاء، وهو سـيد شـباب أهل الجنة، وسـيد الشهداء في 

الدنيا والآخرة.
وقد حفلت كتب الحديث والتاريخ والسـيرة بالأحاديـث والروايات الواردة 
عـن رسـول اللَّه K والتـي تتحدث عن مناقـب الإمام الحسـين C وفضائله 

وشمائله وملامحه وخصائصه.
وللإمـام الحسـين C مكانة خاصـة ومتميزة عند جده رسـول اللَّه K؛ 
فكان يعلن في كل مناسـبة وغير مناسـبة عن حبه العميق والشـديد لسـبطه الحسين 

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.
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الشـهيد ليوضح للأمة الإسـلامية على مرِّ الأجيـال المتعاقبة فضل الإمام الحسـين 
C ومكانته وموقعيته الكبيرة، ومنزلته العظيمة، ومقامه الرفيع.

وقد تناولتُ في بداية هذه الدراسـة العلمية عن حياة وسـيرة الإمام الحسـين 
C -بعدما تحدثتُ عن بطاقته الشـخصية- أهم وأبرز مناقب وفضائل وشـمائل 
وخصائـص الإمـام الحسـين C اسـتقيتها مما ورد فـي كتب الحديث والسـيرة 
والتاريـخ من أمهات كتـب الفريقين، وذلك بهدف تذكير الأمة الإسـلامية بالمكانة 
تِل غريباً ومظلوماً وعطشاناً، ولم  المتميزة والعظيمة لإمام من أكابر أئمة المسلمين قُ

يراعوا فيه حرمة ولا ذمة!
ثـم ذكـرتُ الأدلـة علـى إمامته من عـدة وجوه وطـرق، وأنه الإمـام الواجب 
الطاعة بعد شـهادة أخيه الإمام الحسـن المجتبى C، ثم نقلتُ أقوال الأعلام من 
ن عن حياته وسـيرته المباركة، والتي  معاصريـه وغيرهـم ممن ترجم أو كتـب أو دوّ

تجمع على فضل الإمام C ومكانته ومقامه ومنزلته وموقعيته العظيمة.
ثـم تطرقتُ إلى سـيرته الروحية، حيـث أجمع الرواة على أن الإمام الحسـين 
C كان كثيـر العبادة، والصلاة، والصوم، والحج. ودائم الدعاء والتهجد والتبتل 

إلى اللَّه عز وجل.
ثم بيّنتُ بشـيء من التفصيل سيرته الأخلاقية الراقية، وذكرتُ بعض القصص 
والأمثلـة والشـواهد من سـيرته الأخلاقيـة الرفيعـة، فتحدثتُ عـن تواضعه وحلمه 
وصبـره وعفوه ورحمته ورفقه وكرمه وجوده وإحسـانه حتـى إلى أعدائه وخصومه 

ومخالفيه.
بعد ذلك تناولتُ في هذه الدراسـة سـيرته العلمية والفكرية التي أثرت الفكر 
الإسـلامي، وسـاهمت فـي تعميـق الثقافـة الإسـلامية، وتوضيـح معالم الإسـلام 

وأحكامه ومفاهيمه ومقاصده وقيمه ومثله العليا.
مَّ التطرق إلى إسـهامات الإمام الحسـين C في المعـارف والعلوم  وقـد تَ
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الإسـلامية المهمة وهي: علم الكلام، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلم التفسـير. 
وهـو الأمـر الذي سـاهم في إثراء وشـرح وتبيين بعـض المفاهيم والـرؤ￯ الفكرية 

والمعرفية في الإسلام.
ومـن أبرز معالم سـيرته العلمية أيضاً هو التركيز علـى التربية والتعليم، فكان 
يعتني -أشـد العنايـة- بالصفوة والنخبة من طلابه وتلامذتـه وأصحابه ورواته تربية 

وتعليماً وإرشاداً إلى طريق الحق والخير والصلاح.
ثـم عرجـتُ بالبحث نحـو تصدي الإمـام الحسـين C للفـرق والتيارات 
المنحرفـة، ومن تلـك الفرق: فرقة المجبـرة، وفرقة المرجئـة... وغيرها من الفرق 

والتيارات المنحرفة والفاسدة والباطلة.
ثـم تطـرق البحث إلى مبـادئ وقيم الثـورة الحسـينية والتي مـن اهمها: مبدأ 
العدالة الاجتماعية، ومبدأ حقوق الإنسـان، ومبـدأ الحق والعدل والحرية والكرامة 
الإنسانية؛ ومبدأ التسامح الإيجابي، وبيان دور الإمام الحسين C في ترسيخ هذه 

. المبادئ والقيم وتعميقها، وفي تأصيلها شرعاً
 ،C ثم تناولتُ في هذه الدراسـة العلمية السـيرة السياسية للإمام الحسين
والتعريف بحكام عصره، وما لاقاه الإمام منهم، وما قام به ضد أخطائهم وخطيئاتهم 
السياسية، وظلمهم وجورهم عليه وعلى عامة الناس حتى انتهى الأمر بشهادته سنة 

٦١هـ في عهد يزيد بن معاوية في معركة الطف الدامية.
مَّ الإشـارة إلى دوافع وأسـباب الثورة الحسـينية، ومنطلقاتها وأهدافها،  كما تَ

ونتائجها وآثارها المدوية في التاريخ الإسلامي.
كمـا تطرقتُ بشـيء من التفصيل إلى مقتل الإمام الحسـين C وشـهادته، 

. ودور الأنصار في هذه الثورة، وآثارها القوية التي لم ولن تنتهي أبداً
فقد شكلت ثورة الإمام الحسين C انعطافة كبيرة في تاريخ ومسيرة الأمة، 
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ونهضة في العقول والأفكار، وصدمة في النفوس والقلوب، ولذلك لم يقتصر أثرها 
على اللحظة التاريخية التي وقعت فيها، بل امتد تأثيرها إلى كل العصور والأزمان.

فلـم تكن ثورة الإمام الحسـين C كسـائر الثورات، بل كانت اسـتثناء في 
كل شـيء، فقائدها الإمام الحسـين نفسـه، وما يرمز إليه من شـخصية وتراث وفكر 
ومكانـة، فالإمام سـبط رسـول اللَّه وريحانته، وسـيد شـباب أهل الجنـة، ومصباح 
الهـد￯، والعـروة الوثقى، وإذا به يقدم نفسـه فـداء من أجل الديـن، ومقاومة الظلم 
والفسـاد والانحراف في معركـة غير متوازنة من الناحية الماديـة، لكن مكانة الإمام 
الحسـين C المعنوية أبقت على نتائج الثورة مستمرة رغم مرور الزمان وتعاقب 

الأيام.
وأبطـال الثـورة وجنودهـا كانوا من صفـوة الصفوة مـن أهل البيـت الأطهار 
وخيار الصحابة والتابعين، قدموا أنفسهم بقناعة من أجل الدفاع عن القيم والمبادئ 
والأخـلاق والمثل العليـا، ليضربوا بذلك مثلاً أعلى فـي التضحية والفداء من أجل 

الدين.
وشـريط الأحداث في الثـورة كان مغايراً لأحداث كل الثـورات في التاريخ، 
فقلة قليلة بقيادة الإمام الحسـين C تواجه جيشـاً جراراً يقـدر بآلاف المقاتلين، 
وهـذا الجيـش الأموي لم يكـن يلتزم بأخـلاق الحرب ولا بتعاليم الإسـلام، حيث 
ارتكـب من الفضاعات والانتهاكات ما يند￯ له جبين الإنسـانية، فحتى الأطفال لم 
يسـلموا من القتل والسـلب والاعتداء، والنسـاء يساق بهن من شـارع إلى شارع في 
صورة لا يقبل بها كل من لديه أدنى إحساس بالإنسانية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن 

كونه ينتسب لدين الإسلام.
وبعـد أن انتهـت المعركة بتلـك الطريقة المأسـاوية لم تنته آثارهـا ومفاعيلها 
وتداعباتهـا ولـن تنتهـي أبـداً، لأنهـا معركة بيـن الحق والباطـل، معركة بيـن الخير 
والشـر، معركة بين النور والظلام، معركة بين الحيـاة والموت... فهي ميزان للعدل 
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في مواجهة الظلم، والحرية في مواجهة الاستبداد، والإصلاح في مواجهة الإفساد.
وقد حاولتُ في هذه الدراسة أن أستوعب الأبعاد المهمة والأساسية في حياة 
وسـيرة الإمام الحسـين C من مختلـف أبعادها وجوانبها، وإلا فـإن الكتابة عن 
كل شيء في حياة الإمام الحسين C ليس بالأمر اليسير، كما أنه خارج عن خطة 

بحثنا وهدفنا.
وقـد اتبعتُ في هذه الدراسـة عن سـيرة وحيـاة الإمام الحسـين C منهج 
التحليل والاسـتقراء والاسـتنباط في قراءة الأحداث التاريخية البارزة، كما سلكتُ 
المنهـج العلمي الأكاديمي فـي طريقة كتابة البحوث العلميـة الرصينة بهدف تقديم 
السيرة والمسيرة المباركة للشهيد الخالد الإمام الحسين C بلغة جديدة، ومنهج 
جديد، وأسلوب جديد للأجيال الجديدة والقادمة للتعريف بسيرة وحياة ونهج أئمة 

أهل البيت الأطهار.
متمنيـاً أن أكون قد قدمتُ للمكتبة العربية والإسـلامية شـيئاً مفيداً ونافعاً عن 

.C حياة إمام بارز من أئمة أهل البيت الأطهار؛ وهو الإمام الحسين بن علي
وراجيـاً من سـيدي ومولاي الإمام الحسـين بن علـي C أن يتفضل عليَّ 
بقبـول هـذه الأوراق القليلـة عـن سـيرته المباركـة؛ فهـذا جهـد المقـل، المعترف 

بالتقصير، والعاجز عن إدراك أبعاد شخصية ومكانة ومقام هذا الإمام العظيم.
وكلي أمل ورجاء أن أجد مكاناً في سـفينة الحسـين C الواسـعة والكبيرة 
 ،￯والمنقذة؛ فهو سفينة النجاة؛ من تعلق بها نجا وفاز، ومن تخلف عنها غرق وهو
وحسـبي أني ألوذ بحبه، وأتمسـك بالولاء لـه، وأذوب في عشـقه، وأوالي أولياءه، 

وأعادي أعداءه.
... يـا اللَّه...يا  اللهـم فـلا تخيب رجائـي، ولا تقطع أملـي، ولا تردنـي خائباً

غفور... يا كريم... يا رحيم!
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... أبتهل إلى اللَّه عز وجل أن يجعل هذا الكتاب في ميزان أعمالي، وأن  وختاماً
.(١){ لِيمٍ لْبٍ سَ هَ بِقَ نْ أَتَى اللَّ نُونَ * إِلاَّ مَ لاَ بَ الٌ وَ عُ مَ نفَ مَ لاَ يَ وْ ينفعني به في آخرتي {يَ

إنـه - تبارك وتعالى - محـط الرجاء، وغاية الأمل، وينبـوع الرحمة والفيض 
والعطاء.

والله المستعان

عبد اللَّه أحمد اليوسف
الحلة - القطيف

السبت ١٥ ربيع الآخر ١٤٣٨هـ
           ١٤ يـنـايـــــر  ٢٠١٧م

(١) سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨-٨٩.
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منهج الدراسة

إن أي دراسـة تاريخية بصورة علمية تتطلب اتبـاع الأدوات والقواعد العلمية 
فـي البحـث والتحليـل والاسـتنتاج، وقد بذلنـا جهدنا فـي كتابة هذه الدراسـة عن 
سـيرة الإمام الحسـين بن علي C بطريقة علمية قائمة على التحليل والاسـتنتاج 
والاسـتنطاق بعيداً عن السـرد التاريخي المجرد، وقد اسـتنطقنا الروايات والأخبار 
والنصوص التاريخية التي وردت عن سيرة هذا الإمام الشهيد من المصادر الأصلية، 
وقـد تتبعنـا جميـع مـا ورد فـي أبعاد هذه الدراسـة كـي نصل إلـى التحليـل الدقيق 
والاستنتاج المنطقي والاستنطاق العلمي للسيرة المباركة للإمام الحسين C مع 
عمل خلاصة مركزة لكل باب، بما يخدم البحث والدراسة، ويفيد القراء والباحثين 

لحياة وسيرة الإمام الحسين بن علي C المباركة.
أهمية الدراسة

 C تأتي أهمية دراسـة السـيرة والمسـيرة المباركة للإمام الحسين بن علي
من عدة أبعاد مختلفة، ونشير إلى أهمها فيما يلي:

١- التركيـز علـى الأبعـاد المهمـة من سـيرة الإمـام الحسـين C؛ كالبعد 
الروحـي والأخلاقي، والبعد العلمي والفكري، والبعد التربوي والإنسـاني، والبعد 

النهضوي والإحيائي... وغيرها.
٢- قراءة سـيرة الإمام الحسـين C قراءة تحليلية وفق القواعد والأدوات 
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العلميـة، بمـا يفيد فـي صحـة النتائج التي يتوصـل إليهـا الباحث في نهايـة البحث 
والدراسة.

٣- بيـان الأبعـاد المختلفـة فـي سـيرة وحياة الإمـام الحسـين C، وعدم 
تَّاب أو  اختزال سـيرته المباركة في بعد واحد كالثورة الحسـينية كما يفعل بعض الكُ

المؤرخين، بل تسليط الأضواء على جوانب متعددة من حياته المباركة.
تَّاب، ثم  ٤- استعراض ومناقشة كل الآراء المطروحة من قبل المؤرخين والكُ

ترجيح الرأي المختار وفق الأدلة والبراهين العلمية في المسائل الخلافية.
٥- تبصيـر الأجيـال المعاصرة والقادمـة بالدور الرائد والمتميـز الذي قام به 
 ،A بهـدف تعميق الارتبـاط بأئمة أهـل البيت ،C الإمـام الحسـين بـن علي

وزيادة الوعي بسيرتهم العلمية والأخلاقية والإنسانية والفكرية والسياسية.
أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسـة العلمية عن السـيرة المباركة للإمام الحسـين C إلى 
تحقيق عدة أهداف رئيسة، أبرزها ما يلي:

١- إبراز الجانب الروحي والأخلاقي والقيمي والتربوي والسلوكي في حياة 
وسـيرة الإمام الحسـين C، وتعريف الأجيال المعاصـرة والقادمة بهذا الجانب 
المهـم من سـيرة الإمـام C، لما للإمـام الحسـين C من موقعيـة خاصة في 

الوجدان الشعبي، ولما يتركه ذلك من أثر في تحفيز العمل بقيم الروح والأخلاق.
٢- التركيـز علـى إظهـار المسـتو￯ العلمـي والفكـري والكلامـي والفقهي 
والتفسـيري للإمام الحسـين C، وما قدمه في هذه العلوم والمعارف الإسـلامية 
مـن إضافـات وإبداعات مهمة، سـاهمت فـي خدمة العلـم، والدفاع عـن العقيدة، 

وزيادة الوعي بالمفاهيم الدينية.
٣- ضرورة التركيز على التربية في إعداد كوادر رسالية مؤهلة علمياً وعملياً، 
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وهـذا مـا قام به الإمام الحسـين C من خلال تربية وتعليـم مجموعة مختارة من 
صفـوة أصحابـه وتلامذته، وقد كان لهؤلاء الفضل في نشـر التـراث العلمي للإمام 

الحسين C، والذي يعد مفخرة من مفاخر التراث الإسلامي.
٤- أهميـة التصـدي للفـرق والتيارات والاتجاهـات المنحرفـة والضالة، فقد 
تصد￯ الإمام الحسـين C بكل حزم وصلابة للجبرية والمرجئة، مبيناً للمسـلمين 
فسـاد عقائدهم وأفكارهم، ومحذراً إياهم من اتباعهم أو الافتتان بآرائهم وأفكارهم، 
أو مجالسـتهم ومصاحبتهـم، أو معاشـرتهم ومفاكهتهم. ففي كل عصـر تبرز تيارات 
وفرق منحرفة وضالة تحتاج لمن يتصد￯ لفكرها، ويوقف انحرافاتها في جسد الأمة.

٥- بيان مبادئ وقيم الثورة الحسينية وأهمها: قيمة العدالة الاجتماعية، وقيمة 
 C وتأصيل حقوق الإنسـان، وقيمة التسـامح والأخلاق؛ فثورة الإمام الحسـين

كانت ثورة مبادئ وقيم وليست ثورة مصالح وأهداف مادية.
٦- الاطلاع على ملامح ومعالم السـلطة السياسـية الحاكمة في عصر الإمام 
الحسـين C، وأثر ذلك على مسـيرة وحياة الإمام الحسين C، ومعرفة علاقة 
الإمام الحسين C بحكام عصره، وهما: معاوية بن أبي سفيان، ثم يزيد بن معاوية 
حيـث كانـت العلاقة مع الأول متوترة في غالب الأحيـان، ومع الثاني صدامية حتى 

.C انتهى الأمر بالثورة ضده ثم بشهادة الإمام الحسين
٧- توضيح دوافع وأسـباب ثورة الإمام الحسين C ومنطلقاتها وأهدافها 

ونتائجها على المستويين القريب والبعيد.
٨- تسـليط الأضـواء علـى دور أنصار الإمـام الحسـين C وخصائصهم 
ومناقبهم وشـخوصهم وأعدادهم وأسمائهم، ودور المرأة في النهضة الحسينية قبل 

المعركة وأثنائها وبعدها، وذكر بعض أسماء النساء الخالدات.
٩- الاسـتفادة من السـيرة المباركة للإمام الحسـين بن علي C في حياتنا 
 ￯الأخلاقي والروحي والسلوكي، أم على المستو ￯المعاصرة، سـواء على المستو
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الديني والعلمي والفكري، وسـواء كنا مجتمعات إيمانية، أو على مسـتو￯ الاهتمام 
بالشأن العام للأمة.

١٠- حفـظ تفاصيل أعظم مصيبة في التاريخ الإسـلامي وهـي مصيبة الإمام 
الحسين C وذلك لما يرمز إليه الإمام C من شخصية وتراث ومقام ومكانة، 
 ،￯وريحانته، وسيد شباب أهل الجنة، ومصباح الهد K فالإمام سبط رسول اللَّه
وسفينة النجاة، والعروة الوثقى، وأحد أصحاب الكساء، وممن شملتهم آية التطهير 
وآية المودة، وهو حبيب رسـول اللَّه K وبضعة منـه، وإذا بالقوم يقتلونه بصورة 
بشعة ومأساوية ودامية، وهو الأمر الذي يجب أن يحفظ لكل شعوب وأمم الأرض 

من أجل أخذ العبر والدروس منه.
تساؤلات الدراسة

يحـاول الباحث من خـلال هذه الدراسـة عن الإمام الحسـين C الإجابة 
على مجموعة من التساؤلات المهمة وهي:

السؤال الأول: كيف استطاع الإمام الحسين C أن يقوم بمهامه ومسؤولياته 
الدينية كإمام مفترض الطاعة في ظل ظروف سياسية معقدة؟ ويتفرع من هذا السؤال 

مجموعة من الأسئلة المهمة وهي:
س/ هـل يمكـن أن يقـوم الإمام المعصوم بمهـام ومسـؤوليات الإمامة وهو 

تحت الضغط والتخويف، والوعد والوعيد؟
س/ ما هي الأدلة العلمية على ثبوت إمامة الإمام الحسين C؟ وما الأدلة 

القرآنية والحديثية على ذلك؟
السـؤال الثاني: ما هي أبرز ملامح السيرة الروحية والأخلاقية للإمام الحسين 

C؟ ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي:
س/ مـا أبـرز معالم العبادة والتهجـد والعلاقة مع اللَّه تعالى فـي حياة الإمام 

الحسين C؟
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س/ مـا أهم صفات وسـمات الإمام الحسـين C وخصائصـه الأخلاقية 
المتميزة؟

س/ كيف ينظر معاصرو الإمام الحسين C من الصحابة والتابعين، وكذلك 
أهل العلم والفضل والأدب لسيرة الإمام C الروحية والأخلاقية؟

السـؤال الثالث: ما أبرز الأدوار والأعمـال الدينية والعلمية والفكرية التي قام 
بها الإمام الحسين C؟ ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة التالية:

س/ ما هي عطاءات ومساهمات الإمام الحسين C في العلوم والمعارف 
الإسلامية الأساسية؟

س/ مـا الأمـور المهمـة التي ركـز عليها الإمام الحسـين C فـي الجانب 
الديني والفكري؟

س/ ما دور الإمام الحسين C في تربية وتعليم أصحابه وتلامذته وثقاته؟ 
وما أثر مدرسته العلمية في تأهيل كوادر علمية متميزة؟

س/ كيـف سـاهم الإمـام الحسـين C فـي بيـان الحـق، ورد الشـبهات 
والإشـكاليات الكلاميـة والتفسـيرية والحديثيـة التـي أثارتهـا التيـارات 

والفرق المنحرفة كالجبرية والمرجئة؟
لَ لهـا الإمام الحسـين C؟  السـؤال الرابـع: مـا المبـادئ والقيم التـي أصَّ

ولماذا؟ ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من التساؤلات المهمة وهي:
س/ لماذا ركز الإمام الحسين C على مبدأ وقيمة العدالة الاجتماعية؟

س/ مـا هي القواعد القيمية التي ناد￯ بها الإمام الحسـين C والتي تثبت 
تأصيله لحقوق الإنسان الأساسية؟

س/ ما دور الإمام الحسين C في ترسيخ ثقافة التسامح؟ ولماذا ركز على 
هذا المبدأ في سيرته المباركة؟

السـؤال الخامـس: كيف كانت علاقـة الإمام الحسـين C بحكام عصره؟ 
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من التساؤلات المهمة وهي:
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س/ هـل كانـت علاقـة الإمام الحسـين C بحكام عصره عاديـة أم صعبة 
ومتوترة؟ وهل كانت الثقة غائبة أم موجودة بينه وبين حكام عصره؟

س/ ما الأسـباب والعوامل التـي دفعت بالإمام الحسـين C لعدم الثورة 
ضد معاوية والثورة ضد ابنه يزيد؟

س/ لماذا كان يزيد بن معاوية مصراً على مبايعة الإمام الحسين C له من 
دون تأخير، ولماذا رفض الإمام C بيعته وإن أد￯ الأمر إلى القتل؟

س/ كيـف واجـه الإمـام الحسـين C متطلبـات المرحلة السياسـية التي 
عايشـها؟ ومـا هـي المواقـف العملية التي قـام بهـا لمواجهة الاسـتبداد 

السياسي للأمويين؟
س/ مـا الدوافع والأسـباب التي دفعـت بالإمام الحسـين C للثورة ضد 

يزيد؟ وما أهدافها ومنطلقاتها ونتائجها؟
السـؤال السادس: لماذا وكيف استشهد الإمام الحسين C يوم العاشر من 

المحرم؟ ويتفرع من هذ ا السؤال مجموعة أسئلة فرعية وهي:
س/ لماذا أخبر رسول اللَّه K -وكذلك الإمام علي- في مناسبات متعددة 

باستشهاد الإمام الحسين C؟ وهل تحقق ذلك كما قالا؟
س/ هـل أمر يزيد مباشـرة بقتل الإمام الحسـين C أم أنه تصرف من قادة 

جيشه؟
س/ بناء على فرضية الأمر المباشـر ليزيد بقتل الإمام الحسين C، ما هي 

الدوافع التي دفعته لذلك؟
س/ لمـاذا قـام الجيش الأموي بقتل الإمام الحسـين بن علي C؟ وكيف 

استشهد؟ 
هـذه الأسـئلة وغيرها، يحـاول الباحث الإجابـة عليها بالتفصيـل والتحليل، 
واسـتعراض مختلـف الآراء، والجمع بين الأخبـار والروايات والوثائـق التاريخية 

وصولاً إلى معرفة النتائج العلمية الدقيقة.



منهج الدراسة

١٩

الدراسات السابقة
حظي الإمام الحسين بن علي C بكمٍ كبيرٍ من المؤلفات والمصنفات عن 
حياته وسيرته، وخصوصاً ما يتعلق بثورته ونهضته التي كان لها وقع كبير في التاريخ 

الإسلامي.
وتعتبـر الكتابة حول الإمام الحسـين C من أكثر الموضوعـات التاريخية 
تّاب والمؤلفين، فنجـد أن ما كتب حوله يأتي  التـي حظيت باهتمـام المؤرخين والكُ
في المرتبة الثالثة بعد الرسـول الأعظم K، وسيرة أمير المؤمنين C مما يدل 

على خصوصية الإمام الحسين C وموقعيته في السيرة والحديث والتاريخ.
وبحسب ما حققه الدكتور عبد الجبار الرفاعي حول عدد المؤلفات عن سيرة 
أهل البيت A، فقد أتى الإمام الحسين C في المرتبة الثالثة، فقد ذكر أن عدد 
الكتب التي ألفت حول سـيرة الرسـول K وتاريخه قد بلغ (١١٤٢٧) كتاباً، أما 
عـدد الكتـب التي ألفت عن أمير المؤمنين الإمام علي C فقد بلغ (٤٩٥٦) كتاباً 
في حين بلغ عدد الكتب عن حياة الإمام الحسين C وسيرته (٣٢١٥) كتاباً، أما 
الإمام الحسـن المجتبى C فلم يتجاوز (٢٠٥) كتب فقط، وكذلك فإن ما كتب 

. حول باقي أئمة أهل البيت قليل جداً
ـرَّ عليها عدة  وبالطبـع فـإن العـدد الآن قـد تزايـد، لأن هـذه الإحصائية قـد مَ
ا حظي به الإمام الحسين C وتاريخه وسيرته وثورته  سـنوات، لكنها تكشف عمَّ

من اهتمام وتركيز.
ولـم يقتصـر الأمـر علـى كتابـة المؤلفـات القصيـرة، بـل امتـد الأمـر لكتابة 
موسـوعات كبيـرة، حيـت كتبـت العديد مـن الموسـوعات المتخصصة عـن حياة 
الإمام الحسـين C من قبيل: موسـوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة 
والتاريخ، وتقع في تسعة مجلدات كبيرة. وموسوعة: دائرة المعارف الحسينية، والتي 
تقـع في تسـع مئة مجلد، وقـد صدر منها –لحدد الآن (١٤٣٨هــ - ٢٠١٧م)- مئة 
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وعشرة مجلدات، وهي من تأليف وإشراف ورعاية الشيخ محمد صادق الكرباسي. 
وموسـوعة: سـيرة الحسـين C في الحديث والتاريخ، وقد ألفها: السـيد جعفر 
مرتضى العاملي، وتقع في أربعة وعشرين مجلداً، وموسوعة: مع الركب الحسيني، 
تأليف مجموعة من المؤلفين، وتقع في سـتة مجلدات، وكتاب الشـيخ باقر شـريف 
القرشي، والذي عنوانه: (حياة الإمام الحسين C دراسة وتحليل) ويقع في ثلاثة 

مجلدات كبيرة... وغيرها كثير.
ومع وجود هذا التحدي الكبير في الإتيان بشيء جديد عن حياة وسيرة الإمام 
الحسين C، إلا أن ذلك ممكن وميسور، خصوصاً وأن هناك بعض الجوانب لم 
تحـظ بالكتابـة حولها، أو لـم تبلور بصورة عميقة، كما أن بعـض ما كتب عن الإمام 
C يمتاز بالتجميع والسـرد المجرد، والتركيز على جوانب محدودة ومعينة، أما 
الكتابة التحليلية والعميقة بما يربط القضية الحسـينية بقضايا العصر ومسـائله؛ فهذا 

ما نحتاج إليه في القراءة التاريخية، وفي الساحة العلمية والفكرية.
ثم إن لكل كاتب أسـلوبه وطريقته في الكتابة والمنهجية والتحليل والاستقراء 
.￯والاستنطاق والاستنتاج، والتركيز على جوانب معينة وإهمال أو ترك جوانب أخر

وقد حاولت بكل جهدي واسـتطاعتي أن أجدد في هذه الدراسـة المتواضعة 
عن حياة وسيرة الإمام الحسين C، وأن أتناول أبحاثاً جديدة عن سيرته العظيمة 
كالتأصيـل لمبـدأ العدالـة الاجتماعيـة، وتأصيل حقوق الإنسـان، وترسـيخ مفهوم 

وثقافة التسامح انطلاقاً من سيرة وحياة الإمام الحسين C ونهضته المباركة.
مميزات هذه الدراسة

يمكن القول إن هذه الدراسـة العلمية عن حياة وسـيرة الشـهيد الخالد الإمام 
الحسـين C تمتـاز عن غيرهـا من الدراسـات السـابقة - والتي قد اسـتفدنا من 

بعضها كما أشرنا لذلك في طوايا البحث وهوامشه - بعدة مميزات رئيسة وهي:
١- اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج العلمي في كتابة البحوث الأكاديمية، 
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ظْ في معظم الدراسـات السـابقة؛ بل إن بعضهـا يفتقر إلى  لْحَ وهـو الأمـر الذي لم يُ
أبسط أدوات البحث العلمي وقواعده.

٢- اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج التحليل والاستقراء والاستنباط 
في قراءة الأحداث التاريخية المهمة، ومنهج الرفض والإثبات في تحليل النصوص 
وقراءتها، واستعراض الآراء المختلفة، ثم تبني الرأي المختار، أو ترجيح رأي على 

الآراء الأخر￯ في المسائل الخلافية.
٣- ركزت هذه الدراسة على جوانب من البحث افتقرت إليها تلك الدراسات 
السابقة -التي اطلعنا عليها- أو لم تركز عليها تركيزاً وافياً، أو كانت تفتقر إلى الأبعاد 
المختلفـة للمحاور محـل البحث، كمبحـث العدالة الاجتماعيـة، ومبحث حقوق 

الإنسان، ومبحث التسامح وغيرها.
 C ٤- التركيز على السـيرة الروحية والأخلاقية والعلمية للإمام الحسـين
وإظهـار الجوانب الإنسـانية والأخلاقية والعلميـة والفكرية والتي لـم تحظ بالقدر 

الكافي في الكتابة والتحليل.
٥- عمـل خلاصـة في نهاية كل باب، وبيان النتائـج والآراء والتوصيات التي 
توصل إليها الباحث من خلال بحثه في نهاية هذه الدراسة عن سيرة الإمام الحسين 

C، وهو الأمر الذي لم نراه في الدراسات التي اطلعنا عليها.
٦- ثبت الفهارس المهمة في نهاية هذا الكتاب، كفهرس الآيات والأحاديث 

الشريفة، وفهرس الأعلام، وفهرس الأماكن... وغيرها من الفهارس المهمة. 
٧- اتبـع الباحث في صياغته لهذه الدراسـة الأسـلوب الحديـث في الكتابة، 
وتجنـب اسـتخدام الألفاظ والمصطلحات القديمة التي يعسـر فهمها على الأجيال 
مَّ شـرح الألفاظ  المعاصـرة، بمـا يجعل البحث أكثر جذبـاً للأجيال الجديدة. كما تَ
الصعبـة الـواردة في خطب وأقوال الإمام الحسـين C وغيـره من معاجم وكتب 
اللغة العربية لتوضيحها وتبسيطها حتى تصبح مفهومة للأجيال المعاصرة والقادمة.
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هيكلية الدراسة
تتكـون هيكليـة هذه الدراسـة العلمية عن الإمام الحسـين الشـهيد C من 

سبعة أبواب، في كل باب عدة فصول، وهي كالتالي:
تبـدأ الدراسـة فـي بابهـا الأول والـذي عنونتـه بـ(شـخصية ومكانـة الإمـام 

الحسين بن علي C)، ويتضمن هذا الباب أربعة فصول وهي:
.C الفصل الأول: البطاقة الشخصية للإمام الحسين

.C الفصل الثاني: مناقب وشمائل وخصائص الإمام الحسين
.C الفصل الثالث: الأدلة على إمامة الإمام الحسين

الفصل الرابع: شخصية الإمام الحسين C في كلمات الأعلام.
أما البـاب الثاني فحمل عنوان: (السـيرة الروحية والأخلاقية للإمام الحسـين 

C)، وتفرع منه فصلان وهما:
.C الفصل الأول: السيرة الروحية للإمام الحسين

.C الفصل الثاني: السيرة الأخلاقية للإمام الحسين
 ،(C السـيرة العلمية والفكرية للإمام الحسين) :وكان عنوان الباب الثالث

وضم هذا الباب ثلاثة فصول وهي:
 .C الفصل الأول: العطاء الديني والعلمي للإمام الحسين

الفصل الثاني: مدرسة الإمام الحسين C العلمية.
الفصل الثالث: الإمام الحسين C والفرق المنحرفة.

أما الباب الرابع لهذه الدراسة العلمية عن الإمام الحسين C فجاء موسوماً 
بـ(مبادئ وقيم الثورة الحسينية)، ويتضمن ثلاثة فصول وهي:

الفصل الأول: الإمام الحسين C ومبدأ العدالة الاجتماعية.
الفصل الثاني: الإمام الحسين C وتأصيل حقوق الإنسان.
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.C الفصل الثالث: التسامح عند الإمام الحسين
 ،(C السـيرة السياسـية للإمام الحسـين) وحمـل عنـوان الباب الخامـس

واحتو￯ على أربعة فصول وهي:
الفصل الأول: الإمام الحسين C وحكام عصره.

.C الفصل الثاني: دوافع وأسباب ثورة الإمام الحسين
الفصل الثالث: منطلقات وأهداف الثورة الحسينية.

الفصل الرابع: نتائج الثورة الحسينية.
وجاء الباب السـادس بعنوان: (أنصار الإمام الحسين C أدوار ومواقف)، 

وينقسم إلى فصلين وهما:
.C الفصل الأول: أنصار الإمام الحسين

الفصل الثاني: دور المرأة في النهضة الحسينية.
 C وكان البـاب السـابع نهايـة هذا الكتاب وهـو بعنوان: (الإمام الحسـين

شهادة وخلود) ويتكون من فصلين وهما:
.C الفصل الأول: شهادة الإمام الحسين

 .C الفصل الثاني: حكم ومواعظ بليغة للإمام الحسين
وختـم الباحـث هذه الدراسـة العلمية عـن الإمام الحسـين C ببيان نتائج 
الدراسـة التـي توصل إليها الباحـث في بحثه، ثم ذكر مجموعة مـن التوصيات التي 
يوصي بها، وبهذا تتضح خلاصة البحث ومرئيات الباحث. وهذا هو مسـك الختام 
.C لهذه الدراسة العلمية عن حياة وسيرة الشهيد الخالد الإمام الحسين بن علي





الباب الأولالباب الأول
C شخصية ومكانة الإمام الحسين

C الفصل الأول: البطاقة الشخصية للإمام الحسين
C الفصل الثاني: مناقب وشمائل وخصائص الإمام الحسين
C الفصل الثالث: الأدلة على إمامة الإمام الحسين
في كلمات الأعلام C الفصل الرابع: شخصية الإمام الحسين





الفصل الأولالفصل الأول
C البطاقة الشخصية للإمام الحسين

نسبه الشريف
ولادته المباركة
مراسيم ولادته
أمه الطاهرة
كنيته وألقابه
نقش خاتمه

أزواجه وأولاده
شاعره وبوابه
مدة إمامته
تاريخ شهادته
 مدة عمره
قبره وضريحه الشريف
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C البطاقة الشخصية للإمام الحسين

نسبه الشريف
هو الإمام الحسين C ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C بن عبد 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي.
والإمام الحسـين بن علي الشـهيد بكربلاء هو الإمام الثالـث من أئمة أهل البيت 
الأطهار، الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وثاني السبطين، وسيد شباب 
 K أهـل الجنـة، وخامس أهل الكسـاء، وأحد الأربعـة الذين باهل بهم رسـول اللَّه

نصار￯ نجران، وممن اجتمع فيه رافدا النبوة والإمامة، وشرف الحسب والنسب.
ولادته المباركة

دَ الإمـام الحسـين C فـي المدينة المنـورة في بيت علـي وفاطمـة الزهراء،  لِـ وُ
المجاور لدار رسول اللَّه K داخل المقصورة الشريفة، وسط المسجد النبوي الشريف.

وقد اختلف المؤرخون حول سنة ولادته إلى قولين:
١- ولد في السنة الرابعة للهجرة(١).

(١) كشف الغمة، ج٢، ص١٧٨. إعلام الور￯، ص٢٥٢. روضة الواعظين، ص١٧٠. المناقب، 
ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٤. أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٢. الفصول المهمة، ج٢، ص٧٥٣. نور 
الأبصار، ص٢٩٠. تذكرة الخواص، ص١٩٨. الإرشاد، ص١٨٩. البداية والنهاية، ج ٦، ص 

١٩٤. الملهوف، ص ٩١.
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٢- ولد في السنة الثالثة للهجرة(١).
لِدَ فيه الإمام الحسـين  وقد اختلف المؤرخون أيضاً في الشـهر واليوم الذي وُ

C على عدة أقوال، وهي: 
١- ولد في اليوم الثالث من شهر شعبان(٢).

٢- ولد في اليوم الخامس من شهر شعبان(٣).
٣- ولد في آخر شهر ربيع الأول (٤).

٤- ولد في الثالث عشر من شهر رمضان(٥).
٥- ولد في الثالث من شهر جماد￯ الأولى(٦).

٦- ولد في الخامس من شهر جماد￯ الأولى(٧).
٧- ولد في شهر شعبان من دون تحديد أي يوم (٨). 

لِدَ في شـهر شـعبان، أما يوم ولادتـه فإن أكثر  والمشـهور شـهرة عظيمـة أنه وُ
المصـادر التاريخيـة والحديثيـة تشـير إلى ولادتـه في الخامـس منه، لكـن العلامة 
المجلسـي اعتبر أن الأشـهر في ولادته يوم الثالث من شـعبان(٩) بالرغم من أن أكثر 
المصادر الحديثية والتاريخية تشـير إلى أن الخامس من شـعبان هو الأكثر شهرة في 

(١) أصول الكافي، ج١، ص٥٣٦، تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٥. دلائل الإمامة، ص٧١.
منتهى  ص٢٠١.  ج٤٤،  الأنوار،  بحار  ص٢٥٢.   ،￯الور إعلام   .٥٧٢ ص  المتهجد،  مصباح   (٢)

الآمال، ص٢٦١. الملهوف، ص ٩١.
(٣) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٤. الإرشاد، ص١٨٩. الفصول المهمة، ج٢، ص٧٥٣. 
البداية  ص١٧٨.  ج٢،  الغمة،  كشف   .٢٩٥ ص  الأبصار،  نور  ص١٧٠.  الواعظين،  روضة 

والنهاية، ج ٦، ص ١٩٤. أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٢. الملهوف، ص ٩١.
(٤) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج٦، ص٣٥. إعلام الور￯، الشيخ الطبرسي، ص ٢٥٢- 

٢٥٣. الملهوف، ص ٩١. أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٢، ص ٣٨٨.
(٥) بحار الأنوار، ج٤٤، ص٢٠٢.

(٦) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٢، ص ٣٨٨.
(٧) دلائل الإمامة، ص ٧١، بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢٠٢.

(٨) تذكرة الخواص، ص١٩٨. أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٢.
(٩) بحار الأنوار، ج٤٤، ص٢٠١.
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تاريخ ولادته، وإن كان المعمول به حالياً هو الثالث من شعبان.
وقـد اختلفا لمؤرخون والرواة أيضـاً في تحديد بوم ولادته C، فمنهم من 
ذهـب أنه يوم الثلاثـاء(١)، ومنهم من قال إنه يوم الخميـس(٢)، ومن الصعب ترجيح 

أحدهما لعدم وجود الشواهد والقرائن المساعدة على ذلك.
مراسيم ولادته

أجـر￯ رسـول اللَّه K بنفسـه المباركة السـنن والمسـتحبات مـن الأذان 
والإقامة في أذنيه، فقد أذن K في أذنه اليمنى، وأقام في اليسـر￯، فقد روي عن 
نَى،  يُمْ نِهِ الْ ي أُذْ نْ فِـ ذَّ يُؤَ لَْ ودٌ فَ لُ وْ ـهُ مَ دٍ لَ لَ نْ وَ علي C أن رسـول اللَّـه K قال: «مَ
لِكَ  لَ ذَ عَ فْ ـرَ أَنْ يَ هُ K، أَمَ نّ أَ ، وَ ـيْطَانِ نّ الشَّ ةٌ مَ مَ صْ لِكَ عِ ـإِنْ ذَ ￯، فَ ـرَ يُسْ يمُ فِي الْ قِ يُ وَ
رُ  آخِ يِّ وَ سِ رْ كُ ةُ الْ آيَ كِتَابِ وَ ةُ الْ اتِحَ ا فَ مَ نِهِ انِ فِي أُذْ َذَ عَ الأْ أَ مَ رَ قْ أَنْ يُ ، وَ يْنِ سَ الْحُ نِ وَ سَ بِالْحَ

.(٣)« انِ تَ ذَ وَّ عَ المُ صِ وَ لاَ خْ ةِ الإِ ورَ سُ رِ وَ شْ ةِ الْحَ ورَ سُ
. ويقول  وقد سـمى رسـول اللَّه K ابنه بـ(حسـين) كما سمى أخاه حسـناً
المؤرخـون: «لـم تكـن العرب فـي جاهليتهـا تعرف هذين الاسـمين حتى تسـمي 

أبناءهما بهما، وإنما سماها النبي K بهما بوحي من السماء»(٤). 
وعن عمران بن سـليمان قال: «إن الحسـن والحسين من أسماء أهل الجنة لم 

يكونا في الجاهلية»(٥).
وذكـر ابـن كثير الدمشـقي عن النبـي K: «أنه حنكه وتفل فـي فيه ودعا له 

.(٦)« وسماه حسيناً
(١) إعلام الور￯، ص٢٥٢. دلائل الإمامة، ص٧١.

(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٤. روضة الواعظين، ص١٧.
(٣) مستدرك الوسائل، ج ١٥، ص ١٣٧، رقم ١٧٧٨٠.

(٤) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج ١٢، ص ٣٢.
(٥) أسد الغابة، ابن الأثير، ج ٢، ص ٢١.

(٦) البداية والنهاية، ج ٦، ص ١٩٤.
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وفي اليوم السابع من ولادته أمر رسول اللَّه K أن يعق عنه بكبش، ويوزع 
. لحمه على الفقراء والجيران، وأن يحلق رأسه ويتصدق بزنته فضة أو ذهباً

قـال الإمـام الباقر C: «ختن رسـول اللَّه الحسـن والحسـين B لسـبع 
ليال وحلق رؤسـهما وتصدق بوزنه الشـعر فضة أو ذهباً، وقد عق عنهما كبشاً كبشاً 

طبخهما جدولاً، قال: - يعنى أعضاء- فتصدق واكل وأطعم جيرانه»(١).
وقد رو￯ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني بإسناده عن جابر بن عبداللَّه الأنصاري: 

 .(٢)« «أن النبي K عقّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً
ورو￯ أبو داوود بإسناده عن ابن عباس: «أن رسول اللَّه K عقّ عن الحسن 

.(٣)« والحسين كبشاً كبشاً
ورو￯ الشـيخ المفيد: «جاءت به أمه فاطمة D [سـيدة النساء D] إلى 
جده رسـول اللَّه K يوم السـابع من مولده فاستبشـر به وسـماه حسيناً، وعق عنه 

.(٤)« كبشاً
وكذلـك قـال الطبرسـي في إعـلام الـور￯(٥)، والإربلي في كشـف الغمة(٦). 

وغيرهما.
 C بالإمام الحسين K وهذا الاهتمام والرعاية الخاصة من رسول اللَّه
حيث قام بنفسه الشريفة بإجراء السنن والمستحبات لسبطه يدل دلالة واضحة على 

.K عند جده رسول اللَّه C المكانة العظيمة للإمام الحسين

(١) روضة الواعظين، ص١٧٢.
(٢) حلية الأولياء، ج ٢، ص ٤٧٠.

(٣) سنن ابن داوود، ج ١، ص ٦٤٨، رقم ٢٨٤١. تاريخ بغداد، ج ١٠، ص ١٥٠، رقم ٥٣٠٢.
(٤) الإرشاد، ص١٨٩.

(٥) إعلام الور￯ بأعلام الهد￯، ص٢٥٣.
(٦) كشف الغمة، العلامة الإربيلي، ج٢، ص١٧٨.
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أمه الطاهرة
فاطمة الزهراء بنت رسـول اللَّه K، وهي سيدة نساء العالمين، ولها مكانة 
خاصة عند رسـول اللَّه K، فكانت D أحب الناس إلى قلبه، وأعزهم عنده. 

ومما يؤكد على ذلك ما يلي:
١- عن عائشـة قالت: كانت إذا دخلـت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، كما 

كانت تصنع هي به(١).
٢- عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان رسول اللَّه K إذا قدم من غزو أو سفر 

بدأ بالمسجد فصلي فيه ركعتين، ثم يأتي فاطمة، ثم يأتي أزواجه(٢).
٣- قال ابن عمر: إن النبي K كان إذا سافر كان آخر الناس عهداً به فاطمة، 
وإذا قدم من سفر كان أول الناس به عهداً فاطمة(٣). وفي رواية أخر￯: وزاد فيه فقال 

لها رسول اللَّه K: «فداك أبي وأمي»(٤).
٤- عن أنس بن مالك: إن رسـول اللَّه K كان يمر بباب فاطمة رضي اللَّه 
عنها سـتة أشـهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد اللَّه 

.(٥)« ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً
٥- عن عائشـة أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشـبه كلاماً وحديثاً برسول اللَّه 
K مـن فاطمـة وكانـت إذا دخلت عليه قـام إليها فقبلها ورحب بهـا وأخذ بيدها 
فأجلسها في مجلسه وكانت هي إذا دخل عليها رسول اللَّه K قامت إليه مستقبلة 

وقبلت يده(٦).
(١) الاستيعاب، ابن عبد البر، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، ج٤، ص ١٨٩٦.
(٢) الاستيعاب، ابن عبد البر، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، ج٤، ص ١٨٩٥

(٣) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص ١٦٩ - ١٧٠، رقم ٤٧٣٩.
(٤) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص ٢١٧، رقم ٤٧٤٠.

(٥) المستدرك على الصحيحين،ج٣، ص١٧٢، رقم ٤٧٤٨.
(٦) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص١٧٤، رقم ٤٧٥٣.
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وأما الأحاديث في مناقب السيدة الزهراء وفضلها فمتواترة؛ منها:
ني،  ةٌ مِ عَ ـةُ بَضْ ١- أخرج البخاري بسـنده: أن رسـول اللَّـه K قال: «فَاطِمَ

بَنِي»(١). ضَ ا أَغْ بِهَ ضَ نْ أَغَ فَمِ
.(٢)« نَّةِ لِ الْجَ اءِ أهْ ةُ نِسَ يِّدَ ةُ سَ ٢- قال النبي K: «فَاطِمَ

نِّي،  ةٌ مِ عَ ةُ بَضْ ا فَاطِمَ ٣- أخرج مسـلم بسنده قال: قال رسـول اللَّه K: «إِنَّمَ
ا»(٣). اهَ ا آذَ نِي مَ ذِيْ ؤْ يُ

٤- عـن عائشـة قالت: كـن أزواج النبي K عنده، لم يغـادر منهن واحدة، 
فأقبلت فاطمة تمشـي، ما تخطئ مشـيتها من مشية رسول اللَّه K شيئاً، فلما رآها 

رحب بها، فقال: «مرحباً بابنتي»(٤).
بُ  ضَ غْ ٥- عـن علـي C قـال: قال رسـول اللَّه K لفاطمـة: «إِنْ اللَّـهَ يَ

.(٥)« اكِ ضَ ى لِرِ ضَ رْ يَ بِكِ وَ ضَ لِغَ
٦- عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول 
اللَّه K وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسـها 

في مجلسه(٦).
(١) صحيح البخاري، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، بيروت - لبنان، ص ٦٥٩، 

رقم ٣٧٦٧. (باب مناقب فاطمة).
(٢) صحيح البخاري، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، بيروت - لبنان، ص ٦٥٩. 

(باب مناقب فاطمة).
 ،٩٢٨ ص  بيروت - لبنان،  ٢٠٠٢م،  ١٤٢٣هـ -  طبع عام  العصرية،  المكتبة  مسلم،  صحيح   (٣)

رقم ٦٣٠٨. (باب فضائل فاطمة بنت النبي).
 ،٩٢٨ ص  بيروت - لبنان،  ٢٠٠٢م،  ١٤٢٣هـ -  طبع عام  العصرية،  المكتبة  مسلم،  صحيح   (٤)

رقم ٦٣١٣. (باب فضائل فاطمة بنت النبي).
(٥) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 

الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ج٣، ص ١٦٧، رقم ٤٧٣٠.
(٦) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 

الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ج٣، ص ١٦٧، رقم ٤٧٣٢.
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نَةٌ  ـجْ ةُ شَ ا فَاطِمَ ٧- عن المسـور بن مخرمة قال: قال رسـول اللَّه K: «إِنَّمَ
ا»(١). هَ بِضُ قْ ا يَ نِي مَ بِضُ قْ يَ ا وَ طُهَ بْسُ ا يَ طُنِي مَ بْسُ نِّي، يَ مَ

والأحاديث في فضل فاطمة الزهراء بنت رسول اللَّه K متواترة، ومذكورة 
في كل كتب الأحاديث والصحاح والمسـانيد، وقد أراد الرسـول الأعظم K أن 
يبيـن للجميع مكانة فاطمة الزهراء D وفضلها، وأيضاً بيان أنها أحب الناس إليه 

من النساء، وأنها بضعة منه، يؤذيه ما يؤذيها، ويرضيه ما يرضيها.
ويكفي فاطمة الزهراء D فخراً أن شجرة أهل البيت الطيبة وذرية الرسول 
ا  الأعظم K قد امتدت من نسـل فاطمة الزهراء، فكانت كوثراً، كثير العطاء، {إِنَّ
}(٢) وقـد تفرع مـن هذه الشـجرة الطيبة أئمة أهـل البيت الأطهار  ـرَ ثَ وْ طَيْنَـاكَ الْكَ أَعْ

.￯أئمة الحق والهد ،A
كنيته

كنية الإمام الحسـين C: أبو عبداللَّه(٣). وذكر غير واحد من المؤرخين أنه 
لا كنية له غيرها(٤). ولكن هناك من قال: بأنه يكنى بأبي علي(٥). 

وقد اشتهر بين الناس بعد شهادته بأبي الشهداء وأبي الأحرار.
ألقابه

للإمـام الحسـين C ألقـاب عديـدة، وتكشـف هـذه الألقاب عـن صفاته 
وخصائصه ومناقبه ومقامه وفضله، وهي: 

(١) المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة 
الثانية ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ج٣، ص ١٦٨، رقم ٤٧٣٤.

(٢) سورة الكوثر، الآية: ١.
(٣) الإرشاد، ص١٨٩. تذكرة الخواص، ص١٩٨. الأعيان، ج٢، ص٣٨٩.

(٤) الفصول المهمة، ج٢، ص٧٥٥. نور الأبصار، ص٢٩٥. كشف الغمة، ج٢، ص١٧٩.
(٥) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٦. الهداية الكبر￯، ص٢٠١.
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١- الشهيد: وقد نال وسام الشهادة بعز وشرف يوم عاشوراء.
 .(١)« بَاطِ نَ الأَسْ بْطٌ مِ يْنٌ سِ سَ ٢- السبط: يقول رسول اللَّه K: «حُ

٣- التام: حيث كان تاماً وكاملاً في كل شيء.
٤- سـيد شـباب أهل الجنـة: وقد أطلق رسـول اللَّه K عليـه وعلى أخيه 

الإمام الحسن Cهذا اللقب، وكان يناديه به.
٥- سيد الشهداء: وهو أشهر من بقية ألقابه، فعندما يقال سيد الشهداء ينصرف 
 K اه رسول اللَّه الذهن إلى الإمام الحسـين C دون سواه، وقد سمّ
اه أمير المؤمنين به أيضـاً، وكذلك كان الإمام  ـمَّ بهـذا اللقب أيضاً، كما سَ
 C يشـيرون إلى الإمام الحسـين C والإمام الصادق C الباقـر

بسيد الشهداء.
٦- الطيـب: لأنـه مـن شـجرة طيبـة، وقد حـاز على شـرف النبـوة والإمامة، 

والحسب والنسب.
٧- الرشيد: كان رشيداً في كل أقواله وأفعاله وسيرته المباركة.

٨- الوفي: كان وفياً للحق، والمبادئ والقيم والدين.
لَّ وارتحل. ٩- المبارك(٢): فهو شخصية مباركة، وتعم بركته أينما حَ
١٠- السيد الزكي: حيث ينتسب إلى رسول اللَّه K وبني هاشم.

١١- التابع لمرضاة اللَّه: فهو في كل أعماله يبتغي مرضات اللَّه عز وجل.
١٢- الدليـل علـى ذات اللَّـه: لأنـه ممن عـرف اللَّـه تعالى حـق معرفته، فهو 

الأعرف باللَّه عز وجل ووحدانيته، والأقرب إليه.
١٣- المطهر: من كل رجس ودنس، فهو معصوم عن الزلل والخطأ.

١٤- البر(٣): حيث أنه دائم البر في وجوه الخير كلها.

(١) كشف الغمة، ج٢، ص١٧٩.
ص٢٩٤.  الأبصار،  نور  ص٧٥٥.  ج٢،  المهمة،  الفصول   .٢٠٢ ص٢٠١-   ،￯الكبر الهداية   (٢)

أعيان الشيعة، ج٢، ص٣٨٩. كشف الغمة، ج٢، ص١٧٩.
(٣) دلائل الإمامة، ص٧٣.
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١٥- الولي(١): فهو ولي من أولياء اللَّه الصالحين.
 ،C ١٦- الإمام الثالـث(٢): حيث أنه بالترتيب يأتي بعد أبيه أمير المؤمنين
وأخيـه الإمام الحسـن المجتبى C فيكون الثالث مـن أئمة أهل البيت 
الأطهـار. وأشـهر ألقابه التي تطلـق عليه الآن بين العامة والخاصة «سـيد 

الشهداء».
نقش خاتمه

كان للإمام الحسـين C عدة خواتيم، ولكل خاتم نقش خاص به، قال ابن 
 .(٣){ هِ رِ الِغُ أَمْ هَ بَ رستم الطبري: «وكان له خاتمان: فص أحدهما عقيق نقشه: {إِنَّ اللَّ
وعلـى الخاتـم الـذي أخذ من يده يوم قتـل: لا إله إلا اللَّـه عدة لقاء اللَّـه. من تختم 

بمثلهما كانا له حرزاً من الشيطان»(٤).
ـلٍ  لِّ أَجَ كُ وذكـر صاحـب الفصـول المهمـة وغيـره بـأن نقـش خاتمـه: {لِـ

.(٦){(٥) كِتَابٌ
وفي الوافي وغيره عن الإمام الصادق C: «حسبي اللَّه»(٧).

أزواجه
تزوج الإمام الحسـين C خلال حياته المباركة بخمس نسـاء، وأسماؤهن 

كالتالي:

(١) تذكرة الخواص، سبط ابن الجوزي، ص١٩٨.
(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٦.

(٣) سورة الطلاق، الآية: ٣.
(٤) دلائل الإمامة، ص٧٣.

(٥) سورة الرعد، الآية: ٣٨.
(٦) الفصول المهمة، ابن صباغ المالكي، ج٢، ص٧٥٦. نور الأبصار، ص٣٠٠.

(٧) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج٢، ص٣٨٩.
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 C ١- (شـهر بانـو) ابنـة يز دجرد ملـك الفرس، وهـي أم الإمام السـجاد
 : (١) وقيل أيضاً علي بن الحسـين، وذكر ابن شـهر آشـوب أنها أم علي الأصغر أيضاً

إنّها أمٌّ لزينب وأمّ كلثوم اللّتين ماتتا صغيرتين(٢).
وقد أدرجت في المصادر أسماء أخر￯ غير شهربانو من قبيل:

شهربانوا(٣)، شهربان(٤)، شهربانويه(٥)، شاه زنان(٦)، شه زنان(٧)، غزالة(٨)، سلامة(٩)، 

(١) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٥.
(٢) موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ١، ص١٩٨.

(٣) الإرشاد: ج ٢ ص ١٣٧ وفيه «يقال».
(٤) مجموعة نفيسة: ص ١١٢( تاج المواليد).

(٥) كمال الدين: ص ٣٠٧، الاحتجاج: ج ٢ ص ٢٩٧، دلائل الإمامة: ص ١٩٥، رجال ابن داوود: 
ة)، إعلام الور￯: ج ١ ص ٤٨٠، تاريخ قم:  ص ٢٠٢، مجموعة نفيسة: ص ٢٤ (تاريخ الأئمّ
: ص ٢٣٢، لباب الأنساب: ج ١ ص ٣٤٧ وفي  ص ٤٩٦، الشجرة المباركة: ص ٧٣، الفخريّ

الثلاثة الأخيرة «قيل».
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٧، الإرشاد: ج ٢ ص ١٣٧، إعلام الور￯: ج ١ ص ٤٨٠، عمدة 
: ص ٣٢٤  ة: ج ٢ ص ٢٨٦؛ تذكرة الخواصّ الطالب: ص ١٩٢ وفيه «فالمشهور»، كشف الغمّ

وفيهما «قيل».
ة  الأئمّ مواليد  (تاريخ   ١٧٩ وص  الفريابي،  عن  ة)  الأئمّ تاريخ   )٢٤ ص  نفيسة:  مجموعة   (٧)

اها عليّ C شه زنان»؛ مطالب السؤول: ص ٧٧ وفيه «قيل». ووفياتهم) وفيه «وسمّ
 ،٣٢٤ ص   : الخواصّ تذكرة   ،٥٤ ص   ٢ ج  الصفوة:  صفة   ،٢١١ ص   ٥ ج   :￯الكبر الطبقات   (٨)
مطالب السؤول: ص ٧٧ وفيها «أمّ ولد، واسمها غزالة»، المعارف لابن قتيبة: ص ٢١٤، سير 
أعلام النبلاء: ج ٤ ص ٣٨٦ وفيهما «قيل»، سرّ السلسلة العلويّة: ص ٣١؛ لباب الأنساب: ج 
اها غزالة»،  ١ ص ٣٤٧، تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤٧ وص ٣٠٣ وفيهما «وكان الحسين سمّ

ة: ج ٢ ص ٢٨٦ وفيه «أمّ ولد واسمها غزالة». كشف الغمّ
(٩) الكافي: ج ١ ص ٤٦٦، لباب الأنساب: ج ١ ص ٣٤٨، شرح الأخبار: ج ٣ ص ٢٦٦؛ سير 
حياة  يزدجرد»،  الفرس  ملك  بنت  سلامة،  اسمها  ولد،  وفيه «أمّ   ٣٨٦ ص   ٤ ج  النبلاء:  أعلام 
الحيوان: ج ١ ص ١٢٧ نقلاً عن ابن خلّكان، الطبقات لخليفة بن خيّاط: ص ٤١٧ وفيه «فتاة 
نفس  إنّها  ويحتمل  «سلمة»  وفيه   ٧٥ ص  طولون:  لابن  عشر  الاثنا  ة  الأئمّ سلامة»،  لها  يقال 
: ص  سلامة وكذلك في البداية والنهاية: ج ٩ ص ١٠٤ نقلاً عن ابن خلّكان وتذكرة الخواصّ

٣٢٤ وقيل: «أمّ سلمة».
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ة(٧)،  سـلافة(١)، جهـان بانويـه(٢)، جهان شـاه(٣)، جيهان شـاه(٤)، حلـوة(٥)، خولـة(٦)، برّ
حرار(٨)، سندية(٩)، جيدة(١٠)، جيداء(١١)، سارة(١٢)، فاطمة(١٣)، مريم(١٤)، سيّدة النساء(١٥).

ة وجوه في تبرير كثرة هذه الأسماء وتبيينها، وإليك بعضها: ويمكن ذكر عدّ
١- إنّ بعض هذه الأسماء يرجع إلى اسم واحد، لكنّه يُلفظ بلهجات مختلفة.
٢- إنّ بعضهـا قـد جـر￯ عليه التصحيف أو التخفيف، مثل: شـاه زنان وشـه 
زنان، جهان شـاه وجيهان شـاه، شـهربان وشهربانو، شهربانوا وشـهربانويه، سلافة 

وسلامة، خلوة وخولة وحلوة.
 C أو الإمام الحسين ،C اها بها الإمام علي ٣- إنّ بعض هذه الأسماء سمّ

بن  عليّ  قال  ولد،  «امّ  وفيه   ٥٢٠ ص  المذيّل)  ذيل  من  المنتخب   )١١ ج  الطبري:  تاريخ   (١)
 ،٤٠٢ ص   ١ ج  الأبرار:  ربيع   ،٢٦٧ ص   ٣ ج  الأعيان:  وفيات  سلافة»،  تُدعى  كانت  د:  محمّ
 ،٢١٤ ص  قتيبة:  لابن  المعارف  يزدجرد»،  ولد  «من  وفيهما   ٦٤٥ ص   ٢ ج  د:  للمبرّ الكامل 

تذكرة الخواص: ص ٣٢٤ وفيه «قيل»؛ لباب الأنساب: ج ١ ص ٣٤٧، وص ٣٤٨.
(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ١٧٦. بحار الأنوار، ج ٤٠، ص ١٧١.

(٣) الكافي: ج ١ ص ٤٦٧، إثبات الوصية: ص ١٨١، بصائر الدرجات: ص ٣٣٥.
(٤) عيون المعجزات، ص ٦٧. شرح إحقاق الحق، ج ١٢، ص ٦.

وكان  وفيه «خلوة،  ة)  الأئمّ تاريخ   )٢٤ ص  نفيسة:  مجموعة   ،٣٤٨ ص   ١ ج  الأنساب:  لباب   (٥)
يقال... ابنة النوشجان».

ة ووفياتهم). (٦) مجموعة نفيسة: ص ١٧٩( تاريخ مواليد الأئمّ
(٧) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ١٧٦.
(٨) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤٧ وص ٣٠٣.

(٩) المعارف لابن قتيبة: ص ٢١٤؛ شرح الأخبار: ج ٣ ص ٢٦٦.
(١٠) شرح الأخبار: ج ٣ ص ٢٦٦.

(١١) تاريخ الطبري: ج ١١( المنتخب من ذيل المذيّل) وفيه «يقال» ص ٥٢٠.
(١٢) الإتحاف بحبّ الأشراف: ص ١٣٥.

(١٣) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ١٧٦.

(١٤) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ١٧٦.

(١٥) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ١٧٦.
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بعـد أسـرها، وهو ما أشـارت إليه بعـض المصـادر، ويمكن أيضاً أن يكـون بعضها 
.(١) ألقاباً

ثوا عن أسرها  ا فيما يتعلّق بكيفيّة زواجها من الإمام الحسين C، فقد تحدّ أمّ
جها بعد ذلك. بيد المسلمين بعد هزيمة الجيوش الإيرانيّة، وأنّ الحسين C قد تزوّ

وتضيـف بعـض المصادر أنّ تاريخ أسـرها وزواج الإمام الحسـين C بها 
كانـا في خلافـة عمر، فيما تذكر مصـادر أخر￯ أنّهما حدثا في عهـد عثمان، وتعتبر 

.C طائفة ثالثة من المصادر أنّهما كانا في عهد ولاية الإمام علي
ولا تتوفّر لدينا معطيات عن تاريخ ولادتها، لكنّ بعض النقول تفيد أنّ وفاتها 
كانت في زمان ولادة الإمام السـجاد C (٢). وفي بعض النقول: خلف عليها بعد 
الحسين C زبيد مولى الحسين C، فولدت له عبداللَّه بن زبيد(٣). وبناءً على 

ما ذكرنا؛ فلا تتوفّر لدينا أيّ معلومات عن مقدار عمرها.
اد هي: وفي مقابل الرأي المشهور، تذهب بعض المصادر إلى أنّ أمّ الإمام السجّ
ة بنت  شـاه زنـان بنـت شـيرويه بـن كسـر￯ أبرويـز(٤)، وبعضهـا اعتبـر أنّهـا بـرّ
النوشـجان(٥)، فيما ذكر فريق آخر أنّها ابنة سـبحان، أو صنجان، ابن أخ ماهويه مرزبان 

(١) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد الري شهري، دار الحديث، 
قم، ج ١، ص ١٩٨-٢٠٠.

ة)، إثبات الوصيّة: ص ١٨١، لباب الأنساب: ج ١ ص  (٢) مجموعة نفيسة: ص ٢٤( تاريخ الأئمّ
.٣٥١

 )١١ ج  الطبري:  تاريخ   ،٢١٤ ص  قتيبة:  لابن  المعارف   ،٢١١ ص   ٥ ج   :￯الكبر الطبقات   (٣)
المنتخب من ذيل المذيّل) ص ٦٢٩، تذكرة الخواص: ص ٣٢٤، الجوهرة: ص ٥٠، البداية 

والنهاية: ج ٩ ص ١٠٤.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٧٧، المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٧٦.

 ٤ ج  شهرآشوب:  لابن  المناقب  ووفياتهم)،  ة  الأئمّ مواليد  ١٧٩ (تاريخ  ص  نفيسة:  مجموعة   (٥)
(تاريخ   ٢٤ ص  نفيسة:  مجموعة  النوشجان»،  بنت  ة  برّ اسمها  كان  «ويقال  وفيهما   ١٧٦ ص 

ة) وفيه «خلوة... يقال ابنة النوشحان». الأئمّ
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 C اد ة في الرأي القائل بأنّ أمّ الإمام السجّ كون بشدّ قين يشكّ مرو. إلاّ أنّ بعض المحقّ
هي شـهربانو بنت يزدجرد، نظراً لما في المصادر من اختلاف شـديد وفقدان الانسجام 

الداخلي فيها، رغم أنّ هذا الفريق لم يبد أيّ رأي آخر في مقابل تشكيكه هذا(١).
ة بن عروة بن مسـعود الثقفي، وهي أم علي الأكبر. وقد كان  ٢- ليلى بنت أبي مرّ
أبوها من صحابة رسول اللَّه K، أما جدها عروة فكان من أكابر الصحابة، وهو الذي 
أقبل إلى النبيّ K ممثّلاً عن قريش في صلح الحديبية(٢)، وأرسـله النبيّ بعد اعتناقه 
ا  الإسـلام إلى قبيلته ثقيف لدعوتهم إلى الدين، وقد استشـهد إثر إصابته بسـهم(٣)، فلمّ
.(٤)« تَلوهُ قَ هِ فَ هُ إلَى اللَّ بِ يس؛ دَعا قَومَ ثَلُ صاحِ ةَ مَ روَ ثَلُ عُ بلغ النبيّ K مقتله قال: «مَ

٣- الرباب بنت امرئ القيس بن عدي، وهي أم سكينة وعبداللَّه، وقد شهدت 
مع أولادها حادثة كربلاء، وأخذت مع بقية الأسر￯ إلى الشام.

فت الرباب بأنها امـرأة جميلة وعاقلة وفاضلة وشـاعرة، وقد توفيت  رِ وقـد عُ
بعد مقتل الإمام الحسين C بعام واحد.

٤- أم إسحاق بنت طلحة بن عبيداللَّه، التميمية، وهي أم فاطمة بنت الحسين. 
.(٥) يشٍ رَ لِ نِساءِ قُ ن أجمَ وكانَت اُمُّ إسحاقَ مِ

٥- أم جعفر، وذكرت أحياناً باسـم (سـلافة)، وهي من قبيلة بليّ بن قضاعة، 
وهي والدة جعفر بن الحسين.

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أسـماء نساء على أنهن من أزواج الإمام 
الحسـين C، إلا أنه لا يوجد أي سـند معتبر، أو مصدر يمكن الوثوق به لإثبات 

ذلك؛ ومن هؤلاء الأسماء:
(١) موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنة والتاريخ، ج١، ص ٢٠٠-٢٠١.

(٢) أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٠.
(٣) أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٠، أنساب الأشراف: ج ٢ ص ٧٦.

(٤) الطبقات الكبر￯ : ج ٥ ص ٥٠٤، أسد الغابة: ج ٤ ص ٣٠.
(٥) الأغاني: ج ٢١ ص١٢٤.
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يل. ١- عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَ
٢- عائشة بنت خليفة بن عبداللَّه الجعفية.

٣- حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر.
٤- ابنة أبي مسعود الأنصاري.

٥- عائشة بنت عثمان.
وقـد ذكرت بعـض المصادر التاريخية تارة أن إحداهن زوجة للإمام الحسـن 
C، وتارة أخر￯ أنها زوجة للإمام الحسين C. وربما احتمال التصحيف في 

اسم الإمام هو السبب، أو تضارب الأقوال.
وعلى كل حال، فإن المؤكد من زوجات الإمام الحسين C ما سبق ذكرهن، 

.C أما هذه الأسماء فلا يمكن الوثوق بأنهن كن زوجات للإمام الحسين
أولاده

تضاربـت أقـوال المؤرخيـن في عـدد أولاد الإمام الحسـين C، فالشـيخ 
المفيد ذكر عددهم ستة وهم:

نانُ بِنتُ  هُ شاه زَ ، وأمُّ دٍ مَّ حَ نيَتُهُ أبو مُ ينِ الأَكبَرُ [السجاد](١)، كُ سَ لِيُّ بنُ الحُ ١- عَ
 . ردَ زدَجَ كِسر￯ يَ

يلى بِنتُ أبي  هُ لَ ...، وأمُّ عَ أبيهِ بِالطَّـفِّ تِلَ مَ (٢)، قُ رُ ـينِ الأَصغَ سَ لِـيُّ بنُ الحُ ٢- عَ
 . يَّةُ فِ سعودٍ الثَّقَ ةَ بنِ مَ روَ ةَ بنِ عُ رَّ مُ

ياةِ  هُ فـي حَ فاتُ ، وكانَت وَ يَّـةٌ ـهُ قُضاعِ ، وأمُّ ـهُ يَّةَ لَ قِ ، لا بَ ـينِ سَ ـرُ بـنُ الحُ عفَ ٣- جَ
 .C ِين سَ الحُ

جرِ أبيهِ  وَ في حِ ـهمٌ وهُ هُ سَ غيراً؛ جاءَ عَ أبيهِ صَ تِلَ مَ ، قُ ـينِ سَ هِ بنُ الحُ بدُ اللَّ ٤- عَ
. هُ بَحَ فَذَ

(١) في مصادر أخر￯ ورد أن الإمام السجاد C هو علي الأوسط.
.￯(٢) وهو المشهور باسم علي الأكبر في العديد من المصادر الأخر
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 ، لبِيَّةٌ ، كَ يٍّ ـدِ يسِ بنِ عَ ئِ القَ بـابُ بِنتُ امرِ ا الرَّ هَ ، وأمُّ ـينِ سَ ينَةُ بِنتُ الحُ ـكَ ٥- سُ
 . ينِ سَ هِ بنِ الحُ بدِ اللَّ يَ أمُّ عَ وهِ

. يتمية(١). يَّةٌ يمِ ، تَ بَيدِ اللَّهِ ةَ بنِ عُ ها أمُّ إسحاقَ بِنتُ طَلحَ ، وأمُّ ينِ سَ ةُ بِنتُ الحُ ٦- فاطِمَ

واعتمد الشيخ الطبرسي على قول الشيخ المفيد، وقال بما قاله بالأسماء والعدد(٢).
وعدهم ابن شهر آشوب تسعة وهم: علي الأكبر (الشهيد)، علي (الإمام السجاد) 
وهو علي الأوسط، وعلي الأصغر، محمد، عبداللَّه، جعفر، سكينة، فاطمة، زينب(٣).
وقال ابن رستم الطبري بأنهم تسعة أيضاً، وبنفس الأسماء من الذكور والإناث(٤).
أمـا صاحب الفصول المهمة فذكر نقلاً عن الشـيخ كمـال الدين بن طلحة أن 

أولاد الإمام الحسين C عشرة، لكنه لم يذكر من الأسماء إلا تسعة حيث قال:
«كان للحسين C من الأولاد ذكوراً وإناثاً عشرة، ستة ذكور وأربع إناث. فالذكور: 
د، وعبـد اللّه،  علـيّ الأكبـر، وعليّ الأوسـط وهو زيـن العابديـن، وعليّ الأصغـر، ومحمّ
ا عليّ الأصغر  . وأمّ ا عليّ الأكبر فإنه قاتل بين يدي أبيه حتّى قتل شهيداً بالطفّ وجعفر. فأمّ
. وجعفر مات في  فجاءه سهم وهو طفل بكربلاء فقتله، وقيل إنّ عبد اللّه قتل مع أبيه شهيداً

ا البنات: فزينب، وسكينة، وفاطمة، هذا هو القول المشهور»(٥). حياة أبيه C. وأمّ
وقد اكتفى الشيخ الإربلي في كشف الغمة بنقل ما قاله كمال الدين بن طلحة، 

كما نقل قول ابن الخشاب الذي قال:
«ولد له ستة بنين وثلاث بنات: علي الأكبر الشهيد مع أبيه، وعلي الإمام سيد 
العابديـن، وعلـي الأصغر، ومحمـد، وعبد اللَّه الشـهيد مع أبيه، وجعفـر، وزينب، 

(١) الإرشاد، ص٢٤٢.
(٢) إعلام الور￯ بأعلام الهد￯، ص٢٩٥- ٢٩٦.

(٣) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٥.
(٤) دلائل الإمامة، ص٧٤.

(٥) الفصول المهمة، ج٢، ص٨٥١.
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وسكينة، وفاطمة»(١).
واعتبرهـم ابن فندق في لباب الأنسـاب عشـرة كما يلي: الذكـور: عليّ الأكبر، 
د. الإناث: فاطمة، سـكينة، زينب، وأمّ  علـيّ الأصغر، عبداللَّه، جعفر، إبراهيم، ومحمّ
: لم يبقَ من أولاده إلاّ زين العابدين C وفاطمة وسكينة ورقية(٢). كلثوم. وقال أيضاً

وقـد اشـتهر مـن أولاد الإمام الحسـين C علي الأوسـط (السـجاد) وهو 
ثاني الأولاد الذكور بعد علي الأكبر الذي استشهد مع أبيه في كربلاء، وسمي بعلي 

الأوسط لأنه بين علي الأكبر والأصغر.
والإمـام السـجاد C هو الإمـام الرابع من أئمـة أهل البيـت الأطهار، وقد 

تولى منصب الإمامة بعد شهادة أبيه الحسين، وامتدت الإمامة في ذريته.
وأشهر كناه: أبو الحسن، وأشهر ألقابه: زين العابدين، وسيد الساجدين، والسجاد.
وقـد دفـن الإمام السـجاد C في البقيـع بالمدينة المنورة إلـى جانب عمه 
 ،C كما دفن فـي البقيع إلـى جانبهما ولده الإمـام الباقر ،C الإمـام الحسـن

.C وحفيده الإمام الصادق
شاعره:

يحيى بن الحكم وجماعة(٣).
بوابه

رشيد الهجري(٤). وفي الأعيان اسمه: أسعد الهجري(٥).
(١) كشف الغمة، ج٢، ص٢٠٨.

كتاب  – ٢٢٤.نقلاً عن  ص٢٢٣  ج١،  والتاريخ،  والسنة  الكتاب  في  الحسين  الإمام  (٢) موسوعة 
لباب الأنساب، ج١، ص٣٥٥.

(٣) عيون المعجزات، ص ٧٢. أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج٢، ص٣٨٩.
(٤) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٥. دلائل الإمامة، ص ٧٣.

(٥) أعيان الشيعة، ج٢، ص٣٨٩.
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مدة إمامته
كانت مدة إمامة الإمام الحسـين C عشـر سـنين وعشـرة أشـهر إلا عشرة 
 C أيام(١). لأنه تولى مقاليد الإمامة من بعد شـهادة أخيه الإمام الحسـن المجتبى

سنة ٥٠هـ إلى حين شهادته سنة ٦١هـ.
تاريخ شهادته

ذهب أكثر المؤرخين إلى أن الإمام الحسـين C استشـهد في اليوم العاشر 
من المحرم بعد الظهر مظلوماً، عطشـاناً، صابراً، محتسـباً، سـنة إحد￯ وسـتين يوم 
الجمعة(٢)، وقيل يوم السبت(٣). وقيل يوم الاثنين(٤). والأشهر والأصح أن استشهاده 

كان في يوم الجمعة سنة إحد￯ وستين للهجرة.
وذكر بعض المؤرخين أن شـهادته كانت في سـنة الستين من الهجرة(٥)، وهو 

قول ضعيف.
مدة عمره 

اختلـف المؤرخون في تحديد مدة عمره الشـريف نظراً لاختلافهم في تاريخ 
مولـده وشـهادته، قال الشـيخ المفيد F: «مضى الحسـين C في يوم السـبت 
العاشر من المحرم سنة إحد￯ وستين من الهجرة بعد صلاة الظهر منه قتيلاً مظلوماً 
ظمآنَ صابراً محتسـباً وسـنه يومئذ ثمان وخمسـون سـنة، أقام منها مع جده رسـول 

الحسين   .٢٤١ ص  الإرشاد،  ص٨٥٠.  ج٢،  المهمة،  الفصول  ص٢٠٩.  ج٢،  الغمة،  كشف   (١)
سماته وسيرته، ص٢٠.

البداية  ص٢١٢.  الخواص،  تذكرة  ص٣١١.  الأبصار،  نور  ص٢١٠.  ج٢،  الغمة،  كشف   (٢)
والنهاية، ج ٦، ص ١٩٤. أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٤.

(٣) الإرشاد، ص٢٤١. الهداية الكبر￯، ص٢٠١. أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٤.
(٤) دلائل الإمامة، ص٧١.

(٥) كشف الغمة، ج٢، ص٢٠٩. دلائل الإمامة، ص٧١.
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اللَّه K سبع سنين، ومع أبيه أمير المؤمنين C ثلاثين سنة، ومع أخيه الحسن 
B عشر سنين، وكانت مدة خلافته بعد أخيه إحد￯ عشرة سنة»(١).

وأشار السيد محسن الأمين إلى تضارب الأقوال في مدة عمر الإمام الحسين 
C فقال:

«وكان عمره C يوم قتل ٥٦ سـنة وخمسة أشهر وسبعة أيام أو خمسة أيام 
أو تسعة أشهر وعشرة أيام أو ثمانية أشهر وسبعة أيام أو خمسة أيام أو ٥٧ سنة بنوع 
من التسـامح بعد السـنة الناقصة سـنة كاملة أو ٥٨ سنة أو ٥٥ سـنة وستة أشهر على 

اختلاف الروايات والأقوال المتقدمة في مولده وغيرها»(٢).
وبحسب ابن كثير الدمشقي: وله أربع وخمسون سنة وستة أشهر ونصف(٣).

وبحسب ابن عساكر فإن عمره كان: ست وخمسون عاماً وتسعة أشهر وعشرة أيام(٤). 
وبحسب الشيخ حسين بن عبدالوهاب فإن عمره كان: سبع وخمسون سنة(٥). 

وهذا القول هو الأشهر والأصح بين الأصحاب.
وكان الإمام الحسين C قد خرج من المدينة بعد ما جاء خبر موت معاوية 

في النصف من رجب سنة ستين.
وخرج من مكة متوجها إلى العراق يوم الاثنين في عشر ذي الحجة سنة ستين.

وورد كربلاء في الثاني من المحرم سنة إحد￯ وستين.
وكان قتله في العاشر من المحرم يوم عاشوراء من تلك السنة(٦).

(١) الإرشاد، ص٢٤١.
(٢) أعيان الشيعة، ج٢، ص٣٨٨- ٣٨٩.

(٣) البداية والنهاية، ج ٦، ص ١٩٤.

(٤) الحسين سماته وسيرته، ص١٩.
(٥) عيون المعجزات، ص ٧٢.

(٦) الحسين سماته وسيرته، ص٢٠.
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. فكان مقامه مع جده رسول اللَّه K: سبع سنين إلا شهراً
وأقام مع أبيه أمير المؤمنين C ثلاثين سنة إلا خمسة أشهر وأيام.

. ومع أخيه الحسن Cعشر سنين إلا ستة أشهر وعشرين يوماً
وإمامته بعد أخيه عشر سنين وعشرة أشهر إلا عشرة أيام(١).

ويمكـن الإشـارة إلـى زبدة الأقـوال فـي عمر الإمـام C يوم استشـهاده، 
وتصنيفها من الأقل إلى الأكثر كما يلي:

١- أربع وخمسـون سنة وستة أشـهر: ذهب إلى ذلك قتادة، وذكر ذلك أيضاً 
الخوارزمي في المقتل؛ وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية(٢).

٢- خمس وخمسون سنة: ذهب إلى ذلك الواقدي، والمسعودي.
٣- سـت وخمسون سـنة: ذهب إلى ذلك اليعقوبي في تأريخه، وابن عبد ربه 
الأندلسـي، وأبو الفرج الإصبهاني، وسـعد بن عبداللَّه القمي، وابن سعد 

في طبقاته.
٤- سبع وخمسون سنة: ذهب إلى ذلك الشيخ الصدوق في أماليه، والكليني 
فـي الكافي، وابن الدارع، والزرندي في نظم درر السـمطين. وهذا القول 

.(٣)￯هو الأشهر والأقو
ومهمـا يكن عمر الإمام الحسـين C؛ فقـد مضى إلى ربه شـهيداً، صابراً، 
محتسـباً، وبقي بشـهادته مخلداً وخالداً، فهو أعظم شـهيد لأنبل قضية وهي الدفاع 

. عن الإسلام، فسلام اللَّه عليه وصلواته يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً
قبره وضريحه الشريف

فِن الإمام الحسـين C في كربلاء المقدسة، ومشهده الشريف اليوم يعج  دُ
(١) الحسين سماته وسيرته، ص١٩ – ٢٠.

(٢) البداية والنهاية، ج٦، ص ١٩٤.
(٣) مع الركب الحسيني، ج ٤، ص ٢١٦-٢١٧.
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بالآلاف من الزوار، ويأتي إليه سنوياً الملايين من المؤمنين من مختلف بقاع الأرض 
لزيارته، والسلام عليه، والدعاء تحت قبته الشريفة.

وبالعـودة إلـى التاريخ فإن أول من بنى القبر الشـريف بنو أسـد، يقول السـيد 
محسن الأمين:

«أول من بنى القبر الشـريف بنو أسـد الذين دفنوا الحسـين C وأصحابه، 
 C يظهـر ذلك مـن الخبر المروي في كامـل الزيارة عن زائدة عـن زين العابدين
حيث قال فيه: قد أخذ اللَّه ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض 
هم معروفون في أهل السماوات، أنه يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة، وهذه الجسوم 
المضرجـة فيوارونها، وينصبون بهذا الطف علماً لقبر سـيد الشـهداء لا يدرس أثره 
ولا يعفو رسـمه على كرور الليالي والأيام. ومـن قول ابن طاووس في الإقبال إنهم 
أقاموا رسـماً لقبر سـيد الشـهداء بتلك البطحاء يكون علماً لأهل الحق. ويدل خبر 
مجئ التوابين إلى القبر الشريف أنه في ذلك الوقت وهو سنة هلاك يزيد ٦٣ أو ٦٤ 
.(١)« كان ظاهراً معروفاً ولا يكون ذلك إلا ببنائه. أما تعمير القبة عليه فقد تكرر مراراً

وفـي عام ١٤٣٦هــ الموافق ٢٠١٥م تم وضع الشـباك الجديـد على ضريح 
الإمام الحسـين C، كما يشـهد الحـرم الحسـيني المقدس المزيد من التوسـعة 
والتعميـر والتشـييد. وبرغم محاولات أعداء أهل البيت من إزالة المرقد الشـريف، 
وطمـس أثاره إلا أنهم لم يسـتطيعوا طمس قبر الإمام الحسـين C أو منع زواره 

من الزيارة.
فقد ذكر لنا التاريخ أن هارون (الرشيد) هدم قبر الإمام الحسين C. يقول 
السـيد محسـن الأمين: «وبقيت هذه القبة إلى زمن الرشـيد فهدمهـا وكرب موضع 
القبر وكان عنده سدرة فقطعها. وقال السيد محمد بن أبي طالب الحسيني الحائري 
فيما حكي عن كتابه تسلية المجالس وزينة المجالس: وكان قد بنى عليه مسجد ولم 

(١) أعيان الشيعة، ج٢، ص٤٥٩.
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يزل كذلك بعد بني أمية وفي زمن بني العباس إلا على زمن هارون الرشيد فإنه خربه 
وقطع السـدرة التي كانت ثابتة عنده وكرب موضـع القبر، ويوجد إلى الآن باب من 
أبواب الصحن الشريف يسمى باب السدرة ولعل السدرة كانت عنده أو بجنبه»(١).

ولما جاء المتوكل العباسـي قام أيضاً بهدم قبر الإمام الحسـين C في سنة 
٢٣٦هـ، وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، وإخفاء 
قبـره الشـريف. لكن ذلـك لم يمنع المحبين للإمام الحسـين من زيارته، والتشـرف 

بالسلام عليه، والدعاء تحت قبته، والصلاة للَّه تعالى في مشهده المقدس. 
فمـن الأفعـال المنكـرة والحمقـاء التي قـام بها المتـوكل العباسـي هو هدمه 
لقبر الإمام الحسـين C، ومنع المؤمنين مـن زيارته، ووضع حراس على الطرق 

لمعاقبة كل من يخالف ذلك.
فقد ذكر جميع المؤرخين: أن المتوكل العباسـي أمر بهدم قبر الإمام الحسين 
C في سنة ٢٣٦هـ، وهدم ما حوله من الدور، وأن يعمل مزارع، ومنع الناس من 

زيارته، وإخفاء قبره الشريف. 
يقول السـيوطي عن حادثة هدم قبر الإمام الحسـين C ما نصه: وفي سـنة 
سـتة وثلاثيـن [بعد المئتين] أمر بهدم قبر الحسـين، وهدم ما حولـه من الدور، وأن 

يعمل مزارع، ومنع الناس من زيارته، وخرب، وبقى صحراء.
وكان المتـوكل معروفـاً بالتعصـب، فتألم المسـلمون من ذلـك، وكتب أهل 

بغداد شتمه على الحيطان والمساجد، وهجاه الشعراء، فمما قيل في ذلك:
أتــت  ــد  ق ــة  ــي أم كــانــت  إن  مظلومابــالــلــه  نبيها  بــنــت  ابـــن  قــتــل 
بمثله  ــه  ــي أب ــو  ــن ب ــــاه  أت ــره مــهــدومــافــلــقــد  ــب ــعــمــري ق ـــذا ل ه
شاركوا  يكونوا  لا  أن  على  ــا(٢).أسفوا  ــم ــي رم فتتبعوه  قتله  ــي  ف

(١) أعيان الشيعة، ج٢، ص٤٦٠.
(٢) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص٣٩٣.
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وقـال ابن الأثيـر: «أمر المتوكل بهدم قبر الحسـين بن علـي C، وهدم ما 
حوله من المنازل والدور، وأن يبذر ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه، 
فنـاد￯ [عامل صاحب الشـرطة] بالناس في تلك الناحية: مـن وجدناه عند قبره بعد 

ثلاثة حبسناه في المطبق»(١).
وأشار ابن كثير لذلك أيضاً فقال: «أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن 
أبـي طالب وما حوله من المنازل والدور، ونودي في الناس: من وجد هنا بعد ثلاثة 
أيـام ذهبت به إلى المطبق. فلم يبق هناك بشـر، واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث 

وتستغل»(٢).
: «أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي  وأكد الحادثة ابن جرير الطبري قائلاً
وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره، واُن يمنع 
الناس من إتيانه، فذكر أن عامل صاحب الشـرطة ناد￯ في الناحية: من وجدناه عند 
قبـره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق، فهـرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث 

ذلك الموضع وزرع ما حواليه»(٣).
 ،B وأمـا ابن الجوزي فقـال: «إن المتوكل أمر بهدم قبر الحسـين بن علي
وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يبذر ويسـقى موضع قبره، وأن يمنع الناس 
من إتيانه، فناد￯ صاحب الشـرطة في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثالثة بعثنا به 
إلـى المطبـق، فهرب، وامتنعوا مـن المصير إليه، وحرث ذلـك [الموضع] وزرع ما 

حوله»(٤).
ويتحـدث أبـو الفـرج الأصفهاني عن هدم قبـر الإمام الحسـين C بأوامر 

: مباشرة من المتوكل العباسي قائلاً
(١) الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج٦، ص١٠٨.

(٢) البداية والنهاية، ابن كثير، ج٧، ص٣٧٧.
(٣) تاريخ الطبري، ج٥، ص٣١٢.

(٤) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي، ج ١١، ص ٢٣٧.
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«وكان من ذلك أن كرب قبر الحسـين، وعفّى آثاره، ووضع على سائر الطرق 
مسالح(١) له لا يجدون أحداً زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة»(٢).

ثـم يروي أبو الفـرج الأصفهاني تفاصيل الجريمة النكراء بهدم مشـهد الإمام 
الحسين C، واسـتهانته بمقدسات المسلمين، واعتدائه على قبر السبط الشهيد، 

وسيد شباب أهل الجنة، فقال:
«وبعـث برجل مـن أصحابه يقال لـه: الديـزج، وكان يهودياً فأسـلم، إلى قبر 
الحسـين، وأمره بكرب قبره ومحوه وإخـراب كل ما حوله، فمضى ذلك وخرب ما 
حولـه، وهـدم البناء وكرب مـا حوله نحو مائتي جريب، فلما بلـغ إلى قبره لم يتقدم 
إليه أحد، فأحضر قوماُ من اليهود فكربوه، وأجر￯ الماء حوله، ووكل به مسالح بين 

كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه.
فحدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام 
خوفـاً، ثـم عملت على المخاطرة بنفسـي فيها وسـاعدني رجل مـن العطارين على 
ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الغاضرية، وخرجنا 
منها نصف الليل فسرنا بين مسلحتين وقد ناموا حتى أتينا القبر فخفي علينا، فجعلنا 
نشـمه ونتحـر￯ جهتـه حتى أتيناه، وقـد قلع الصنـدوق الذي كان حواليـه وأحرق، 
وأجـري الماء عليه فانخسـف موضـع اللبن وصار كالخنـدق، فزرنـاه وأكببنا عليه 
فشـممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشـيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان 

معي: أي رائحة هذه؟ 
فقال: لا واللَّه ما شـممت مثلها كشيء من العطر، فودعناه وجعلنا حول القبر 

علامات في عدة مواضع.
فلمـا قتل المتـوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشـيعة حتى صرنا إلى 
الرجال  من  مجموعة  على  منها  واحدة  كل  وتحوي  التفتيش،  بنقاط  اليوم  يعرف  ما  المسالح:   (١)

المسلحين.
(٢) مقاتل الطالبيين، ص٥٩٧.
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القبر فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه»(١).
ورغـم الجريمـة النكـراء، والعمل المشـين الذي قـام به المتـوكل؛ إلا أنه لم 
يستطع إخفاء قبر الإمام الحسين C؛ فها هو اليوم ومنذ مئات السنين أصبح قبره 
الشـريف منارة للمحبين وقبلة للعاشـقين، حيث يأتي لزيارته ملايين المسلمين من 
كل مكان، وتهوي إليه القلوب والأفئدة، ويتسابق المؤمنون للفوز بمكان قريب من 

ضريحه الشريف، والدعاء للَّه عنده، والتوسل به إلى اللَّه تعالى.
أمـا المتوكل العباسـي فلا أحد يعرف قبره، ولم يعد أحـد يذكره بخير، بل إن 
سجله مملوء بأعمال الشر، والتي في مقدمتها هدم قبر الإمام الحسين C، والذي 

.A يدل على نصبه وعداوته وبغضه لأئمة أهل البيت الأطهار
وفـي كل الأزمـان والعصـور كان المؤمنـون يذهبـون لزيارة الإمام الحسـين 
C رغم الموانع والمشـاكل والعقبات في بعض الأزمنة والأوقات؛ ولم يسـتطع 
أحـد أن يقـف في وجه زيارته؛ بـل ازداد علواً وارتفاعاً بمـرور الزمن، وازداد زواره 
عدداً حيث يبلغ زواره إلى ملايين المؤمنين والمحبين سـنوياً لزيارة ابن بنت رسول 
اللَّه K، وسـيد شباب أهل الجنة، وريحانة الرسول الأعظم K وحبيبه، وقرة 

عينه، وثمرة فؤاده.
وقد تحول قبر الإمام الحسـين C الشـريف ومشـهده المقدس في كربلاء 
إلى منارة للأحرار يقصده الملايين من الزوار في كل عام، وتتضاعف أعدادهم عاماً 

. بعد عام، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً

(١) مقاتل الطالبيين، ص٥٩٨-٥٩٩.
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C مناقب الإمام الحسين

حفلـت كتـب الحديث والسـيرة والتاريخ بذكر مناقب الإمام الحسـين بن 
علـي C، والتي نكشـف عـن فضله ومقامـه الرفيـع، ومنزلتـه العظيمة، وقد 
 C في مناقب الإمام الحسين K تواترت الروايات الواردة عن رسول اللَّه

وفضله.
إن للإمام الحسـين C مكانة خاصة ومتميزة عند جده رسـول اللَّه K؛ 
فكان يعلن في كل مناسـبة وغير مناسـبة عن حبه العميق والشـديد لسـبطه الحسين 
الشـهيد ليوضح للأمة الإسـلامية على مر الأجيـال المتعاقبة فضل الإمام الحسـين 

C ومكانته وموقعيته الكبيرة، ومنزلته العظيمة، ومقامه الرفيع.
ويمكن تقسيم الأحاديث والروايات في ذلك إلى قسمين:

 .B ١- أحاديث في مناقب وفضل الحسنين
٢- أحاديث في مناقب وفضل الإمام الحسين C خاصة. ونبدأ مع الطائفة 

الأولى من الأحاديث الشريفة.

B مناقب الحسنين

وردت أحاديث متواترة عن الرسـول الأكرم K في مناقب وفضل ومكانة 
حفيديه: الحسن والحسين B، تشير إلى عظيم منزلتهما ومكانتهما لديه، ومنها: 
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أولاً- هما سيدا شباب أهل الجنة:
ينُ  سَ الحُ ـنُ وَ سَ ١- عن أبي سـعيد الخدري قال: قال رسـول اللَّه K: «الحَ

.(١)« نَّةِ بابِ أهلِ الجَ يِّدا شَ سَ
بابِ  يِّدا شَ ينُ سَ سَ الحُ نُ وَ سَ ٢- عن أبي عمر قال: قال رسول اللَّه K: «الحَ

ما»(٢). نهُ يرٌ مِ ما خَ ، وأبوهُ نَّةِ أهلِ الجَ
بابِ أهلِ  يِّدا شَ ينُ سَ سَ الحُ نُ وَ سَ ٣- عن ابن عبّاس عن رسول اللَّه K: «الحَ

ني»(٣). ضَ د أبغَ ما فَقَ هُ ضَ بَّني، ومَن أبغَ د أحَ ما فَقَ بَّهُ ، مَن أحَ نَّةِ الجَ
ثانياً- من أحبهما فقد أحبني:

ينَ  سَ الحُ ـنَ وَ سَ بَّ الحَ ١- عن أبي هريرة قال: قال رسـول اللَّه K: «مَن أحَ
ني»(٤). ضَ د أبغَ ما فَقَ هُ ضَ بَّني، ومَن أبغَ د أحَ فَقَ

٢- عـن عطاء: أن رجلاً أخبره أنه رأ￯ النبي K يضم إليه حسـناً وحسـيناً 
ما»(٥). بَّهُ أَحِ ما فَ بُّهُ مَّ إنّي أحِ يقول: «اللَّهُ

ما،  بَّهُ أَحِ ما فَ بُّهُ مَّ إنّي أحِ ٣- عن أسامة بن زيد قال الرسول الأكرم K: «اللَّهُ
ما»(٦). بَّ مَن يحبَّهُ وأحِ

(١) سنن الترمذي، ص ١١١٢، رقم ٣٧٦٨. الأمالي، الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن 
بن علي (ت ٤٦٠هـ)، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، 
البداية  ص١٨٢، رقم٤٧٧٨.  المستدرك على الصحيحين، ج٣،  ص ٢٣٦، رقم ٦٣٤/ ٨١. 

والنهاية، ابن كثير، ج ٦، ص ٢٤٠. أسد الغابة، ج٢، ص١٤.
(٢) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص١٨٢، رقم ٤٧٨٠.

كشف  ٣٤٢٨٢؛  ح   ١١٩ ص   ١٢ ج  العمال:  كنز   ،٣٤٢٧ ح   ١٣٢ ص   ١٢ ج  دمشق:  تاريخ   (٣)
ة: ج ٢ ص ١٥٢، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٣٠٣ ح ٦٥. الغمّ

(٤) سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٥١، رقم ١٤٣.
(٥) مجمع الزوائد، ج ٩، ص ١٧٩.

(٦) سنن الترمذي، ص١١١٢، رقم ٣٧٦٩. أسد الغابة، ج٢، ص١٥.
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 ،B ِين سَ الحُ نِ وَ سَ ذَ بِيَدِ الحَ هِ K أخَ سولَ اللَّ أَيتُ رَ ٤- عن ابن مسعود: رَ
ني»(١). ضَ د أبغَ ما فَقَ هُ ضَ بَّني، ومَن أبغَ د أحَ ما فَقَ بَّهُ ن أحَ ؛ فَمَ : «هذانِ ابنايَ ويَقولُ

نِ  سَ جَ بِالحَ رَ هُ خَ ٥- عن حسـن بن حسـين بإسـناده عن رسـول اللَّه K: أنَّ
.(٢)« ينِ بَّ هذَ ليُحِ هُ فَ سولَ هَ ورَ بَّ اللَّ : «مَن أحَ ينِ B، فَقالَ سَ الحُ وَ

مَّ  ينِ B-: «اللَّهُ سَ الحُ نِ وَ سَ ٦- عن سلمان عن رسول اللَّه K - فِي الحَ
ما»(٣). بَّهُ بَّ مَن أحَ ما، وأحِ بَّهُ أَحِ ما فَ بُّهُ إنّي أحِ

بَّني، ومَن  د أحَ بَّهما فَقَ ٧- عن أبي هريرة قال: قال رسـول اللَّه K: «مَن أحَ
ني»(٤). ضَ د أبغَ ما فَقَ هُ ضَ أبغَ

ثالثاً- جزاء حبهما وبغضهما:
ما  بَّهُ ـنَينِ B-: «مَن أحَ سَ ي الحَ ١- عن سـلمان عن رسـول اللَّه K -فِـ
ما  هُ ضَ ، ومَن أبغَ نّاتِ النَّعيـمِ هُ جَ لَ هُ أدخَ بَّهُ اللَّ ـن أحَ ، ومَ بَّهُ اللَّهُ ـن أحبَبتُهُ أحَ ، ومَ أحبَبتُـهُ
ابَ  هُ عذَ لَ هُ أدخَ هُ اللَّ ضَ ـن أبغَ ، ومَ هُ اللَّهُ ضَ ضتُهُ أبغَ ، ومَن أبغَ ضتُهُ مـا أبغَ لَيهِ أو بَغـى(٥) عَ

.(٦)« قيمٌ ذابٌ مُ هُ عَ ، ولَ نَّمَ هَ جَ
ص   ٢ ج  ة:  الغمّ كشف  ٢١٦؛  ص  العقبى:  ذخائر   ،٣٤٦٦ ح   ١٥١ ص   ١٤ ج  دمشق:  تاريخ   (١)

.٢٢٢
(٢) شرح الأخبار: ج ٣ ص ١١٤ ح ١٠٥٨.

بحار   ،١٨٣ ص  الواعظين:  روضة   ،١٣ ح   ٣٥٢ ص  القويّة:  العدد   ،٢٧ ص   ٢ ج  الإرشاد:   (٣)
الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٧٥ ح ٤٢؛ المعجم الكبير: ج ٣ ص ٤٩ ح ٢٦٥٢ عن أبي هريرة وكلّها 

نحوه، كنز العمال: ج ١٣ ص ٦٦٦ ح ٣٧٦٩٧. البداية والنهاية، ابن كثير، ج ٦، ص ٢٣٩.
(٤) البداية والنهاية، ابن كثير، ج ٦، ص ٢٣٩.

(٥) بَغى عليه: علا وظلم وعدل عن الحقّ ( القاموس المحيط: ج ٤ ص ٣٠٤ «بغي»).
(٦) المعجم الكبير: ج ٣ ص ٥٠ ح ٢٦٥٥، تاريخ أصبهان: ج ١ ص ٨٢، تاريخ دمشق: ج ١٤ص 
١٥٦ ح ٣٤٧٩، فرائد السمطين: ج ٢ ص ٩٧ ح ٤٠٨، كفاية الطالب: ص ٤٢٢، كنز العمال: 
ج ١٢ ص ١١٩ ح ٣٤٢٨٤؛ الإرشاد: ج ٢ ص ٢٨، شرح الأخبار: ج ٣ ص ١٠١ ح ١٠٣٢، 
 ١٨٣ ص  الواعظين:  روضة  مالك،  بن  أنس  عن   ٣٨٢ ص   ٣ ج  آشوب:  شهر  لابن  المناقب 

والأربعة الأخيرة نحوه، بحار الأنوار: ج ٤٢ ص ٢٨٠ ح ٤٨.
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ما  بَّهُ ، مَن أحَ ينُ ابنايَ سَ الحُ نُ وَ سَ ٢- عن سـلمان عن رسول اللَّه K: «الحَ
ني،  ضَ ما أبغَ هُ ضَ ، ومَن أبغَ نَّةَ هُ الجَ لَ هُ أدخَ بَّهُ اللَّ ، ومَن أحَ بَّهُ اللَّهُ بَّني أحَ بَّنـي، ومَن أحَ أحَ

.(١)« هُ النّارَ لَ هُ أدخَ هُ اللَّ ضَ ، ومَن أبغَ هُ اللَّهُ ضَ ني أبغَ ضَ ومَن أبغَ
٣- رو￯ ابن قولويه القمي في كامل الزيارات عن عبّاس بن الوليد عن أبيه عن 
ينَ  سَ الحُ نَ وَ سَ أبي عبداللَّه [الصادق] C عن رسـول اللَّه K: «مَن أبغَضَ الحَ

تي»(٢). فاعَ نَلهُ شَ ، ولَم تَ هِ لَحمٌ جهِ لى وَ ةِ ولَيسَ عَ يامَ ومَ القِ جاءَ يَ
سـولَ  ٤- ورد في سـنن الترمذي بإسـناده عن عليّ بن أبي طالب C: إنَّ رَ
ما  هُ ما وأمَّ ينِ وأباهُ بَّ هذَ بَّني وأحَ : «مَن أحَ ، فَقالَ ينٍ سَ ـنٍ وحُ سَ ذَ بِيَدِ حَ هِ K أخَ اللَّ

.(٣)« ةِ يامَ ومَ القِ تي يَ جَ رَ كانَ مَعي في دَ
ذَ بِيَدِ  ٥- ورد في المعجم الكبير بإسـناده عن عليّ C: إنَّ النَّبِيَّ K أخَ
ومَ  تي يَ جَ رَ ما كانَ مَعي في دَ هُ ما وأمَّ ينِ وأباهُ بَّ هذَ : «مَن أحَ ، فَقالَ ينِ سَ الحُ نِ وَ سَ الحَ

.(٤)« ةِ يامَ القِ
 B َين سَ الحُ نَ وَ سَ بِّلُ الحَ قَ هِ K يُ سولَ اللَّ أَيتُ رَ ٦- عن أبي ذرّ الغفاري: رَ

ح   ١٢٠ ص   ١٢ ج  العمال:  كنز   .٤٧٧٦ رقم  ص١٨١،  ج٣،  الصحيحين،  على  المستدرك   (١)
٣٤٢٨٦؛ إعلام الور￯: ج ١ ص ٤٣٢.

(٢) كامل الزيارات: ص ٥٠-٥١ ح ١٢٢، بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٧٠ ح ٣٢.
فضائل   ،٥٧٦ ح   ١٦٨ ص   ١ ج  حنبل:  ابن  مسند   ،٣٧٣٣ ح   ٦٤١ ص   ٥ ج  الترمذي:  سنن   (٣)
الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٦٩٤ ح ١١٨٥، تاريخ بغداد: ج ١٣ ص ٢٨٧، أسد الغابة: ج ٤ 
ص ١٠٤، تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ١٩٦ ح ٣١٦٣ و٣١٦٤، المناقب للخوارزمي: ص ١٣٨ 
العمال:  كنز   ،٢١٤ ص  العقبى:  ذخائر   ،٣٦١ الرقم   ٢٣٣ ص   ١ ج  أصبهان:  تاريخ   ،١٥٦ ح 
بعد  لسنّتي»  متّبعاً  «ومات  وبزيادة   ٨٢٧ ح   ٤٠٣ ص  العمدة:  ٣٧٦١٣؛  ح   ٦٣٩ ص   ١٣ ج 
هما»، شرح الأخبار: ج ٣ ص ٩٨ ح ١٠٢٦، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٣٨٢،  «أمّ

ة: ج ١ ص ٩٠، بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٧٢ ح ٣٩. كشف الغمّ
ج ٣  النبلاء:  ٧٠، سير أعلام  ص  ج ٢  الصغير:  ٢٦٥٤، المعجم  ح  ص ٥٠  ج ٣  الكبير:  (٤) المعجم 
ص ٢٥٤، كنز العمال: ج ١٢ ص ١٠٣ ح ٣٤١٩٦؛ الأمالي للصدوق: ص ٢٩٩ ح ٣٣٧، كامل 
الزيارات: ص ٥٢ ح ١٢٨، بشارة المصطفى: ص ٣٢ وص ٥٢، بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٣٧ ح ٥.
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 ، هُ جهَ (١) النّارُ وَ حِ لفَ خلِصاً لَم تَ ما مُ تَهُ يَّ رِّ ـينَ وذُ سَ الحُ ـنَ وَ سَ بَّ الحَ : «مَن أحَ وَ يَقولُ وهُ
.(٣)« يمانِ نَ الإِ هُ مِ جُ نباً يُخرِ نبُهُ ذَ (٢)، إلاّ أن يَكونَ ذَ ملِ عالِجٍ دِ رَ دَ هُ بِعَ نوبُ ولَو كانَت ذُ

رابعاً- إمامان قاما أو قعدا:
ا»(٤). دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ انِ إمَ ذَ نَاي هَ ١- قال الرسول الأكرم K: «ابْ

ا»(٥). دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ يْنُ إمَ سَ الْحُ نُ وَ سْ ٢- قال رسول اللَّه K: «الْحُ
خامساً- خير أهل الأرض:

ضِ بَعْدي  َرْ لِ الأْ يْرُ أهْ ـيْنُ خَ سَ الْحُ ـنُ وَ سْ ١- قال الرسـول الأكرم K: «الْحُ
ا»(٦). مَ دَ أَبِيْهُ عْ بَ وَ

سادساً- ريحانتاي من الدنيا:
يْنَ  سَ الْحَ نَ وَ سْ ١- عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه K يقول: «إِنْ الْحُ

يَا»(٧).  نْ نَ الدُّ يحانَتايَ مِ ا رَ مَ هُ
ا  مَ ـنَينِ B-: «هُ سَ ٢- عن عبداللَّه بن عمر عن رسـول اللَّه K - فِي الحَ

نيا»(٨). نَ الدُّ يحانَتايَ مِ رَ

ها: أحرقته ( الصحاح: ج ١ ص ٤٠١ «لفح»). (١) لفحته النار والسموم بحرّ
بنجد،  وأسفلها  اليمامة-  بقرب  والدهناء  بالدهناء-  أعلاها  يتّصل  متواصلة  جبالٌ  عالِج:  رملُ   (٢)

ويتّسع اتّساعاً كثيراً ( المصباح المنير: ص ٤٢٥ «علج»).
(٣) كامل الزيارات: ص ٥٠ ح ١١٩، بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٦٩-٢٧٠ ح ٢٩.

(٤) بحار الأنوار، ج ١٦، ص ٣٠٧.
(٥) روضة الواعظين، ص ١٧٤.

(٦) المختصر، الحسن بن سليمان الحلي، المكتبة الحيدرية، طبع عام ١٤٢٤هـ.، ص ١٦٥، رقم 
.١٨٠

(٧) سنن الترمذي، ص١١١٣، رقم ٣٧٧٠. تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص٢١٤. أسد الغابة، ج٢، 
ص٢٢. المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٣.

=(٨) صحيح البخاري: ج ٣ ص ١٣٧١ ح ٣٥٤٣ وج ٥ ص ٢٢٣٤ ح ٥٦٤٨، سنن الترمذي: ج ٥ 
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ذَ  أَخَ هِ K، فَ سـولِ اللَّ يانِ إلى رَ ـينُ يَسعَ سَ الحُ ـنُ وَ سَ ٣- عن يعلى: جاءَ الحَ
. رِ هُ إلى إبطِهِ الآخَ مَّ رَ فَضَ ذَ الآخَ ، وأخَ هُ إلى إبطِهِ مَّ ما فَضَ هُ دَ أحَ

ما» (١). بَّهُ ليُحِ بَّني فَ نيا، مَن أحَ نَ الدُّ يحانَتايَ مِ : «هذانِ رَ وقالَ
ـنُ  سَ الحَ هِ K، وَ سـولِ اللَّ لـى رَ لتُ عَ ٤- عـن أبـي أيّـوب الأنصـاري: دَخَ

ما؟ بُّهُ هِ أتُحِ سولَ اللَّ : يا رَ لتُ قُ هِ، فَ جرِ يهِ وفي حِ دَ ينَ يَ بانِ بَ لعَ ينُ B يَ سَ الحُ وَ
ما؟!»(٢). هُ مُّ نيا، أشُ نَ الدُّ يحانَتايَ مِ ما رَ ما وهُ بُّهُ يفَ لا أحِ : «وكَ قالَ

والأحاديث في فضل الحسن والحسين C ومكانتهما لد￯ جدهما الرسول 
الأعظم K مسـتفيضة؛ بل متواترة، وقد رويت في كل الموسـوعات والمجاميع 
 C الحديثيـة من الطرفيـن، مما ينبئ عن فضـل ومكانة الإمام الحسـن المجتبى
والإمام الحسـين الشـهيد B عند جدهما K، وليبين للأمة وجوب محبتهما، 
وعظيم فضلهما ومكانتهما، وأن من يبغضهما يبغض رسول اللَّه K، ومن يبغض 

رسول اللَّه فهو خارج عن الإسلام.

ص ٦٥٧ ح ٣٧٧٠ وفيه «إنّ الحسن والحسين» بدل «هما»، مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٤٠٥ ح 
٥٦٧٩ وص ٤٥٢ ح ٥٩٤٧، فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٧٨٢ ح ١٣٩٠، صحيح 
ابن حبّان: ج ١٥ ص ٤٢٦ ح ٦٩٦٩، المعجم الكبير: ج ٣ ص ١٢٧ ح ٢٨٨٤، المصنّف لابن 
أبي شيبة: ج ٧ ص ٥١٤ ح ١٦، مسند أبي يعلى: ج ٥ ص ٢٨٧ ح ٥٧١٣، تهذيب الكمال: ج 
٦ ص ٤٠١ ح ١٣٢٣، مسند الطيالسي: ص ٢٦١ ح ١٩٢٧، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٨١، 

أسد الغابة: ج ٢ ص ٢٦، الإصابة: ج ٢ ص ٦٨. البداية والنهاية، ج ٦، ص ٢٣٨.
(١) تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ٢١٢ ح ٣٢٠٣، ذخائر العقبى: ص ٢١٧ عن سعيد بن راشد؛ كشف 

ة: ج ٢ ص ٢٧٢. الغمّ
عيون   ،٣٤٢٢ ح   ١٣٠ ص   ١٤ ج  دمشق:  تاريخ   ،٣٩٩٠ ح   ١٥٦ ص   ٤ ج  الكبير:  المعجم   (٢)
الأخبار في مناقب الأخيار: ص ٥٢ نحوه، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٨٢ وفيه «على صدره» 
بن  سعد  عن  نعيم  أبي  عن  نقلاً   ٣٧٧١٢ ح   ٦٧١ ص   ١٣ ج  العمال:  كنز  جره»،  حِ «في  بدل 
هما»؛ شرح الأخبار: ج ٣ ص ١٠٠ ح ١٠٣٠ عن سعيد بن المسيّب  مالك، وليس فيهما «أشمّ

نحوه.

=
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C مناقب الإمام الحسين

وردت روايات متواترة عن رسول اللَّه K في بيان مناقب وفضائل ومكانة 
الإمام الحسين بن علي C في كتب الفريقين، ونشير إلى بعضها، والتي منها:

مامِ  ـأنِ الإِ ١- عـن الحـارث عـن عليّ C عن رسـول اللَّـه K - في شَ
بَّني»(١). د أحَ بَّ هذا فَقَ ينِ C-: «مَن أَحَ سَ الحُ

بَّ مَن  مَّ أحِ ٢- رو￯ ابن حنبل عن يعلى العامري عن رسول اللَّه K: «اللَّهُ
.(٢)« يناً سَ بَّ حُ أحَ

 : رشِ ن يَمينِ العَ كتوبٌ عَ هُ مَ اسـمُ ٣- قال رسـول اللَّه K عن الحسـين: وَ
.(٣)« فينَةُ النَّجاةِ د￯ وسَ صباحُ الهُ ينَ مِ سَ «إنَّ الحُ

اء بن عازب قال: رأيت رسول اللّه K حامل الحسين بن عليّ  ٤- عن البرّ
على عاتقه وهو يقول: «اللّهمّ إنّي أحبّه فأحبّه»(٤).

(١) المعجم الكبير: ج ٣ ص ٤٧ ح ٢٦٤٣، كنز العمال: ج ١٢ ص ١٢٥ ح ٣٤٣١٢.
(٢) فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٧٧٢ ح ١٣٦١.

(٣) المنتخب للطريحي: ص ١٩٧.
: ١١/ ١٣- ١٦، كشف اليقين: ٣٠٦، مستدرك الحاكم:  (٤) تاريخ بغداد: ١/ ١٣٩، إحقاق الحقّ
: ١٢٩ ولفظ الحديث «اللّهمّ إنّي أحبّه وأحبّ كلّ من يحبه»،  ٣/ ١٧٧، نور الأبصار للشبلنجيّ
سنن الترمذي: ٥/ ٣٢٧ باب ١١٠ ح ٣٨٧٣ و: ٣٢٢ ح ٣٨٥٩، ذخائر العقبى: ١٢٢، أسد 
ة  =الغابة: ٢/ ١١، كنوز الحقائق: ٥٩ و٦٣، صفة الصفوة لابن الجوزي: ١/ ٧٦٣، ينابيع المودّ
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 ،C ذُ بِيَدِ الحسـين بن علي أخُ هِ K يَ سـولُ اللَّ ٥- عن أبي هريرة: كانَ رَ
بُّهُ  ـمَّ إنّي أحِ (١)، اللَّهُ هْ قَّ ينَ بَ قَّ عَ ، تَـرَ هْ قَّ زُ ةٌ حُ قَّ زُ : «حُ يَقـولُ ، فَ يهِ مَ دَ لـى باطِـنِ قَ ـهُ عَ عُ يَرفَ فَ

.(٢)« بُّهُ بَّ مَن يُحِ ، وأحِ بَّهُ أَحِ فَ
 ، دينَةِ ن أسواقِ المَ هِ K في سـوقٍ مِ سـولِ اللَّ عَ رَ نتُ مَ ٦- عن أبي هريرة: كُ
 C فَجاءَ الحسين بن علي ، لِيٍّ ينَ بنَ عَ سَ : ادعُ الحُ ، فَقالَ هُ عَ فتُ مَ رَ انصَ فَ وَ رَ فَانصَ
 : ، فَقالَ هُ مَ التَزَ ـذا، فَ هِ هكَ ـينُ بِيَدِ سَ ذا، فَقالَ الحُ (٣) هكَ هِ يُّ K بِيَدِ يَمشـي، فَقالَ النَّبِـ

.(٤)« بُّهُ بَّ مَن يُحِ ، وأحِ بَّهُ أَحِ بُّهُ فَ مَّ إنّي أحِ «اللَّهُ
.(٥)« بَّهُ أَحِ بُّهُ فَ مَّ إنّي أحِ هِ K قال: «اللَّهُ سولِ اللَّ ٧- عن أبي هريرة عن رَ

: م: أنَّ النَّبِيِّ K قالَ ثَهُ دَّ ةَ حَ رَّ ٨- عن سعيد بن أبي راشد: إنَّ يَعلَى بنَ مُ
نَ  ـبطٌ مِ ـينٌ سِ سَ ـيناً، حُ سَ بَّ حُ هُ مَن أحَ بَّ اللَّ ، أحَ ـينٍ سَ ن حُ نّي وأنَا مِ ـينٌ مِ سَ «حُ

.(٦)« الأَسباطِ

مجمع   ،١٢٤ النسائي:  خصائص  اسلامبول،  ط   ١٦٥ و:  اسوة  ط   ٣٥  /٢ الحنفي  للقندوزي 
مة الأميني: ٧/ ١٢٤- ١٢٩، إسعاف الراغبين: ١٣٢. الزوائد للهيثمي ٩/ ١٨٠، الغدير للعلاّ
له.  والتأنيس  المداعبة  سبيل  على  ذكرها  ضعفه...  من  الخطو  المتقارب  الضعيف  قَّة:  زُ الحُ  (١)

ة: كناية عن صغر العين ( النهاية: ج ١ ص ٣٧٨ «حزق»). قّ : بمعنى اصعد، وعينَ بَ قَّ وتَرَ
(٢) معرفة علوم الحديث: ص ٨٩، المعجم الكبير: ج ٣ ص ٤٩ ح ٢٦٥٢، المناقب لابن المغازلي: 

ص ٣٧١ ح ٤١٨؛ كفاية الأثر: ص ٨١ كلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣١٣ ح ١٥٨.
واللسان،  الكلام  غير  على  وتُطلقه  الأفعال،  جميع  عن  عبارة  القول  تجعل  العرب  بيده:  قالَ   (٣)
فتقول: قال بيده؛ أي أخذ، وقال برجله؛ أي مشى، وقالَ بثوبه؛ أي رفعه، وكلّ ذلك على المجاز 
والاتّساع. ويقال: قال بمعنى أقبل، وبمعنى مال... وغير ذلك ( النهاية: ج ٤ ص ١٢٤ «قول»).

(٤) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٥٤ ح ٣٤٧٤.
(٥) المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ١٩٦ ح ٤٨٢٣، الأدب المفرد: ص ٣٤٥ ح ١١٨٣، 

تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ١٩٣ ح ٣١٥٨ وفيهما «حسن» بدل «حسين».
(٦). سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥١ ح ١٤٤، المعجم الكبير: ج ٢٢ ص ٢٧٤ ح ٧٠٢. كشف الغمة، 
ج٢، ص١٨١. تهذيب الكمال: ج ١٠ ص ٤٢٦ ح ٢٢٦٧. أسد الغابة: ج ٢ ص ٢٣. تاريخ 

دمشق: ج ١٤ ص ١٤٨ ح ٣٤٦١.

=
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٩- عن ربيع بن سـعد عن أبي سابط قال: دخل حسين بن علي المسجد فقال 
جابـر بن عبد اللَّه: «من أحب أن ينظر إلى سـيد شـباب أهل الجنـة فلينظر إلى هذا، 

 .(١)«K سمعته من رسول اللَّه
 C وتؤكـد هذه الأحاديث الشـريفة على المكانة الخاصة للإمام الحسـين
عند جده رسول اللَّه K ومحبته العظيمة له، ووجوب محبة الأمة له، وبيان عظيم 

منزلته، وسمو مقامه، وجلالة منزلته.

(١) البداية والنهاية، ابن كثير، ج ٦، ص ٢٤٠.
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فضائل الإمام الحسين الخاصة

أشـارت مجموعـة من الروايـات الواردة عن رسـول اللَّـه K إلى فضائل 
الإمام الحسين C الخاصة به، ومنها:

١- زين السماوات والأرض:
سولِ  لى رَ لتُ عَ رو￯ الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسين بن علي C: دَخَ
 ، بدِ اللَّهِ باً بِكَ يا أبا عَ رحَ هِ K: مَ سولُ اللَّ ، فَقالَ لي رَ عبٍ هُ أبَيُّ بنُ كَ ندَ هِ K وعِ اللَّ

! ضينَ الأَرَ ماواتِ وَ ينَ السَّ يا زَ
دٌ  ضينَ أحَ الأَرَ ـماواتِ وَ ينَ السَّ - زَ هِ سـولَ اللَّ - يا رَ يفَ يَكونُ : وكَ هُ أبَـيٌّ قـالَ لَ

؟! كَ يرُ غَ
نهُ  ماءِ أكبَرُ مِ لِيٍّ فِي السَّ ينَ بنَ عَ سَ بِيّاً، إنَّ الحُ قِّ نَ ثَني بِالحَ عَ الَّذي بَ ، وَ : يا أبَيُّ قالَ
ـفينَةُ  ، وسَ ً￯د صباحُ هُ هِ عز وجل: مِ ـرشِ اللَّ ن يَمينِ عَ كتوبٌ عَ مَ ؛ وإنَّـهُ لَ ي الأَرضِ فِـ

.(١) لمٍ وذُخرٍ ، وعِ زٍّ وفَخرٍ ، وعِ يرٍ ويُمنٍ نَجاةٍ، وإمامُ خَ
٢- أحب الناس إلى أهل السماء:

وردت عـدة أحاديث في أن الإمام الحسـين C هو أحـب الناس إلى أهل 
 :K ِه سولُ اللَّ السماء، فقد رو￯ ابن شهر آشوب عن الرضا عن آبائه A: قالَ رَ

(١) عيون أخبار الرضا، ج١، ص٦٢، رقم ٢٩.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٦٦

.(١)« ينِ سَ ليَنظُر إلَى الحُ ، فَ ماءِ بِّ أهلِ الأَرضِ إلى أهلِ السَّ رَ إلى أحَ نظُ بَّ أن يَ «مَن أحَ
وفي الطبقات الكبر￯ (الطبقة الخامسـة من الصحابة) عن العيزار بن حريث: 
 ، قبِلاً أ￯َ الحسين بن علي C مُ ، إذ رَ عبَةِ و بنُ العاصِ جالِسٌ فِي ظِلِّ الكَ مرُ ينَما عَ بَ

.(٢)« ماءِ اليَومَ بُّ أهلِ الأَرضِ إلى أهلِ السَّ : «هذا أحَ فَقالَ
سولِ  دِ رَ نتُ في مَسجِ وجاء في أسـد الغابة عن إسـماعيل بن رجاء عن أبيه: كُ
ـينُ بنُ  سَ رَّ بِنا حُ و، فَمَ مرٍ هِ بنُ عَ بدُ اللَّ يُّ وعَ درِ ـعيدٍ الخُ ةٍ فيها أبو سَ لقَ هِ K في حَ اللَّ
هُ  وتَ عَ صَ فَ غوا رَ تّى [إذا] فَرَ هِ حَ بدُ اللَّ تَ عَ كَ ، فَسَ لامَ ومُ السَّ دَّ القَ رَ ، فَ ـلَّمَ لِيٍّ C، فَسَ عَ
م  كُ : ألا اخبِرُ ، فَقالَ ومِ لَـى القَ مَّ أقبَلَ عَ ، ثُ هُ كاتُ هِ وبَرَ ةُ اللَّ حمَ ـلامُ ورَ لَيكَ السَّ : وعَ وقـالَ

ماءِ؟  بِّ أهلِ الأَرضِ إلى أهلِ السَّ بِأَحَ
قالوا: بَلى.

نّي  َن يَرضى عَ ، ولأَ يـنَ فّ يالي صِ نـذُ لَ ةً مُ لِمَ ني كَ لَّمَ ا الماشـي، مـا كَ وَ هذَ : هُ قـالَ
. مِ مرُ النَّعَ ن أن يَكونَ لي حُ يَّ مِ بُّ إلَ أحَ

. يهِ وا إلَ دا أن يَغدُ تَواعَ : فَ : بَلى، قالَ يهِ؟ قالَ رُ إلَ : ألا تَعتَذِ عيدٍ قالَ أبو سَ
 ، بدُ اللَّهِ نَ عَ مَّ استَأذَ ، ثُ لَ خَ ، فَدَ هُ أَذِنَ لَ ، فَ عيدٍ نَ أبو سَ ما، فَاستَأذَ هُ عَ وتُ مَ دَ : فَغَ قالَ
رتَ بِنا  رَ ا مَ مّ ، إنَّكَ لَ سولِ اللَّهِ ابنَ رَ : يَ عيدٍ لَ قالَ أبو سَ ا دَخَ لَمّ . فَ هُ تّى أذِنَ لَ ل بِهِ حَ زَ لَم يَ فَ

و. مرٍ هِ بنِ عَ بدِ اللَّ ن قَولِ عَ هُ بِالَّذي كانَ مِ أَخبَرَ ، فَ أمسِ
ـبُّ أهـلِ الأَرضِ إلى أهلِ  بدَ اللَّـهِ أنّي أحَ لِمـتَ يـا عَ ـينٌ C: أعَ سَ فَقـالَ حُ

؟ ماءِ السَّ

(١) المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٨١، بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٩٧ ح ٥٩.
(٢) الطبقات الكبر￯ ( الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٣٩٥ الرقم ٣٦٤، تهذيب الكمال: 
بن  «عمرو  بدل  العاص»  بن  عمرو  بن  «عبداللَّه  وفيه   ٦٩ ص   ٢ ج  الإصابة:   ،٤٠٦ ص   ٦ ج 
العاص»، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٨٥، تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٧٩، المصنّف لابن أبي 
شيبة: ج ٧ ص ٢٦٩ الرقم ١١٧ عن الوليد بن العيزار نحوه. البداية والنهاية، ج ٦، ص ٢٤٢.
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 . عبَةِ بِّ الكَ : إي ورَ قالَ
يراً  َبـي كانَ خَ ، لأَ اللَّهِ وَ ؟ فَ ينَ فّ ـومَ صِ لتَني وأبي يَ لـى أن قاتَ لَكَ عَ مَ : فَمـا حَ قـالَ

نّي.  مِ
ل(١). : أجَ قالَ

٣- دعاء النبي K لمحبيه:
 ￯يكشـف عن مد C لمحبي الإمام الحسـين بن علي K إن دعاء النبي

حبه لسبطه الإمام الحسين C، وعظيم منزلته، وعلو مكانته عنده.
 ،C ـذُ بِيَدِ الحسـين بن علي أخُ هِ K يَ سـولُ اللَّ فعـن أبي هريـرة: كانَ رَ
بُّهُ  ـمَّ إنّي أحِ (٢)، اللَّهُ هْ قَّ ينَ بَ قَّ عَ ، تَـرَ هْ قَّ زُ ةٌ حُ قَّ زُ : «حُ يَقـولُ ، فَ يهِ مَ دَ لـى باطِـنِ قَ ـهُ عَ عُ يَرفَ فَ

.(٣)« بُّهُ بَّ مَن يُحِ ، وأحِ بَّهُ أَحِ فَ
هِ K في  سـولِ اللَّ عَ رَ نتُ مَ : كُ وجـاء في تاريخ دمشـق عن أبي هريـرة أيضاً
 ، لِيٍّ ـينَ بنَ عَ سَ : ادعُ الحُ ، فَقالَ هُ عَ فـتُ مَ رَ انصَ فَ وَ رَ ، فَانصَ دينَةِ ن أسـواقِ المَ سـوقٍ مِ
ينُ  سَ ذا، فَقالَ الحُ (٤) هكَ هِ فَجاءَ الحسـين بن علي Cيَمشـي، فَقالَ النَّبِيُّ K بِيَدِ

.(٥)« بُّهُ بَّ مَن يُحِ ، وأحِ بَّهُ أَحِ بُّهُ فَ مَّ إنّي أحِ : «اللَّهُ ، فَقالَ هُ مَ التَزَ ذا، فَ هِ هكَ بِيَدِ
(١) أسد الغابة: ج ٣ ص ٣٤٧، تاريخ دمشق: ج ٣١ ص ٢٧٥، المعجم الأوسط: ج ٤ ص ١٨١ 
 ،٨٤ ح   ١٤٥ ص   ١ ج  الأخبار:  شرح  ٣١٦٩٥؛  ح   ٣٤٣ ص   ١١ ج  العمال:  كنز   ،٣٩١٧ ح 

المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٨١.
له.  والتأنيس  المداعبة  سبيل  على  ذكرها  ضعفه...  من  الخطو  المتقارب  الضعيف  قَّة:  زُ الحُ  (٢)

ة: كناية عن صغر العين ( النهاية: ج ١ ص ٣٧٨ «حزق»). قّ : بمعنى اصعد، وعينَ بَ قَّ وتَرَ
(٣) معرفة علوم الحديث: ص ٨٩، المعجم الكبير: ج ٣ ص ٤٩ ح ٢٦٥٢، المناقب لابن المغازلي: 

ص ٣٧١ ح ٤١٨؛ كفاية الأثر: ص ٨١ كلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣١٣ ح ١٥٨.
واللسان،  الكلام  غير  على  وتُطلقه  الأفعال،  جميع  عن  عبارة  القول  تجعل  العرب  بيده:  قالَ   (٤)
فتقول: قال بيده؛ أي أخذ، وقال برجله؛ أي مشى، وقالَ بثوبه؛ أي رفعه، وكلّ ذلك على المجاز 
والاتّساع. ويقال: قال بمعنى أقبل، وبمعنى مال... وغير ذلك ( النهاية: ج ٤ ص ١٢٤ «قول»).

(٥) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٥٤ ح ٣٤٧٤.
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٤- تقبيل النبي K لجبينه وفاه:
مظهر آخر من مظاهر حب النبي K لسـبطه الإمام الحسـين C يتجلى 
لتُ  من خلال تقبيله لجبينه وفمه، فقد ورد في كفاية الأثر عن سـلمان الفارسي: دَخَ
لثِمُ  ، ويَ هُ بينَـ بِّلُ جَ قَ ـوَ يُ هُ هِ، وَ ذِ لـى فَخِ ـينُ Cعَ سَ ا الحُ هِ K وإذَ سـولِ اللَّ لـى رَ عَ

.(٢).(١) فاهُ
تُ  نكُ آهُ يَ ا رَ مّ زيـدَ لَ جلِسِ يَ وفـي تاريخ الطبري عن أبي برزة الأسـلمي - في مَ
ذَ  د أخَ قَ ؟! أمـا لَ ـينِ سَ ضيبِكَ في ثَغرِ الحُ ـتُ بِقَ ـينِ C-: أتَنكُ سَ ضيـبٍ ثَغـرَ الحُ بِقَ

.(٣) هُ فُ هِ K يَرشُ سولَ اللَّ أَيتُ رَ بَّما رَ رُ ذاً، لَ أخَ هِ مَ ن ثَغرِ قَضيبُكَ مِ
أَيتُ  بَّما رَ رُ هِ لَ اللَّ وَ ، فَ : «ارفَع قَضيبَكَ وفـي تهذيب الكمال عن أبي برزة- أيضـاً

.(٤)« هُ لثِمُ لى فيهِ يَ هِ عَ سولِ اللَّ فاهَ رَ
نايا أبي  بُ ثَ وَ يَضـرِ يادٍ وهُ جلِسِ ابنِ زِ وفـي الإرشـاد عن زيد بن أرقم - فـي مَ
هِ الَّذي لا  اللَّ وَ ، فَ تَينِ فَ ينِ الشَّ ن هاتَ -: «ارفَع قَضيبَكَ عَ هِ دِ ضيبٍ في يَ هِ C بِقَ بدِ اللَّ عَ

ما»(٥). بِّلُهُ قَ ةً يُ ثرَ ما ما لا أحصيهَ كَ لَيهِ هِ K عَ سولِ اللَّ تَي رَ فَ أَيتُ شَ د رَ قَ ، لَ هُ يرُ إلهَ غَ
٥- له معرفة مكتومة في قلب المؤمن:

مـن فضائـل الإمام الحسـين C الخاصة مـا رواه المقداد بن الأسـود عن 
.(٦)« ةً كتومَ ةً مَ فَ عرِ نينَ مَ ؤمِ ينِ في بَواطِنِ المُ سَ رسول اللَّه K: «إنَّ لِلحُ

(١) لثِمتُ فاها: إذا قبّلتها ( الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٢٧ «لثم»).
(٢) كفاية الأثر: ص ٤٦.

(٣) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٦٥، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٩٢ نحوه.
(٤) تهذيب الكمال: ج ٦ ص ٤٢٩ وراجع: الفتوح: ج ٥ ص ١٢٩ والملهوف: ص ٢١٤ ومثير 

الأحزان: ص ١٠٠.
بحار   ،٤٧١ ص   ١ ج   :￯الور إعلام   ،٢٧٥ ص   ٢ ج  ة:  الغمّ كشف   ،١١٤ ص   ٢ ج  الإرشاد:   (٥)

الأنوار: ج ٤٥ ص ١١٦.
(٦) الخرائج والجرائح، ج ٢ ص ٨٤٢ ح ٦٠. بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٧٢ ح ٣٩.
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:K ٦- تفديته بابن النبي
ورد فـي الروايات أن رسـول اللَّـه K قد فد￯ الإمام الحسـين C بابنه 

.« يتُهُ بِابني إبراهيمَ إبراهيم، وكان عند ما يراه مقبلاً يقول له: «فُديتُ مَن فَدَ
ـرِ ابنُهُ  هِ الأَيسَ ذِ لى فَخِ يِّ K وعَ ندَ النَّبِـ نـتُ عِ فقـد روي عـن أبي العبّاس: كُ
بِّلُ  قَ ةً يُ بِّلُ هذا، وتـارَ قَ ةً يُ نِ الحسـين بن علـي C، تارَ هِ الأَيمَ ذِ لى فَخِ ، وعَ إبراهيـمُ

. بِّ العالَمينَ ن رَ حيٍ مِ بريلُ Cبِوَ يهِ جِ لَ بَطَ عَ هذا، إذ هَ
أُ  قرَ بَّكَ يَ ! إنَّ رَ دُ مَّ حَ بّي، فَقالَ لي: يـا مُ ن رَ بريلُ مِ : أتاني جِ نهُ قالَ يَ عَ ـرِ ـا سُ لَمّ فَ
رَ النَّبِيُّ  نَظَ ، فَ بِهِ ما بِصاحِ هُ دَ افدِ أحَ ، فَ ما لَكَ هُ عُ : لَسـتُ أجمَ يَقولُ لَكَ ، وَ ـلامَ لَيكَ السَّ عَ

بَكى. ينِ فَ سَ رَ إلَى الحُ بَكى، ونَظَ K إلى إبراهيمَ فَ
 ، ةُ ـينِ فاطِمَ سَ يري، وأمُّ الحُ يهِ غَ لَ ن عَ تى ماتَ لَم يَحزَ ...، مَ : إنَّ إبراهيمَ ثُـمَّ قالَ
ي،  مّ نَ ابـنُ عَ زِ نَـت ابنَتي، وحَ زِ تى مـاتَ حَ ي لَحمـي ودَمي، ومَ مّ لِـيٌّ ابـنُ عَ وأبـوهُ عَ
يتُهُ  ، فَدَ - تَقبِضُ إبراهيمَ بريلُ ما،-يـا جِ زنِهِ لى حُ زني عَ ، وأنَا أوثِرُ حُ لَيهِ نـتُ أنَا عَ زِ وحَ

. بِضَ بَعدَ ثَلاثٍ قُ : فَ ، قالَ بِإِبراهيمَ
هِ،  درِ هُ إلـى صَ مَّ ، وضَ بَّلَـهُ لاً قَ قبِـ ـينَ C مُ سَ أ￯َ الحُ يُّ K إذا رَ فَـكانَ النَّبِـ

.(٢)« يتُهُ بِابني إبراهيمَ : «فُديتُ مَن فَدَ ، وقالَ ناياهُ (١) ثَ فَ شَ ورَ
ورو￯ المسعودي قال: كان رسول اللَّه K إذا قبّل ثنايا الحسين ولثاته قال 

له: «فديت من فديته بإبراهيم»(٣).
ه ( الصحاح: ج ٤ ص ١٣٦٤  فه، وارتشفه، أي امتصّ فه ويرشِ . وقد رشفه يرشُ (١) الرشف: المصّ

«رشف»).
(٢) تاريخ بغداد: ج ٢ ص ٢٠٤، تاريخ دمشق: ج ٥٢ ص ٣٢٤ ح ١١٠٤٢؛ الطرائف: ص ٢٠٢ 
ح ٢٨٩، مثير الأحزان: ص ٢١، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٨١ كلّها عن ابن عبّاس، 
عوالي اللآلي: ج ٤ ص ٩٢ ح ١٢٧ نحوه، بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٢٦١ ح ٢، إثبات الوصيّة: 

ص ١٧٥.
(٣) إثبات الوصية، ص ١٦٥.
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وتـدل كل هـذه الأحاديث على فضائل ومناقب الإمام الحسـين C، وهي 
تكشـف جانباً من عظمته وعلو شـأنه، ومكانته الخاصة عند رسـول اللَّه K، وما 
يرمـز إليه ذلك من حب وتقدير وثناء للإمام الحسـين C، ليبين للناس في زمانه 

وما بعده من الأزمنة مكانة الإمام الحسين C وفضله وعظمته ومقامه الرفيع.
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C شـمائل الإمام الحسين

وردت مجموعـة مـن الأحاديث والروايات التي تشـير إلى شـمائل وملامح 
لقية، ومنها: لْقية والخُ الإمام الحسين C الخَ

:K ١- أشبه الناس بالنبي
 K كملامح جده رسول اللَّه C كانت شـمائل وملامح الإمام الحسين

في الخلقة واللون والأوصاف، كما كان يحاكيه في الأخلاق والآداب.
ـبهَ  ـينِ Cشِ سَ ـدُ الحُ سَ اك بن عثمان الحزامي: كانَ جَ د بن الضحّ قال محمّ

.(١) K ِه سولِ اللَّ دِ رَ سَ جَ
هِ  سـولِ اللَّ جهِ رَ رَ إلى وَ نظُ ـن أرادَ أن يَ وعـن هبيـرة بن يريم عـن عليّ C: مَ

.C ِن سَ ليَنظُر إلَى الحَ ، فَ هِ نُقِ هِ إلى عُ أسِ ن رَ K مِ
ـينِ  سَ ليَنظُر إلَى الحُ جلِـهِ K، فَ هِ إلى رِ نُقِ ن عُ ـدُ نظُـرَ إلـى ما لَ ـن أرادَ أن يَ ومَ

.(٢) ماهُ C، اقتَسَ
هِ K ما  سولِ اللَّ نُ C أشبَهُ بِرَ سَ وعن هانئ بن هانئ عن عليّ C: الحَ

(١) المعجم الكبير: ج ٣ ص ١١٥ الرقم ٢٨٤٥، تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٢٧، البداية والنهاية: 
ج ٦ ص ١٩٤.

ال: ج ١٣ ص ٦٥٩ ح ٣٧٦٧٤. (٢) المعجم الكبير: ج ٣ ص ٩٥ ح ٢٧٦٩، كنز العمّ
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.(١) ن ذلِكَ لَ مِ ينُ C أشبَهُ بِالنَّبِيِّ K ما كانَ أسفَ سَ الحُ ، وَ أسِ درِ إلَى الرَّ ينَ الصَّ بَ
ينَ  ـينُ C] أشـبَهَ النّاسِ بِالنَّبِيِّ K، ما بَ سَ وفي دلائل الإمامة: كانَ [الحُ

.(٢) جلَينِ درِ إلَى الرِّ الصَّ
:D ٢- أشبه الناس بفاطمة

د بن الحنفيّة عن الحسن بن علي C: كانَ  رو￯ ابن شـهر آشوب عن محمّ
ةَ  ديجَ نتُ أنَا أشبَهَ النّاسِ بِخَ ةَ D، وكُ الحسـين بن علي C أشـبَهَ النّاسِ بِفاطِمَ

.(٣)￯بر الكُ
٣- هيبته وجماله:

 ،K يتميز بهيبة عظيمة كهيبة جده رسـول اللَّه C كان الإمـام الحسـين
وجمـال كجمالـه K، وملامح كملامحه، وشـمائل كشـمائله، فهو أشـبه الناس 

.K برسول اللَّه
وقد ذكر بعض المترجمين له ما يدل على ذلك:

فقد ذكر الطبري، عن طاووس اليماني: إن الحسين بن علي كان إذا جلس في 
المكان المظلم يهتدي إليه الناس ببياض جبينه ونحره(٤).

ورو￯ ابـن شـهر آشـوب: إن الحسـين C كان يقعـد في المـكان المظلم 

(١) سنن الترمذي: ج ٥ ص ٦٦٠ ح ٣٧٧٩، مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٢١٣ ح ٧٧٤، صحيح ابن 
حبّان: ج ١٥ ص ٤٣٠ ح ٦٩٧٤، موارد الظمآن: ص ٥٥٣ ح ٢٢٣٥، مسند الطيالسي: ص 
ته» بدل «الصدر إلى  رّ ٢٠ ح ١٣٠، تهذيب الكمال: ج ٦ ص ٢٢٥ وفيهما «من وجهه إلى سُ
 :￯ة: ج ٢ ص ١٤٨، إعلام الور ال: ج ١٣ ص ٦٦٠ ح ٣٧٦٧٨؛ كشف الغمّ الرأس»، كنز العمّ

ج ١ ص ٤١٣، بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٣٠١ ح ٦٤. أسد الغابة، ج٢، ص٢٣.
(٢) دلائل الإمامة: ص ١٧٨.

(٣) بحار الأنوار، ج٢٤، ص٣١٦، رقم٢١.
(٤) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ١٨٧.
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فيهتد￯ إليه ببياض جبينه ونحره(١).
ويقول آخر: «كان له جمال عظيم، ونور يتلألأ في جبينه وخده، يضيء حواليه 

 .«K في الليلة الظلماء، وكان أشبه الناس برسول اللَّه
ووصفه بعض الشهداء من أصحابه في رجز كان نشيداً له في يوم الطف يقول:

الضحى شــمــس  مــثــل  طلعة  ــه  ــر(٢)ل ــي ــن ــل بـــدر م ــث لـــه غـــرة م
وكانـت عليه سـيماء الأنبيـاء، فكان في هيبتـه يحكي هيبة جده التـي تعنو لها 

لال بن نافِع بقوله: الجباه، ووصف نور وجهه وعظيم هيبته وجمال هيأته هِ
لَني  ـغَ د شَ قَ جهاً، ولَ رَ وَ نهُ ولا أنوَ ـنَ مِ هِ أحسَ مِ خاً بِدَ مَّ ضَ تيلاً مُ أَيتُ قَ هِ ما رَ اللَّ وَ «فَ

.(٣)« تلِهِ كرِ في قَ نِ الفِ يأَتِهِ عَ مالُ هَ هِ وجَ جهِ نورُ وَ
ولـم تحجـب نور وجهه يـوم الطف ضربات السـيوف، ولا طعنـات الرماح، 

فكان كالبدر في بهائه ونضارته، وفي ذلك يقول الكعبي:
ناً  سْ حُ القنا  منه  غيرت  ما  جــديــداومجرح  مــنــه  أخــلــقــن  ولا 
الضحى شمس   ￯فاغتد بدراً  كان  بـــروداقد  ــاء  ــدم ال ــد  ي ألبسته  ــذ  م

ولما جيء برأسه الشريف إلى ابن زياد بهر بنور وجهه فانطلق يقول:
.«!! «ما رأيت مثل هذا الرأس حسناً

: فانبر￯ إليه أنس بن مالك منكراً عليه قائلاً
.(٤)«K إنه أشبههم برسول اللَّه»

(١) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٣. 
(٢) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢٧.

(٣) الملهوف: ص ١٧٤، مثير الأحزان: ص ٧٥، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٥٧، مروج الذهب: ج 
٣ ص ٧١.

(٤) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٣. بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ١٩٤.
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وفي أسد الغاية أضاف: «وكان مخضوباً بالوسمة»(١).
وحينمـا عـرض الرأس الشـريف على يزيد بـن معاوية ذهل مـن جمال هيبته 

وطفق يقول:
«ما رأيت وجهاً قط أحسن منه!!».

فقال له بعض من حضر:
.(٢)«K إنه كان يشبه رسول اللَّه»

لقـد أجمـع الرواة أنه كان يحاكي جده الرسـول K فـي أوصافه وملامحه 
وأنـه كان يضارعه في مثله وصفاته، ولما تشـرف عبد اللَّه بن الحر الجعفي بمقابلته 

امتلأت نفسه إكباراً وإجلالاً له وراح يقول:
«ما رأيت أحداً قط أحسن، ولا أملأ للعين من الحسين»(٣).

لقد بدت على ملامحه سيماء الأنبياء وبهاء المتقين، فكان يملأ عيون الناظرين 
إليه، وتنحني الجباه خضوعاً وإكباراً له(٤).

وهكذا هو الإمام الحسين C يشبه رسول اللَّه K في شمائله وملامحه 
وصفاتـه وخلقـه وأخلاقه وهيبته وجمالـه وأوصافه، فالإمام الحسـين C –كما 
الإمـام الحسـن C– امتداد لرسـول اللَّه K الجسـمي والروحـي والمعنوي 

والفكري والديني. 

(١) أسد الغابة، ج٢، ص٢٣.
(٢) أنساب الأشراف، ج ٣، ص ٢١٧.

(٣) خزانة الأدب، عبدالقادر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨م، ج ٢، 
ص ١٣٩.

ص   ،١٢ ج  القرشي،  شريف  باقر   ،C علي بن  الحسين  الإمام  البيت:  أهل  سيرة  موسوعة   (٤)
٣٨ – ٣٩. (بتصرف).
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C خصائص الإمام الحسين

يشـترك الإمام الحسـين بن علي C مع باقي أئمة أهل البيت في العديد من 
المشـتركات كالعصمة والعلـم والكمال؛ لكنه C يتميز عنهـم بخصائص معينة 
دون سواه من أئمة أهل البيت الأطهار، ويمكن تلخيص أبرزها في أربع نقاط وهي:

١- أبو الأئمة التسعة:
 C من الخصائص المهمة والبارزة التي يتميز بها الإمام الحسـين بن علي
نَ  ... اختارَ مِ أنـه أبو الأئمة التسـعة، فقد روي عن رسـول اللَّه K قوله: «إنَّ اللَّـهَ
 ، بطِلينَ انتِحالَ المُ ، وَ نِ التَّنزيلِ تَحريفَ الغالينَ نفونَ عَ هِ، يَ لدِ ن وُ ياءَ مِ ينِ الأَوصِ سَ الحُ

م»(١). هُ م قائِمُ هُ عُ ، تاسِ لّينَ ضِ وتَأويلَ المُ
وبسـند معتبر عن سـلمان الفارسـي F قال: دخلت علـى النبي K وإذا 
ـيِّدٌ ابنُ  الحسـين C علـى فخذيه وهو يقبل عينيـه ويلثم فاه، وهو يقول: «أنتَ سَ
ن  ةٍ مِ جٍ تِسـعَ جَ ، أبو حُ ـةٍ جَّ ـةٌ ابنُ حُ جَّ ، أنتَ حُ ةِ ، أبُـو الأَئِمَّ ، أنـتَ إمامٌ ابنُ إمـامٍ ـيِّدٍ سَ

م»(٢). هُ م قائِمُ هُ عُ ، تاسِ لبِكَ صُ
:C يقول للحسين K وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول اللَّه

ـعُ  التّاسِ ، وَ ةٌ أبرارٌ لبِكَ أئِمَّ ن صُ ةٌ مِ ، تِسـعَ مامِ و الإِ ، وأخُ مامِ مامُ ابنُ الإِ «أنـتَ الإِ
(١) كمال الدين وتمام النعمة، ص ٢٨١، رقم ٣٢. بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢٥٦، رقم ٧٤.

(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٤٧٥، رقم ٣٨.
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م»(١). هُ قائِمُ
وعن أبي سعيد الخدري أيضاً، قال: سمعت رسول اللَّه K يقول: 

م، فَطوبى  هُ يُّ هدِ عُ مَ التّاسِ ، وَ ينِ سَ لبِ الحُ ن صُ ةٌ مِ ، تِسعَ رَ شَ ي اثنا عَ لَفاءُ بَعدِ «الخُ
م»(٢). بغِضيهِ يلُ لِمُ الوَ م، وَ بّيهِ حِ لِمُ

فأئمة أهل البيت الأطهار التسعة من ذرية الإمام الحسين C وصلبه، وهذه 
من خصائصه التي خصه اللَّه تعالى بها.

٢- سيد الشهداء:
الخصيصة الثانية للإمام الحسين C أنه سيد الشهداء في الدنيا والآخرة، فقد جاء 
 .(٣)« ةِ رَ الآخِ نيا وَ رينَ فِي الدُّ الآخِ لينَ وَ نَ الأَوَّ داءِ مِ هَ يِّدُ الشُّ هُ سَ في الحديث القدسـي: «أما إنَّ

.C فعندما يطلق لقب (سيد الشهداء) يتبادر إلى الذهن الإمام الحسين الشهيد
وعن أبي بصير عن أبي عبداللَّه الصادق C عن أبيه الإمام الباقر C عن 
يناً  سَ لتُ حُ عَ :... وجَ كتوباً أَيتُهُ مَ ذا رَ هِ أنّي هكَ دُ بِاللَّ أَشهَ جابر -في حديث اللوح-: «فَ
 ، دَ نِ استُشـهِ لُ مَ وَ أفضَ هُ ةِ، فَ ـعادَ هُ بِالسَّ تَمتُ لَ ةِ، وخَ ـهادَ متُهُ بِالشَّ حيـي، وأكرَ نَ وَ خـازِ

هُ »(٤). ندَ ةَ عِ تِيَ البالِغَ جَّ ، وحُ هُ عَ ةَ مَ تِيَ التّامَّ لِمَ لتُ كَ عَ ، جَ ةً جَ رَ داءِ دَ هَ عُ الشُّ وأرفَ
٣- الشفاء في تربته:

الخصيصة البارزة الثالثة للإمام الحسـين C وهي الشـفاء في تربته، يقول 
ن  ةَ مِ مامَ لَ الإِ عَ تلِهِ أن جَ ن قَ ـينَ C مِ سَ ضَ الحُ وَّ هَ عَ الإمـام الصادق C: «إنَّ اللَّ

.(٥)« تِهِ ربَ فاءَ في تُ الشِّ ، وَ تِهِ يَّ رِّ ذُ
(١) كفاية الأثر، ص ٢٩.
(٢) كفاية الأثر، ص ٣٠.

(٣) كامل الزيارات، ص ٦٧، رقم ١٦٦. بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢٣٨، رقم ٢٩.
(٤) كمال الدين وتمام النعمة، ص ٣١٠، رقم ١.

(٥) الوسائل، ج ١٤، ص ٤٢٣، رقم ١٩٥٠٩. الأمالي، الشيخ الطوسي، ص ٢٤١، رقم ٩١/٦٤٤.



C خصائص الإمام الحسين

٧٧

ن  فاءُ مِ ينِ C الشِّ سَ برِ الحُ وعن أبي عبداللَّه الصادق C قال: «في طينِ قَ
.(١)« واءُ الأَكبَرُ وَ الدَّ ، وهُ لِّ داءٍ كُ

فاءُ  وفي المناقب لابن شهر آشوب عن النبي K - مخاطباً الحسين -: «شِ
.(٢)« تِكَ يَّ رِّ ن ذُ ةُ مِ الأَئِمَّ ، وَ تِكَ تي في تُربَ أمَّ

ينِ C-: «ألا وإنَّ  سَ وعن ابن عبّاس عن رسـول اللَّه K- في فَضلِ الحُ
.(٣)« هِ لدِ ن وُ ةَ مِ الأَئِمَّ ، وَ تِهِ فاءَ في تُربَ الشِّ ، وَ بَّتِهِ ةَ تَحتَ قُ جابَ الإِ

ولهذه الأحاديث وغيرها أجاز الفقهاء أكل شـيء يسـير بمقدار الحمصة وما 
دونها من تربة الإمام الحسين C بقصد الاستشفاء من الأمراض.

٤- بركات زيارته:
إن زيـارة المعصوميـن A لهـا فضـل كبير، وبـركات متعددة، وتسـتحب 
زيارتهـم جميعـاً، ولكـن لم يرد في فضل وبـركات زيارة أحد مـن المعصومين كما 
ورد فـي بركات وأسـرار وفضل زيـارة الإمام الحسـين C؛ وهذا مـا يؤكد على 
خصوصيـة زيـارة الإمام الحسـين C، وآثارهـا الإيجابية وبركاتهـا المتنوعة في 

حياة المؤمنين، وبنية المجتمع المسلم.
والأحاديث في فضل زيارته متواترة ومنها:

قالُ لِزائِرِ الحسـين بن  ـرُ ما يُ مـا روي عن الإمام الصادق C قوله: «إن أيسَ
.(٤)« ديداً لاً جَ مَ -؛ فَاستَأنِفِ اليوم عَ هِ بدَ اللَّ - يا عَ رَ لَكَ فِ علي C: قَد غُ

(١) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ٢٥٢، رقم ٧٠٢. من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٣٥٤، رقم 
١٦١٨. تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٦٠، رقم ١٤٢. الوسائل، ج ١٤، ص ٥٢٤، رقم ١٩٧٤٢.

(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٣، ص ٢٣٥.
ح   ٢٨٦ ص   ٣٦ ج  الأنوار:  بحار   ،١٤٥ ص   ٢ ج  المستقيم:  الصراط   ،١٧ ص  الأثر:  كفاية   (٣)

.١٠٧
(٤) الوسائل، ج ١٤، ص ٥٣٨، رقم ١٩٧٧٦. بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ٨٣، رقم ٩.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٧٨

نبِهِ  ن ذَ مَ مِ دَّ قَ هُ مـا تَ هُ لَ رَ اللَّ فَ هِ غَ قِّ فاً بِحَ هُ عارِ ـن زارَ وقـال الإمـام الباقر C: «مَ
.(١)« عَ إلى أهلِهِ تّى يَرجِ ل مَحفوظاً حَ زَ ، ولَم يَ ةً جَّ هُ حَ تَبَ لَ ، وكَ رَ أَخَّ وما تَ

برَ  م يَروونَ أنَّ مَن زارَ قَ هِ C: إنَّهُ بدِ اللَّ َبي عَ وعن هارون بن خارجة: قُلتُ لأِ
ةٌ؟. مرَ ةٌ وعُ جَّ هُ حَ ينِ C كانَت لَ سَ الحُ

.(٢)« رَ أَخَّ نبِهِ وما تَ ن ذَ مَ مِ دَّ قَ هُ ما تَ هُ لَ رَ اللَّ فَ هِ غَ قِّ فاً بِحَ - عارِ هِ اللَّ - وَ هُ : «مَن زارَ قالَ
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر C، قال:

طَّعَت  قَ وقاً، وتَ نَ الفَضلِ لَماتوا شَ ينِ C مِ سَ ةِ الحُ يارَ علَمُ النّاسُ ما في زِ «لَو يَ
.« راتٍ سَ يهِ حَ لَ م عَ هُ سُ أنفُ

: وما فيهِ؟  قُلتُ
ةٍ، وأجرَ  برورَ ةٍ مَ مرَ ، وألفَ عُ بَّلَةٍ تَقَ ةٍ مُ جَّ هُ ألفَ حَ هُ لَ تَبَ اللَّ قاً كَ وُّ : «مَن أتاهُ تَشَ قالَ
، وثَوابَ  ةٍ قبولَ ـةٍ مَ قَ دَ ، وثَوابَ ألفِ صَ ، وأجرَ ألفِ صائِمٍ داءِ بَدرٍ ـهَ ن شُ ـهيدٍ مِ ألفِ شَ
 ، ـيطانُ ا الشَّ نُهَ ةٍ أهوَ لِّ آفَ ن كُ ـنَتَهُ مِ ل مَحفوظاً سَ زَ ، ولَم يَ جهُ اللَّهِ ةٍ اريدَ بِها وَ ـمَ ألفِ نَسَ
ن  ، ومِ ـمالِهِ ن شِ مينِهِ وعَ ن يَ ، وعَ هِ لفِ يهِ ومنِ خَ دَ ينِ يَ ن بَ هُ مِ ظُ ريمٌ يَحفَ لَـكٌ كَ هِ مَ لَ بِـ كِّ ووُ

. هِ مِ دَ ن تَحتِ قَ هِ ومِ أسِ فَوقِ رَ
الاستِغفارَ  هُ وَ هُ وأكفانَ سلَ رونَ غُ ، يَحضُ ةِ حمَ ةُ الرَّ لائِكَ تهُ مَ رَ ضَ ـنَتَهُ حَ إِن ماتَ سَ فَ
ن  هُ مِ نُهُ اللَّ ؤمِ هِ، ويُ رِ دَّ بَصَ هِ مَ برِ هُ في قَ ـحُ لَ ، ويُفسَ هُ هِ بِالاسـتِغفارِ لَ برِ هُ إلى قَ ـيِّعونَ ، ويُشَ هُ لَ
هُ  ، ويُعطى كِتابَ نَّةِ هُ بابٌ إلَى الجَ فتَـحُ لَ ، ويُ عانِهِ وِّ رَ رٍ ونَكيرٍ أن يُ نكَ ن مُ بِر، ومِ غطَـةِ القَ ضَ
نادي  ، ويُ بِ غرِ المَ قِ وَ شـرِ ينَ المَ هِ ما بَ ةِ نوراً يُضيءُ لِنورِ يامَ ـومَ القِ هُ يَ ، ويُعطى لَ هِ بِيَمينِـ
هُ  ئِذٍ أنَّ ومَ نّى يَ تَمَ ةِ إلاّ يامَ ومَ القِ دٌ يَ ، فَلا يَبقى أحَ يهِ ـوقاً إلَ ـينِ شَ سَ ارِ الحُ وّ ن زُ : هذا مِ نادٍ مُ

.(٣)«C ِين سَ ارِ الحُ وّ ن زُ كانَ مِ
(١) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٨٢- ١٨٣، رقم ٦٠٩.

(٢) مستدرك الوسائل، ج ١٠، ص٢٣٥ - ٢٣٦، رقم ١١٩١٧. بحار الأنوار، ج ٩٨، ص ٢٣، رقم ١٦.
(٣) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٣٨ - ١٣٩، رقم ٤٢٠.



C خصائص الإمام الحسين

٧٩

نَّةَ  نُهُ الجَ سكَ بَّ أن يَكونَ مَ وروي عن أبي بصير، عن أبي جعفر C: «مَن أحَ
.« ظلومِ ةَ المَ يارَ ع زِ نَّةَ فَلا يَدَ أواهُ الجَ ومَ

؟ وَ : مَن هُ قُلتُ
هِ  سولِ اللَّ بّاً لِرَ ، وحُ يهِ ـوقاً إلَ ، مَن أتاهُ شَ ربَلاءَ بُ كَ لِيٍّ صاحِ ـينُ بنُ عَ سَ : «الحُ قالَ
وائِدِ  لى مَ هُ اللَّـهُ عَ دَ نيـنَ C، أقعَ ؤمِ َميرِ المُ بّـاً لأِ ـةَ D، وحُ بّـاً لِفاطِمَ K، وحُ

سابِ »(١). النّاسُ فِي الحِ م وَ هُ عَ لُ مَ أكُ ، يَ نَّةِ الجَ
ينِ C؟ سَ برَ الحُ ن أتى قَ هِ C: ما لِمَ بدِ اللَّ َبي عَ د بن مسلم: قُلتُ لأِ وعن محمّ
ينِ  سَ ، وكانَ تَحتَ لِواءِ الحُ مينَ كرَ هِ المُ بادِ اللَّ ن عِ يهِ كانَ مِ وقاً إلَ قال: «مَن أتاهُ شَ

.(٢)« نَّةَ هُ الجَ ا اللَّ مَ لَهُ تّى يُدخِ لِيٍّ B حَ بنِ عَ
ينَ  سَ وعن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه [الصادق] C: «مَن زارَ الحُ
لِّ  طاها وكُ ةٍ خَ طوَ لِّ خُ هُ بِكُ ، ويُكتَبُ لَ نبٍ لُّ ذَ هُ كُ رَ لَ غفَ تّى يُ ع حَ تِنا لَم يَرجِ ن شيعَ C مِ

ةٍ »(٣). جَ رَ هُ ألفُ دَ عُ لَ ، وتُرفَ يِّئَةٍ نهُ ألفُ سَ يَ عَ حِ ، ومُ نَةٍ سَ تُهُ ألفُ حَ تها دابَّ عَ فَ دٍ رَ يَ
وعن الحسن بن محبوب، عن أبي المغرا، عن ذريح المحاربي، قال:

قلـت لأبـي عبد اللَّـه C ما ألقى مـن قومي ومن بنـي إذا أنـا أخبرتهم بما 
فـي إتيان قبر الحسـين C من الخير إنهـم يكذبوني ويقولـون: إنك تكذب على 

جعفر بن محمد!
يُباهي بِزائِرِ  ، إنَّ اللَّـهَ لَ اللَّهِ يثُ شـاؤوا، وَ بونَ حَ عِ النّاسَ يَذهَ ! دَ ريحُ قـال: «يـا ذَ
م:  هُ يَقولُ لَ هُ لَ تّى إنَّ ، حَ هِ رشِ ةُ عَ لَ مَ بونَ وحَ رَّ قَ ةُ المُ لائِكَ هُ المَ دُ فِ الوافِدُ يَ ينِ C وَ سَ الحُ
سـولِ اللَّهِ؟  ةَ بِنتِ رَ يـهِ وإلى فاطِمَ ـوقاً إلَ ـينِ C، أتَوهُ شَ سَ برِ الحُ ارَ قَ وّ ونَ زُ أمـا تَـرَ
دتُها  نَّتِيَ الَّتي أعدَ م جَ نَّهُ لَ دخِ رامتي، ولاَ م كَ هُ بَنَّ لَ وجِ تي لاَ ظَمَ لالي وعَ تي وجَ زَّ أمـا وعِ

(١) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٣٨، رقم ٤١٩.

(٢) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٣٩، رقم ٤٢١.
(٣) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٣٠ ح ٣٨٥، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٢٥ ح ٢٦.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٨٠

لي. سُ َنبِيائي ورُ َولِيائي ولأِ لأِ
بيبي، ومَن  دٌ حَ مَّ حَ سولي، ومُ دٍ رَ مَّ حَ بيبِ مُ ينِ حَ سَ ارُ الحُ وّ لاءِ زُ تي! هؤُ لائِكَ يا مَ
ني،  ضَ بيبي أبغَ ، ومَن أبغَضَ حَ بُّهُ بَّ مَن يُحِ بيبي أحَ بَّ حَ بيبي، ومَن أحَ بَّ حَ بَّني أحَ أحَ
نَّمَ  هَ لَ جَ رِّ ناري، وأجعَ هُ بِحَ قَ ذابي، واحرِ دِّ عَ هُ بِأَشَ بَ ذِّ لَيَّ أن اعَ اً عَ قّ ني كانَ حَ ضَ ومَن أبغَ

نَ العالَمينَ »(١). داً مِ هُ أحَ بُ ذِّ ذاباً لا اعَ هُ عَ بَ ذِّ ، واعَ أواهُ نَهُ ومَ سكَ مَ
اح عـن أبي عبـد اللَّه [الصـادق] C، قال:  وعـن عبداللَّـه بن ميمـون القدّ
سـتَنكِفٍ ولا  يرَ مُ هِ غَ قِّ فاً بِحَ برَ الحسـين بن علي C زائِراً عارِ ن أتى قَ : ما لِمَ هُ قُلتُ لَ

؟ ستَكبِرٍ مُ
تِبَ  يّاً كُ ـقِ ةٍ، وإن كانَ شَ برورَ ةٍ مَ مرَ ، وألفُ عُ ةٍ قبولَ ةٍ مَ جَّ هُ ألفُ حَ : «يُكتَـبُ لَ قـالَ

.(٢)« هِ ةِ اللَّ حمَ ل يَخوضُ في رَ زَ عيداً، ولَم يَ سَ
؟ ينِ سَ برِ الحُ ةِ قَ يارَ ن زِ هِ C عَ بدِ اللَّ أَلتُ أبا عَ وعن حنان بن سدير: سَ

 . جٍ جَ شرَ حِ لُ عَ : تَعدِ فَقالَ
؟! جٍ جَ شرَ حِ : عَ : قُلتُ قالَ
. ةً جَّ شرينَ حَ لُ عِ : تَعدِ قالَ

؟! ةً جَّ شرينَ حَ لُ عِ : تَعدِ قُلتُ
. ةً جَّ لُ ثَلاثينَ حَ : تَعدِ قالَ

؟! ةً جَّ : ثَلاثينَ حَ قُلتُ
. ةً جَّ : أربَعينَ حَ قالَ

؟! ةً جَّ : أربَعينَ حَ قُلتُ
. ةٍ جَّ ئَةَ حَ لَغَ المِ تّى بَ ل حَ لَم أزَ فَ

(١) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٣٩، رقم ٤٢٢.

(٢) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٤٠، رقم ٤٢٦.



C خصائص الإمام الحسين

٨١

زادَني(١). هُ لَ دتُ وِ استَزَ تُّ ولَ كَ : فَسَ قالَ
:C محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: قال أبو عبد اللَّه ￯ورو

عِ  زَ ومَ الفَ نَهُ يَ نَ النّارِ وآمَ هُ مِ هُ اللَّ ، أعتَقَ هِ وفِي اللَّهِ ـينِ C للَّ سَ برَ الحُ «مَن زارَ قَ
.(٢)« أعطاهُ ةِ إلاّ رَ الآخِ نيا وَ وائِجِ الدُّ ن حَ ةً مِ هَ تَعالى حاجَ ، ولَم يَسأَلِ اللَّ الأَكبَرِ

برِ  ةِ قَ يارَ ن زِ ـدٍ C عَ مَّ حَ رَ بنَ مُ عفَ ـأَلتُ جَ وعـن عاصم بن حميد الحنّاط: سَ
ينِ C؟ سَ الحُ

 ، هُ مَّ هُ غَ ـبَ اللَّ غمومٌ أذهَ وَ مَ ـينِ C وهُ سَ برَ الحُ ! مَن زارَ قَ ـمُ : «يا عاصِ فَقـالَ
بَها  نهُ أذهَ بَها عَ هَ أن يُذهِ ا اللَّ عَ ةٌ فَدَ ، ومَن كانَت بِهِ عاهَ هُ بَ فَقرَ ـوَ فَقيرٌ أذهَ هُ وهُ ـن زارَ ومَ

. هُ مُّ هُ وغَ مُّ جَ هَ رِّ ، وفُ هُ تُ استُجيبَت دَعوَ ، وَ نهُ عَ
 ، ناتٍ سَ شرُ حَ ةٍ تَخطوها عَ طوَ لِّ خُ تِبَ لَكَ بِكُ يتَهُ كُ لَّما أتَ إِنَّكَ كُ ، فَ أتِيَهُ ع أن تَ فَلا تَدَ
اكَ  إِيّ ، فَ هُ مُ ريقَ دَ هِ اهَ ـبيلِ اللَّ هيدٍ في سَ تِبَ لَكَ ثَوابُ شَ ، وكُ ـيِّئاتٍ شـرُ سَ نكَ عَ يَ عَ حِ ومُ

.(٣)« هُ تُ يارَ أن تَفوتَكَ زِ
ةَ  يارَ ع زِ وعـن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّـه [الصادق] C قال: «لا تَدَ

؟»(٤). ةُ لائِكَ هُ المَ ن تَدعو لَ بُّ أن تَكونَ فيمَ ينِ C، أما تُحِ سَ الحُ
ـينَ  سَ د بن مسـلم عـن أبي عبد اللَّه [الصادق] C: «مَن زارَ الحُ وعن محمّ
رَ  فَ ، وغَ ةٍ قبولَ ةٍ مَ مرَ ، وألفِ عُ ةٍ قبولَ ةٍ مَ جَّ هُ ثَـوابَ ألفِ حَ هُ لَ تَبَ اللَّ هِ كَ قِّ فـاً بِحَ C عارِ

.(٥)« رَ أَخَّ نبِهِ وما تَ ن ذَ مَ مِ دَّ قَ هُ ما تَ لَ

(١) فضل زيارة الحسين C،: ص ٥٩ ح ٣٩.
(٢) كامل الزيارات، ابن قولويه، ص ١٤١، رقم ٤٣٠.

(٣) فضل زيارة الحسين C: ص ٦٤ ح ٤٦.
(٤) كامل الزيارات: ص ١١٦ ح ٣٤٦، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٥٤ ح ١١.

(٥) الأمالي للطوسي: ص ٢١٤ ح ٣٧٢، بشارة المصطفى: ص ١٠٩، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص 
٢٥٧ ح ١.
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هَ عز وجل ولا  ى اللَّ كَ أن تَلقَ ـرَّ وعن الريّان بن شـبيب عن الرضا C: «إن سَ
.(١)«C َين سَ رِ الحُ زُ ، فَ لَيكَ نبَ عَ ذَ

وبالإضافة لما في زيارة الإمام الحسين C من الأجر والثواب العظيم؛ فإن 
لزيارته C العديد من البركات والآثار والأسرار، والتي منها: إجابة الدعاء تحت 
قبتـه، دعـاء الملائكة له، دعاء أهل البيت لزائري قبره الشـريف، طـول العمر، زيادة 
الرزق، قضاء الحوائج، زوال الهم والغم والكرب عنه، تبديل السـيئات بالحسنات، 
تبديل الشـقاوة بالسـعادة، الحشر مع الإمام الحسـين C وهي غاية محبوبة لكل 

مؤمن، وفي كل ذلك روايات صحيحة ومعتبرة.

(١) عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٨، الأمالي للصدوق: ص ١٩٢ ح ٢٠٢، الإقبال: 
ج ٣ ص ٢٩، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ١٠٣ ح ٣.
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أولاً- الأئمة اثنا عشر إماماً

الإمام الحسـين بن علـي بن أبي طالب C هو الإمـام الثالث من أئمة أهل 
البيت الأطهار، وقد تسلم مقاليد الإمامة بعد استشهاد أخيه الإمام الحسن Cسنة 
٥٠هـ، واستمر حاملاً راية الإسلام ومتحملاً أعباء الإمامة حتى شهادته سنة ٦١هـ.
ويمكن الاسـتدلال على إمامته، والبرهنة عليها بعدة وجوه أحدها: أن الأئمة 

اثنا عشر إماماً، كلهم من قريش.
وقد نَصَّ الرسول الأعظم K على الأئمة المعصومين تارة بأسمائهم ابتداء 
بأميـر المؤمنين الإمام علـي C وانتهاء بالمهدي المنتظر (عجل اللَّه تعالى فرجه 

الشريف)، وتارة أخر￯ بصورة إجمالية، وأنهم اثنا عشر إماماً، كلهم من قريش.
فقد اسـتفاضت كتب الحديث بذلك، فقد أخرج الشـيخ الصدوق بسنده عن 
يَ  ةُ بَعدِ الإمام الصادق C، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه K: «الأَئِمَّ
يائي  لَفائي وأوصِ م خُ مُ القائِـمُ A فَهُ هُ رُ لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ وآخِ م عَ هُ لُ ، أوَّ ـرَ شَ اثنـا عَ

.(١)« م كافِرٌ هُ نكِرُ لَ المُ ، وَ نٌ ؤمِ م مُ رُّ بِهِ قِ تي بَعدي، المُ لى امَّ جُ اللَّه عَ جَ وأولِيائي، وحُ
ورو￯ الشـيخ الطوسـي في الاسـتبصار بسـنده عـن أبي الجارود عـن الإمام 

(١) كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، طبع عام ١٤٠٥هـ، 
ص ٢٥٩، رقم ٤. من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٨٠ ح ٥٤٠٦. بحار الأنوار: ج ٣٦ ص 

٢٤٥ ح ٥٧.
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سـولُ  الباقـر C عـن الإمام زين العابدين عن الإمام الحسـين C قال: «قالَ رَ
لِيُّ بنُ أبي طالـب C أوتادُ  ـم عَ هُ لُ ن أهـلِ بَيتي أوَّ ـرَ مِ شَ اثنَي عَ اللَّـه K: إنّـي وَ
ن أهلي  ـرَ مِ شَ بَتِ الاثنا عَ هَ إِذا ذَ (١) بِأَهلِها، فَ ا اللَّـهُ بِها أن تَسـيخَ هَ ـكَ تـي أمسَ الأَرضِ الَّ

تِ الأَرضُ بِأَهلِها»(٢). ساخَ
يِّدُ  لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ سَ يِّدُ النَّبِييّنَ وعَ وورد عن رسول اللَّه K قوله: «أنَا سَ
مُ  هُ رُ ، وآخِ بٍ لِيُّ بنُ أبي طالِـ ـم عَ هُ لُ ، أوَّ ـرَ شَ يَ اثنا عَ يائِـيَ بَعدِ ، وإنَّ أوصِ يّيـنَ صِ الوَ

.(٣)«A ُالقائِم
ثِي  ارِ وَ يْ وَ يـرَ زِ وَ ـي وَ لِـيٌّ أَخِ وقـال رسـول اللَّه K في حديـث مطول: «عَ
نِي  ، ثَـمَّ ابْ ـنُ سَ نِي الْحَ مَّ ابْ ـدي، ثَ ـنٍ بَعْ مِ ؤْ لَّ مُ يُّ كُ لِـ وَ ي وَ تِـ ي أمَّ يْ فِـ تِـ لِيْفَ خَ يّـي وَ صِ وَ وَ
عَ  مْ مَ هُ مْ وَ عهُ آنُ مَ ـرْ قُ ، الْ دٍ احِ دَ وَ عْ احـدٌ بَ ـيْنِ وَ سَ نِي الْحُ دِ ابْ لَ نْ وَ ةٌ مِ ـعَ مَّ تِسْ ، ثَ ـيْنُ سَ الْحُ

.(٤)« ضَ وْ لَيَّ الْحَ وا عَ دُ رِ تَّى يَ مْ حَ هُ قُ ارِ فَ لاَ يُ هُ وَ ونَ قُ ارِ فَ ، لاَ يُ آنِ رْ قُ الْ
لَ  ـينِ C إذ دَخَ سَ ندَ الحُ نتُ عِ وورد فـي كفايـة الأثر عن يحيى بـن يعمر: كُ
 ،C ُـين سَ دَّ الحُ ـلَّمَ ورَ ةِ، فَسَ ـمرَ ـديدُ السُّ رُ شَ ثِّماً أسـمَ تَلَ بِ مُ رَ نَ العَ ـلٌ مِ جُ يـهِ رَ لَ عَ

.K سولِ اللَّه ةِ بَعدَ رَ دِ الأَئِمَّ دَ ن عَ :... أخبِرني عَ فَقالَ
. باءِ بَني إسرائيلَ قَ دَ نُ دَ ؛ عَ رَ شَ : اثنا عَ قالَ

م لي. هِ مِّ : فَسَ قالَ
 ، بِ رَ ا العَ كَ يا أخَ م أخبِرُ : نَعَ هُ فَقالَ أسَ عَ رَ فَ مَّ رَ لِيّاً ثُ ينُ C مَ سَ قَ الحُ أَطرَ : فَ قالَ
ـنُ وأنَا  سَ الحَ لِيٌّ C وَ نينَ عَ ؤمِ سـولِ اللَّه K أميرُ المُ ةَ بَعدَ رَ ليفَ الخَ مـامَ وَ إنَّ الإِ

(١) ساخت في الأرض: دخلت فيها وغابت ( الصحاح: ج ١ ص ٤٢٤ «سوخ»).
(٢) الاستنصار: ص ٨.

(٣) كمال الدين: ص ٢٨٠ ح ٢٩ عن ابن عبّاس، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٤٣ ح ٥١.
(٤) كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص ٢٧٧. تفسير نور الثقلين، الشيخ الحويزي، ج 

١، س ٦٤٥، رقم ٢٦١.
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ى  هُ موسَ ، وبَعدَ رٌ ابنُهُ عفَ هُ جَ ، وبَعدَ دٌ ابنُهُ مَّ حَ هُ مُ لِيٌّ ابني، وبَعدَ م عَ نهُ لدي، مِ ن وُ ةٌ مِ وتِسعَ
هُ  ، وبَعدَ ـنُ ابنُهُ سَ هُ الحَ ، وبَعدَ لِيٌّ ابنُهُ هُ عَ ، وبَعدَ دٌ ابنُهُ مَّ حَ هُ مُ ، وبَعدَ لِيٌّ ابنُهُ هُ عَ ، وبَعدَ ابنُهُ

.(١) مانِ رِ الزَّ ينِ في آخِ قومُ بِالدّ لدي، يَ ن وُ عُ مِ وَ التّاسِ يُّ هُ هدِ لَفُ المَ الخَ
وفـي الأمالي للصدوق بإسـناده عن الحسـين بن عليّ عن أبيـه أمير المؤمنين 

؟  كَ ةِ بَعدَ دِ الأَئِمَّ دَ سولِ اللَّه K: أخبِرني بِعَ عليّ بن أبي طالب B: قُلتُ لِرَ
.(٢)« مُ القائِمُ هُ رُ م أنتَ وآخِ هُ لُ ، أوَّ رَ شَ مُ اثنا عَ ، هُ لِيُّ : «يا عَ فَقالَ

وورد في كفاية الأثر بإسـناده عن الحسـين بن عليّ عن أخيه الحسـن بن عليّ 
:K سولُ اللَّه B: قالَ رَ

وَ  هُ م فَ بَّهُ ـن أحَ (٣) عيسـى، مَ يِ وارِ باءِ بَني إسـرائيلَ وحَ قَ دُ نُ ـدَ ـةُ بَعـدي عَ «الأَئِمَّ
.(٤)« تِهِ يَّ رِ هُ في بَ هِ وأعلامُ لقِ جُ اللَّه في خَ جَ م حُ ، هُ نافِقٌ وَ مُ هُ م فَ هُ ضَ ، ومَن أبغَ نٌ ؤمِ مُ

 :C الشـيخ الصدوق في كمال الدين بإسـناده عن الحسين بن علي ￯ورو
ي  هِ، وأجلَسَ أخِ ذِ لى فَخِ ني عَ أَجلَسَ سـولِ اللَّه K فَ ي رَ دّ لى جَ لتُ أنَا وأخي عَ دَخَ

: بَّلَنا وقالَ مَّ قَ هِ الاخر￯، ثُ ذِ لى فَخِ نَ عَ سَ الحَ
اختارَ  ما، وَ كُ ما وامِّ ن أبيكُ نّي ومِ هُ مِ ا اللَّ مَ كُ ينِ اختارَ ينِ صالِحَ ن إمامَ «بِأَبي أنتُما مِ
ندَ  ةِ عِ لَ نزِ المَ م فِي الفَضلِ وَ لُّكُ م، وكُ هُ م قائِمُ هُ عُ ةٍ تاسِ ةَ أئِمَّ - تِسعَ ينُ سَ لبِكَ -يا حُ ن صُ مِ

.(٥)« واءٌ الله تَعالى سَ

(١) كفاية الأثر: ص ٢٣٢، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٨٤ ح ٥.
(٢) الأمالي للصدوق: ص ٧٢٨ ح ٩٩٨. بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٣٢ ح ١٥.

(٣) الحواريّون: أصحاب المسيح C، أي خلصانه وأنصاره ( النهاية: ج ١ ص ٤٥٨ «حور»).
(٤) كفاية الأثر: ص ١٦٦. بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٤٠ ح ٢٠٣.

، أنعم بكما» بدل  (٥) كمال الدين: ص ٢٦٩ ح ١٢، دلائل الإمامة: ص ٤٤٧ ح ٤٢٣ وفيه «يا ابنيّ
ة: ج ٣ ص ٣٠١، إعلام الور￯: ج ٢ ص ١٩١ كلّها عن أبي حمزة  «بأبي أنتما»، كشف الغمّ
الثمالي عن الإمام الباقر عن أبيه B، الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١٢٩، بحار الأنوار: ج ٣٦ 

ص ٢٥٥ ح ٧٢.
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 :C الشـيخ الصدوق في كمال الدين بإسـناده عن الحسين بن علي ￯ورو
مُ  لِّفٌ فيكُ خَ سـولِ اللَّه K: «إنّـي مُ عنى قَولِ رَ ن مَ نيـنَ C، عَ ؤمِ ـئِلَ أميـرُ المُ سُ

ةُ؟ ترَ نِ العِ تي»، مَ ترَ : كِتابَ اللَّه وعِ لَينِ الثَّقَ
م  هُ ـعُ ، تاسِ ـينِ سَ لدِ الحُ ن وُ ةُ مِ ةُ التِّسـعَ الأَئِمَّ ـينُ وَ سَ الحُ ـنُ وَ سَ الحَ : «أنَا وَ فَقـالَ
سـولِ اللَّه  لى رَ دوا عَ رِ تّى يَ م حَ قُهُ فارِ قونَ كِتابَ اللَّـه ولا يُ فارِ ـم، لايُ هُ ـم وقائِمُ هُ يُّ هدِ مَ

.(١)« هُ وضَ K حَ
بِيُّنا  ينا نَ دَ إلَ هِ وجاء في كتاب الصراط المسـتقيم عن الإمام الحسين C: «عَ

.(٢)« باءِ بَني إسرائيلَ قَ دَ نُ دَ هُ عَ ةِ بَعدَ ونَ الأَئِمَّ كَ
ورو￯ الخزاز القمي في كفاية الأثر عن إسماعيل بن عبد اللَّه عن الحسين بن 
لى  مْ أَوْ هُ حامِ بَعْضُ َرْ أُولُوا الأْ : {وَ ـةَ هِ الآيَ كَ وتَعالى هذِ بارَ هُ تَ لَ اللَّ ا أنزَ مّ علـي C: لَ

: ن تَأويلِها، فَقالَ سولَ اللَّه K عَ أَلتُ رَ }(٣) سَ بِبَعْضٍ
لِـيٌّ أولى بي  أَبوكَ عَ ـتُّ فَ إِذا مِ ، فَ م، وأنتُـم اولُو الأَرحـامِ كُ يرَ نـى غَ اللِّـه مـا عَ وَ
. أَنتَ أولى بِهِ نُ فَ سَ ى الحَ إِذا مَضَ ، فَ نُ أولى بِهِ سَ أَخوكَ الحَ إِذا مَضى أبوكَ فَ كاني، فَ وبِمَ

ن بَعدي أولى بي؟ ! فَمَ هِ سولَ اللَّ : يا رَ قُلتُ
هِ،  ن بَعدِ دٌ أولى بِهِ مِ مَّ حَ ابنُهُ مُ إِذا مَضى فَ ، فَ كَ ن بَعدِ لِيٌّ أولى بِكَ مِ : ابنُكَ عَ فَقالَ
ابنُهُ موسى أولى بِهِ  رٌ فَ عفَ إِذا مَضى جَ ، فَ كانِهِ هِ بِمَ ن بَعدِ رٌ أولى بِهِ مِ عفَ ابنُهُ جَ إِذا مَضى فَ فَ
دٌ  مَّ حَ ابنُهُ مُ لِيٌّ فَ إِذا مَضى عَ هِ، فَ ن بَعدِ لِيٌّ أولى بِهِ مِ ابنُهُ عَ إِذا مَضى موسـى فَ هِ، فَ ن بَعدِ مِ
ابنُهُ  لِيٌّ فَ إِذا مَضى عَ هِ، فَ ن بَعدِ لِيٌّ أولى بِهِ مِ ابنُهُ عَ دٌ فَ مَّ حَ إِذا مَضى مُ هِ، فَ ن بَعدِ أولى بِهِ مِ

(١) كمال الدين: ص ٢٤٠ ح ٦٤، عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٥٧ ح ٢٥، قصص الأنبياء 
للراوندي: ص ٣٦٠ ح ٤٣٥، إعلام الور￯: ج ٢ ص ١٨٠ كلّها عن غياث بن إبراهيم عن الإمام 

ة: ج ٣ ص ٢٩٩، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٧٣ ح ٢. الصادق عن آبائه A، كشف الغمّ
.C ي بإسناده إلى الإمام زين العابدين د القمّ (٢) الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١٣٠ عن عليّ بن محمّ

(٣) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
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 ، كَ لدِ ن وُ ـعِ مِ يبَةُ فِي التّاسِ ـتِ الغَ عَ قَ ـنُ وَ سَ ى الحَ إِذا مَضَ هِ، فَ ن بَعدِ ـنُ أولـى بِهِ مِ سَ الحَ
ومٍ  ن طينَتي. ما لِقَ م مِ لمي وفَهمي، طينَتُهُ م عِ ، أعطاهُ لبِكَ ن صُ ةُ مِ ةُ التِّسـعَ هِ الأَئِمَّ فَهذِ

تي!(١). فاعَ هُ شَ مُ اللَّ هُ م؟ لا أنالَ ونّي فيهِ يُؤذُ
وعن طاووس اليماني، عن عبد اللَّه بن عبّاس، عن النبيّ K في حديث أنّه 

ة من ولده: قال في حقّ الحسين C والأئمّ
ك؟  ةُ بعدَ م الأئمّ فقلت: يا رسولَ اللَّه، فكَ

بَاءِ بني إسرائيل». قَ نُ بَاطِ موسى وَ أَسْ يْسى وَ اريِ عِ وَ ددِ حَ قال: «بِعَ
انُوا؟  قلت: يا رسولَ اللَّه، فكم كَ

لِيُّ بـنُ أبي طالب،  لُهم عَ ، أوّ ـرَ شَ ي اثنا عَ دِ ةُ بَعْ ، والأئمّ ـرَ شَ انُـوا اثنا عَ قـال: «كَ
ليٌّ  ى عَ ضَ ، فإذا انْقَ نُه عليٌّ يْن فابْ سَ ى الحُ ضَ ين، فإذا انْقَ سَ ـنُ والحُ سَ ـبطايَ الحَ ه سِ وبَعدَ
ـى، فإذا  وسَ رٌ فابنُه مُ فَ عْ ـر، فإذا انقضى جَ فَ عْْ دٌ فابنُه جَ مّ حَ ى مُ ضَ ، فـإذا انْقَ دٌ حمّ ه مُ نُـ فابْ
دٌ فابنُه  ـى محمّ ضَ د، فإذا انْقَ ى علـيٌّ فابنُه محمّ ضَ ، فإذا انْقَ لِـيّ ـى فابنُه عَ وسَ ـى مُ ضَ انْقَ

ة». جّ نُ فابنُه الحُ سَ ى الحَ ضَ ، فإذا انْقَ نُ سَ ى عليٌّ فابنُه الحَ ضَ ، فإذا انْقَ عليّ
 . ع بهنّ قطُّ قال ابن عبّاس، فقلت: يا رسولَ اللَّه، أسامي لم أسمَ

بَاءُ  ونَ نُجَ مُ وْ صُ عْ نَاءُ مَ روا(٢)، أُمَ ةُ بعدي وإن نُهِ م الأئمّ قال لي: «يا ابنَ عبّاس، هُ
.(٣)«... يَارٌ أَخْ

ولم تقتصر هذه النصوص والروايات على كتبنا المعتبرة، بل وردت أيضاً في 
الكتب المعتبرة عند عامة المسـلمين، ففي صحيح البخاري رو￯ بإسـناده عن جابر 

(١) كفاية الأثر: ص ١٧٥، الصراط المستقيم: ج ٢ ص ١٥٥، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٤٤ ح 
.٢٠٩

(٢) وفي هامش المصدر: في ط، ن، م: «قهروا».
(٣) كفاية الأثر: ص ١٧، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٨٦ ح ١٠٧، إثبات الهداة: ج ١ ص ٥٧٢.
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.« رَ أميراً شَ : «يَكونُ اثنا عَ عتُ النَّبِيَّ K يَقولُ مِ بن سمرة: سَ
عها. ةً لَم أسمَ لِمَ فَقالَ كَ

.(١)« يشٍ رَ ن قُ م مِ لُّهُ : «كُ هُ قالَ فَقالَ أبي: إنَّ
وفي صحيح مسـلم أورد عدة روايات تفيد نفس معنى الحديث المتقدم، فقد 
زالُ الإِسلامُ  : «لا يَ هِ K يَقولُ سولَ اللّ عتُ رَ مِ ورد بإسـناده عن جابر بن سـمرة: سَ

؟  َبي: ما قالَ لتُ لأِ قُ مها، فَ ةً لَم أفهَ لِمَ مَّ قالَ كَ »، ثُ ةً ليفَ رَ خَ شَ زيزا إلَى اثنَيَ عَ عَ
 .(٢)« يشٍ رَ ن قُ م مِ لُّهُ : «كُ فَقالَ

هِ K يَقولُ في  سولَ اللّ عتُ رَ مِ وفي مسـند ابن حنبل عن جابر بن سـمرة: سَ
خالِفٌ ولا  هُ مُ ـرُّ ، لا يَضُ أَهُ لى مَن ناوَ ـرا عَ زالَ ظاهِ ينَ لَن يَ ا الدّ : «إنَّ هـذَ داعِ ـةِ الـوَ جَّ حَ
لتُ  قُ ، فَ مهُ يءٍ لَم أفهَ لَّمَ بِشَ مَّ تَكَ : ثُ »، قالَ ةً ليفَ رَ خَ شَ تِيَ اثنا عَ ن امَّ يَ مِ تّى يَمضِ ، حَ قٌ فارِ مُ

؟ َبي: ما قالَ لأِ
.(٣)« يشٍ رَ ن قُ م مِ لُّهُ : «كُ قالَ

نتُ  وفـي المسـتدرك علـى الصحيحين عـن عون بن أبـي جحيفة عن أبيـه: كُ
ـرَ  شَ يَ اثنا عَ تّى يَمضِ تي صالِحا حَ ـزالُ أمرُ امَّ : «لا يَ نـدَ النَّبِيِّ K، فَقالَ ي عِ مّ ـعَ عَ مَ

. هُ وتَ فَضَ بِها صَ ةً وخَ مَّ قالَ كلِمَ »، ثُ ةً ليفَ خَ
؟ مُّ ي وكانَ أمامي: ما قالَ يا عَ مّ لتُ لِعَ قُ فَ

.(٤)« يشٍ رَ ن قُ م مِ لُّهُ : «كُ نَيَّ : قالَ يا بُ قالَ
(١) صحيح البخاري، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م، ص ١٢٨٢، رقم ٧٢٢٢.

(٢) صحيح مسلم، المكتبة العصرية، طبع عام ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، ص ٧٠٨، رقم ٤٧٠٥.
(٣) مسند ابن حنبل: ج ٧ ص ٤٠٥ ح ٢٠٨٤٠ وص ٤٠٨ ح ٢٠٨٥٧؛ الغيبة للنعماني: ص ١٢٣ 

ح ١٥. بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٣٨ ح ٣٢.
(٤) المستدرك على الصحيحين: ج ٣ ص ٧١٦ ح ٦٥٨٩. المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص 

٢٩١. بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٩٨ ح ١٣١.



- الأئمة اثنا عشر إماماً أولاً

٩١

وتفيـد هـذه الروايـات أن الأئمـة والخلفاء بعد رسـول اللَّـه K كلهم من 
قريش، وعددهم اثنا عشـر، ولا يمكن أن ينطبق هذا العدد من قريش إلا على الأئمة 
المعصومين A، والإمام الحسين C هو الثالث من الأئمة المعصومين الذي 
 ￯جاء تعيينه بالاسـم فـي كتبنا الحديثية والتاريخية كالكافي والإرشـاد وإعلام الور

ومناقب آل أبي طالب وغيرها.
ي حديث: بعدي اثنا عشر خليفة بأسانيد وطرق معتبرة كثيرة، ويكفينا  وِ وقد رُ
مـا حققه العلامة الشـيخ سـليمان ابن الشـيخ إبراهيم القنـدوزي الحنفـي في كتابه 
(ينابيـع المـودة) حيث قال حول هذا الحديث: «وفي جمع الفوائد: جابر بن سـمرة 
رفعه: لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة، كلهم تجتمع عليه 
الأمـة. فسـمعت كلاماً من النبـي K لم أفهمه فقلت لأبي: مـا يقول؟ قال: كلهم 
من قريش. للشـيخين والترمذي وأبي داوود بلفظه. ذكر يحيى بن الحسن في كتاب 
العمدة من عشرين طريقاً، في أن الخلفاء بعد النبي K اثنا عشر خليفة، كلهم من 
قريش. في البخاري من ثلاثة طرق، وفي مسـلم من تسـعة طرق، وفي أبي داود من 

ثلاثة طرق، وفي الترمذي من طريق واحد، وفي الحميدي من ثلاثة طرق»(١).
ورو￯ العلامـة المجلسـي في البحـار من النصوص على الأئمة الاثني عشـر 
عـن جابـر بن سـمرة بطـرق كثيـرة جداً ربمـا تزيد علـى خمسـين طريقـاً، ونقل أن 
أحمد بـن حنبـل رو￯ تلك النصوص في مسـنده عن جابر بن سـمرة بأربع وثلاثين 
طريقـاً، ورواه فـي الطرائف وفي الخصـال أيضاً عن جابر بطرق كثيـرة جداً، ورواه 
ابـن بطريق في العمدة بإسـناده المذكور فـي أول كتابه عن الجمـع بين الصحيحين 
للحميـدي والجمع بين الصحاح السـتة للعبدري بطـرق كثيرة (في فصل ما جاء في 
الأئمة الاثني عشـر من متون الصحاح السـتة) ورو￯ العلامة في كشـف اليقين عن 
الجمع بين الصحيحين عن جابر بن سـمرة قال: سـمعت النبـي K: ليكونن من 

(١) ينابيع المودة، الشيخ إبراهيم القندوزي الحنفي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت- لبنان، 
الطبعة الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، ج ٣، ص٥٠٣.
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بعدي اثنا عشـر أميراً كلهم من قريش. ورو￯ في إعلام الور￯ مما جاء من الأخبار 
التـي نقلهـا أصحاب الحديث غيـر الإمامية وصححوها هذا الحديـث عن جابر بن 

سمرة بطرق كثيرة(١).
والملاحـظ أن حفـاظ السـنة مـن الإماميـة قـد نقلوا حديـث جابر بن سـمرة 

بالألفاظ نفسها المروية في كتب أهل السنة الحديثية الستة وغيرها.
فهذا الحديث وأشـباهه الدال على أن الأئمة اثنا عشـر قد ورد بصورة متواترة 
في كتب الفريقين، فخلفاء النبي K اثنا عشر خليفة لا يزيد عددهم ولا ينقص ما 
بيـن وفاتـه وإلى يوم القيامة، ولا يمكن أن بنطبق - هـذا الحديث وغيره- من حيث 
العدد إلا على الأئمة الأطهار، ومن ضمنهم: الإمام الحسـين بن علي بن أبي طالب 

C وهو الإمام الثالث من أئمة أهل البيت الأطهار (سلام اللَّه عليهم أجمعين).

(١) منتخب الأثر، الشيخ لطف اللَّه الصافي الگلبايگاني، ج١، ص ٤٠.



- النص على الإمام الحسين C بالاسم ثانياً

٩٣

ثانياً- النص على الإمام الحسين C بالاسم

تضافـرت الأخبـار والنصـوص علـى إمامة الإمـام الحسـين C بعد أخيه 
الإمام الحسن Cمن رسول اللَّه K وأبيه أمير المؤمنين C، كما أن الإمام 
الحسـن Cقـد أوصى لمـا أدركتـه الوفاة إلى الحسـين C خاصة دون سـائر 

أخوته، وعهد بعهده إليه.
قـال الشـيخ المفيـد: «والإمام بعد الحسـن بن علي C أخوه الحسـين بن 
علـي، ابن فاطمة بنت رسـول اللَّه صلى اللَّـه عليهم بنص أبيه وجـده عليه، ووصية 

أخيه الحسن إليه»(١).
 : وأضاف الشيخ المفيد قائلاً

«وقد صرح رسـول اللَّه K بالنص على إمامته وإمامة أخيه من قبله بقوله: 
«ابنـاي هـذان إمامان قاما أو قعدا» ودلّت وصية الحسـن Cإليه على إمامته، كما 
دلت وصية أمير المؤمنين إلى الحسن على إمامته، بحسب ما دلت وصية رسول اللَّه 

K إلى أمير المؤمنين على إمامته من بعده»(٢).
ونكتفـي بالإشـارة إلـى بعض النصـوص والأخبـار المروية في إمامـة الإمام 

الحسين C بالاسم، ومنها:

(١) الإرشاد، الشيخ المفيد، ص ١٨٩
(٢) الإرشاد، الشيخ المفيد، ص ١٩٠.
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١- ما رواه الشيخ الكليني بسنده: أن الإمام الحسن Cقال لأخيه محمد بن 
علي: 

ي  ـمِ سْ ي جِ وحِ ةِ رُ قَ ارَ فَ ـي ومُ سِ اةِ نَفْ فَ دَ وَ عْ تَ أَنَّ الحسـين بن علي C بَ لِمْ ا عَ «أمَ
زَّ  ا اللَّه عَ هَ افَ يِّ K أَضَ نَ النَّبِـ ةً مِ اثَ رَ كِتَابِ وِ ه فِي الْ ـمُ لَّ اسْ نْدَ اللَّه جَ ي وعِ دِ ـنْ بَعْ ـامٌ مِ إِمَ
 K ًدا مَّ حَ مْ مُ نْكُ ـى مِ طَفَ ه فَاصْ لْقِ ةُ خَ يَرَ مْ خِ لِمَ اللَّـه أَنَّكُ عَ ه فَ ةِ أَبِيه وأُمِّ اثَ رَ ي وِ ـلَّ لَه فِـ وجَ
.(١)«C َيْن سَ تُ أَنَا الْحُ تَرْ ةِ واخْ امَ مَ لِيٌّ C بِالإِ نِي عَ تَارَ لِيّاً C واخْ دٌ عَ مَّ حَ تَارَ مُ واخْ
٢- ما رواه الشـيخ المفيد والفتال النبيسـابوري وغيرهما في نص رسول اللَّه 
يْنُ  سَ الحُ نُ وَ سَ K على إمامة الحسن والحسين، فقد قال رسول اللَّه K: «الحَ

ا»(٢). دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ إِمَ
يرِ  يَّةَ أَمِ صِ تُ وَ دْ هِ : شَ الَ يْسٍ قَ يْمِ بْنِ قَ ـلَ نْ سُ ٣- رو￯ الشـيخ الكليني بسـنده: عَ
ـيْنَ  سَ يَّتِه الْحُ صِ لَى وَ دَ عَ ـهَ C وأَشْ ـنِ سَ نِه الْحَ ى إِلَى ابْ صَ ينَ أَوْ نِيـنَ C حِ مِ ؤْ مُ الْ
حَ  لاَ كِتَابَ والسِّ يْه الْ عَ إِلَ فَ مَّ دَ يْتِه ثُ لَ بَ تِه وأَهْ يعَ اءَ شِ سَ ؤَ ه ورُ دِ لْ يعَ وُ مِ داً وجَ مَّ حَ C ومُ
عَ  فَ يْكَ وأَنْ أَدْ يَ إِلَ ـولُ اللَّه K أَنْ أُوصِ سُ نِي رَ رَ نَيَّ أَمَ ا بُ ـنِ C: يَ سَ نِه الْحَ بْ الَ لاِ وقَ
ه  حَ ـلاَ تُبَه وسِ يَّ كُ عَ إِلَ فَ ـولُ اللَّـه K ودَ سُ يَّ رَ ى إِلَ صَ ا أَوْ مَ ي كَ حِ ـلاَ ي وسِ تُبِـ يْـكَ كُ إِلَ

.(٣)«C ِيْن سَ يكَ الْحُ ا إِلَى أَخِ هَ عَ فَ تُ أَنْ تَدْ وْ مَ كَ الْ رَ ضَ ا حَ كَ إِذَ رَ نِي أَنْ آمُ رَ وأَمَ
يرُ  ى أَمِ صَ : «أَوْ ـالَ رٍ C قَ فَ عْ ـنْ أَبِي جَ ابِرٍ عَ ٤- رو￯ الكلينـي بسـنده: عن جَ
يعَ  مِ داً وجَ مَّ حَ ـيْنَ C ومُ سَ يَّتِه الْحُ صِ لَى وَ دَ عَ ـهَ ـنِ وأَشْ سَ نِينَ C إِلَى الْحَ مِ ؤْ مُ الْ
 : نِ سَ نِه الْحَ بْ الَ لاِ مَّ قَ ، ثُ حَ لاَ كِتَابَ والسِّ يْه الْ عَ إِلَ فَ مَّ دَ يْتِه ثُ لَ بَ تِه وأَهْ ـيعَ ـاءَ شِ سَ ؤَ ه ورُ دِ لْ وُ
ى  صَ ا أَوْ مَ ي كَ حِ لاَ تُبِي وسِ يْكَ كُ عَ إِلَ فَ يْكَ وأَنْ أَدْ يَ إِلَ ولُ اللَّه أَنْ أُوصِ سُ نِي رَ رَ ، أَمَ نَيَّ ا بُ يَ
ه  فَعَ تُ أَنْ تَدْ وْ مَ كَ الْ رَ ضَ ا حَ كَ إِذَ رَ نِي أَنْ آمُ رَ ه وأَمَ حَ لاَ تُبَه وسِ يَّ كُ عَ إِلَ فَ ولُ اللَّه ودَ سُ يَّ رَ إِلَ

(١) أصول الكافي، ج١، ص ٣٥٨، رقم٢.
(٢) الإرشاد، ص ١٩٠. روضة الواعظين، ص ١٧٤. 

(٣) أصول الكافي، ج١، ص ٣٥٣-٣٥٤، رقم١.
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٩٥

.(١)«C ِيْن سَ يكَ الْحُ إِلَى أَخِ
وبالإضافة إلى هذه النصوص الواضحة من رسول اللَّه K وأمير المؤمنين 
C والإمـام الحسـن Cبإمامـة الحسـين C مـن بعد الحسـن C، فقد 
اعتـرف حتى الأعـداء بأحقية الخلافة والإمامة للإمام الحسـين C من بعد أخيه 

.C الإمام الحسن
فقـد جاء في معاهدة الصلح المبرمة بين الحسـن ومعاويـة، تعهد معاوية بأن 
يكـون الأمر للإمام الحسـن من بعده، فإن حدث للحسـن حدث فلأخيه الحسـين، 

وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد.
و«كتـب معاويـة جميع ذلـك بخطـه، وختمه بخاتمـه، وبذل عليه لـه العهود 

المركبة والأيمان المغلظة، وأشهد على ذلك جميع رؤساء الشام»(٢).
وهـذا يدل علـى أن أحقية الإمـام الحسـين C بالخلافة من بعـد أخيه الإمام 
الحسـن Cأمر مسـلم به بين العامة والخاصة، فالنصوص النبويـة العامة والمتواترة 
والمروية عن كبار الصحابة تدل على مقام الإمام الحسين C العظيم، وسمو مكانته، 

.C وعلو شأنه وفضله، وأنه لا يوجد أحق بالخلافة منه بعد أخيه الإمام الحسن

(١) أصول الكافي، ج١، ص ٣٥٤-٣٥٥، رقم٥.
(٢) الأخبار الطوال، ص ٢١٨.





- صفات الإمام مفترض الطاعة ثالثاً

٩٧

ثالثاً- صفات الإمام مفترض الطاعة

يجـب أن تتوافر في شـخصية الإمام مفتـرض الطاعة مجموعـة من الصفات 
والخصائص والمميزات التي تشير إلى القطع بإمامته، وأهمها ما يلي:

١- العصمة:
إن الإمـام كالنبي يحبـب أن يكون معصوماً من جميـع الرذائل والفواحش ما 
. كما يجب أن يكون  ظهر منها وما بطن، من سـنّ الطفولة إلى الموت، عمداً وسهواً
معصومـاً من السـهو والخطأ والنسـيان، لأن الأئمـة حفظة الشـرع والقوامون عليه 
حالهم في ذلك حال النبي، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه 

يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة، بلا فرق(١).
يقول العلامة الحلي:

«إن الأئمـة كالأنبيـاء، في وجوب عصمتهـم عن جميع القبائـح والفواحش، 
مـن الصغـر إلى الموت، عمداً وسـهواً، لأنهم حفظة الشـرع، والقوامون به، حالهم 
فـي ذلك كحـال النبي، ولأن الحاجـة إلى الإمام إنمـا هي للانتصاف مـن المظلوم 
عـن الظالم، ورفع الفسـاد، وحسـم مـادة الفتـن، وأن الإمام لطف يمنـع القاهر من 
التعـدي، ويحمل الناس على فعل الطاعات، واجتنـاب المحرمات، ويقيم الحدود 

(١) عقائد الإمامية، محمد رضا المظفر، دار المرتضى، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، 
ص٦١-٦٢.
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والفرائض، ويؤاخذ الفسـاق، ويعزر من يستحق التعزير، فلو جازت عليه المعصية، 
وصدرت عنه، انتفت هذه الفوائد، وافتقر إلى إمام آخر، وتسلسل»(١).

والدليل على اعتبار العصمة في الإمام يستدل عليه بوجوه:
الأول- أن الإمـام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسـل، والتالـي باطل فالمقدم 

مثله.
بيـان الشـرطية: أن المقتضـي لوجـوب نصب الإمـام هو تجويـز الخطأ على 
الرعيـة، فلـو كان هـذا المقتضـي ثابتاً في حـق الإمام وجـب أن يكون لـه إمام آخر 

ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي.
الثاني- أن الإمام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوماً، أما المقدمة الأولى 
فـلأن الحافظ للشـرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميـع الأحكام التفصيلية ولا 
السـنة لذلـك أيضاً ولا إجماع الأمة، لأن كل واحـد منهم على تقدير عدم المعصوم 
فيهـم يجـوز عليـه الخطـأ فالمجمـوع كذلـك، ولأن إجماعهـم ليـس لدلالـة وإلا 
لاشـتهرت ولا لأمـارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سـائر البقاع علـى الأمارة الواحدة، 
كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد، أو لا لهما(٢) 
فيكـون باطـلاً، ولا القياس لبطـلان القول به على مـا ظهر في أصـول الفقه؛ وعلى 
تقديـر تسـليمه فليس بحافظ للشـرع بالإجمـاع، ولا البراءة الأصليـة لأنه لو وجب 
المصيـر إليهـا لما وجب بعثة الأنبياء، وللإجماع على عدم حفظها للشـرع، فلم يبق 
إلا الإمـام فلـو جاز الخطـأ عليه لم يبق وثـوق بما تعبدنـا اللَّه تعالى به ومـا كلفناه، 

وذلك مناقض للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد اللَّه تعالى.
الثالـث- أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه وذلك يضاد أمر الطاعة له 

(١) نهج الحق وكشف الصدق، العلامة الحلي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طبع عام ١٩٨٢م، 
ص١٦٤.

(٢) باتفاق النسخ كلها، والضمير راجع إلى الدلالة والأمارة.
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.(١){ مْ نكُ رِ مِ لِي الأَمْ أُوْ ولَ وَ سُ واْ الرَّ أَطِيعُ هَ وَ واْ اللّ بقوله تعالى: {أَطِيعُ
الرابـع- لـو وقع منه المعصيـة لزم نقض الغـرض من نصب الإمـام، والتالي 

باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: أن الغرض من إقامته انقياد الأمة له وامتثال أوامره واتباعه فيما 

يفعله، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك، وهو مناف لنصبه.
الخامـس- أنـه لو وقع منه المعصيـة لزم أن يكون أقل درجـة من العوام، لأن 
عقلـه أشـد ومعرفته باللَّه تعالـى وثوابه وعقابه أكثر، فلو وقع منـه المعصية كان أقل 

.(٢) حالاً من رعيته، وكل ذلك باطل قطعاً
وقال الشـيخ محمد حسـن المظفر (ت ١٣٧٥هـ): «إن الإمام حافظ للشـرع 
كالنبـي، لأن حفظه من أظهر فوائد إمامتـه، فتجب عصمته لذلك، لأن المراد حفظه 
علمـاً وعملاً، وبالضرورة لا يقدر على حفظه بتمامه إلا معصوم، إذ لا أقل من خطأ 
غيره، ولو اكتفينا بحفظ بعضه لكان البعض الآخر ملغي بنظر الشـارع، وهو خلاف 
الضـرورة، فـإن النبي K قد جـاء لتعليم الأحـكام كلها، وعمل النـاس بها على 

مرور الأيام»(٣).
وشـرط العصمـة في إمامة الإمـام مفترض الطاعة يشـمل كل أبعاد الحياة من 
جميـع الذنـوب والمعاصـي، ومن جميع أنـواع النقائـص حتى من السـهو والغفلة 

والخطأ غير المقصود.
ومن يقرأ ويطلع ويحقق في سـيرة أئمة أهل البيت سـيجد أنهم كانوا في قمة 

(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.
الطبعة  لبنان،  بيروت-  الأميرة،  دار  الحلي،  العلامة  الاعتقاد،  تجريد  شرح  في  المراد  كشف   (٢)

الأولى ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م، ص ١٨٤-١٨٥.
(٣) دلائل الصدق لنهج الحق، الشيخ محمد حسن المظفر، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، 

الطبعة الأولى، ج ٤، ص ٢١٧.
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الإيمـان والورع والتقو￯، وهذا المسـتو￯ من الرصيد الإيمانـي الكبير يمنعهم من 
اقتـراف أي ذنـب من الذنـوب، أو ارتكاب أي معصيـة، بل كانـوا لا يرتكبون حتى 
المكروهات، فهم القمة في كل شيء، والقدوة لمن يبحث عن الاقتداء بالشخصيات 

العظيمة.
يقول الشـيخ محمد مهدي شـمس الدين: «ينبغي أن نقول أن العصمة ليست 
أمراً يخرج بالإمام عن كونه إنساناً كعامة الناس، يحس بما يحسون من لذات وآلام، 
ويمـور في نفسـه ما يمور في نفوسـهم من آمال وأحلام وأمانـي، وهو ليس مخلوقاً 

آخر لا يلتقي معهم في خصائصهم، كما يريد البعض أن يعتبره من مفاهيم الشيعة.
ة نفسية،  لَكَ وأما هذه العصمة التي يشترطها الشيعة في الإمام، فهي عبارة عن مَ
لا تصدر المعاصي عمن اتصف بها مع قدرته على مقارفتها، ويزيد آخرون العصمة 

بياناً، فيرون أنها لطف من اللَّه تعالى بصاحبها»(١).
وأسباب هذا اللطف أربعة:

١-أن يكـون لنفسـه أو لبدنـه خاصيـة تقتضي ملكـة مانعة مـن الفجور وهذه 
الملكة مغايرة للفعل.

٢-أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات.
٣-تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي أو الإلهام من اللَّه تعالى.

٤- مؤاخذته على ترك الأولى، بحيث يعلم أنه لا يترك مهملاً، بل يضيق عليه 
الآمر في غير الواجب من الأمور الحسـنة؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور كان 

.(٢) الإنسان معصوماً
وقـد أكد القرآن الكريم على عصمة أئمة أهـل البيت الأطهار في قوله تعالى: 
}(٣). فقد طهرهم  يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نكُ بَ عَ هِ هُ لِيُذْ يدُ اللَّ رِ ا يُ {إِنَّمَ

(١) نظام الحكم والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص٢٨٥.
(٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، ص ١٨٦.

(٣) سورة الأحزاب، الآية:٣٣.
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اللَّـه تعالى من الدنس، وأذهب عنهم الرجس، وطهرهـم تطهيراً، والطهارة تعم كل 
الجوانب المادية والمعنوية، مما يعني طهارة القلب والروح وهو الأمر الذي ينعكس 

على طهارة السلوك والعمل.
والإمـام الحسـين C مـن أهل البيـت المطهريـن الذين أذهـب اللَّه عنهم 
الرجـس وطهرهـم تطهيراً، ممـا يدل على عصمتـه وطهارته، وقد تواتـرت الأخبار 
والنصـوص المروية عن رسـول اللَّه K على تحديد أسـماء أهـل البيت، ويأتي 

اسم الإمام الحسين C كأحد هؤلاء الأسماء الطاهرة.
ـن أنبِيائِكَ  هُ مِ ـمَّ مَن كانَ لَ فقـد رو￯ ابـن عباس عن رسـول اللَّه K: «اللَّهُ
لي،  قَ ـينُ أهـلُ بَيتي وثَ سَ الحُ ـنُ وَ سَ الحَ ةُ وَ لِيٌّ وفاطِمَ عَ ، فَ (١) وأهلُ بَيتٍ ـلٌ قَ ـلِكَ ثَ سُ ورُ

.(٢)« م تَطهيراً رهُ ، وطَهِّ جسَ مُ الرِّ نهُ أَذهِب عَ فَ
رطٌ  يهِ مِ لَ ـداةً وعَ جَ النَّبِيُّ K غَ ـرَ ورو￯ مسـلم فـي صحيحه عن عائشـة: خَ
لَ  خَ ، فَدَ ينُ سَ مَّ جاءَ الحُ ، ثُ لَهُ أَدخَ ، فَ لِيٍّ ـنُ بنُ عَ سَ ، فَجاءَ الحَ دَ ـعرٍ أسـوَ ن شَ (٣) مِ لٌ حَّ رَ مُ
هُ  يدُ اللَّ رِ : {إِنَّمـا يُ مَّ قالَ ، ثُ لَهُ أَدخَ ، فَ لِـيٌّ مَّ جاءَ عَ لَهـا، ثُ أَدخَ ، فَ ةُ مَّ جـاءَت فاطِمَ ، ثُ ـهُ عَ مَ

.(٥){(٤) يراً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ لِيُذْ
لَّلَ  وفي سـنن الترمذي عن شـهر بن حوشب عن أمّ سـلمة: إنَّ النَّبِيَّ K جَ
النعام  بيض  في  وأصلُه  ل،  ثَقَ مصون  خطير  نفيس  شيء  لكلّ  تقول  العرب  أنّ  ل:  الثَّقَ أصلُ   (١)

المصون ( لسان العرب: ج ١١ ص ٨٨ «ثقل»).
(٢) كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ١٧٩ ح ٥٤٠٤ وص ٤٢٠ ح ٥٩٢٠، الأمالي للصدوق: 
ص ١١٢ ح ٩٠ وص ٥٦٠ ح ٧٤٨، بشارة المصطفى: ص ١٦، بحار الأنوار: ج ٣٧ ص ٣٥ 

ح ٢.
لَم ( لسان العرب: ج ١١ ص ٢٧٨ «رحل»). ل: إزار خزّ فيه عَ حَّ رَ طٌ مُ رْ (٣) مِ

(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.
 :￯(٥) صحيح مسلم: المكتبة العصرية، بيروت، ص ٩٢٠-٩٢١،رقم ٦٢٦١ ح ٦١، السنن الكبر
 ٣٧ ص  العمدة:   ،٣٥٠ ص   ٢ ج  الإقبال:  ٥٩؛  ص  العقبى:  ذخائر   ،٢٨٥٨ ح   ٢١٣ ص   ٢ ج 
ل»، بحار الأنوار: ج ٣٥ ص  رحّ ل» بدل «مُ ة: ج ١ ص ٢٣٤ وفيهما «مرجّ ح ١٨، كشف الغمّ

.٢٥٩
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لاءِ أهلُ بَيتي  مَّ هؤُ : «اللَّهُ مَّ قالَ ، ثُ ةَ A كِساءً لِيٍّ وفاطِمَ ينِ وعَ سَ الحُ ـنِ وَ سَ لَى الحَ عَ
.« م تَطهيراً رهُ جسَ وطَهِّ مُ الرِّ نهُ تي، أذهِب عَ وخاصَّ

سولَ اللَّهِ؟  م يا رَ هُ عَ : وأنَا مَ ةَ لَمَ فَقالَت أمُّ سَ
.(١)« يرٍ قال: «إنّكِ إلى خَ

ندَ أمِّ  لِيَّ بنَ أبي طالب C عِ رنا عَ كَ وفي تفسير الطبري عن حكيم بن سعد: ذَ
مْ  كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ هُ لِيُذْ يدُ اللَّ رِ لَت: {إِنَّما يُ ، قالَت: فيهِ نَزَ ةَ لَمَ سَ

.(٢){ يراً تَطْهِ
، فَجاءَت  دٍ َحَ نـي لأِ أذَ : لا تَ يتـي، فَقالَ : جـاءَ النَّبِيُّ K إلى بَ ةَ ـلَمَ قالَـت أمُّ سَ
لَم أستَطِع  ـنُ C، فَ سَ مَّ جاءَ الحَ ن أبيها، ثُ بَها عَ لَم أسـتَطِع أن أحجُ ةُ D، فَ فاطِمَ
 ، بَهُ لَم أسـتَطِع أن أحجُ ـينُ C، فَ سَ ، وجاءَ الحُ هِ هِ وأمِّ دِّ لى جَ ـلَ عَ ـهُ أن يَدخُ أن أمنَعَ
: مَّ قالَ ، ثُ لَيهِ بِيُّ اللَّه بِكِساءٍ كانَ عَ م نَ لَهُ لَّ ، فَجَ لى بِساطٍ ولَ النَّبِيِّ K عَ عوا حَ فَاجتَمَ

هِ  لَت هذِ نَزَ »، فَ ـم تَطهيـراً رهُ جـسَ وطَهِّ مُ الرِّ نهُ ـب عَ أَذهِ يتـي، فَ لاءِ أهلُ بَ «هـؤُ
.(٣) ةُ الآيَ

وقـد اسـتفاد العلمـاء من آيـة التطهير عصمة الخمسـة من أهـل البيت ومنهم 
الإمـام الحسـين C بنص رسـول اللَّه K وكمـا ورد في كتـب الفريقين، فقد 
أذهب اللَّـه عن أهل البيت الرجس، أي المعاصي والذنوب، وطهرهم منها تطهيراً، 

وهذه هي معنى العصمة وحقيقتها.
(١) سنن الترمذي: المكتبة العصرية، بيروت، ص ١١٣٤ ح ٣٨٧١، مسند ابن حنبل: ج ١٠ ص 
١٩٧ ح ٢٦٦٥٩، أسد الغابة: ج ٤ ص ١٠٤، تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ٢٠٤ ح ٣١٨٣ وج ١٤ 
ص ١٤٠ ح ٣٤٤٧، مسند أبي يعلى: ج ٦ ص ٢٩٠ ح ٦٩٨٥، ذخائر العقبى: ص ٥٥ وفي 

تي». تي» بدل «خاصّ الثلاثة الأخيرة «حامّ
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٣) تفسير الطبري: ج ١٢ الجزء ٢٢ ص ٨، تفسير ابن كثير: ج ٦ ص ٤١٠، شواهد التنزيل: ج ٢ 
ص ١٣٤ ح ٧٦٥.
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ولأن أئمة أهل البيت معصومون فقد أوجب اللَّه تعالى مودتهم في آية المودة 
ـنَةً  سَ فْ حَ تَرِ قْ نْ يَ مَ بى وَ رْ ةَ فِي الْقُ دَّ وَ راً إِلاَّ الْمَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ ـئَلُكُ لْ لا أَسْ في قوله تعالى: {قُ

.(١){ ورٌ كُ ورٌ شَ فُ هَ غَ نًا إِنَّ اللَّ سْ ا حُ دْ لَهُ فِيهَ زِ نَ
والمراد بالقربى هم: علي وفاطمة والحسـن والحسين، واقتراف الحسنة إنما 

يتحقق في مودتهم ومحبتهم.
لَت:  ا نَزَ مّ وقد نص رسول اللَّه K على ذوي القربى، فقد رو￯ ابن عبّاس: لَ
تُنا  رابَ ، مَن قَ سولَ اللَّهِ بى}(٢) قالوا: يا رَ رْ ةَ فِي الْقُ دَّ وَ راً إِلاَّ الْمَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ ـئَلُكُ لْ لا أَسْ {قُ

م؟ تُهُ دَّ وَ ينا مَ لَ بَت عَ جَ لاءِ الَّذينَ وَ هؤُ
.(٤)«(٣) A ابناها ةُ وَ لِيٌّ وفاطِمَ : «عَ قالَ

لِقَ  ورو￯ ابن عسـاكر بسـنده عن أبي أمامة الباهلي عن رسـول اللَّه K: خُ
ها،  لِيٌّ فَرعُ أَنَا أصلُها، وعَ ةٍ، فَ دَ ةٍ واحِ رَ جَ ن شَ لِيّاً مِ ني وعَ لَقَ تّى، وخَ ن أشجارٍ شَ الأَنِبياءُ مِ
ن أغصانِها نَجا، ومَن  لَّقَ بِغُصنٍ مِ عَ ن تَ ها، فَمَ رُ ينُ ثَمَ سَ الحُ نُ وَ سَ الحَ ها، وَ ةُ لِقاحُ وفاطِمَ
مَّ ألفَ  ، ثُ مَّ ألفَ عامٍ ، ثُ ةِ ألفَ عامٍ روَ المَ فا وَ ينَ الصَّ هَ بَ بَدَ اللَّ بداً عَ ـو￯. ولَـو أنَّ عَ زاغَ هَ
مْ  ـئَلُكُ لْ لا أَسْ مَّ تَلا: {قُ ، ثُ يهِ فِي النّارِ رَ نخِ لى مَ هُ عَ بَّهُ اللَّ أكَ بَّتَنا إلاّ حَ ك مَ مَّ لَم يُدرِ ، ثُ عامٍ

بى(٥)}(٦). رْ ةَ فِي الْقُ دَّ وَ راً إِلاَّ الْمَ يْهِ أَجْ لَ عَ
(١) سورة الشور￯، الآية: ٢٣.
(٢) سورة الشور￯، الآية: ٢٣.

: «وولدهم». (٣) في بعض المصادر: «وابناهما»، وفي بعض آخر: «وولْدهما»، وفي ثالثٍ
(٤) فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ٢ ص ٦٦٩ ح ١١٤١، المعجم الكبير: ج ٣ ص ٤٧ ح ٢٦٤١، 
ذخائر العقبى: ص ٦٢؛ العمدة: ص ٤٧ ح ٣٤، شرح الأخبار: ج ١ ص ١٧٢ ح ١٣٣، تفسير 
ة: ج ١ ص ١٠٦، المناقب للكوفي: ج ١ ص ١٣١ ح  فرات: ص ٣٨٩ ح ٥١٦، كشف الغمّ

٧٢ وفيها: «قرابتك» بدل «قرابتنا»، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٢٥٢ ح ٢٩.
(٥) سورة الشور￯، الآية: ٢٣.

(٦) تاريخ دمشق: ج ٤٢ ص ٦٥ ح ٨٤١٢، شواهد التنزيل: ج ١ ص ٥٥٤ ح ٥٨٨، كفاية الطالب: 
ص ٣١٧ وفيه «صحبتنا» بدل «محبّتنا»؛ مجمع البيان: ج ٩ ص ٤٣، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص 

٢٣٠ وراجع: كمال الدين: ص ٣٤٥ ح ٣٠ والأمالي للطوسي: ص ٦١١ ح ١٢٦٤.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

١٠٤

لَت فينا  وقـال الإمام الصادق C عمن نزلت فيهم هذه الآية المباركة: «إنَّما نَزَ
.(١)«A ِينِ أصحابِ الكِساء سَ الحُ نِ وَ سَ الحَ ةَ وَ لِيٍّ وفاطِمَ ، في عَ ، في أهلِ البَيتِ ةً خاصَّ

وفي آية المباهلة يأتي اسـم الإمام الحسـين C أيضاً في قصة المباهلة مع 
نصـار￯ نجـران، وقد خلد القـرآن الكريم هذه القصة وأشـار إليها فـي قوله تعالى: 
نا  نِساءَ مْ وَ كُ ناءَ أَبْ نا وَ ناءَ عُ أَبْ ا نَدْ لْ تَعالَوْ قُ مِ فَ لْ نَ الْعِ كَ مِ دِ ما جاءَ عْ نْ بَ كَ فِيهِ مِ اجَّ نْ حَ مَ {فَ

.(٢){ لَى الْكاذِبِينَ نَتَ اللَّه عَ لْ لَعْ عَ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مَّ نَ مْ ثُ كُ سَ فُ أَنْ نا وَ سَ فُ أَنْ مْ وَ كُ نِساءَ وَ
وقد أجمع المفسرون ورواة الحديث على أنها نزلت في أهل البيت الأطهار، 
 D نا} إشارة إلى فاطمة نا} إشـارة إلى الحسـن والحسين {وَ نِسـاءَ ناءَ وأن {أَبْ

.C وعلي K نا} إشارة إلى محمد سَ فُ {وَ أَنْ
 : ةُ هِ الآيَ لَت هذِ ـا نَزَ مّ فقد رو￯ مسـلم في صحيحه عن سـعد بن أبي وقّاص: لَ
ـناً  سَ ةَ وحَ لِيّاً وفاطِمَ سـولُ اللَّـه K عَ } دَعا رَ مْ كُ ناءَ أَبْ نا وَ ناءَ عُ أَبْ ا نَـدْ ـلْ تَعالَـوْ قُ {فَ

لاءِ أهلي»(٣). مَّ هؤُ يناً A، فَقالَ «اللَّهُ سَ وحُ
ورو￯ الشـيخ الصدوق بإسـناده عن مكحول عن أميـر المؤمنين عليّ بن أبي 
كَ فِيهِ  آجَّ نْ حَ مَ : {فَ لَ اللَّه عز وجل فيـهِ أَنزَ وا أمراً، فَ عَ ￯ ادَّ طالـب C: إنَّ النَّصـارَ
نَا  سَ أَنفُ مْ وَ اءكُ نِسَ ا وَ اءنَ نِسَ مْ وَ نَاءكُ أَبْ ا وَ نَاءنَ عُ أَبْ اْ نَدْ الَوْ عَ لْ تَ قُ مِ فَ لْ نَ الْعِ اءكَ مِ ا جَ دِ مَ عْ مِن بَ
سـولِ  }(٤)، فَكانَت نَفسـي نَفسَ رَ اذِبِينََ لَى الْكَ هِ عَ نَةَ اللّ عَل لَّعْ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مَّ نَ مْ ثُ ـكُ سَ وأَنفُ

.(٥) ينَ سَ الحُ نَ وَ سَ الأَبناءُ الحَ ، وَ ةَ النِّساءُ فاطِمَ اللَّه K، وَ
(١) فروع الكافي: ج ٨ ص ٩٣ ح ٦٦، قرب الإسناد: ص ١٢٨ ح ٤٥٠ وفيه «لقرابة رسول اللَّه 

K ولأهل بيته» بدل «لأقارب رسول اللَّه K»، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٢٣٦ ح ٢.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

(٣) صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٨٧١ ح ٣٢، سنن الترمذي: ص ١١٠٢ ح ٣٧٢٤، مسند ابن حنبل: 
السنن   ،٤٧١٩ ح   ١٦٣ ص   ٣ ج  الصحيحين:  على  المستدرك   ،١٦٠٨ ح   ٣٩١ ص   ١ ج 

الكبر￯: ج ٧ ص ١٠١.
(٤) سورة آل عمران، الآية: ٦١.

(٥) الخصال: ص ٥٧٦ ح ١، بحار الأنوار: ج ٣١ ص ٤٣٩ ح ٢.



- صفات الإمام مفترض الطاعة ثالثاً

١٠٥

ـد بن محمـود العبدي  وفـي عيـون أخبـار الرضـا C عن هانـي بن محمّ
 -C [ ـرٍ [الكاظِمِ عفَ ـى بنِ جَ هُ إلى موسَ عَ فَ هِ رَ ثَني أبي بِإِسـنادِ دَّ عـن أبيه قـال: حَ
اْ  الَوْ عَ لْ تَ قُ ـمِ فَ لْ نَ الْعِ اءكَ مِ ا جَ دِ مَ عْ كَ فِيـهِ مِن بَ آجَّ نْ حَ مَ فـي قَـولِ اللَّه عز وجل: {فَ
نَةَ  عَل لَّعْ نَجْ لْ فَ بْتَهِ مَّ نَ مْ ثُ ـكُ سَ ـنَا وأَنفُ سَ أَنفُ مْ وَ ـاءكُ نِسَ ا وَ ـاءنَ نِسَ مْ وَ نَاءكُ أَبْ ا وَ نَاءنَ عُ أَبْ نَدْ
ندَ  لَ النَّبِيُّ K تَحتَ الكِسـاءِ عِ هُ أدخَ دٌ أنَّ عِ أحَ دَّ }(١)-: ولَم يَ اذِبِيـنَ لَى الْكَ ـهِ عَ اللّ
ينَ A، فَكانَ  سَ الحُ نَ وَ سَ الحَ ةَ وَ لِيَّ بنَ أبي طالِبٍ وفاطِمَ عَ ةِ لِلنَّصار￯ إلاّ لَ باهَ المُ
 D َة نا} فاطِمَ نِساءَ ـينَ B {وَ سَ الحُ ـنَ وَ سَ نا} الحَ ناءَ ولِهِ تَعالى: {أَبْ تَأويلُ قَ

.(٢) C لِيَّ بنَ أبي طالب نا} عَ سَ فُ أَنْ {وَ
فآية المباهلة تشـير إلى فضـل أهل البيت، وأنهم خير أهـل الأرض وأكرمهم 
على اللَّه باختيار رسـول اللَّه K لهم، وهم: علي وفاطمة والحسـن والحسـين، 

وقد أشار أسقف نجران على فضلهم بقوله: 
«أر￯ وجوهاً لو سألوا اللَّه أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله»(٣).

ولـم ينـص القـرآن الكريم علـى عصمة أحد من المسـلمين غيـر النبي وأهل 
البيت بنص آية التطهير، ولأنهم معصومون أوجب الله مودتهم ومحبتهم وطاعتهم، 

ولأنهم خير البشر باهل بهم رسول اللَّه K نصار￯ نجران.
وقد كان الإمام الحسـين أحد المعنيين في تلك الآيات الواضحات والبينات 
ينَ  ا الَّذِ هَ فهـو إذن إمـام معصوم، واجب الطاعة والاتباع، كما في قولـه تعالى: {يا أَيُّ
}(٤) وهذه الآية قد نزلت في  ـمْ نْكُ رِ مِ َمْ أُولِي الأْ ـولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ هَ وَ ـوا اللَّ نُـوا أَطِيعُ آمَ
ـن قَولِ اللَّه  بدِ الله C عَ ـأَلتُ أبـا عَ علي والحسـن والحسـين، فعن أبي بصير: سَ

(١) سورة آل عمران، الآية: ٦١.
(٢) عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٨٤ ح ٩، الاحتجاج: ج ٢ ص ٣٤٠ ح ٢٧١، الاختصاص: 

ة: ج ٣ ص ٤٢ كلاهما نحوه، بحار الأنوار: ج ٤٨ ص ١٢٨ ح ٢. ص ٥٦، كشف الغمّ
(٣) بحار الأنوار، ج ٢١، ص ٢٧٧.

(٤) سورة النساء، الآية: ٥٩.
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لَت في  : «نَزَ }(١) فَقالَ ـمْ نْكُ رِ مِ َمْ أُولِي الأْ ـولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ هَ وَ وا اللَّ عـز وجل: {أَطِيعُ
.(٢)«A ِين سَ الحُ نِ وَ سَ الحَ لِيِّ بنِ أبي طالِبٍ وَ عَ

لى  هُ عز وجل عَ لَ اللَّ ا أنزَ مّ وفي كمال الدين عن جابر بن عبداللَّه الأنصاري: لَ
رِ  َمْ أُولِي الأْ ـولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ هَ وَ ـوا اللَّ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ـا الَّذِ هَ دٍ K: {يا أَيُّ مَّ حَ بِيِّـهِ مُ نَ
هُ  نَ اللَّ رَ ن أولُو الأَمرِ الَّذيـنَ قَ ، فَمَ هُ سـولَ هَ ورَ فنَا اللَّ رَ ، عَ سـولَ اللَّـهِ : يا رَ } قُلتُ ـمْ نْكُ مِ

؟ تِكَ م بِطاعَ تَهُ طاعَ
لِيُّ بنُ  م عَ هُ لُ ن بَعدي، أوَّ سلِمينَ مِ ةُ المُ ، وأئِمَّ لَفائي يا جابِرُ م خُ فَقالَ C: «هُ

.(٣)«... ينِ سَ لِيُّ بنُ الحُ مَّ عَ ، ثُ ينُ سَ الحُ نُ وَ سَ مَّ الحَ ، ثُ أبي طالِبٍ
ولا تجـب الطاعـة إلا للمعصـوم، فدلـت الآية علـى عصمة الإمام الحسـين 

C لأنه من ضمن من تجب طاعتهم.
كمـا أن الأحاديـث المتواترة في وجوب التمسـك بالقـرآن والعترة تدل على 
عصمـة أئمة أهـل البيت، والإمـام الحسـين C أحدهم، إذ لا يصـح عقلاً الأمر 

بوجوب التمسك بمن يصدر منه الخطأ والسهو والنسيان والمعصية.
ومـن تلـك الأحاديث نذكـر: ما ورد في سـنن الترمذي عن زيد بـن أرقم عن 
ما  هُ دُ لّوا بَعـدي، أحَ هِ لَن تَضِ ـكتُم بِـ سَّ م ما إن تَمَ كٌ فيكُ رسـول اللَّـه K: «إنّـي تارِ
تي أهلُ بَيتي،  ترَ ، وعِ ماءِ إلَى الأَرضِ نَ السَّ مدودٌ مِ بلٌ مَ هِ حَ ؛ كِتابُ اللَّ رِ نَ الآخَ أعظَمُ مِ

ما»(٤). ونّي فيهِ يفَ تَخلُفُ انظُروا كَ ، فَ وضَ لَيَّ الحَ دا عَ رِ تّى يَ قا حَ رَّ تَفَ ولَن يَ
(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.

(٢) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج١، ص ٢٨٦، رقم١.
ح   ٣٦١ ص  للراوندي:  الأنبياء  قصص   ،٥٣ ص  الأثر:  كفاية   ،٣ ح   ٢٥٣ ص  الدين:  كمال   (٣)

ة: ج ٣ ص ٢٩٩، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٥٠ ح ٦٧. ٤٣٦، كشف الغمّ
(٤) سنن الترمذي: ص ١١١٦ ح ٣٧٨٨، أسد الغابة: ج ٢ ص ١٧، المستدرك على الصحيحين: ج ٣ 
ص ١١٨ ح ٤٥٧٦، مسند ابن حنبل: ج ٤ ص ٣٧ ح ١١١٣١ عن أبي سعيد الخدري، عيون الأخبار 
ال: ج ١ ص ١٧٣ ح ٨٧٣؛ كمال الدين:  في مناقب الأخيار: ص ٢٧ والثلاثة الأخيرة نحوه، كنز العمّ

ص ٢٣٨ ح ٥٦، العمدة: ص ٧٢ ح ٨٩ كلاهما نحوه، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ١١٨ ح ٣٦.
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١٠٧

 C الشيخ الصدوق في كمال الدين بإسناده عن عليّ بن أبي طالب ￯ورو
ما  إِنَّهُ تي أهلَ بَيتي؛ فَ ترَ ، كِتابَ  وعِ لَينِ مُ الثَّقَ لِّفٌ فيكُ خَ عن رسول اللَّه K: إنّي مُ
يهِ جابِرُ بنُ  - فَقـامَ إلَ تَيهِ ـبّابَ ينَ سَ مَّ بَ - وضَ ينِ هاتَ وضَ كَ لَيَّ الحَ دا عَ ـرِ تّى يَ قا حَ فتَرِ لَـن يَ

؟ تُكَ ترَ ! مَن عِ هِ سولَ اللَّ : يا رَ ، وقالَ يُّ اللَّه الأَنصارِ بدِ عَ
.(١) ةِ يامَ ومِ القِ ينِ إلى يَ سَ لدِ الحُ ن وُ ةُ مِ الأَئِمَّ ، وَ ينُ سَ الحُ ، وَ نُ سَ الحَ ، وَ لِيٌّ : عَ قالَ

سولُ اللَّه K في  لَ رَ قُ ا ثَ مّ ه عليّ C: لَ وعن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّ
لَ  عَ ما، فَجَ وتُهُ عَ ، فَدَ ينَ سَ الحُ نَ وَ سَ : ادعوا لِيَ الحَ ، قالَ ن فيهِ البَيتُ غاصٌّ بِمَ ، وَ هِ ضِ رَ مَ
سـولِ اللَّه  جهِ رَ ن وَ ما عَ هُ رفَعُ لِـيٌّ C يَ لَ عَ عَ : فَجَ ، قـالَ لَيهِ يَ عَ تّـى أغمِ مـا حَ هُ لثِمُ يَ
ما  ـيُصيبُهُ هُ سَ إِنَّ ما؛ فَ نهُ تَّعُ مِ مَ نّي وأتَ تَّعانِ مِ تَمَ ما يَ : دَعهُ ، فَقالَ ينَيهِ تَـحَ عَ فَ : فَ K، قـالَ

.(٢) ةٌ رَ بَعدي أثَ
تي أهلَ بَيتي،  ترَ ـنَّتي وعِ م كِتابَ اللَّه وسُ لَّفتُ فيكُ ! إنّي خَ ا النّاسُ هَ : يا أيُّ مَّ قالَ ثُ
تي، أما إنَّ  ترَ يِّـعُ لِعِ ضَ المُ ـنَّتي كَ يِّعُ لِسُ ضَ المُ ـنَّتي، وَ يِّعُ لِكِتابِ  لِسُ ضَ فَالمُ

.(٣) وضِ لَى الحَ تّى اللِّقاءِ عَ قا حَ فتَرِ ذلِكَ لَن يَ
ورو￯ ابـن قولويه القمي في كامـل الزيارات عن جابر عن أبي جعفر [الباقر] 
ى الَّتي قالَ  ثقَ ةِ اللهِ الوُ روَ ـكَ بِعُ سَّ تَمَ C عن رسـول اللَّه K قال: «مَن أرادَ أن يَ
هَ  إِنَّ اللَّ ـينَ A؛ فَ سَ الحُ ـنَ وَ سَ الحَ لِيَّ بنَ أبي طالِبٍ وَ ليُوالِ عَ ، فَ هُ تَعالى في كِتابِهِ اللَّ

.(٤)« هِ رشِ ن فَوقِ عَ ما مِ بُّهُ يُحِ
وتـدل تلك الآيـات البينات وهذه الأحاديث الشـريفة والحاثـة على وجوب 

(١) كمال الدين: ص ٢٤٤، معاني الأخبار: ص ٩١ ح ٥، بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ١٤٧ ح ١١١.
 ٢٢ ص   ١ ج  النهاية:   ) غيرهما  ل  فيُفضَّ عليهما،  يُستأثر  أنّه  أراد   ، ثِرُ ؤْ يُ أَثَر  من  الاسم   : ةُ رَ ثَ الأَ  (٢)

«أثر»).
(٣) مسند زيد: ص ٤٠٤، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١١٣؛ مقتل الحسين C للخوارزمي: ج 

١ ص ١١٤.
(٤) كامل الزيارات: ص ١١٤ ح ١٢١، بحار الأنوار: ج ٤٣، ص ٢٧٠ ح ٣١.

هِ اللَّ

هِ يِّـعُاللَّ ضَ المُ كَ
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١٠٨

التمسـك بالكتـاب والعترة، والذيـن هم أئمة أهـل البيت الأطهار علـى عصمتهم، 
ولـولا إرادة ذلك لما صح القول بوجوب اتباعهم وطاعتهم، والتمسـك بهم، وإنما 

وجب ذلك لعصمتهم عن أي خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان وما أشبه ذلك.
٢- العلم:

يجـب أن يكـون الإمام مفترض الطاعة أعلم النـاس في زمانه بما لا يدانيه في 
سعة علومه ومعارفه أحد، والأفقه في الشريعة وأحكام الدين، والأقدر على الإجابة 
على كل التسـاؤلات والإشـكاليات المطروحة، والأفضل في المواهب والقدرات 

العلمية.
:F يقول العلامة الشيخ محمد رضا المظفر

«أمـا علمه فهـو يتلقى المعـارف والأحكام الإلهيـة وجميـع المعلومات من 
طريـق النبي أو الإمام من قبله. وإذا اسـتجد شـيء لا بد أن يعلمـه من طريق الإلهام 
بالقوة القدسية التي أودعها اللَّه تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه 
علـى وجهـه الحقيقي، لا يخطأ فيه ولا يشـتبه ولا يحتاج فـي كل ذلك إلى البراهين 
العقليـة، ولا إلـى تلقينات المعلميـن، وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشـتداد» ولذا 

.(١){ لْماً نِي عِ دْ بِّ زِ قال C في دعائه: {رَّ
: «ويبدو واضحاً هذا الأمر في تأريخ الأئمة A كالنبي محمد  ويضيف قائلاً
K، فإنهم لم يتربوا على أحد، ولم يتعلموا على يد معلم، من مبدأ طفولتهم إلى 
سن الرشد حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب، أو تتلمذ 
على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجار￯. وما سئلوا 
عـن شـيء إلا أجابـوا عليه في وقتـه، ولم تمر على ألسـنتهم كلمـة (لا أدري)، ولا 
تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك. في حين أنك لا تجد شـخصاً 
مترجماً له من فقهاء الإسـلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته 

(١) سورة طه، الآية: ١١٤.
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١٠٩

على غيره وأخذه الرواية أو العلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه 
في كثير من المعلومات، كعادة البشر في كل عصر ومصر»(١).

ويقول الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء عن علم الإمام المعصوم:
«وأن يكـون - أي الإمـام - أفضل أهـل زمانه في كل فضيلـة، وأعلمهم بكل 
علـم؛ لأن الغـرض منـه تكميل البشـر وتزكيـة النفـوس، وتهذيبها بالعلـم والعمل 
مُ  هُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ يهِ كِّ زَ يُ اتِهِ وَ مْ آيَ يْهِ لَ تْلُو عَ مْ يَ نْهُ ولاً مِّ سُ يِّينَ رَ ُمِّ ي بَعَثَ فِي الأْ وَ الَّذِ الصالح {هُ
 ، }(٢)، والناقص لا يكون مكملاً بِينٍ لٍ مُّ لاَ بْلُ لَفِي ضَ انُوا مِن قَ إِن كَ ةَ وَ مَ كْ الْحِ الْكِتَابَ وَ

والفاقد لا يكون معطياً، فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق البشر»(٣).
ويقول الشـيخ محمد حسـن المظفر: «لابـد أن يكون (الإمـام) عالماً بجميع 
أحكام الشريعة علماً يقيناً، لأن اللَّه سبحانه قد بلغ نبيه K أحكاماً أتمها، وأجراها 
علـى أمتـه إلى يوم الدين، ولا شـك أن الاجتهاد لا يوصل إليهـا دائماً لوقوع الخطأ 
فيـه، فلا يمكـن أن لا يجعل اللَّه لنا إمامـاً عالماً بجميع الأحـكام، ويحيلنا على من 
}(٤). على أنه إذا أخطأ الإمام  ـيْئاً قِّ شَ نَ الْحَ نِي مِ غْ لا طريـق له إلا الظـن و{الظَّنَّ لاَ يُ
فـي حكم أو موضوع: فإما أن يلزم الناس السـكوت عـن خطئه فيلزم الإغضاء على 
القبيح، وربما يجتهد في تحليل الحرام، وما يوجب الضرر والفسـاد، فلا تحصل به 

الفائدة المطلوبة في الإمام، وإما أن يلزم رده، وهو ربما يوقع في الشقاق»(٥).
وقد كان الإمام الحسين C أعلم أهل زمانه بلا منافس أو نظير له، فقد أخذ 
العلم من جده رسول اللَّه K مباشرة، ومن أبيه أمير المؤمنين C، وكان يتزود 
(١) عقائد الإمامية، الشيخ محمد رضا المظفر، دار المرتضى، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ- 

٢٠٠٥م، ص ٦٢- ٦٤.

(٢) سورة الجمعة، الآية: ٢.
(٣) أصل الشيعة وأصولها، الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م، ص ٥٩.
(٤) سورة يونس، الآية: ٣٦.

(٥) دلائل الصدق لنهج الحق، الشيخ محمد حسن المظفر، ج ٤، ص ٢٢٩.
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١١٠

مـن العلـوم والمعارف من مدينة العلم ومن بابها، وقـد أجمع أهل الولاء على تقدم 
الإمام الحسـين C في كل العلوم على كل من عاصره، وكان أعلمهم في زمانه، 

من أيام إمامته بلا منافس.
ولم يقتصر الاعتراف بعلم الإمام الحسين C على القريبين منه، والقائلين 

بإمامته، بل ذهب لذلك كل من عرف فضله وعلمه.
«فهذا ابن عمر - لما يحاسـب على تصرفه، ويقاس عمله إلى عمل الحسـنين 
B المتزن والمليء بالحكمة - مع أنهما أصغر سـناً منه - أجاب ابن عمر بقوله: 
ا، أي يزقانه، كما يزق الطائر فرخه،  ăإنهما كانا يغران بالعلم غر ،K ابنا رسول اللَّه
وهذا يعطي أنهما كانا منذ الصغر يبث فيهما جدهما، وأبوهما، وأمهما، العلم. فهل 

يكون أحد أعلم منهما في عصرهما»(١).
وكمـا أن الطيور تزق الطعام زقاً كذلك كان الإمام الحسـين C يزق العلم 
زقـاً مـن بيت النبوة والإمامة، فقد تغذ￯ من منبع العلم رسـول اللَّه K، وارتضع 
مـن عين العلم أمير المؤمنين C، فامتـلأ علماً ومعرفة من عيون العلم والحكمة 
والمعرفـة؛ ولذلك كان الإمام أعلم أهل عصـره، لا يدانيه في العلم أحد، ولا يتقدم 

عليه في الفضل أحد.
٣- الكمال:

إن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شـجاعة 
وكـرم وعفة وصدق وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. والدليل في النبي هو 

نفسه دليل في الإمام.
فالإمـام يجـب أن يكون أفضـل من رعيته - بحسـب تعبير العلامـة الحلي - 
: «إن العقـل يقبـح تقديـم المفضول، وإهانـة الفاضل، ورفـع مرتبة  ويضيـف قائـلاً

(١) الحسين سماته وسيرته، ص٨١.
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١١١

المفضـول، وخفـض مرتبة الفاضـل، والقرآن نصّ علـى إنكار ذلك، فقـال تعالى: 
يْفَ  مْ كَ ـا لَكُ مَ ￯ فَ دَ هْ يَ إِلاَّ أَن يُ ـدِّ هِ ـن لاَّ يَ تَّبَعَ أَمَّ ـقُّ أَن يُ قِّ أَحَ ي إِلَـى الْحَ ـدِ هْ ـن يَ مَ {أَفَ
ا  ـونَ إِنَّمَ لَمُ عْ ينَ لاَ يَ الَّذِ ـونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ ي الَّذِ ـتَوِ لْ يَسْ }(١) وقـال تعالـى: {هَ ـونَ مُ كُ تَحْ

.(٢){ َلْبَابِ لُوا الأْ رُ أُوْ كَّ تَذَ يَ
وكيـف ينقـاد الأعلـم، الأزهـد، الأشـرف حسـباً ونسـباً، لـلأدون فـي ذلك 

كله؟!!»(٣).
ويشترط الشيعة في الإمام المعصوم (الأفضلية) بأن يكون مثلاً أعلى لتابعيه، 
أعلـم الناس فيما أنيط من أمور الشـريعة، أزهد الناس فـي متاع الدنيا، أفضل الناس 

فيما يقول ويفعل، فذاً في سياسته التي يستن فيها شرائع الإسلام(٤).
إذ «يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه؛ لأنه مقدم على الكل، فلو كان فيهم 

.(٥)« من هو أفضل منه لزم تقديم المفضول على الفاضل، وهو فبيح عقلاً وسمعاً
ولا يرتاب مسـلم بأن آل محمد أشـرف بني هاشـم، وأن بني هاشـم أشـرف 
قريش، وأن قريشـاً أشـرف العرب، وآل محمد، أعرق بني هاشـم نسـباً، وأطهرهم 
رحمـاً، وأكرمهم حسـباً، وأوفاهم ذممـاً، وأحمدهم فعلاً، وأنزههـم ثوباً، وأتقاهم 
. وقـد أقر لهـم العدو والصديق بالشـرف والفضـل والكرم  عمـلاً، وأرفعهـم همماً

والمجد(٦).
 C وقد أجمع المؤرخون والمحدثون والرواة على اتصاف الإمام الحسين

(١) سورة يونس، الآية: ٣٥.
(٢) سورة الزمر، الآية: ٩٠.

الطبعة  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  الحلي،  العلامة  الصدق،  وكشف  الحق  نهج   (٣)
الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ص ١٦٨.

(٤) نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ص ١٣٦.
(٥) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، المقداد السيوري، ص ١٠٢.

(٦) الحسين سماته وسيرته، ص ٨٥.
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بصفات الكمال والجمال والفضل، فقد كان أفضل أهل زمانه في كمال العقل والعلم 
والفضل والعبادة والتقو￯ والشـجاعة والكرم والحلم والعفو والرحمة والإحسان، 

وكل ما له علاقة بالكمالات المعنوية والنفسية والأخلاقية.
وكتب الحديث والسـيرة مليئة بالأحاديث المروية عن رسـول اللَّه K في 
فضل الإمام الحسين C، وذكر مناقبه وكمالاته وخصائصه مما يؤكد على أحقيته 

بالخلافة والإمامة.
وهذا ابن عباس حبر الأمة، يعتبر أن من سعادته التشرف بخدمة الحسين، لما 

لها من الفضل والكمال والشرف. يقول الراوي:
رأيت ابن عباس، آخذاً بركاب الحسن والحسين.

فقيل له: أتأخذ بركابهما وأنت أسن منهما؟
فقال: إن هذين ابنا رسول اللَّه K، أوليس من سعادتي أن آخذ بركابيهما؟(١).

وهـذا أبـو هريرة الذي التقـى بالنبي K في أواخر سـنّيّ حياتـه يقر بفضل 
الإمام الحسـين C وأنه يعلم بما له من الفضل ما لا يعلمه الناس، فتأمل في هذا 

الموقف لأبي هريرة مع الإمام الحسين C: تقول الرواية:
أعيـى الحسـين فقعد في الطريق، فجعـل أبو هريرة ينفض التـراب عن قدميه 

بطرف ثوبه.
فقال الحسين: يا أبا هريرة، وأنت تفعل هذا؟

قـال أبـو هريرة: دعنـي، فوالله، لو يعلـم الناس منك ما أعلـم، لحملوك على 
رقابهم(٢).

(١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، ج ١٤، ص ١٧٩.

(٢) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، ج ١٤، ص ١٨٠.
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١١٣

ويكفي قول رسول اللَّه K بحق الإمام الحسين عندما قال K: «حسين 
 K مني وأنا من حسين»(١) فالحسين امتداد جسمي وروحي وعلمي لرسول اللَّه
فلا يدانيه بعد جده وأبيه وأخيه الحسن في الفضل والشرف والمجد والكمال أحد.

٤- المعاجز والكرامات: 
من السـبل الموصلة إلـى معرفة الإمـام المعصوم معاجـزه وكراماته الخارقة 
للعـادة التي لا يسـتطيع غيـره الإتيان بها، وهـذه المعاجز والكرامـات هي مؤيدات 
للنصـوص علـى الإمامة، وكاشـفة عن صدق الدعـو￯، وإلا فإن الادعـاءات كثيرة 
حتـى في عصر الأئمة A، لكن عدم قدرتهم على الإتيان بمعاجز وكرامات تبين 

زيف مدعي الإمامة ممن ليسوا من أهلها.
وقـد دأب المؤرخون قديماً وحديثاً على إثبات وتدوين المعاجز والكرامات 
لـكل إمام من أئمة أهل البيت الأطهار، وهو ما يؤكد صدق إمامتهم، ويزيد من قطع 

المؤمنين بذلك.
ويكفي مطالعة كتاب (مدينة المعاجز) للسـيد هاشم البحراني والذي ذكر فيه 
١٩٣ معجـزة وكرامة للإمام الحسـين C (٢)، وكتـاب الخرائج والجرائح لقطب 
 ،(٣) C الدين الراوندي والذي ذكر فيه ٨ من المعاجز والكرامات للإمام الحسين
وموسـوعة البحار والذي نقل فيه ١٦ معجزة مـن المعاجز والكرامات التي ظهرت 
على يد الإمام الحسين C (٤)، وكتاب إثبات الهداة للحر العاملي والذي نقل فيه 
٨٦ روايـة تتحدث عن معجزات أبـي عبداللَّه الحسـين C (٥)، والتي تؤكد على 
(١) سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥١ ح ١٤٤، المعجم الكبير: ج ٢٢ ص ٢٧٤ ح ٧٠٢. كشف الغمة، 
ج٢، ص١٨١. تهذيب الكمال: ج ١٠ ص ٤٢٦ ح ٢٢٦٧. أسد الغابة: ج ٢ ص ٢٣ وتاريخ 

دمشق: ج ١٤ ص ١٤٨ ح ٣٤٦١.
(٢) مدينة المعاجز،ج ١، ص ٥٢٨-٦٥٠.

(٣) الخرائج والحوائج، ج ١، ص ٢٤٥-٢٥٤.
(٤) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ١٨٠-١٨٨.

(٥) إثبات الهداة، ج ٤، ص ٣٦ – ٥٧.
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صـدق دعـواه للإمامة، وبطلان دعـو￯ غيره ممن لا دليل على إمامته، ولا يسـتطيع 
إظهار أية معجزة تدل على صدق دعواه.

وقـد حفلت كتـب التاريخ والسـيرة والحديـث بمعجزات وكرامـات الإمام 
الحسين C بشكل متواتر، وفي كتب الفريقين.

يقول المرجع الديني المعروف الشيخ لطف اللَّه الصافي الكلبابكاني ما نصه:
«وصـدور المعجـزات عـن الإمـام الحسـين C سـواء في حـال حياته أو 
بعد شـهادته C من المسـلمات والمتواترات، وأن صـدور تلك المعجزات عن 
 ،K ـعاع الحق لنور النبوة والامتداد الطبيعي لوجود شـخص الرسول محمد الشُ
ومن صاحب مقام الولاية والإمامة، غيرُ مستبعدٍ ولا منكر من أي مسلم، فإنه إذا لم 

يكن الحسين C له مثل هذه المعجزات، فلمن يكون إذن؟»
: «ولمـا غرضنا هو إظهار سـعة دائـرة فضائـل ومناقب ومقام  وأضـاف قائـلاً
الإمام الحسـين C بين عامة المسـلمين وفي كل نواحي شـخصيته العظيمة فإننا 
لـن ننقل ذلك من كتب الشـيعة مع قوة أسـانيدها واعتبارها وصحتها، بل سـنقتصر 

على ذكر نماذج ما ورد في كتب كبار علماء أهل السنه ومحدثيهم»(١).
ثـم ذكـر ٢٩ معجزة وكرامـة للإمام الحسـين C أخذها كلهـا من مصادر 

علماء أهل السنة للتدليل على مكانة وفضل الإمام C عند جميع المسلمين(٢).
ومـا اللجوء إلـى المعاجز والكرامـات إلا ليعرف الناس صـدق ادعاء الإمام 
المعصـوم للإمامـة، وهـي عبارة عـن براهيـن صادقة، وأدلة حسـية ملموسـة تثبت 
للجميـع صدق دعو￯ الإمامة، وهي بمثابة مؤيدات للنصوص التي أشـرنا إليها في 

ثامن  مطبعة  الكلبايكاني،  الصافي  اللَّه  لطف  الشيخ   ،C الحسين  الإمام  عظمة  من  أشعة   (١)
الحجج، قم، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢م، ص ٧٩.

الكلبايكاني،  الصافي  اللَّه  لطف  الشيخ   ،C الحسين  الإمام  عظمة  من  أشعة  كتاب:  انظر   (٢)
مطبعة ثامن الحجج، قم، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢م، ص ٧٩- ٩٠.
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تعيين الإمام مفترض الطاعة بالاسـم ورفع أي لبس أو شـكوك يثيرها أعداء الدين، 
ةً  مْ أَئِمَّ نَاهُ لْ عَ جَ وقـد بيّن القـرآن الكريم أن الإمامة جعل إلهـي، يقول اللَّـه تعالى:{وَ
انُوا لَنَا  كَ اةِ وَ كَ إِيتَاء الـزَّ ةِ وَ ـلاَ امَ الصَّ إِقَ اتِ وَ يْرَ ـلَ الْخَ مْ فِعْ يْنَـا إِلَيْهِ حَ أَوْ ـا وَ نَ رِ ونَ بِأَمْ ـدُ هْ يَ
}(١) فالآية الكريمة تشـير أولاً إلى أن الإمامـة المعصومة جعل إلهي وليس  يـنَ ابِدِ عَ
من اختيار الناس. وثانياً إلى مسؤوليات وواجبات الأئمة وهي: هداية الناس، وفعل 

الخيرات، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإحياء العبادة للَّه تعالى.
ا  ا لَمَّ نَ رِ ونَ بِأَمْ ـدُ هْ ةً يَ مْ أَئِمَّ نْهُ نَا مِ لْ عَ جَ ويقـول اللَّه تعالى في سـورة السـجدة:{وَ
 { ةً مْ أَئِمَّ نْهُ نَا مِ لْ عَ جَ }(٢) فالأئمة تعيين من اللَّه تعالى:{وَ وقِنُونَ اتِنَا يُ انُوا بِآيَ كَ وا وَ بَرُ صَ
} ومهمتهم هدايـة الناس إلى التوحيـد والحق، والصبر  ـةً ـمْ أَئِمَّ نَاهُ لْ عَ جَ وقولـه: {وَ

على هداية الناس، واليقين بما وعد اللَّه تعالى به عباده المؤمنين.
وخلاصة القول: إن القطع بإمامة الإمام الحسـين C من الأمور الواضحة 
بعد ثبوت النص عليه من جده وأبيه وأخيه بالإمامة، كما أنه C أفضل أهل زمانه 
لتكامل علمه وفضله، وتقدمه على كافة أهل عصره في شتى أنواع العلوم والمعارف 
التـي ملأت بطون الدفاتر والمصنفات المعروفة من كتب الفقه والحديث والسـيرة 

والتاريخ.
كمـا أن ظهور المعجزات والكرامات على يديه، تدل على صدق إمامته، ولو 
اقتصرنا فيها على ما ثبت صحتها بالسـند الصحيح، وسـلامة الأصل، ووثاقة الرواة 
لكفى في الاستدلال بها على صدق إمامة الإمام الحسين بن علي B، بما لا يدع 
مجـالاً لمنصـف أن ينكرها، ولا لعالم موضوعـي أن يجحدها، ولا لباحث منهجي 

أن يرفضها. 

(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧٣.
(٢) سورة السجدة، الآية: ٢٤.
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الإمام الحسين C في كلمات معاصريه

١١٩

الإمام الحسين C في كلمات معاصريه

 ،C يفيض حباً وعطفاً وحناناً بالإمام الحسين K كان الرسول الأعظم
وفي كل مناسـبة كان رسـول اللَّه K يوضح لأصحابه مكانة وفضل ومقام الإمام 
الحسـين C، وكانـت سـيرته العمليـة واضحـة فـي التعامـل الأبوي مع سـبطه 

.C الحسين بن علي
وقد ورد في مناقب وفضائل الحسـن والحسـين B الكثيـر من الأحاديث 
الشـريفة الواردة عن رسـول اللَّه K مما جعلهما محل تقدير وإجلال وإكبار من 

كبار الصحابة والتابعين.
وأكثر الناس معرفة بمكانة الإمام الحسين C وفضله معاصروه الذين رأوا 
تعامـل رسـول اللَّه K معـه، وحبه العميق له، وعطفه عليـه، ولذلك نر￯ كل من 
عاصر الإمام الحسـين C يثني عليه، ويعترف بفضله ومكانته، ويقر بعلو شـأنه، 
ومقامـه الرفيع... وإليكم بعض ما قالوه من كلمات الثناء والإعجاب والتقدير بحق 

الإمام الحسين C، ومنهم:
١- قال عمر بن الخطّاب للحسين C: «إنّما أنبت في رؤوسنا ما تر￯ اللَّه 

ثمّ أنتم، ووضع يده على رأسه»(١).
٢- قـال عثمـان بن عفان في الحسـن والحسـين B وعبد اللَّـه بن جعفر: 

(١) كنز العمال، ج ١٣، ص ٦٥٥، رقم ٣٧٦٦٢.
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(١)، وحازوا الخير والحكمة»(٢). «فطموا العلم فطماً
، فظننت أنّ النبيّ قد بُعث(٣). ٣- قال أبو هريرة: دخل الحسين بن عليّ وهو معتمّ

٤- أخذ عبد اللَّه بن عباس بركاب الحسن والحسين B فعوتب في ذلك، 
وقيل له: أنت أسنّ منهما. فقال: إنّ هذين ابنا رسول اللَّه K، أفليس من سعادتي 

أن آخذ بركابهما؟(٤).
وفـي رواية أخر￯ أجاب المعترض: يا لكع! ومـا تدري من هذان؟ هذان ابنا 
رسول اللَّه K، أو ليس مما أنعم اللَّه عليّ به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟(٥).

وقال له معاوية بعد وفاة الحسـن C: يا بن عباس، أصبحت سـيّد قومك. 
ا ما أبقى اللَّه أبا عبد اللَّه الحسين فلا(٦). فقال: أمّ

.(٧)«K كان أشبههم برسول اللَّه» :C الحسين ￯٥- قال أنس بن مالك وكان قد رأ
 : ٦- وحين قال معاوية لعبد اللَّه بن جعفر: أنت سـيّد بني هاشـم. أجابه قائلاً

كلا، بل سيّد بني هاشم حسن وحسين لا ينازعهما في ذلك أحد(٨).
وكتب إليه: إن هلكت اليوم طُفئ نور الإسـلام؛ فإنّك علم المهتدين، ورجاء 

المؤمنين(٩).

. : أي قطعوه عن غيرهم قطعاً، وجمعوه لأنفسهم جمعاً (١) فطموا العلم فطماً
(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ١٣٦، ح ١٤٩.

(٣) بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٩٤، رقم ٥٤.
(٤) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ٤، ص ٣٢٢.

(٥) بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٣١٩.
(٦) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ١٢، ص ٣١١.

(٧) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ١٤، ص ١٢٦. أسد الغابة، ابن الأثير، ج ٢، ص ٢٠. البداية 
والنهاية، ج ٦، ص ١٩٤.

(٨) بحار الأنوار، ج ٤٢، ص ١٦٥.
(٩) الإرشاد، الشيخ المفيد، ج ٢، ص ٦٨. تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٩١.
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٧- سأل رجل عبد اللَّه بن عمر عن دم البعوض يكون في الثوب أفيصلى فيه؟ 
ن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، يسـألني  فقـال لـه: ممّ
 K وقد سـمعت رسـول اللَّه ،K عـن دم البعـوض وقد قتلوا ابن رسـول اللَّه

يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»(١).
د بن الحنفيّة: «إنّ الحسـين أعلمنا علمـاً، وأثقلنا حلماً، وأقربنا  ٨- قال محمّ

.(٢)« من رسول اللَّه K رحماً؛ كان فقيهاً
٩- مـرّ الحسـين C بعمرو بن العاص وهو جالس في ظـلّ الكعبة، فقال: 

ماء»(٣). «هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السّ
نْ  ١٠- قـال عبـد اللَّه بـن عمرو بن العاص وقـد مرّ عليه الحسـين C: «مَ

ماء فلينظر إلى هذا المجتاز»(٤). أحبّ أن ينظر إلى أحبّ أهل الأرض إلى أهل السّ
١١- وحين أشـار يزيـد على أبيه معاوية أن يكتب للحسـين C جواباً عن 
اً عليه: «وما عسيت  ر فيه الحسين C، قال معاوية رادّ كتاب كتبه له؛ على أن يصغّ

.(٥)« أن أعيب حسيناً؟! ووالله ما أر￯ للعيب فيه موضعاً
ا  ١٢- قال الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان (والي المدينة) لمروان بن الحكم لمّ
أشـار عليه بقتل الحسـين C إذا لم يبايع: «واللَّه يا مروان، ما أُحبّ أنّ لي الدنيا 
وما فيها وأنّي قتلت الحسـين. سـبحان اللَّه! أقتل حسيناً أن قال لا أبايع؟! واللَّه إنّي 

نْ يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة»(٦). لأظنّ أنّ مَ

 .١٩ ص   ،٢ ج  الأثير،  ابن  الغابة،  أسد   .١٢٩ ص   ،١٤ ج  عساكر،  ابن  دمشق،  مدينة  تاريخ   (١)
صحيح البخاري، ج ٧، ص ٧٤. البداية والنهاية، ابن كثير، ج ٦، ص ٢٣٨.

(٢) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ٣٣، ص ٢١٦، رقم ٧٩٨. أصول الكافي، ج ١، ص ٣٥٨، ح ٢.

(٣) المصنف، ابن أبي شيبة الكوفي، ج ٧، ص ٢٦٩، رقم ١١٧. البداية والنهاية، ج ٦، ص ٢٤٢.
(٤) بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٩٧.

(٥) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢١٤، رقم ٩.
(٦) البداية والنهاية، ابن كثير، ج ٦، ص ١٩٢.
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 C ا قبض ابن زياد على قيس بن مسهر الصيداوي رسول الحسين ١٣- لمّ
إلى أهل الكوفة أمره أن يصعد المنبر ويسبّ الحسين وأباه، فصعد المنبر فحمد اللَّه 
، خير خلق اللَّه، وهو ابن  ها الناس، إنّ هذا الحسـين بن عليّ وأثنى عليه، ثمّ قال: «أيّ
فاطمة بنت رسـول اللَّه K، وأنا رسـوله إليكم، وقد فارقته بالحاجر من بطن ذي 

ة فأجيبوه، واسمعوا له وأطيعوا». مّ الرّ
ثـمّ لعن عبيد اللَّه بن زياد وأباه، واسـتغفر لعليّ والحسـين B؛ فأمر به ابن 

زياد فأُلقي من رأس القصر فتقطّع(١).
١٤- من خطبة ليزيد بن مسـعود النهشـلي F: «وهذا الحسين بن عليّ ابن 
ـرف الأصيل، والرأي الأثيل، له فضل لا يُوصف، وعلم  رسـول اللَّه C، ذو الشّ
لا يُنزف، وهو أولى بهذا الأمر؛ لسابقته وسنّه، وقدمه وقرابته؛ يعطف على الصغير، 
ة، وبلغت به  ويحنو على الكبير، فأكرم به راعي رعيّة، وإمام قومٍ وجبت للَّه به الحجّ

الموعظة»(٢).
١٥- قـال عبيـد اللَّه بن الحـرّ الجعفي: «مـا رأيت أحداً قطّ أحسـن ولا أملأ 

للعين من الحسين»(٣).
عاً،  رِ داً، وَ يِّداً، زاهِ ١٦- قال الحسن البصري: «كانَ الحسين بن علي C سَ

.(٤)« لُقِ نَ الخُ سَ حاً، حَ صالِحاً، ناصِ
وتكشف كلمات هؤلاء المعاصرين للإمام الحسين C عن معرفتهم بفضله 
ومكانتـه ومقامه الرفيـع، وإلمامهم بمناقبـه وفضائله وخصائصه؛ وذلك لما سـمعوه 

.C من أحاديث كثيرة بحق سبطه الإمام الحسين K مباشرة من رسول اللَّه
(١) شرح إحقاق الحق، ج ٢٧، ص ١٦٣. الكامل في التاريخ، ج ٤، ص ٤١.

(٢) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٣٣٨.
(٣) خزانة الأدب، عبدالقادر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨م، ج ٢، 

ص ١٣٩.
(٤) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص١٥٣. مستدرك الوسائل: ج ٧ ص ١٩٢ ح ٨٠٠٦.
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وقد أجمع هؤلاء على فضل ومكانة شـخصية الإمام الحسـين C، وسـعة 
علومـه، وغزارة معارفه، وقوة شـخصيته، وعظيم هيبته، وشـدة شـبهه برسـول اللَّه 
K في الخلقة والأخلاق والصفات والملامح والشمائل، وهو ما جعل الصحابة 
كأنهـم يرون رسـول اللَّه K عندمـا يروه، وينظـرون إلى شـخصيته حينما يرون 

 .C شخصية الإمام الحسين
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الإمام الحسين C في كلمات المؤرخين والعلماء

أشاد الأعلام من المؤرخين والعلماء والأدباء والمفكرين والقادة في كلماتهم 
.C وأقوالهم بشخصية وفضائل وخصائص الإمام الحسين بن علي

وقد كتب عن الإمام الحسـين C وأشـاد بفضله ومكانته كل من قرأ سيرته 
المباركـة، واطلـع على مناقبـه وفضائله، ولم تقتصر تلك الشـهادات على أصحاب 
دين معين، أو مذهب معين، أو طائفة معينة، بل تجاوز كل ذلك، فكتب عنه المسلم 
وغير المسـلم، والإمامي وغيره، والمؤرخ وغيره؛ فالحسـين يمثل كل قيم الإنسانية 
والعـدل والحق التـي يؤمن بها كل العقلاء والأحرار علـى تعاقب الأزمان والقرون 

والأجيال.
وسنسجل هنا أهم ما دونه أهل العلم والفضل والأدب والتاريخ في التعريف 
بشـخصيته العظيمة، والإشـادة بمكانته الرفيعة، ومقامه الشـامخ، ومـن اهم ما قاله 

الأعلام بحق الإمام الحسين C، ما يلي:
١- ابن شهر آشوب (ت ٥٨٨هـ): 

وصـف رشـيد الدين أبـو جعفر محمـد بن علي السـروي المعـروف بالإمام 
الحافـظ ابن شـهر آشـوب الإمام الحسـين C بكلمات معبـرة وبليغـة مبيناً فيها 

خصائص وصفات الإمام ومناقبه وفضله، إذ كتب ما نصه بالحرف:
«أبو عبداللَّه الحسين بن علي منبع الأئمة، شافع الأمة، سيد شاب أهل الجنة، 
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وعبرة كل مؤمن ومؤمنة، صاحب المحنة الكبر￯، والواقعة العظمى، وعبرة المؤمنين 
فـي دار البلـو￯، وكان بالإمامة أحق وأولى، المقتول بكربلاء، ثاني السـيد الحصور 
يحيى ابن النبي الشهيد زكريا، الحسين ابن علي المرتضى، زين المجتهدين، وسراج 
المتوكلين، مفخر أئمة المهتدين، وبضعة كبد سـيد المرسـلين، نور العترة الفاطمية، 
وسـراج الأنسـاب العلوية، وشـرف غرس الأحسـاب الرضوية، المقتول بأيدي شر 
البرية، سـبط الأسـباط، وطالب الثأر يوم الصراط، أكرم العتر، وأجل الأسـر، وأثمر 
الشـجر، وأزهر البـدر، معظم مكرم موقر، منظف مطهر، أكبـر الخلائق في زمانه في 
النفس، وأعزهم في الجنس، أذكاهم في العرف، وأوفاهم في العرف، أطيب العرق، 
وأجمل الخلق، وأحسـن الخلق، قطعة النور، ولقلب النبي سرور، المنزه عن الإفك 
والـزور، علـى تحمل المحـن والأذ￯ صبور، مع القلب المشـروح حسـور، مجتبى 

الملك الغالب، الحسين بن علي بن أبي طالب»(١).
٢- أبو الفضل الهمداني: 

نقل ابن شـهر آشـوب في مناقبه عن أبي الفضل الهمداني ما قاله بحق الإمام 
الحسـين C، ونصه: «من أبوه الرسول، وأمه البتول، وشاهده التوراة والإنجيل، 
وناصره التأويل والتنزيل، والمبشر به جبرئيل وميكائيل، غذته كف الحق، وربي في 

حجر الإسلام، ورضع من ثدي الإيمان»(٢).
٣- العلامة الإربلي (ت ٦٩٣هـ):

أشاد العلامة الإربلي (علي بن عيسى بن أبي الفتح) بمناقب وخصائص الإمام 
الحسين C بكلمات بليغة وفصيحة قائلاً ما نصه: «مناقب الحسين C واضحة 
الظهور، وسنا شرفه ومجده مشرق النور، فله الرتبة العالية، والمكانة السامية في كل 

الأمور، فما اختلف في نبله وفضله واعتلاء محله أحد من الشيعة ولا الجمهور. 

(١) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٦.

(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج٤، ص٨٦.
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بالعلم  فضلك  العالمون  ــرف  بالتقليد ع الــجــهــال  وقـــــال 
وكيف لا يكون كذلك وقد اكتنفه الشـرف من جميع أكنافه، وظهرت مخايل 
السـؤدد على شـمائله وأعطافه، وكاد الجلال يقطر من نواحيـه وأطرافه، وهذا قول 
لا أخـاف أن يقول مسـلم بخلافه، الجد محمد المصطفـى، والأب علي المرتضى، 
والجدة خديجة الكبر￯، والأم فاطمة الزهراء، والأخ الحسـن ذو الشرف والفخار، 
والعـم جعفـر الطيار، والبيت من هاشـم الصفوة الأخيار، فهـو وأخوه B صفوة 
الصفوة، ونور الأنوار، وهو في نفسـه السـيد الشـريف، والطود المنيف، والشـجاع 

الغطريف، والأسد الهصور، والفارس المذكور، والعلم والمشهور»(١).
٤- ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ):

قال أبو الحسـن علي بن محمد الحزري والمعروف بـ(ابن الأثير) والمتوفى 
سنة ٦٣٠هـ عن الإمام الحسين C ما نصه:

«وكان الحسـين E فاضـلاً، كثيـر الصـوم، والصلاة، والحـج، والصدقة، 
وأفعال الخير جميعها»(٢).

٥- ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ):
وصف ابن كثير الدمشقي الإمام الحسين C بالسبط الشهيد بكربلاء، فقد 

كتب ما نصه:
«هو الحسـين بن علي بن أبـي طالب بن عبد المطلب بن هاشـم، أبو عبداللَّه 
القرشـي الهاشـمي، السـبط الشـهيد بكربـلاء، ابـن بنت رسـول اللَّـه K فاطمة 

الزهراء، وريحانته من الدنيا»(٣).

(١) كشف الغمة، ج٢، ص١٨٠.
(٢) أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٣ – ٢٤.
(٣) البداية والنهاية، ج ٦، ص ١٩٤.
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٦- علي جلال الحسيني:
وصف السـيد علي جلال الحسـيني المصري الإمام الحسين بكلمات معبرة 
وجميلة عن فضائله ومناقبه ومكانته، فكتب يقول: «السـيّد الزكي الإمام أبو عبداللَّه 
م  الحسـين C ابن بنت رسول اللَّه K وريحانته، وابن أمير المؤمنين عليّ (كرّ
ة له، أشرف نسب وأكمل نفس، جمع الفضائل ومكارم  اللَّه وجهه)، وشأن بيت النبوّ
ة، ومنتهى الشجاعة، وأقصى غاية الجود،  الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ من علو الهمّ
، والنهي عن المنكر، وجهاد الظلم،  وأسـرار العلم، وفصاحة اللسـان، ونصرة الحقّ
، والعدل، والصبر، والحلم، والعفاف، والمروءة، والورع وغيرها. والتواضع عن عزّ
ة الجسـم،  واختـصّ بسـلامة الفطرة، وجمـال الخلقـة، ورجاحة العقل، وقوّ
وأضـاف إلى هذه المحامد، كثرة العبادة، وأفعال الخيـر؛ كالصلاة والحج والجهاد 

في سبيل اللَّه والإحسان.
باً بكريم  وكان إذا أقـام بالمدينـة أو غيرهـا مفيـداً بعلمه، مرشـداً بعملـه، مهذّ
ظّمـاً عند الخلفاء،  عَ بـاً ببليغ بيانه، سـخيّاً بماله، متواضعـاً للفقراء، مُ أخلاقـه، ومؤدّ
لاً للصدقة على الأيتام والمساكين، منتصفاً للمظلومين، مشتغلاً بعبادته، مشى  موصِ
ة.... كان الحسين في وقته  اً خمساً وعشرين مرّ ة حاجّ من المدينة على قدميه إلى مكّ
علم المهتدين، ونور الأرض، فأخبار حياته فيها هد￯ً للمسترشدين بأنوار محاسنه، 

المقتفين آثار فضله»(١).
٧- عبداللَّـه العلايلي:

/ عبداللَّه بن  دِ الضادِ قَ رْ كتب الأديب واللغوي اللبناني المعروف والملقب بِفَ
عثمان العلايلي (ت ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م) عن الإمام الحسين C ما نصه: 

ه  «جـاء في أخبار الحسـين: أنّـه كان صـورة احتبكت ظلالها من أشـكال جدّ

(١) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٢، ص ٣٩٧.
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العظيم، فأفاض النبيّ K إشـعاعة غامرة من حبّه، وأشـياء نفسه؛ ليتمّ له أيضاً من 
ة  ورة معناها فتكون حقيقة من بعد كما كانت من قبل، إنسانيّة ارتقت إلى نبوّ وراء الصّ

ة هبطت إلى إنسانيّة «حسين منّي»، فسلام عليه يوم ولد»(١). «أنا من حسين»، ونبوّ
٨- عباس محمود العقاد:

قـال الكاتب المصري المعروف (عباس محمود العقاد) عن الإمام الحسـين 
C وشهادته ما نصه بالحرف:

«مثـل للنّاس في حلّة من النور تخشـع لها الأبصار، وباء بالفخر الذي لا فخر 
مثله في تواريخ بني الإنسـان، غير مستثنى منهم عربي ولا عجمي، وقديم وحديث؛ 
ة وقدرة  نْ أنجبتهم أُسـرة الحسـين عدّ فليس في العالم اُسـرة أنجبت من الشـهداء مَ
وذكرة، وحسـبه أنّه وحده في تأريخ هذه الدنيا الشـهيد ابن الشـهيد أبو الشـهداء في 

نين»(٢). مئات السّ
: «كانت وطأة ضربات نهضة الحسـين C قاصمة إلى  وكتـب العقـاد أيضاً
حـد اسـتطاعت القضاء علـى الطواغيت بيد الأحـرار، واضمحلـت حكومة الجور 
المتسـلطة الأمويـة، مـن حيث الأعصـار والأمصـار إثر ثـورة رجل واحـد في يوم 
عاشـوراء، لأن الشيعة والأحرار كانوا يتبعون الأهداف التي رسمها لهم الحسين بن 

علي C وساروا عليها.
وتلـك جريرة يوم واحد هو يوم كربلاء، فإذا بالدولة العريضة تذهب في عمر 
رجل واحد مديد الأيام، وإذا الغالب في يوم كربلاء أخسر من المغلوب إذا وضعت 

الأعمار المنزوعة في الكفتين»(٣).

(١) سمو المعنى في سمو الذات، ص ٢٢٦.
(٢) الحسين بن علي C أبو الشهداء، ص ١٥٠.
(٣) الحسين بن علي C أبو الشهداء، ص ١٥٠.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

١٣٠

٩- عمر أبو النصر:
كتـب عمـر أبو النصر عن الإمام الحسـين C مبيناً قيـم التضحية والبطولة 
والشـهادة عنـده قائـلاً ما نصه: «هذه قصة اُسـرة مـن قريش، حملت لـواء التضحية 
والاستشـهاد والبطولة من مشـرق الأرض إلى مغربها. قصة ألّف فصولها شباب ما 
ف هذه الجماعة  عاشوا كما عاش النّاس، ولا ماتوا كما مات النّاس؛ ذلك أنّ اللَّه شرّ
ة والوحي والإلهام في منازلها، وزاد ند￯ فلم يشـأ لها حظّ  مـن خلقه بأن جعل النبوّ
الرجل العادي من عبادة، وإنّما أرادها للتشـريد والاستشـهاد، وأرادها للمثل العليا 
لاح  م لواء التقو￯ والصّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتب لها أن تتزعّ

يتها»(١). إلى آخر ما يكون من ذرّ
١٠- ابن أبي الحديد المعتزلي:

أشـاد ابـن أبي الحديـد المعتزلي بأبـي عبداللَّه الحسـين C إذ علّم الناس 
الإباء ورفض الذل والهوان، حيث قال:

ـيوفِ  وتَ تَحتَ ظِلالِ السُّ المَ يَّـةَ وَ مِ لَّمَ النّاسَ الحَ ، الَّـذي عَ باءِ ـيَّدُ أهـلِ الإِ «سَ
ضَ  رِ لِيِّ بنِ أبـي طالِبٍ B، عُ ـينُ بنُ عَ سَ هِ الحُ بدِ اللَّ ، أبو عَ نِيَّـةِ لَى الدَّ ـهُ عَ اختِيـاراً لَ
وانِ  نَ الهَ هُ بِنَوعٍ مِ نالَ يادٍ أن يَ نِ ابنِ زِ ، وخافَ مِ لِّ نَ الذُّ أَنِفَ مِ ، فَ يـهِ الأَمـانُ وأصحابِهِ لَ عَ

.(٢)« لى ذلِكَ وتَ عَ تارَ المَ ، فاخَ قتُلهُ إن لَم يَ
١١- محمد علي الجناح:

قال مؤسس دولة باكستان المعروف (محمد علي الجناح) عن شجاعة الإمام 
الحسين C وبطولاته ما نصه:

في  محمد  آل  كتاب:  عن  نقلاً  ص٣٥،  الشهداء،  سيد   C الحسين  الإمام  الهداية:  أعلام   (١)
كربلاء، ص٣٠.

(٢) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج٣، ص ٢٤٩.
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«النموذج الحي في كل زمان ومكان للشـجاعة هي شـجاعة الإمام الحسـين 
C فـي التضحيـة والفـداء بـلا خـوف، لا مثيل لها فـي العالم، وفـي نظري على 
المسـلمين أن يتخـذوا الحسـين C قائداً وأسـوة لهـم، والذي قدم نفسـه وأهله 

وأصحابه في سبيل العقيدة في أرض العراق»(١).
١٢- مسيو ماربين:

اعتبر المفكر الألماني المعروف (مسيو ماربين) أن الإمام الحسين C هو 
المنتصر في معركة الطف، حيث كتب يقول:

«الظاهر أن يزيد قتل الحسـين C وأنصـاره (رحمهم اللَّه)، أما في الواقع، 
 C قتل يزيد وقومه، أكثر من ألف مرة، يزيد قضى على الحسـين C الحسـين
وأنصاره في يوم واحد في الظاهر والإمام الحسين C قضى على يزيد وبني أمية 

إلى الأبد في كل يوم»(٢).
١٣- أنطون بارا:

 C كتب الكاتب المسـيحي العربي (أنطون بارا) عن ثورة الإمام الحسـين
وقصة شهادته كلمات بليغة ومعبرة وجميلة حيث قال:

«الثـورة التـي فجرها الحسـين بن علـي، عليه وعلـى أبيه أفضل السـلام، في 
أعماق الصدور المؤمنة والضمائر الحرة، هي حكاية الحرية الموءودة بسكين الظلم 
فـي كل زمـان ومكان وجد بهما حاكم ظالم غشـوم لا يقيم وزناً لحرية إنسـان، ولا 
يصون عهداً لقضية بشرية، وهي (أي ثورة الحسين) قضية الأحرار تحت أي عنوان 

انضووا، وخلف أية عقيدة ساروا»(٣).

(١) الحسين بن علي C نحو معرفة أفضل، ص ٢٢٣.
(٢) نبذة من السياسة الحسينية، الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، ص ٢٤.

(٣) الحسين في الفكر المسيحي، ص٢١.
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ويقول في موضع آخر:
«فشـخصية الحسين محيط واسع من المثل الأدبية والأخلاق النبوية، وثورته 
فضاء واسع من المعطيات الأخلاقية والعقائدية، ولعلنا نتمثل أهم سمة من سمات 
العظمـة في هذه الشـخصية.. من قول جده الرسـول K: «حسـين منـي وأنا من 
حسـين» فارتقت إنسانية السـبط إلى حيث نبوة الجد «أنا من حسين»، وهبطت نبوة 

الجد إلى إنسانية الحفيد السبط (حسين مني)»(١).
١٤- خير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م):

 C ترجـم مؤلـف كتـاب (الأعلام) خيـر الديـن الزركلي الإمام الحسـين
بكلمـات موجـزة بمـا نصه: «الحسـين بن علـي بن أبي طالب، الهاشـمي القرشـي 
العدناني، أبو عبد اللَّه: السـبط الشـهيد، ابن فاطمة الزهراء، وفي الحديث: الحسـن 
والحسـين سيدا شـباب أهل الجنة. ولد في المدينة، ونشأ في بيت النبوة، وإليه نسبة 

كثير من الحسينيين»(٢).
١٥- الشيخ محمد حسن آل ياسين:

عبّر الشيخ محمد حسن آل ياسين بكلمات معبرة وبليغة عن عظمة الإمام الحسين 
C ما نصه: «إنه الحسـين.. وقد احتضنه من أطرافه سـمات الرسـالة، وتلألأت في 

قسماته هالات الإمامة، وسطع جبينه بإشراقة النور النبوي الدافق الخلاب.
إنه الكائن السـماوي علـى صورة إنسـان الأرض، والمـلاك الروحي الماثل 
أمام العين بمادة الجسـد. إنه المزيج الفريد بين المادة والروح، والسـماء والأرض، 

والبشر والملائكة»(٣).

(١) الحسين في الفكر المسيحي، ص٢٦ – ٢٧.
(٢) الأعلام، الزركلي، ج٢، ص٢٤٣.

(٣) سيرة الأئمة الإثني عشر: الإمام الحسين بن علي، الشيخ محمد حسن آل ياسين، دار المؤرخ 
العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م، ج ١، ص ٢٤٥.
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وتؤكد هـذه الأقوال والكلمات من أهل العلم والأدب والتاريخ والفكر على 
المكانة العظيمة للإمام الحسـين C، والمقام الشـامخ لشـخصيته الشريفة، كما 
تعبر كلماتهـم وألفاظهم وعباراتهم البليغة عن التقدير والإكبار والتعظيم لشـخصه 
ة العملاقة، كما تشـير إلى بعض فضائله ومناقبه وخصائصه  الكريم وشـخصيّته الفذّ

المتميزة، وخصاله الحميدة، وصفاته النبيلة، وأخلاقه الرفيعة.
ويتضـح من خـلال كلمات وشـهادات وأقوال الأعـلام الذين كتبـوا ودونوا 
وترجمـوا للإمـام الحسـين C اتفاقهم على فضـل ومكانة الإمـام C الدينية 
والأخلاقيـة والعلميـة، والمقام الشـامخ الذي وصل إليه الإمام الحسـين C في 

مختلف أبعاد وجوانب وملامح شخصيته المباركة.
 C وإن ما قاله هؤلاء الأعلام من كلمات وشـهادات بحق الإمام الحسـين
إنما تشير إلى جزء بسيط من المكانة المرموقة والعظيمة للإمام الحسين C؛ وإلا 
فإن ما روي عنه من مناقب وفضائل على لسان رسول اللَّه K، وما وصل إلينا من 
 C أخباره وعلمه ومعارفه؛ توضح بصورة أشمل وأعمق شخصية الإمام الحسين

العظيمة، وتعرف بمكانته وفضله ومقامه الشامخ، وعلمه الغزير، وفضله الكبير.





خلاصة الباب الأول

١٣٥

خلاصة الباب الأول

البـاب الأول من هذا الكتاب كان موسـوماً بعنوان: (شـخصية ومكانة الإمام 
الحسين C) ويتضمن أربعة فصول، وهي:

١- الفصل الأول: كان موسـوماً بعنوان: (البطاقة الشـخصية للإمام الحسـين 
C) حيث تركز فيه البحث على الجانب الشخصي للإمام C، وقد فصلنا فيه 
القول حول أهم المعلومات الشخصية للإمام C، فأشرنا فيه إلى نسبه الشريف، 
وولادته المباركة، ومراسـيم ولادته، وأمه الطاهرة، وبيـان كنيته وألقابه، ثم أزواجه 

وأولاده، ثم شاعره وبوابه، ثم مدة إمامته.
وختمنا هذا الفصل بالحديث عن مدة عمره الشـريف وتاريخ شـهادته، حيث 
استشهد في مدينة كربلاء سنة ٦١هـ، ودفن فيها، ومقامه ومشهده معروف ومشهور.
٢- الفصل الثاني: أسميته بعنوان: (مناقب وشمائل وخصائص الإمام الحسين 
C) وقـد ركـزت فيه البحـث على فضائل وشـمائل وملامـح وخصائص الإمام 
الحسـين C، وقـد تطرقتُ فيـه إلى الأحاديث الواردة عن رسـول اللَّه K في 
فضائـل ومناقـب الإمام C من أمهات كتب الفريقيـن، ثم عرجتُ بالبحث حول 
شمائل وملامح الإمام الحسين C والذي تحاكي ملامح وصفات وشمائل جده 
رسول اللَّه K، وختمنا هذا الفصل بالحديث عن الخصائص التي تفرد بها الإمام 

.A دون سواه من أئمة أهل البيت C الحسين
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 ،(C الأدلة على إمامة الإمام الحسـين) ٣- الفصـل الثالث: حمل عنـوان
وقد تركز فيه البحث على إثبات إمامة الإمام C من ثلاثة وجوه، وهي:

إن الأئمة اثنا عشـر إماماً، كلهم من قريش، ولا يمكن أن ينطبق هذا العدد إلا 
.B على أئمة أهل البيت الأطهار، ومن ضمنهم الإمام الحسين بن علي

والوجه الثاني: النص على إمامة الحسـين C بالاسم، وأنه الإمام مفترض 
الطاعـة بعد أخيه الإمام الحسـن C، وقـد ذكرنا مجموعة مـن الروايات الواردة 
عن جده رسـول اللَّه K وعن أبيه أميـر المؤمنين C بالنص على إمامة الإمام 
C كما نص الإمام الحسـن .C من بعد أخيه الإمام الحسـن C الحسـين
علـى أن الإمام من بعده هو الإمام الحسـين، وصدور هذا الأمر مـن الإمام باعتباره 
مكلفاً شـرعاً بتبليغ ذلك للأمة، وليس من دوافع ذاتية أو شـخصية، فسلسـلة الأئمة 
الاثنـي عشـر منصوص عليها. وقد ثبت نص الإمام الحسـن Cعلـى إمامة أخيه 

الإمام الحسين C من بعده في نصوص مستفيضة ومعتبرة.
والوجـه الثالث: صفات الإمام مفتـرض الطاعة، إذ يجب أن تتوافر في الإمام 
واجـب الطاعة مجموعة من الصفـات والخصائص وهي: العصمة بأن يكون الإمام 
معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن. والعلم بأن يكون الإمام 
أعلـم أهـل زمانه، ولا يدانيه أحد في سـعة علومه ومعارفـه. وأن يكون الإمام أكمل 
النـاس، فالإمـام مفتـرض الطاعة يجب أن يكـون أفضل الناس في صفـات الكمال 
والجمـال. وأن يكـون الإمـام لديه براهيـن صادقة تدل على صـدق ادعائه للإمامة، 
وأهمهـا ظهـور المعجزات على يديـه، وقيام الكرامات الدالة عليـه بما يؤكد صدق 

دعو￯ الإمامة.
وقـد توافـرت كل هـذه الصفـات والخصائص في شـخصية الإمام الحسـين 
C، بالإضافة لما ذكرناه من تعيينه بالاسم كإمام مفترض الطاعة بعد أخيه الإمام 
الحسن المجتبى C، وأنه يدخل ضمن الأئمة الاثنا عشر، فهو الإمام الثالث من 

أئمة أهل البيت الأطهار.



خلاصة الباب الأول
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٤- الفصل الرابع: جاء بعنوان: (شـخصية الإمام الحسـين C في كلمات 
الأعـلام) حيـث اسـتعرضنا في هـذا الفصل مـا قاله معاصـروه عن فضلـه ومكانته 
وأخلاقـه وعلمه ومقامه الشـامخ، وما كتبه من جاء بعدهم مـن المؤرخين والعلماء 
والأدبـاء في ترجمة وتوصيف شـخصية الإمام الحسـين C، وبيـان أبرز ملامح 

ومعالم وخصائص شخصيته المباركة.
تَّـاب على فضـل ومكانة الإمام الحسـين  وقـد اتفق هـؤلاء المؤرخـون والكُ
C، وعلـو مقامـه العلمي، وحسـن أخلاقـه، وجميـل صفاته، وتحليه بسـمات 
شـخصية فريدة، ومؤهلات قيادية نادرة، جعلته في قمة الكمال الأخلاقي والعلمي 

والفكري والإنساني.
وما قاله أو دونه أهل العلم والفضل والأدب والتاريخ والسـيرة عن شـخصية 
ومقـام الإمـام الحسـين C ما هـو إلا غيض من فيـض، وقطرة من بحـار؛ إلا أن 
تَّاب من معاصري الإمام أو من مؤرخي سـيرته المباركة  أقوال الأعلام والرواة والكُ
تقرب للأجيال المتعاقبة الصورة عن صفات وملامح ومعالم ومقام الإمام الحسين 

C الشامخ؛ وإلا فلا يمكن لغير المعصوم معرفة مقام وحقيقة المعصوم.





الباب الثانيالباب الثاني
السيرة الروحية والأخلاقية 

C للإمام الحسين

.C الفصل الأول: السيرة الروحية للإمام الحسين
.C الفصل الثاني: السيرة الأخلاقية للإمام الحسين
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C السيرة الروحية للإمام الحسين

١- عبادته.
٢- حجه.

٣- أدعيته.





C عبادة الإمام الحسين

١٤٣

C عبادة الإمام الحسين

 ￯الوسـائل في تهذيب النفوس، وتعميق الإيمان والتقو ￯تعد العبادة من أقو
في القلوب، وتقوية العلاقة مع اللَّه تعالى، والانقطاع إليه، والاقتراب منه عز وجل.
وأهمية العبادة تتجلى من أن اللَّه سـبحانه وتعالى قد جعلها الغاية الكبر￯ من 

.(١){ ونِ بُدُ نسَ إِلاَّ لِيَعْ ِ الإْ نَّ وَ لَقْتُ الْجِ ا خَ مَ خلق البشر، إذ يقول تعالى: {وَ
وعندما نقرأ في سـيرة أئمة أهل البيت الأطهار فسـنجد أنهـم كانوا الأنموذج 
المثالـي والبـارز في العبـادة والتقو￯ والانقطـاع إلى اللَّه عز وجـل، وإحياء الليالي 

لَّ وعلا. بالعبادة والتهجد، وتلاوة القرآن الكريم، والأدعية والمناجاة للَّه جَ
وهكـذا كان الإمام الحسـين C، إذ ينقـل المؤرخون لسـيرته أنه كان كثير 

الصلاة، والصوم، والحج، والدعاء، ومناجاة اللَّه تعالى.
وكان الإمام الحسين C ير￯ أن عبادة اللَّه تعالى حق عبادته توجب تحقيق 
المطالب والأهداف، فقد روي عنه C أنه قال: «من عبد اللَّه حق عبادته، آتاه اللَّه 

فوق أمانيه وكفايته»(٢).
غبَةً  وا اللَّـهَ رَ بَدُ وعـن أنواع العبـادة يقول الإمام الحسـين C: «إنَّ قَومـاً عَ
وا  بَدُ ، وإنَّ قَوماً عَ بيدِ ةُ العَ بـادَ تِلكَ عِ هبَةً فَ هَ رَ وا اللَّ بَدُ ، وإنَّ قَومـاً عَ ارِ ةُ التُّجّ بادَ تِلـكَ عِ فَ

(١) سورة الذاريات، الآية:٥٦.
(٢) بحار الأنوار، ج٧١، ص١٨٤، رقم٤٤.
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.(١)« ةِ بادَ لُ العِ يَ أفضَ ؛ وهِ ةُ الأَحرارِ بادَ تِلكَ عِ كراً فَ هَ شُ اللَّ
ولا شـك أن عبـادة الإمـام الحسـين C كانـت مـن النـوع الثالـث (عبادة 

الأحرار) وهي أفضل العبادة.
ولأن العبادة شـكراً للَّه تعالى تعني غاية التذلل والخشـوع، ولا يسـتحقها إلا 

. المنعم الأكبر الذي له غاية الإنعام والإفضال، وهو اللَّه عزّ وجلّ
وقد تسـالم المؤرخون على أن الإمام الحسـين C كان من أعبد الناس في 

زمانه، وإليك بعض ما أثر عن عبادته في النقاط التالية:
١- خشيته من اللَّـه تعالى:

كان الإمام الحسـين C عظيم الخوف والخشية من اللَّه تعالى، لأنه يعرف 
اللَّه حق معرفته، ومتوجه بكامل مشاعره ووجوده نحو اللَّه تعالى.

ومن شـدة خوفه وخشـيته من اللَّه عز وجل، قال له بعـض أصحابه: ما أعظم 
خوفك من ربّك؟! 

نْيا»(٢). نْ خافَ اللهَ فِي الدُّ ةِ إِلاّ مَ يامَ قِ مَ الْ وْ نُ يَ أْمَ فقال C: «لا يَ
ـأ تغيّر لونه  ومـن هـول خشـيته للَّـه تعالى وخوفـه منه أيضـاً أنـه كان إذا توضّ
يِ اللهِ  دَ يْـنَ يَ قَفَ بَ نْ وَ قٌّ لِمَ وارتعـدت مفاصلـه، فقيل له في ذلك، فقـال C: «حَ

.(٣)« هُ لُ فاصِ دَ مَ عِ تَ رْ تَ هُ وَ نُ وْ رَّ لَ فَ بّارِ أَنْ يَصْ لِكِ الْجَ مَ الْ
٢- كثرة الصلاة والصيام:

للصـلاة منزلـة عظيمـة في الإسـلام، فهي أفضـل الأعمـال الدينيـة، وأحب 
(١) تحف العقول: ص ٢٤٦، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١١٧ ح ٥.

(٢) بحار الأنوار، ج٤٤، ص١٩٢، رقم ٥.
(٣) جامع الأخبار: ص ١٦٦ ح ٣٩٧، المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٤ وفيه «إنّ الحسن بن 

.«...B ّعلي
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الأعمـال إلى اللَّـه تعالى، وهي من أعظم الطاعات، وأفضـل العبادات، وهي عمود 
الديـن، إن قبلـت قبل ما سـواها، وإن ردت ردَّ ما سـواها، وهي آخـر وصايا الأنبياء 

والأئمة A، وهي معراج المؤمن اليومي إلى عالم الملكوت.
وقـد حـثَّ القرآن الكريم علـى المحافظة على الصلاة، وأدائهـا في مواقيتها، 
اتِ  لَوَ لَى الصَّ افِظُوا عَ والالتـزام بشـرائطها وواجباتها وآدابها، يقول اللَّه تعالـى: {حَ
ةَ إِنَّ  لاَ ـوا الصَّ أَقِيمُ }(١) ويقول تعالـى: {.. فَ انِتِيـنَ ـهِ قَ ـوا لِلَّ ومُ قُ ـطَى وَ سْ ـلاَةِ الْوُ الصَّ وَ
ا}(٢) ويكفي أن تعلم أنه قد ورد ذكر الصلاة  وتً قُ وْ ا مَ نِينَ كِتَابً مِ ؤْ لَى الْمُ انَتْ عَ لاَةَ كَ الصَّ
في القرآن الشريف ٩٩ مرة، مما يوحي بأهمية الصلاة ومكانتها المقدسة في الدين. 
وقـد عرف عـن الإمام الحسـين C كثـرة صلاتـه وصيامـه، ومناجاته للَّه 
تعالى، وقد أشـاد بعبادة الإمام الحسين C المؤالف والمخالف، فهذا ابن الأثير 
ةِ وأفعالِ  قَ دَ الصَّ جِّ وَ الحَ لاةِ وَ الصَّ ـومِ وَ ثيرَ الصَّ ، كَ لاً ـينُ C فاضِ سَ يقول: «كانَ الحُ

ميعِها»(٣). يرِ جَ الخَ
ثيراً فِي  ، كَ ـهُ ، طَويلاً بِاللَّيلِ قِيامُ تَلـوهُ د قَ قَ هِ لَ اللَّ وقـال عبداللَّه بن الزبيـر: «أما وَ

.(٤)« هُ يامُ النَّهارِ صِ
.(٥)« جِّ الحَ لاةِ وَ الصَّ يامِ وَ ثيرَ الصِّ ناً، كَ يِّ ، دَ لاً ينُ C فاضِ سَ وعن قتادة: «كانَ الحُ
وكان أكثر أوقاته مشغولاً بالصلاة والصوم وكان يصلي في اليوم والليلة ألف 

ث بذلك ولده زين العابدين(٦). ركعة كما حدّ

(١) سورة البقرة، ١٣٨.
(٢) سورة النساء، ١٠٣.

(٣) أسد الغابة، ج ٢، ص ٢٣ - ٢٤.
(٤) البداية والنهاية، ج٨، ص ٢٣١. الكامل في التاريخ، ج ٤، ص ٩٩. أنساب الأشراف، ج ٥، 

ص ٣٠٤.
(٥) الاستيعاب: ج ١ ص ٤٤٣، الخطط المقريزيّة: ج ٢ ص ٢٨٥.

(٦) بحار الأنوار، ج٤٤، ص١٩٦، رقم١٠.
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وقد أشـار إلـى هذه الحقيقـة الكاتـب المصـري المعروف (عبـاس محمود 
: «كان من أهل الصلاة، وكان يأتي بصلوات مسـتحبة كثيرة إضافة إلى  العقاد) قائلاً
الصلوات الواجبة، وكان يصوم صوماً مستحباً كثيراً، وكان يذهب لحج بيت اللَّه كل 

عام إلا حين كان يضطر الى تركه»(١).
٣- إحياء ليلة العاشر بالعبادة والصلاة:

فـي عصر يوم التاسـع من محرم سـنة ٦١هــ أمر الإمام الحسـين C أخاه 
العبـاس أن يطلـب من الجيش الأموي تأخيـر المعركة من ليلة عاشـوراء إلى يومها 

وذلك للتفرغ للعبادة والصلاة والدعاء والاستغفار.
 C قال لأخيه العباس ،C فقد ذكر العلامة المجلسي أن الإمام الحسين
يوم التاسـع من المحرم: «ارجع إليهم فإن اسـتطعت أن تؤخرهم إلى غد، وتدفعهم 
عنا العشـية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونسـتغفره، فهو يعلم أني كنت قد أحب 

الصلاة له، وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء والاستغفار»(٢).
ورو￯ الطبـري فـي تاريخـه مثل ذلـك: إن الإمام الحسـين C قال لأخيه 

العباس:
؛  ـيَّةِ شِ ندَ العَ م عِ هُ ةٍ وتَدفَعَ ـدوَ م إلى غُ هُ رَ خِّ إِنِ اسـتَطَعتَ أن تُؤَ ـم، فَ يهِ ـع إلَ «ارجِ
 ، هُ لاةَ لَ بُّ الصَّ نتُ احِ علَمُ أنّي قَد كُ وَ يَ هُ ، فَ هُ رُ ، ونَدعوهُ ونَسـتَغفِ يلَةَ نَا اللَّ بِّ لّي لِرَ لَّنا نُصَ عَ لَ

.(٣)«! الاستِغفارِ عاءِ وَ ةَ الدُّ ثرَ ، وكَ ةَ كِتابِهِ وتِلاوَ

(١) الحسين أبو الشهداء، ص ٧٣.
 (٢)بحار الأنوار، ج٤٤، ص٣٩٢.

خفق»  «إذ  من  فيه  وليس   ٣٩١ ص   ٣ ج  الأشراف:  أنساب   ،٤١٦ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٣)
إلى «رحمك الرحمن»، المنتظم: ج ٥ ص ٣٣٧، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٨، البداية 
والنهاية: ج ٨ ص ١٧٦؛ الإرشاد: ج ٢ ص ٨٩، إعلام الور￯: ج ١ ص ٤٥٤، بحار الأنوار: 
ج ٤٤ ص ٣٩١ وراجع: تجارب الامم: ج ٢ ص ٧٣ وروضة الواعظين: ص ٢٠٢ والمناقب 

لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٩٨.
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أما كيف أحيا الإمام الحسين C وأصحابه تلك الليلة؟
يشير المؤرخون والرواة إلى أن الإمام C وأصحابه قد أحيوا ليلة عاشوراء 

بالعبادة والصلاة والدعاء والاستغفار.
يِّ  وِ دَ يٌّ كَ وِ م دَ هُ ـةَ ولَ يلَ هُ تِلكَ اللَّ ـينُ C وأصحابُ سَ قال الراوي: «وباتَ الحُ
ينِ C في  سَ يَّةُ الحُ جِ ذا كانَت سَ ،....وكَ دٍ دٍ وقائِمٍ وقاعِ ينَ راكِعٍ وسـاجِ ، ما بَ النَّحلِ

.(١)« فاتِهِ مالِ صِ لاتِهِ وكَ ةِ صَ ثرَ كَ
وذكـر ابـن كثير عن الحـارث بن كعب وأبـي الضحاك عن عليّ بن الحسـين 

[زين العابدين] C قال:
رونَ ويَدعونَ  لّـونَ ويَسـتَغفِ م يُصَ يلِهِ هُ طـولَ لَ ـينُ C وأصحابُ سَ «بـاتَ الحُ
ةُ بـنُ قَيسٍ  زرَ لَيهـا عَ ـم، عَ رائِهِ ـن وَ ـم تَـدورُ مِ هِ وِّ دُ سِ عَ ـرَ يـولُ حَ ، وخُ عـونَ رَّ تَضَ ويَ
يْرٌ  مْ خَ لِي لَهُ وا أَنَّمـا نُمْ رُ فَ ينَ كَ ـبَنَّ الَّذِ سَ لا يَحْ : {وَ أُ قرَ ـينُ C يَ سَ الحُ ، وَ ـيُّ سِ الأَحمَ
نِينَ  مِ ؤْ رَ الْمُ هُ لِيَذَ ينٌ * ما كانَ اللَّ هِ ذابٌ مُ مْ عَ لَهُ وا إِثْماً وَ دادُ مْ لِيَزْ لِي لَهُ مْ إِنَّما نُمْ هِ سِ فُ َنْ لأِ

.(٣)«{(٢) نَ الطَّيِّبِ بِيثَ مِ يزَ الْخَ مِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ تُمْ عَ لى ما أَنْ عَ
وا  ـينِ C وأصحابِهِ قامُ سَ لَى الحُ نَّ اللَّيلُ عَ ا جَ مّ وفي أنسـاب الأشـراف: «لَ

عونَ »(٤). رَّ تَضَ رونَ ويَدعونَ ويَ بِّحونَ ويَستَغفِ لّونَ ويُسَ هُ يُصَ لَّ اللَّيلَ كُ
لقد أرادوا أن يلاقوا اللَّه تعالى بقلب سـليم ونفس مطمئنة، وهم يسـألون اللَّه 
العفو والمغفرة والرحمة؛ وقد سهروا تلك الليلة لإحيائها بالعبادة والصلاة والدعاء 

حتى أنه لم يذق أحد منهم طعم الرقاد كما يرو￯ في بعض المصادر التاريخية.
(١) الملهوف ( طبعة أنوار الهد￯): ص ٥٧، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٩٤، مثير الأحزان: ص ٥٢ 

والمناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٩٩.
هَ  اللَّ لكِنَّ  وَ يْبِ  غَ الْ لَى  عَ مْ  كُ لِيُطْلِعَ هُ  اللَّ كانَ  ما  وَ تها: {...  وتتمّ و١٧٩،   ١٧٨ عمران:  آل  سورة   (٢)

.{ ظِيمٌ رٌ عَ مْ أَجْ لَكُ وا فَ تَّقُ تَ نُوا وَ مِ إِنْ تُؤْ لِهِ وَ سُ رُ هِ وَ نُوا بِاللَّ آمِ نْ يَشاءُ فَ لِهِ مَ سُ نْ رُ تَبِي مِ يَجْ
(٣) البداية والنهاية: ج ٦ ص ٢٢٠.

(٤) أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٩٤، المنتظم: ج ٥ ص ٣٣٨، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٠.
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٤- الإتيان بالصلاة جماعة في اليوم العاشر:
كان الإمام الحسـين بن علي C حريصاً على أداء الصلاة حتى في أصعب 
الأوقـات وأحلـك الظروف، فقـد أد￯ الصلاة جماعة بأصحابه في يوم العاشـر من 
المحرم، والأعداء تهجم عليه من كل حدب وصوب، والسـهام تنهال على جسـده 

الطاهر، إلا أنه كان لا يبالي بكل ذلك وهو واقف بين يدي للَّه عز وجل.
وقـد جعـل عبداللَّه بن سـعيد الحنفي -وهو من أصحاب الإمـام- بدنه درعاً 
دون الإمام الحسـين من سـهام العدو إلى أن أتمّ الإمام C صلاته جماعة في يوم 
عاشوراء، وما إن انتهى الإمام من صلاته حتى قضى عبداللَّه الحنفي نحبه لما أصابه 
من السهام، حيث وجدوا على جسده الطاهر ثلاثة عشر سهماً غير ضربات السيوف 

وطعنات الرماح؛ فكان أول من لقب بـ(شهيد الصلاة).
وبذلـك أعطـى الإمـام الحسـين C الأمـة الإسـلامية درسـاً فـي وجوب 
المحافظة على الصلاة، والإتيان بها في الشدة والرخاء، في العلن والسر، في السلم 
والحـرب، في القـوة والضعف، فالصلاة هي عمود الدين التي لا تترك بأي حال من 

الأحوال.
و لـم ينقطع الإمام الحسـين C لحظـة في حياته عن اتصالـه بخالقه حتى 
فـي أحلك الظروف وأصعبهـا، فآخر كلماته التي كانت شـفتاه المباركتان تتمتمهما 
ياثَ  ، يا غِ ـواكَ بِّ ! لا إِلهَ سِ لى قَضائِكَ يا رَ بْراً عَ هـي مناجاتـه مع ربه حيث قال: «صَ
نْ  ياثَ مَ ، يا غِ كَ مِ كْ لى حُ بْراً عَ ، صَ كَ يْرُ بُودٌ غَ عْ لا مَ ، وَ ـواكَ بٌّ سِ ، ما لي رَ ـتَغيثينَ سْ مُ الْ
 ، ـبَتْ سَ لِّ نَفْس بِما كَ لى كُ تى، يا قائِماً عَ وْ مَ يِيَ الْ حْ ، يا مُ هُ ، يا دائِماً لا نَفادَ لَ هُ ياثَ لَ لا غِ

.(١)« يْرُ الْحاكِمينَ أَنْتَ خَ مْ وَ يْنَهُ بَ يْني وَ مْ بَ كُ اُحْ

(١) موسوعة كلمات الإمام الحسين C، دار المعروف، قم، الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، 
ص ٦١٥، رقم ٦٤٤.
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C حج الإمام الحسين

للحج أثر فعال في تربية النفس، وذلك لما يتضمنه من التزامات وأفعال تؤدي 
بمجموعها إلى تربية الذات تربية سليمة ودقيقة وفعالة، فالحج تجرد عن المادة وما 

يتعلق بها، وارتفاع نحو مدارج الكمال الروحي، والسمو النفسي.
ولا شك أن للحج تأثيراً قوياً جداً في تطهير النفس من ذمائم الأخلاق كالغرور 
والتكبر والزهو والعجب، يقول الإمام علي C: «جعله سبحانه علامة لتواضعهم 
لعظمته، وإذعانهم لعزته»(١) فالجميع في الحج سواء، فلا فرق بين شريف ووضيع، 
ولا بيـن غني وفقير، ولا بين سـيد ومسـود، فـلا وجود للاعتبـارات الدنيوية، وإنما 

.(٢){ مْ اكُ قَ هِ أَتْ نْدَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ الاعتبار الوحيد هو للتقو￯ {إِنَّ أَكْ
وبمجـرد وصول الحاج إلـى الميقات، يخرج من الملذات الجسـمية ليمتلئ 
م، وعندئـذٍ عليه الالتزام بمحظورات الإحرام،  بالملـذات المعنوية والروحية، فيُحرِ
واجتنـاب كل الملـذات المحـددة، فيحرم جسـده من اللبـاس الراقي ليلبس لباسـاً 
م عليه شـم الروائح الطيبـة كالزعفران والمسـك والعطر  متواضعـاً وبسـيطاً، ويُحرَ
بجميع أنواعه، وممارسـة الشـهوات كالجماع والتقبيل واللمـس، والتزين بأدوات 
الزينـة كالاكتحـال والتدهيـن، واللَّهـو بالصيد البري أو قطع شـجر ونبـات الحرم، 

والتظليل حال السير.. إلخ.
(١) نهج البلاغة، ج١، ص٨١، خطبة رقم ١.

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٣.
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وبالملاحظة الدقيقة نكتشـف أن لكل منسك وعمل في الحج أثره في تكميل 
النفـس الإنسـانية، وفي التحليق بالإنسـان نحو مـدارج العرفان والسـمو الروحي، 
فالوقـوف بعرفـات والمزدلفـة ومنـى، والطواف حـول البيت، والسـعي بين الصفا 
والمـروة، كلها مواقف قدسـية، ومقامات مقدسـة، وأعمال عباديـة توقيفية، تقرب 
، فيعود الحاج بعد انتهاء مناسـك الحج بغفران ذنوبه كيوم  العبد إلى خالقه عزّ وجلّ
 :C ولدتـه أمـه، وبرضا اللَّـه تعالى عنـه، وهو غاية الغايـات، يقول الإمـام علي
«وقفـوا مواقف أنبيائه، وتشـبهوا بملائكته المطيفين بعرشـه، يُحـرزون الأرباح في 

دِ مغفرته»(١). متجر عبادته، ويتبادرون عند موعِ
ولـن يفـوز بثواب الحج إلا من تجرد عن كل شـيء سـو￯ طاعـة اللَّه تعالى، 

والخشوع والخضوع لعظمته حلَّ جلاله.
ولأن الحـج أحـد أركان الديـن، وهو دعامة من دعائم الإسـلام، وعنصر قوة 
للمسـلمين، لما يرمز إليه من عزة واتحاد ووحدة بين كافة المسـلمين على اختلاف 

مشاربهم ومذاهبهم ومدارسهم الفكرية والثقافية والمعرفية.
فقـد ركز أئمة أهل البيت الأطهار علـى فريضة الحج، وكانوا يعظمون الكعبة 
غايـة التعظيـم، ويدمنون على الحج في كل عام، فهـذا أمير المؤمنين الإمام علي بن 

أبي طالب كان يحج في كل عام ويصطحب معه ولديه: الحسن والحسين.
وهذا الإمام علي بن الحسـين السـجاد قد حج أربعين حجة، وقد ذهب حاجاً 

في بعضها مشباً على قدميه.
أما الإمام الحسن بن علي C فقد حج عشرين حجة ماشياً على قدميه.

أمـا الإمـام الحسـين بن علـي C فقد حج خمسـاً وعشـرين حجة ماشـياً 
ونجائبه تقاد بين يديه(٢).

(١) نهج البلاغة، ج١، ص٨١، رقم الخطبة ١.
(٢) البداية والنهاية، ج ٦، ص ٢٤٢.
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وفي المصنّف لابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه [الباقر] 
.(٢) نبِهِ (١) تُقادُ إلى جَ ياً ونَجائِبُهُ جَّ الحسين بن علي C ماشِ C: حَ

وفي المحاسن عن ابن المنكدر عن أبي جعفر [الباقر] C: كانَ الحسين بن 
.(٣) هُ راءَ تُهُ تُقادُ وَ جَّ ودابَّ علي C يَمشي إلَى الحَ

وذكـر ابن سـعد في الطبقـات الكبـر￯ (الطبقة الخامسـة مـن الصحابة) عن 
ياً  ةً ماشِ جَّ شرينَ حَ مساً وعِ جَّ الحسـين بن علي C خَ عبداللَّه بن عبيد بن عمير: حَ

.(٤) هُ عَ ونَجائِبُهُ تُقادُ مَ
فاةِ أخيهِ  ينُ C بَعدَ وَ سَ : أقامَ الحُ يَرِ لَماء السِّ ونقل سـبط ابن الجوزي قول عُ

.(٥) ياً ةَ ماشِ كَّ دينَةِ إلى مَ نَ المَ لِّ عامٍ مِ جُّ في كُ نِ C يَحُ سَ الحَ
ونقـل الشـيخ المفيـد إصرار الإمامين الحسـن والحسـين علـى الذهاب إلى 
ـنَ  سَ أَيتُ الحَ ه: رَ الحج مشـياً على الأقدام، فعن إبراهيم بن الرافعي عن أبيه عن جدّ
لى  لَ ذلِكَ عَ ثَقُ لَ يَمشي، فَ ا بِراكِبٍ إلاّ نَزَ رّ مُ لَم يَ ، فَ جِّ يانِ إلَى الحَ ينَ B يَمشِ سَ الحُ وَ

(١) النجيب: الفاضل من كلّ حيوان. والنجيب من الإبل: القويّ الخفيف السريع والجمع النجائب 
( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٧٤٩ «نجب»).

(٢) المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٤ ص ٥٤١ ح ٣، الطبقات الكبر￯ ( الطبقة الخامسة من الصحابة): 
وفي  جنبه»،  بدل «إلى  وفيه «وراءه»   ١٨٠ ص   ١٤ ج  دمشق:  تاريخ   ،٣٧٢ ح   ٤٠١ ص   ١ ج 

تهذيب الكمال: ج ٦ ص ٢٣٣ «الحسن» بدل «الحسين».
 ) ￯(٣) المحاسن: ج ١ ص ١٤٦ ح ٢٠٤، بحار الأنوار: ج ٩٩ ص ١٠٥ ح ١٣؛ الطبقات الكبر

الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٠٢ ح ٣٧٣.
ج  دمشق:  تاريخ   ،٣٧١ ح   ٤٠١ ص   ١ ج  الصحابة):  من  الخامسة  الطبقة   ) ￯الكبر الطبقات   (٤)
١٤ ص ١٨٠، المعجم الكبير: ج ٣ ص ١١٥ ح ٢٨٤٤، سير أعلام النبلاء: ج ٣ ص ٢٨٧، 
لابن  المناقب  معه»؛  تقاد  «ونجائبه  فيها  وليس  مصعب  عن  كلّها   ٢٧ ص   ٢ ج  الغابة:  أسد 
شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٩ عن عبداللَّه بن عبيد أبي عمير، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩٣ ح ٥ 
وفي السنن الكبر￯: ج ٤ ص ٥٤٢ ح ٨٦٤٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١٦ ص 

١٠ «الحسن» بدل «الحسين».
(٥) تذكرة الخواص، ص٢٠١.
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بَ  نُ أن نَركَ ، ولا نَستَحسِ شـيُ ينَا المَ لَ لَ عَ قُ : قَد ثَ قّاصٍ ـعدِ بنِ أبي وَ م، فَقالوا لِسَ هِ بَعضِ
. يانِ يِّدانِ يَمشِ وهذانِ السَّ

ن  مَّ ةٍ مِ ماعَ لى جَ لَ عَ قُ شيَ قَد ثَ ، إنَّ المَ دٍ مَّ حَ ـنِ C: يا أبا مُ سَ ـعدٌ لِلحَ فَقالَ سَ
كِبتُما. لَو رَ بوا، فَ ركَ م أن يَ هُ سُ يانِ لَم تَطِب أنفُ ما تَمشِ أَوكُ النّاسُ إذا رَ ، وَ كَ عَ مَ

هِ  شـيَ إلـى بَيتِ اللَّ ـنَا المَ سِ لى أنفُ لنا عَ عَ ؛ قَد جَ بُ ـنُ C: لا نَركَ سَ فَقـالَ الحَ
.(٢) نَ النّاسِ ذا جانِباً مِ أَخَ . فَ (١) الطَّريقَ بُ تَنَكَّ نا، ولكِنَّنا نَ لى أقدامِ رامِ عَ الحَ

فالإمام الحسين C كان يذهب إلى الحج خاشعاً ومتذللاً للَّه تعالى، طالباً 
الأجر والثواب.

ثي الشـيعة ومختلف طبقاتهم مواقفه الخاشـعة في  «وقد اشـتهرت بيـن محدّ
، ومناجاته الطويلة لربّه وهو واقف على قدميه في ميسـرة  ام موسـم الحجّ عرفات أيّ

الجبل والناس حوله»(٣).
والذهـاب إلى الحج مشـياً على الأقدام لم يكن عن قلـة راحلة، بل إمعاناً في 
تربيـة الـروح، وتزكية النفـس، والتأكيد علـى تعظيم فريضة الحـج، واحترام الكعبة 

المشرفة.
ولهـذا الأمـر عندمـا علم الإمام الحسـين C بـأن يزيد يريد قتلـه ولو كان 
لاً، محولاً حجه عمرة مفردة حتى  متعلقاً بأستار الكعبة خرج من مكة المكرمة معجَّ

لا ينتهك البيت الحرام بقتله فيه.
وقـد صرح الإمام الحسـين C بهـذا الأمر لابن عباس لمـا طلب منه عدم 
الخروج إلى العراق قائلاً له: «لئن أقتل بمكان كذا وكذا أحبُّ إليَّ من أن يُستحل بي 

(١) نكب عن الطريق: إذا عدل عنه ( النهاية: ج ٥ ص ١١٢ «نكب»).
(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٧٦، رقم ٤٦.

(٣) أعلام الهداية: الإمام الحسين سيد الشهداء، ص٤٧.
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حرم اللَّه ورسوله»(١).
وهـذا يؤكد علـى اهتمام الإمـام الحسـين C بالحفاظ علـى حرمة البيت 
الحرام، واحترام الكعبة المشـرفة، والمحافظة على المسـجد الحرام من أي انتهاك 

لحرمته أو المساس بقدسية البيت الحرام. 

(١) المعجم الكبير، الطبراني، ج ٣، ص ١٢٠، رقم ٢٨٥٩.
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مـن أهم الذخائر النفيسـة التـي قدمها أئمـة أهل البيت الأطهـار A للأمة 
الإسـلامية الأدعية الـواردة عنهم، لما احتوته من مفاهيـم ومضامين دينية وأخلاقية 
وتربويـة وعقائدية، ولمـا فيها من قدرة معنوية عالية فـي التأثير على القلب والنفس 
والروح، فأدعيتهم A تشـكل بمجموعها مدرسـة في التهذيب والتزكية والتربية 

الروحية والمعنوية بما لا نجد لها نظيراً عند غيرهم على طول التاريخ.
وأدعية الإمام الحسـين بن علي C تتميـز بنفس الخصائص التي تتميز بها 
أدعيـة الأئمة الأطهـار، حيث تعطينا دروسـاً في تهذيـب وتزكية النفـس، وتتضمن 
مفاهيـم عقائديـة وروحيـة وأخلاقيـة مهمـة، يجب الاسـتفادة منها فـي تعميق هذه 
المفاهيم والدلالات والمضامين بما يقوي من مجاهدة الإنسـان لنفسه، ويعمق من 

ارتباطه بخالقه عز وجل.
وقد ورد عن الإمام الحسين C الكثير من الأدعية التي احتوت على قواعد 
في السـلوك والتهذيب والتزكية، كما اشـتملت تلك الأدعيـة على ثروات ومعارف 

دينية وفكرية وأدبية وأخلاقية وتربوية ونفسية.
يقول السيد محسن الأمين F: «اعلم أن الأدعية المأثورة عنه C كثيرة، 
وقد جمعها بعض العلماء في كتاب أسـماه الصحيفة الحسينية، ومن الأدعية البليغة 
المأثورة عنه C دعاء يوم عرفة، دعا به وهو واقف على قدميه في ميسـرة الجبل 
تحت السـماء رافعاً يديه بحذاء وجهه خاشـعاً متذللاً، وهو دعاء طويل مشـهور بين 
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الشيعة، يداومون على الدعاء به في الموقف»(١).
ودعـاء الإمام الحسـين C في يـوم عرفة من أجمـل وأروع وأبلغ وأفصح 
الأدعيـة، وهـو دعـاء طويل كان يدعـو به الإمام الحسـين C في يـوم عرفة وهو 
خاشـع متذلـل للَّه تعالى، فقد ذكر السـيّد الحسـيب النسـيب رضيّ الديـن عليّ بن 
طاووس (قدّس اللّه روحه) في كتاب مصباح الزائر قال: رو￯ بشر وبشير الأسديّان 
أنّ الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـب B خرج عشـيّة عرفـة يومئذ من فسـطاطه 
لاً خاشـعاً فجعل C يمشـي هوناً هوناً حتّى وقف هو وجماعة من أهل بيته  متذلّ
وولده ومواليه في ميسـرة الجبل مسـتقبل البيت، ثمّ رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام 

المسكين ثمّ قال الحسين بن عليّ (صلوات اللَّه عليه):
نْعُ صانِع،  هِ صُ نْعِ صُ لا كَ ، وَ طائِهِ مانِعٌ لا لِعَ ، وَ ضائِهِ دافِعٌ يْسَ لِقَ دُ للهِ الَّذي لَ مْ «الْحَ

.«... عُ وادُ الْواسِ وَ الْجَ هُ وَ
ونقتطـف بعض المقاطع من هذا الدعاء العظيم، حيث يقول الإمام الحسـين 
يكَ  بّي، وأنَّ إلَ اً بِأَنَّـكَ رَ رّ قِ ، مُ بوبِيَّةِ لَكَ دُ بِالرُّ ، وأشـهَ بُ إلَيكَ ـمَّ إنّـي أرغَ C: «اللَّهُ
مَّ  نَ التُّـرابِ ثُ لَقتَنـي مِ ذكـوراً، وخَ ـيئاً مَ بـلَ أن أكـونَ شَ كَ قَ تِـ أتَنـي بِنِعمَ دِّي، ابتَدَ ـرَ مَ
ن  (٣) مِ ناً ل ظاعِ لَم أزَ ، فَ هـورِ اختِلافِ الدُّ (٢) وَ نونِ يبِ المَ ، أمنـاً لِرَ نتَنِي الأَصلابَ أسـكَ
تِكَ  أفَ جني- لِرَ ، لَم تُخرِ ـرونِ الخالِيَةِ القُ ، وَ يَةِ امِ الماضِ مِ الأَيّ مٍ في تَقادُ حِ لـبٍ إلى رَ صُ
بوا  ذَّ كَ وكَ هدَ ضوا عَ ةِ، الَّذينَ نَقَ رَ فَ ـامِ الكَ ةِ أيّ ولَ - في دَ يَّ كَ لي وإحسـانِكَ إلَ بي، ولُطفِ
￯، الَّذي فيهِ  دَ نَ الهُ بَقَ لي مِ لَيَّ لِلَّذي سَ نُّناً عَ نكَ وتَحَ ةً مِ أفَ جتَني رَ ، لكِنَّكَ أخرَ لَكَ سُ رُ
؛  تِكَ ـوابِغِ نِعمَ نعِكَ وسَ ميلِ صُ فتَ بي بِجَ ؤُ بلِ ذلِكَ رَ ن قَ ـأتَني، ومِ ـرتَني، وفيهِ أنشَ يَسَّ
لدٍ  يـنَ لَحمٍ وجِ ، بَ نتَني في ظُلُمـاتٍ ثَلاثٍ مَّ أسـكَ نِيٍّ يُمنى، ثُ ـن مَ لقـي مِ عـتَ خَ ابتَدَ فَ

(١) أعيان الشيعة، ج٢، ص٤٥١.
.(« هرُ ( القاموس المحيط: ج ٤ ص ٢٧٢ «منّ (٢) المنون: الدَّ

: سارَ ( الصحاح: ج ٤ ص ٢١٥٩ «ظعن»). نَ (٣) ظَعَ
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نيا  جتَني إلَى الدُّ مَّ أخرَ ن أمري. ثُ ـيئاً مِ يَّ شَ لقي(١)، ولَم تَجعَل إلَ رني بِخَ ـهِّ ، لَم تُشَ مٍ ودَ
طَفتَ  اً، وعَ يّ رِ بَناً مَ ـذاءِ لَ نَ الغِ قتَني مِ زَ بِيّاً، ورَ هدِ طِفلاً صَ ظتَني فِي المَ فِ اً، وحَ يّ ـوِ ـاً سَ تامّ
 ، قِ الجانِّ ن طَوارِ تَني(٢) مِ لأَ ، وكَ حائِمَ هـاتِ الرَّ لتَنِي الامَّ فَّ ، وكَ نِ واضِ لَـيَّ قُلوبَ الحَ عَ

.« حمانُ حيمُ يا رَ يتَ يا رَ تَعالَ ، فَ النُّقصانِ ةِ وَ يادَ نَ الزِّ لَّمتَني مِ وسَ
ـمَّ فَلا تُحلِل بي  ويواصـل دعاءه حتى يصل إلى هـذا المقطع من دعائه: «اللَّهُ
ـعُ لي؛  يـرَ أنَّ عافِيَتَكَ أوسَ ، غَ ـواكَ لَيَّ فَلا ابالي سِ بـتَ عَ ضِ ن غَ ، فَـإِن لَـم تَكُ بَـكَ ضَ غَ
 ، فَت بِهِ الظُّلُماتُ شَ انكَ ، وَ ماواتُ السَّ هُ الأَرضُ وَ قَت لَ كَ الَّذي أشرَ جهِ أَسأَلُكَ بِنورِ وَ فَ
 ، طَكَ خَ لَ بي سَ نزِ ، ولا تُ بِكَ ضَ لى غَ ، ألاّ تُميتَني عَ رينَ الآخِ لينَ وَ يهِ أمرُ الأَوَّ لَ لَحَ عَ وصَ
رِ  شـعَ المَ ، وَ رامِ دِ الحَ بَّ البَلَ ، رَ أنتَ ، لا إلـهَ إلاّ بلِ ذلِكَ ن قَ تّـى تَرضى مِ تبى حَ لَـكَ العُ

. نَةً لتَهُ لِلنّاسِ أمَ عَ ، وجَ ةَ كَ لتَهُ البَرَ ، الَّذي أحلَ تيقِ البَيتِ العَ ، وَ رامِ الحَ
، يا مَن  ضلِهِ ـةَ بِفَ ، يا مَن أسـبَغَ النِّعمَ هِ لمِ نوبِ بِحِ نَ الذُّ ظيمِ مِ نِ العَ فـا عَ يـا مَن عَ

تي». لِيَّ نِعمَ تي، يا وَ فرَ ربَتي، ويا مؤنِسي في حُ تي في كُ دَّ ، يا عُ هِ مِ رَ زيلَ بِكَ أعطَى الجَ
، يا مَن لا  وَ هُ وَ إلاّ علَمُ ما هُ ، يا مَن لا يَ وَ هُ وَ إلاّ يفَ هُ علَمُ كَ ثـم يقـول: «يا مَن لا يَ
هُ  ، يا مَن لَ ـماءِ واءَ بِالسَّ ـدَّ الهَ ، وسَ لَى الماءِ بَسَ الأَرضَ عَ ، يا مَن كَ وَ هُ هُ إلاّ علَمُ علَمُ ما يَ يَ

.« داً طِعُ أبَ نقَ عروفِ الَّذي لا يَ ا المَ ، يا ذَ مُ الأَسماءِ أكرَ
ثم يدعو الإمام الحسـين Cبقلب حزين، خاشـع، متذلل، خاضع للَّه رب 

العالمين: 
ةٍ  قيـراً، لا ذو بَراءَ صيـراً حَ ليلاً حَ ـاً ذَ عَ ـيِّدي، خاضِ يكَ يا سَ دَ يـنَ يَ «فَهـا أنَـا ذا بَ

رني بخلقي؛ أي لم تجعل تلك الحالات الخسيسة ظاهرة للخلق  (١) قال العلاّمة المجلسي: لم تشهّ
بعد  وأخرجتني  عنهم،  الأحوال  تلك  سترت  بل  عندهم،  مهيناً  راً  محقّ لأصير  خلقي  ابتداء  في 
اعتدال صورتي وخروجي عن تلك الأصول الدنية (بحار الأنوار: ج ٥٧ ص ٣٧٣). هذا وفي 

دني خلقي». البلد الأمين: «لَم تُشهِ
: حرسه ( القاموس المحيط: ج ١ ص ٢٦ «كلأ»). لأهُ (٢) كَ
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ح(١) ولَم  أَحتَجَّ بِها، ولا قائِلٌ لَـم أجتَرِ ةَ لـي فَ جَّ ، ولا حُ ـرَ أَنتَصِ ةٍ فَ ـوَّ ، ولا ذو قُ رَ أَعتَـذِ فَ
يـفَ وأنّى ذلِكَ  ني، وكَ عُ نفَ ولايَ يَ دتُ يـا مَ حَ حودُ لَو جَ ـى الجُ سَ ل سـوءاً، وما عَ أعمَ
ـكٍّ أنَّكَ سائِلي  يرَ ذي شَ قيناً غَ لِمتُ يَ لتُ وعَ مِ لَيَّ بِما قَد عَ ةٌ عَ دَ لُّها شـاهِ حي كُ وارِ وجَ
لِّ  ن كُ هلِكي، ومِ دلُكَ مُ ، وعَ دلُ الَّذي لا يَجـورُ مُ العَ كَ ، وأنَّكَ الحَ ظائِمِ الامورِ ـن عَ عَ
نّي  ، وإن تَعفُ عَ لَـيَّ تِكَ عَ جَّ ولايَ بَعـدَ حُ نوبي يا مَ بِذُ بنـي فَ ذِّ إِن تُعَ بـي، فَ هرَ كَ مَ دلِـ عَ

.« كَ مِ رَ كَ وجودِكِ وكَ لمِ بِحِ فَ
 ، ضطَـرِّ إذا دَعاكَ ةَ المُ مَّ إنَّـكَ تُجيبُ دَعـوَ ثـم يقـول الإمام الحسـين C: «اللَّهُ
 ، سـيرَ ، وتَجبُرُ الكَ قيرَ ، وتُغنِي الفَ ـقيمَ ي السَّ ، وتَشـفِ كروبَ ، وتُغيثُ المَ ـوءَ ـفُ السّ وتَكشِ
.« بيرُ لِيُّ الكَ ، وأنتَ العَ ، ولا فَوقَكَ قَديرٌ ، ولَيسَ دونَكَ ظَهيرٌ بيرَ ، وتُعينُ الكَ غيرَ مُ الصَّ وتَرحَ
ويختم الإمام الحسين C دعاءه في يوم عرفة بكلمات بليغة ومعبرة ورائعة 

حيث يقول:
، وأنتَ  دوكَ حَّ فوكَ ووَ رَ تّى عَ قتَ الأَنوارَ في قُلوبِ أولِيائِكَ حَ «أنتَ الَّذي أشرَ
. كَ يرِ ؤوا إلى غَ ، ولَم يَلجَ واكَ بّوا سِ تّى لَم يُحِ بّائِكَ حَ ن قُلوبِ أحِ لتَ الأَغيارَ عَ الَّذي أزَ

يثُ استَبانَت  م حَ يتَهُ دَ ، وأنتَ الَّذي هَ والِمُ مُ العَ تهُ شَ يثُ أوحَ م حَ هُ أنتَ المؤنِسُ لَ
. عالِمُ مُ المَ هُ لَ

يَ دونَكَ  ضِ د خابَ مَن رَ قَ ؟ لَ كَ ـدَ جَ دَ مَن وَ قَ ا الَّذي فَ ؟ ومَ كَ دَ قَ ـن فَ دَ مَ جَ مـاذا وَ
. لاً وِّ تَحَ نكَ مُ رَ مَن بَغى عَ سِ د خَ قَ ، ولَ لاً بَدَ

كَ وأنتَ  يرِ ن غَ يفَ يُطلَبُ مِ ؟ وكَ ـواكَ وأنتَ ما قَطَعتَ الإِحسانَ يفَ يُرجى سِ كَ
؟ ةَ الامتِنانِ لتَ عادَ ما بَدَّ

، ويا مَن ألبَسَ  لِّقيـنَ تَمَ يهِ مُ دَ ينَ يَ ـةِ فَقامـوا بَ ؤانَسَ ةَ المُ لاوَ هُ حَ بّاءَ يـا مَن أذاقَ أحِ
، وأنتَ  اكِرينَ بلَ الذّ اكِـرُ قَ ، أنتَ الذّ رينَ سـتَغفِ يهِ مُ دَ ينَ يَ يبَتِهِ فَقاموا بَ لابِسَ هَ هُ مَ أولِيـاءَ

: اكتسبَ ( الصحاح: ج ١ ص ٣٥٨ «جرح»). حَ حَ واجتَرَ رَ (١) جَ
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 ، بلَ طَلَـبِ الطّالِبينَ طاءِ قَ وادُ بِالعَ ، وأنـتَ الجَ هِ العابِدينَ جُّ بـلَ تَوَ البادي بِالإِحسـانِ قَ
. ضينَ ستَقرِ نَ المُ نا مِ بتَ لَ هَ مَّ لِما وَ ابُ ثُ هّ وأنتَ الوَ

. لَيكَ تّى أقبِلَ عَ نِّكَ حَ بني بِمَ اجذِ ، وَ لَ إلَيكَ تّى أصِ تِكَ حَ حمَ إلهي! اطلُبني بِرَ
زايِلُني وإن  وفي لا يُ مـا أنَّ خَ ، كَ يتُكَ صَ نكَ وإن عَ طِعُ عَ نقَ جائـي لا يَ إلهـي! إنَّ رَ

. لَيكَ كَ عَ مِ رَ لمي بِكَ ني عِ عَ ، وقَد أوقَ والِمُ إلَيكَ تني) العَ تني (/ دفَعَ فَعَ د رَ ، فَقَ أطَعتُكَ
لي؟ تَّكَ لَيكَ مُ يفَ أهانُ وعَ لي؟ أم كَ يفَ أخيبُ وأنتَ أمَ إلهي! كَ

بتَني؟ يكَ نَسَ زُّ وإلَ يفَ لا أستَعِ زتَني؟ أم كَ ةِ أركَ لَّ زُّ وفِي الذِّ يفَ أستَعِ إلهي! كَ
رُ وأنتَ الَّذي  يفَ أفتَقِ راءِ أقَمتَني؟ أم كَ قَ رُ وأنتَ الَّذي فِي الفُ يفَ لا أفتَقِ إلهي! كَ

بِجودِكَ أغنَيتَني؟
، وأنتَ الَّذي  ـيءٌ لَكَ شَ هِ ـيءٍ فَما جَ لِّ شَ فتَ لِكُ رَّ ؛ تَعَ كَ يرُ وأنـتَ الَّذي لا إلـهَ غَ

. يءٍ لِّ شَ رُ لِكُ ، وأنتَ الظّاهِ يءٍ لِّ شَ راً في كُ أَيتُكَ ظاهِ رَ يءٍ فَ لِّ شَ يَّ في كُ فتَ إلَ رَّ تَعَ
 ، قتَ الآثـارَ بِالآثارِ حَ ، مَ يبـاً في ذاتِهِ رشُ غَ هِ فَصارَ العَ حمانِيَّتِـ نِ اسـتَو￯ بِرَ يـا مَ

. حيطاتِ أفلاكِ الأَنوارِ وتَ الأَغيارَ بِمُ حَ ومَ
لّى  ، يـا مَن تَجَ بصارُ هُ الأَ كَ ـن أن تُدرِ ـهِ عَ رشِ (١) عَ ـرادِقاتِ بَ في سُ نِ احتَجَ يـا مَ
يفَ  ؟ أم كَ رُ يفَ تَخفى وأنتَ الظّاهِ ، كَ ](٢) الاستِواءِ نَ تُهُ [مِ ظَمَ قَت عَ قَّ تَحَ مالِ بَهائِهِ فَ بِكَ

.(٣)« هُ حدَ هِ وَ مدُ للَّ الحَ . وَ يءٍ قَديرٌ لِّ شَ لى كُ ؟ إنَّكَ عَ رُ قيبُ الحاضِ تَغيبُ وأنتَ الرَّ
وهذا الدعاء العظيم للإمام الحسـين C يكشف لنا عن أحواله في مناجاته 
 ￯ودعائه للَّه عز وجل، كما يكشف لنا عن بلاغته وفصاحته، ولو لم يكن للإمام سو

هذا الدعاء لكفى في بيان ذلك.
: واحد السرادقات التي تمدّ فوق صحن الدار ( الصحاح: ج ٤ ص ١٤٩٦ «سردق»). رادِقُ (١) السُّ

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.
(٣) انظر كامل الدعاء في إقبال الأعمال، ص ٦٢٤ – ٦٣٤. بحار الأنوار، ج ٩٥، ص٢١٦.
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C مختارات من أدعية الإمام الحسين
بالإضافة إلى دعاء عرفة فإن للإمام الحسـين C أدعية كثيرة، نختار إليكم 
بعضهـا لبيان علاقـة الإمام C باللَّه تعالى، وما احتوته تلك الأدعية الشـريفة من 
مضامين ومفاهيم عقدية وفكرية وأخلاقية وتربوية، ومن أجل المداومة على قراءتها 

للاستزادة من الرصيد الروحي والمعنوي؛ ومن هذه الأدعية نقرأ ما يلي:
١- دعاؤه في طلب مكارم الأخلاق:

 C أورد السـيد ابن طـاووس في كتابه مهج الدعوات عن الإمام الحسـين
هذا الدعاء في طلب مكارم الأخلاق، ونصه: 

ةَ أهلِ  حَ ناصَ د￯، وأعمالَ أهلِ التَّقـو￯، ومُ مَّ إنّي أسـأَلُكَ تَوفيقَ أهـلِ الهُ اللَّهُ
 ، عِ رَ ، وزينَةَ أهلِ الوَ لمِ ، وطَلَبَ أهلِ العِ شيَةِ رَ أهلِ الخَ ذَ ، وحَ برِ زمَ أهلِ الصَّ ، وعَ ةِ التَّوبَ
تّى  ، وحَ عاصيـكَ ن مَ ني عَ زُ ـةً تَحجُ خافَ ـمَّ مَ تّى أخافَكَ اللَّهُ ، حَ عِ ـزَ ـوفَ أهـلِ الجَ وخَ
 ، وفاً لَكَ ـةِ خَ كَ فِي التَّوبَ حَ تّـى أناصِ ، وحَ تَكَ رامَ هِ كَ قُّ بِـ لاً أسـتَحِ مَ كَ عَ تِـ ـلَ بِطاعَ أعمَ
سـنَ ظَنٍّ  لَيكَ فِي الأمورِ حُ لَ عَ كَّ تّى أتَوَ ، وحَ بّاً لَكَ ةِ حُ تّى أخلِصَ لَكَ فِي النَّصيحَ وحَ

.(١) هِ مدِ ظيمِ وبِحَ هِ العَ بحانَ اللَّ ، وسُ بحانَ خالِقِ النّورِ ، سُ بِكَ
٢- دعاؤه في دفع الأوجاع:

ـال عن جعفر بن  ة لابني بسـطام عـن صفوان الجمّ ورد فـي كتـاب طبّ الأئمّ
لاً اشـتَكى إلى  جُ ـد عـن أبيه عن عليّ بن الحسـين [زين العابدين] A: إنَّ رَ محمّ

: بدِ اللَّه الحسين بن علي C، فَقالَ أبي عَ
ـنَ النُّهوضِ إلَى  ني مِ نَعَ راقيبي(٢) قَد مَ ي عَ عاً فِـ جَ دُ وَ سـولِ اللَّه، إنّـي أجِ ابـنَ رَ يَ

. لاةِ الصَّ
(١) مهج الدعوات: ص ١٩٨، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ١٩١ ح ٥.

رُ فوق عقب الإنسان ( الصحاح: ج ١ ص ١٨٠ «عرقب»). : العصبُ الغليظ الموتّ قُوبُ رْ (٢) العُ
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(١)؟  ةِ نَ العوذَ كَ مِ منَعُ : فَما يَ قالَ
ها. : لَستُ أعلَمُ قالَ

لى  لامُ عَ السَّ هِ وَ هِ وبِاللَّ لَيها وقُل: «بِسـمِ اللَّ كَ عَ دَ ع يَ سـتَ بِها فَضَ إِذا أحسَ : فَ قالَ
تُهُ  بْضَ يعاً قَ مِ ضُ جَ َرْ الأْ هِ وَ رِ دْ قَّ قَ هَ حَ وا اللَّ رُ دَ ما قَ : {وَ يهِ لَ أ عَ مَّ اقرَ هِ K»، ثُ سـولِ اللَّ رَ

.(٢){ ونَ كُ رِ ا يُشْ مَّ تَعالى عَ هُ وَ بْحانَ ينِهِ سُ اتٌ بِيَمِ يَّ طْوِ ماواتُ مَ السَّ ةِ وَ يامَ مَ الْقِ وْ يَ
هُ تَعالى(٣). فاهُ اللَّ لُ ذلِكَ فَشَ جُ لَ الرَّ عَ فَ فَ

٣- دعاؤه في القنوت:
 -C السـيد ابن طاووس في كتابه مهج الدعوات عن الإمام الحسين ￯رو

 :- نوتِهِ في قُ
ئي،  لجَ أَنـتَ مَ أٍ فَ لجَ ـأَ إلى مَ ، ومَن لَجَ أوايَ أَنـتَ مَ ـن أو￯ إلى مأو￯ً فَ ـمَّ مَ اللَّهُ
آبي(٤)  اجعَل مَ ب دُعائي، وَ ع نِدائـي، وأجِ اسـمَ ، وَ دٍ مَّ حَ دٍ وآلِ مُ مَّ حَ لى مُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ
 ، ـيطانِ (٦) الشَّ ةِ مَّ ، ولَ ـنِ افتِنانِ الامتِحـانِ سـني فـي بَلوايَ مِ احرُ (٥)، وَ ثوايَ كَ ومَ نـدَ عِ
لُمُّ بِها  ، ولا يَ دُ طَيفٍ بِتَظنيـنٍ ، ولا وارِ عُ نَفسٍ بِتَفتيـنٍ لَ تـي لا يَشـوبُها(٧) وَ كَ الَّ تِـ ظَمَ بِعَ
 ، رتابٍ رابٍ ولا مُ ، ولا مُ ظنـونٍ يرَ ظَنينٍ ولا مَ تِكَ غَ يـكَ بِإِرادَ تّـى تَقلِبَني إلَ (٨)، حَ حٌ فَـرَ

وشفاء  البلاء  لدفع   A البيت  أهل  أو   K النبيّ  من  الصادر  والذكر  الدعاء  هي  العوذة:   (١)
الأوجاع.

(٢) سورة الزمر: ٦٧.
ة لابني بسطام: ص ٣٤، بحار الأنوار: ج ٩٢ ص ٨٥ ح ١. (٣) طبّ الأئمّ

ع ( الصحاح: ج ١ ص ٨٩ «أوب»). آب: المرجِ (٤) المَ
ل ( المصباح المنير: ص ٨٨ «ثوي»). نزِ ثو￯: المَ (٥) المَ

طَرات  لَك، وما كان من خَ طَرات الخير فهو من المَ ةُ تقع في القلب، فما كان من خَ طرَ : الخَ ةُ (٦) اللَّمَّ
رّ فهومن الشيطان ( النهاية: ج ٤ ص ٢٧٣ «لمم»). الشّ
: الخلط ( الصحاح: ج ١ ص ١٥٨ «شوب»). بُ وْ (٧) الشَّ

(٨) في بحار الأنوار: «فرج» بدل «فرح».
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.(١) مينَ احِ مُ الرّ إنَّكَ أرحَ
نكَ  مَّ مِ -: اللَّهُ نوتِهِ وفي مهج الدعوات أيضاً عن الإمام الحسـين C- في قُ
لتَ  عَ ، جَ هُ الَّذي لا إلهَ إلاّ أنتَ ، وأنتَ اللَّ ةُ وَّ ولُ ولَكَ القُ ، ولَكَ الحَ يَّةُ شِ البَدءُ ولَكَ المَ
بَ  ناصِ ـم مَ هُ قولَ لتَ عُ عَ ، وجَ كَ تِـ رادَ ِ نـاً لإِ كمَ ، ومَ ـيَّتِكَ شِ ناً لِمَ سـكَ قُلـوبَ أولِيائِـكَ مَ
نَ ما أبطَنتَ  وامِ م كَ هِ ن أسـرارِ كتَ مِ رَّ ـئتَ ما تَشـاءُ حَ أَنتَ إذا شِ ، فَ كَ ونَواهيكَ ـرِ أوامِ
قولٍ  م(٢)، بِعُ قودِهِ نكَ في عُ م بِهِ عَ متَهُ م ما أفهَ ـنَتِهِ لى ألسِ تِكَ عَ ن إرادَ أتَ مِ م، وأبدَ فيهِ
ا أنتَ  مّ لَّمتَنـي مِ ا عَ مّ َعلَـمُ مِ ، وإنّـي لأَ م بِهِ نَحتَهُ قائِـقِ مـا مَ يـكَ بِحَ تَدعـوكَ وتَدعـو إلَ

يتَني. يهِ آوَ يتَني، وإلَ نهُ أرَ لى ما مِ شكورُ عَ المَ
كَ الَّذي  كمِ ، راضٍ بِحُ تِكَ وَّ ولِكَ وقُ ، لائِذٌ بِحَ هِ عائِذٌ بِكَ لِّ عَ ذلِكَ كُ مَّ وإنّي مَ اللَّهُ
نينٍ بِنَفسي فيما  يرُ ضَ متَني، غَ دٌ ما أمَّ يتَني، قاصِ يثُ أجرَ ، جارٍ بِحَ كَ لمِ يَّ في عِ قتَهُ إلَ سُ
عٌ لِما  سـارِ بتَني(٣)، مُ يهِ نَدَ ا إلَ مّ هدي عَ ـرٍ بِجُ يتَني، ولا قاصِ ضَّ ي إذ بِهِ قَد رَ نّـ يُرضيـكَ عَ
يتَني، فَلا تُخلِني  راعٍ ما أرعَ رتَني، مُ رٌ فيما بَصَّ سـتَبصِ عتَني، مُ عٌ فيما أشرَ فتَني، شـارِ رَّ عَ
ن  جني(٤) عَ ، ولا تُخرِ ولِكَ ن حَ ، ولا تُقعِدني عَ تِكَ نايَ ن عِ جني مِ ، ولا تُخرِ تِكَ عايَ ن رِ مِ
تي(٦)،  جَّ حَ ةِ مَ دايَ لَى الهِ تي(٥)، وعَ جَ درَ ةِ مَ لَى البَصيرَ اجعَل عَ ، وَ تَكَ دٍ أنالُ بِهِ إرادَ قصَ مَ
دتَني،  لى ما بِهِ أرَ لَّ بي عَ نيلَ بي أمنِيَّتي، وتُحِ نيلَني وتُ تّى تُ سـلَكي، حَ شـادِ مَ لَى الرَّ وعَ
تِكَ  حمَ ـم بِرَ تِّنهُ ـنَ الافتِتانِ بي، وفَ كَ مِ ذ أولِياءَ يتَ بـي(٧)، وأعِ يهِ آوَ لَقتَنـي، وإلَ ـهُ خَ ولَ
جي،  نهَ باعِ مَ اتِّ تي، وَ لوكِ طَريقَ الاستِخلاصِ بِسُ تِكَ تَفتينَ الاجتِباءِ وَ تِكَ في نِعمَ حمَ لِرَ

مي(٨). حِ ن آبائي وذَوي رَ الِحينَ مِ قني بِالصّ وألحِ
(١) مهج الدعوات: ص ٦٩، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢١٤ ح ١.

دت كذا: عقدتُ عليه القلبَ والضمير ( المصباح المنير: ص ٤٢١ «عقد»). (٢) اعتقَ
: دعاهُ وحثّهُ ( القاموس المحيط: ج ١ ص ١٣١ «ندب»). هُ إلى الأمرِ بَ (٣) نَدَ

(٤) في المصدر: «تحرجني»، والتصويب من بحار الأنوار.
ل ما يمشي ( المصباح المنير: ص ١٩١ «درج»). : مشى قليلاً في أوّ جَ رَ (٥) دَ

ة الطريق ( الصحاح: ج ١ ص ٣٠٤ «حجج»). : جادّ ةُ جَّ حَ (٦) المَ
(٧) في بحار الأنوار: «آويتني».

(٨) مهج الدعوات: ص ٦٨-٦٩، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٢١٤ ح ١.
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٤- دعاؤه في طلب الولد الصالح:
ورد في كتاب مهج الدعوات عن الإمام الحسـين C هذا الدعاء في طلب 

الولد الصالح، ونصه: 
 ، مِّ فَ الغَ ، يا كاشِ حيمُ حمنُ الرَّ (١) الرَّ يّومُ يُّ يا قَ ، يا حَ يمومُ ، يا دائِمُ يا دَ بِسـمِ اللَّهِ
دٌّ  ضوانٌ ووُ كَ رِ ندَ مَّ إن كانَ لي عِ ، اللَّهُ عدِ ، يا صادِقَ الوَ لِ سُ ثَ الرُّ ، يا باعِ مِّ جَ الهَ يا فارِ
مَ  تِكَ يا أرحَ حمَ لبي، بِرَ تي. وطَيِّب ما في صُ ن إخواني وشـيعَ ني مِ بَعَ نِ اتَّ ر لي ومَ فَاغفِ

.(٢) عينَ دٍ وآلِهِ أجمَ مَّ حَ نا مُ يِّدِ لى سَ هُ عَ لَّى اللَّ ، وصَ مينَ احِ الرّ
٥- دعاؤه في الاستسقاء:

ةِ  ن أهلِ الكوفَ رو￯ الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: جاءَ قَومٌ مِ
: هُ لِيِّ بنِ أبي طالب C فَقالوا لَ إلى عَ

ـنَ  سَ لِيٌّ C الحَ عا عَ ، فَدَ واتٍ فِي الاستِسـقاءِ عَ نا بِدَ ! ادعُ لَ نينَ ؤمِ يـا أميرَ المُ
. ينِ C: ادعُ سَ مَّ قالَ لِلحُ ينَ B... ثُ سَ الحُ وَ

ماتِ  حَ لَ الرَّ نـزِ ظانِّها، ومُ ن مَ يـراتِ مِ عطِيَ الخَ مَّ مُ ـينُ C: اللَّهُ سَ فَقـالَ الحُ
ياثُ  ، وأنـتَ الغِ غيثُ يـثُ المُ نكَ الغَ لـى أهلِها، مِ كاتِ عَ يَ البَرَ جـرِ عادِنِهـا، ومُ ـن مَ مِ
 ، أنتَ ، لا إلهَ إلاّ ارُ فّ رُ الغَ ستَغفَ ، وأنتَ المُ نوبِ ، ونَحنُ الخاطِئونَ وأهلُ الذُّ ستَغاثُ المُ
غيثاً،  يثاً مُ غزاراً، غَ (٤) مِ يثَ واكِفاً نَا الغَ اسقِ دراراً، وَ (٣) مِ ةً ينا ديمَ لَ ماءَ عَ ـلِ السَّ مَّ أرسِ اللَّهُ

يّوم: من أبنية المبالغة، وهي من صفات اللَّه تعالى، ومعناها: القائم بامور الخلق ( النهاية: ج  (١) قَ
٤ ص ١٣٤ «قيم»).

(٢) مهج الدعوات: ص ٢٣، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٢٦٥ ح ٣. كمال الدين: ص ٢٦٥ ح ١١ 
وعيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٦٠ ح ٢٩.

ة: المطر الذي ليس فيه رعدٌ ولا برق، وأقلّه ثلث النهار أو ثلث الليل، وأكثره ما بلغ من  يمَ (٣) الدّ
ة ( الصحاح: ج ٥ ص ١٩٢٤ «ديم»). العدّ

، وناقة وكوف: غزيرة ( القاموس المحيط: ج ٣ ص ٢٠٦ «وكف»). (٤) وكفَ البيت: قَطَرَ
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 (٤) اً ـحّ (٣)، سَ لاً لجِ جَ (٢) مُ بابـاً قاً، عُ غدِ (١) مُ قـاً دَ ريعـاً، غَ ريئاً مَ ، مَ هطِـلاً سـبِغاً مُ ـعاً مُ واسِ
دقِ دِفاعاً،  دقَ بِالوَ عُ الوَ دفَ طفاحاً، يَ (٧) مِ دقاً اً، وَ (٦) عامّ سبِلاً اساً، مُ (٥) بَسّ اً حساحاً، بَسّ سَ
ن  عيفَ مِ هِ الضَّ شُ بِـ ، تَنعَ عدِ بِ الرَّ ـذَّ كَ (٨)، ولا مُ لَّبِ البَرقِ يـرَ خُ ، غَ نهُ طـرُ مِ ويَطلُـعُ القَ

. بَّ العالَمينَ ، آمينَ يا رَ نكَ ينا مِ لَ نّاً عَ ، مَ ن بِلادِكَ يِّتَ مِ ، وتُحيي بِهِ المَ بادِكَ عِ
.(٩) بّاً هُ الماءَ صَ بَّ اللَّ تّى صَ هُ حَ لامُ مَّ كَ فَما تَ

وأورد ابـن قتيبـة عن إسـحاق بـن راهويه عن حسـين بـن علـيّ الجعفيّ عن 
:- ا استَسقى قالَ هُ كانَ إذَ إسرائيل عن الحسين C- أنَّ

نا،  نا وبادِيَ رَ مُّ بِها حاضِ عُ ةٍ، تَ يرَ ضارَّ ةً غَ ةً نافِعَ ، عامَّ ةً ةً وادِعَ عَ قياً واسِ نا سَ مَ اسقِ اللَّهُ
كَ لَم  طاءَ ، إنَّ عَ طـاءَ إيمانٍ زقَ إيمانٍ وعَ لهُ رِ مَّ اجعَ نا، اللَّهُ ـكرِ زقِنا وشُ وتَزيـدُ بِها في رِ

رعاها(١٠). نَها، وأنبِت فيها زينَتَها ومَ كَ نا سَ ينا في أرضِ لَ ل عَ مَّ أنزِ ن مَحظوراً، اللَّهُ يَكُ
٦- دعاؤه في دفع الأعداء:

ل النوفلـيّ عن أبيه عن  ة لابنَي بِسـطام عن عبد اللَّـه بن المفضّ ورد فـي طـبّ الأئمّ
، وهي: نسُ الإِ نُّ وَ لَيَّ الجِ عَ عَ نِ اجتَمَ مَّ نَّ ما أبالي مِ لتُهُ لِماتٌ إذا قُ الحسين بن علي C: كَ

: المطر الكبار القطر ( النهاية: ج ٣ ص ٣٤٥ «غدق»). قُ دَ (١) الغَ
باب: المطر الكثير ( لسان العرب: ج ١ ص ٥٧٣ «عبب»). (٢) العُ

: السحاب الذي فيه صوت الرعد ( الصحاح: ج ٤ ص ١٦٥٩ «جلل»). لُ لْجِ جَ (٣) المُ
اء؛ أي دائمة الصبّ والهطل بالعطاء ( النهاية: ج ٢ ص  اً، والمؤنّثة: سحّ (٤) يقال: سحّ يسحّ سحّ

٣٤٥ «سحح»).
ق اللّيَّن ( الصحاح: ج ٣ ص ٩٠٨ «بسس»). وْ : السَّ (٥) البَسُّ

» أي هاطلاً غزيراً ( النهاية: ج ٢ ص  يثاً سابلاً نا غَ (٦) قال ابن الأثير: في حديث الاستسقاء: «اسقِ
٣٤٠ «سبل»).

: المطر ( الصحاح: ج ٤ ص ١٥٦٣ «ودق»). دقُ (٧) الوَ
يث فيه ( الصحاح: ج ١ ص ١٢٢ «خلب»). لَّب: الذي لا غَ (٨) البرقُ الخُ

ح   ١٥٦ ص  الإسناد:  قرب   .١٥٠٨ ح   ٣٩٢-٣٩٣ ص   ١ ج  الفقيه:  يحضره  لا  من  كتاب   (٩)
٥٧٦. بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ٣٢١ ح ٩.
(١٠) عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ٢ ص ٢٧٨.
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مَّ  هِ K، اللَّهُ سولِ اللَّ ةِ رَ لَّ لى مِ ، وعَ بيلِ اللَّهِ هِ وفي سَ هِ وإلَى اللَّ هِ وبِاللَّ بِسـمِ اللَّ
برارَ  بُّ الأَ إِنّي أحِ ، فَ ـارِ جّ يدَ الفُ (١) وكَ غتالٍ لِّ مُ ـرَّ كُ تِكَ شَ ولِكَ وقُدرَ تِكَ وحَ وَّ نـي بِقُ اكفِ

.(٢) لَّمَ دٍ النَّبِيِّ وآلِهِ وسَ مَّ حَ لى مُ هُ عَ لَّى اللَّ ، وصَ وأوالِي الأَخيارَ
 C وفي كتاب مهج الدعوات أورد السيد ابن طاووس عن الإمام الحسين

هذا الدعاء في حجابه عن الأعداء، ونصه: 
فَ  ! يا صارِ ةُ النِّهايَ ةُ وَ وَ الغايَ ! يا مَن هُ ةُ عايَ (٣) الرِّ هُ ـرادِقُ ، وسُ ةُ هُ الكِفايَ ـأنُ يا مَن شَ
 ، عينَ نـسِ أجمَ الإِ نِّ وَ نَ الجِ ةَ العالَميـنَ مِ ي أذِيَّ نّـ ف عَ ! اصرِ رِّ الضُ ةِ وَ ـوايَ السَّ ـوءِ وَ السّ
 ، برانِيَّةِ لِماتِ العِ ، وبِالكَ ، وبِالأَقلامِ اليونانِيَّةِ ريانِيَّةِ ، وبِالأَسـماءِ السُّ بِالأَشباحِ النّورانِيَّةِ

. يضاحِ قينِ الإِ ن يَ لَ فِي الأَلواحِ مِ وبما نَزَ
 ، كَ نَفِ كَ وفي كَ ـترِ ياذِكَ وفي سِ ، وفي عِ زبِكَ كَ وفـي حِ رزِ ـمَّ في حِ ي اللَّهُ لنِـ اجعَ
 ، ـدٍ لِّ حاسِ ن كُ (٤)، ومِ نودٍ دٍّ كَ ، وضِ عانِدٍ ئيـمٍ مُ ، ولَ دٍ وٍّ راصِ عدُ دٍ، وَ ـيطانٍ مارِ لِّ شَ ـن كُ مِ
يهِ  ، وإلَ نتُ ، وبِهِ استَعَ لتُ كَّ هِ تَوَ لَى اللَّ ، وعَ يتُ هِ اسـتَكفَ ، وبِسمِ اللَّ يتُ هِ استَشفَ بِبِسـمِ اللَّ
يرٌ  هُ خَ اللَّ ، فَ رَ جَ رٍ زَ ، وزاجِ قَ قٍ طَرَ ، وطارِ مَ شَ مٍ غَ ، وغاشِ لِّ ظالِمٍ ظَلَمَ لى كُ يتُ عَ استَعدَ

.(٥) مينَ احِ مُ الرّ وَ أرحَ حافِظاً وهُ
٧- دعاؤه عند الصبح والمساء:

رو￯ السـيد ابـن طاووس في مهج الدعوات عن الإمام الحسـين C- في 
هُ إذا أصبَحَ وأمسى-: عاءٍ لَ دُ

ـبيلِ  ، وفي سَ ، وإلَى اللَّهِ نَ اللَّهِ ، ومِ هِ وبِاللَّهِ ، بِسـمِ اللَّ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بِسـمِ اللَّ
؛ وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله ( الصحاح: ج ٥ ص  هُ غيلةً تَلَ (١) يقال: قَ

١٧٨٧ «غيل»).
ة لابني بسطام: ص ١١٦، بحار الأنوار: ج ٩٢ ص ٢٢٠ ح ١٧. (٢) طبّ الأئمّ

رادِق: هو كلّ ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء ( النهاية: ج ٢ ص ٣٥٩ «سردق»). (٣) السُّ
: الكفور ( القاموس المحيط: ج ١ ص ٣٣٢ «كند»). دُ نوُ (٤) الكَ

(٥) مهج الدعوات: ص ٣٥٦، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٣٧٤ ح ١.
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هِ  بِاللَّ ةَ إلاّ ـوَّ ولَ ولا قُ ، ولا حَ لَى اللَّهِ لـتُ عَ كَّ هِ K، وتَوَ سـولِ اللَّ ةِ رَ لَّ لـى مِ ، وعَ اللَّـهِ
. ظيمِ لِيِّ العَ العَ

 ، ضتُ أمري إلَيكَ ، وفَوَّ جهي إلَيكَ هتُ وَ جَّ ، ووَ مَّ إنّي أسلَمتُ نَفسي إلَيكَ اللَّهُ
. ةِ رَ الآخِ نيا وَ لِّ سوءٍ فِي الدُّ ن كُ اكَ أسأَلُ العافِيَةَ مِ إيّ

دٍ ما  لِّ أحَ ن كُ ني مِ ، فَاكفِ نكَ دٌ مِ ، ولا يَكفيني أحَ دٍ لِّ أحَ ن كُ مَّ إنَّكَ تَكفيني مِ اللَّهُ
رُ ولا  ، وتَقدِ جاً، إنَّكَ تَعلَمُ ولا أعلَمُ خرَ جاً ومَ ن أمري فَرَ اجعَل لي مِ ، وَ رُ أخافُ وأحذَ

.(١) مينَ احِ مَ الرّ تِكَ يا أرحَ حمَ ، بِرَ يءٍ قَديرٌ لِّ شَ لى كُ ، وأنتَ عَ رُ أقدِ
٨- دعاء الفرج:

 C ٍد مَّ حَ رَ بنَ مُ عفَ أَيتُ جَ نتُ رَ رو￯ الشيخ المفيد في الإرشاد عن الربيع: كُ
 ، نصورِ ـبُ المَ ضَ نَ غَ ـكَ ما سَ هُ كَ رَّ لَّما حَ ، فَكُ تَيهِ ـفَ كُ شَ رِّ نصورِ يُحَ لَى المَ ـلَ عَ حيـنَ دَخَ

. نهُ يَ عَ ضِ نهُ وقَد رَ تّى أدناهُ مِ حَ
: إنَّ  لتُ قُ ، فَ بعتُهُ ] اتَّ نصورِ رٍ [المَ عفَ ندِ أبي جَ ن عِ هِ C مِ بدِ اللَّ جَ أبو عَ رَ ا خَ لَمّ فَ
كُ  رِّ لتَ وأنتَ تُحَ يهِ دَخَ لَ لتَ عَ ا دَخَ لَمّ ، فَ لَيكَ باً عَ ضَ ـدِّ النّاسِ غَ ن أشَ لَ كانَ مِ جُ ا الرَّ هذَ

ما؟! هُ كُ رِّ نتَ تُحَ يءٍ كُ بِأَيِّ شَ ، فَ بُهُ ضَ نَ غَ كَ ما سَ كتَهُ رَّ لَّما حَ ، وكُ تَيكَ فَ شَ
.C ي الحسين بن علي دِّ عاءِ جَ : بِدُ قالَ

؟ عاءُ ا الدُّ ، وما هذَ عِلتُ فِداكَ : جُ قُلتُ
ينِكَ الَّتي  سني بِعَ ربَتي، احرُ ندَ كُ وثي عِ تي، ويا غَ ـدَّ ندَ شِ تي عِ دَّ قالَ C: «يا عُ

.« رامُ كنِكَ الَّذي لا يُ اكنُفني بِرُ ، وَ نامُ لا تَ
نّي(٢). جَ عَ رِّ فُ وتُ بِهِ فَ عَ ةٌ قَطُّ إلاّ دَ دَّ لَت بي شِ ، فَما نَزَ عاءَ ا الدُّ ظتُ هذَ فِ فَحَ

(١) مهج الدعوات: ص ١٩٨-١٩٩، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٣١٣ ح ٦٥.
بحار   ،٥٢٥ ص   ١ ج   :￯الور إعلام   ،٣٨٠ ص   ٢ ج  ة:  الغمّ كشف   ،١٨٤ ص   ٢ ج  الإرشاد:   (٢)

الأنوار: ج ٤٧ ص ١٧٥ ح ٢١.
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١٦٩

مدخل تمهيدي

د الإسلام على ضرورة التحلي بمكارم الأخلاق، والتعامل مع الآخرين بحسن  أكّ
 K (١) وعنه« لاقِ مَ الأخْ ـكارِ مَ مَ ثْتُ لأُتَمِّ عِ الخلـق، فقد قال رسـول اللَّه K: «إنّما بُ
وا الناسَ  ـعُ »(٢). وعنه K قال: «إِنكم لن تَسَ ـلاقِ ـنَ الأخْ سْ مَ حُ ثْتُ لأُتَمِّ عِ قـال: «إنّما بُ
مْ  هُ وْ قَ الْ ـمْ فَ الِكُ وَ وا النَّاسَ بِأَمْ ـعُ نْ تَسَ لاقِكـم»(٣). وقال K: «لَ وهم بأَخْ ـعُ بأَموالكم فَسَ
ةِ  يامَ ومَ القِ نّي يَ م مِ بَكُ يَّ وأقرَ م إلَ بّكُ »(٤). وقال K: «إنّ أحَ ـرِ بِشْ ـنِ الْ سْ ه وحُ جْ وَ ةِ الْ قَ بِطَلاَ
لُ في الميزانِ  ن شيءٍ أثقَ »(٥). وقال K: «ما مِ عاً م تَواضُ كُ دُّ لقاً، وأشَ م خُ نُكُ سَ جلِساً أحْ مَ

.(٧)« لقاً م خُ نُهُ سَ لُ المؤمنينَ إيماناً أحْ »(٦). وقال K: «أكمَ لقِ سنِ الخُ ن حُ مِ
ئِل رسول اللَّه K عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟  وسُ

فقال: «تقو￯ اللَّه وحسن الخلق»(٨).
ال: ج ٣، رقم ٥٢١٧. (١) بحار الأنوار، ج١٦، ص ٢١٠. كنز العمّ

ال: ج ٣، رقم ٥٢١٨. (٢) كنز العمّ
رقم   ،١٦١ ص   ،١٢ ج  الشيعة،  وسائل   .٩/٢٣ رقم   ،٦٢ ص  الصدوق،  الشيخ  الأمالي،   (٣)

١٥٩٥٤. بحار الأنوار، ج ٦٨، ص ٣٨٣، رقم ١٩. 
(٤) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص١١٠، رقم١.

(٥) بحار الأنوار: ج ٦٨، ص ٣٨٥، رقم ٢٦.
ضا: ج ٢، ص ٤٠، رقم ٩٨. الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٢، رقم ١٥٩٢٣.  (٦) عيون أخبار الرِّ

(٧) الوسائل، ج ١٢، ص ١٥٦، رقم ١٥٩٣٧. بحار الأنوار، ج ١٠٠، ص ٢٢٦، رقم ١٥.
(٨) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج ٢٠، ص ٣٥٩، رقم ٢٥٨٢٧. كنز العمال، المتقي الهندي، 

ج ٣، ص ٦٩٨، رقم ٨٤٩٨. 
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بدَ  ؛ فإنّ العَ ـنَةِ سَ لاقِ الحَ م على الأخْ ـكُ سَ ضوا أنفُ وِّ وقال الإمام علي C: «رَ
مِ  كارِ م بمَ »(١). وعنـه C: «علَيكُ ائمِ القائمِ ـةَ الصّ هِ دَرجَ لقِ ـنِ خُ سْ بلُغُ بحُ سـلِمَ يَ المُ
.(٢)« دَ جْ مُ المَ دِ هْ ريفَ وتَ عُ الشَّ نِيَّةَ فإنّها تَضَ لاقَ الدَّ م والأخْ اكُ ، وإيّ ةٌ عَ فْ لاقِ فإنّها رِ الأخْ
ـدَ أئمة أهل البيت الأطهار C أخلاق الإسـلام وآدابه عملياً، فكانوا  سَّ جَ وَ

مدرسة مثالية في تعليم قيم ومبادئ وفضائل الأخلاق الإسلامية.
والإمـام الحسـين C ضرب أروع الأمثلـة وأجملها في سـيرته الأخلاقية 

الرفيعة، فكان مثالاً رائعاً لحسن الخلق، ومكارم وفضائل الأخلاق.
فالإمام الذي تربى في حضن جده الرسـول الأعظم K قد نهل منه مكارم 
لُقٍ  إِنَّكَ لَعَلـى خُ الأخـلاق، وهـو الذي مدحـه القـرآن الكريم في قولـه تعالـى: {وَ
}(٣) وقد شـهد بعظمة أخلاقه K الأعداء قبل الأصدقاء، وغير المسـلمين  ظِيمٍ عَ

فضلاً عن المسلمين.
وقد سار الإمام الحسين C على نهج جده رسول اللَّه K، ونهج والده 
الإمـام علـي بـن أبي طالـب C؛ فـكان المثل الأعلى فـي الأخلاق قـولاً وفعلاً 

. وسلوكاً وتقريراً
ثَّ الإمـام الحسـين C على ضـرورة التحلي بالأخلاق الحسـنة،  وقـد حَ

.(٤)« ةٌ بادَ نُ عِ سَ لُقُ الْحَ واعتبر ذلك عبادة؛ حيث قال C: «الْخُ
وأوضح C بعض معاني المفردات الأخلاقية، وأهمية التجمل بالسـجايا 
بُ  الْكِذْ ، وَ زٌّ قُ عِ دْ لُقية؛ فمن روائع حكمه النفيسـة قولـه C: «الصِّ والفضائل الخُ
تُ  مْ الصَّ ، وَ ةٌ بَ رِ ـلُ تَجْ مَ عَ الْ ، وَ ةٌ داقَ ـةُ صَ ونَ عُ مَ الْ ، وَ ةٌ رابَ ـوارُ قَ الْجِ ، وَ ـرُّ أَمانَةٌ السِّ ، وَ ـزٌ جْ عَ

(١) الخصال: ص ٦٢١، رقم ١٠. 
(٢) بحار الأنوار: ج ٧٥، ص ٥٣، رقم ٨٩. 

(٣) سورة القلم، الآية: ٤. 
(٤) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢.
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.(١)« فْقُ لُبٌّ الرِّ ، وَ نىً خاءٌ غِ السَّ ، وَ رٌ قْ حُّ فَ الشُّ ، وَ يْنٌ زَ
ةَ  لَ جَ عَ الْ ، وَ لِـفٌ بَارَ صَ ـتِكْ سْ الاِ ، وَ ةٌ وَّ رُ اءَ مُ فَ وَ الْ ، وَ ةٌ ينَـ لْمَ زِ وقـال C: «إِنَّ الْحِ

.(٣)« فٌ عْ (٢)ضَ هَ فَ السَّ ، وَ هٌ فَ سَ
دْ بِما لا  عِ لا تَ ، وَ كُ رِ ضْ لِما لا تُدْ رَّ تَعَ لا تَ ، وَ لَّفْ ما لا تُطيقُ تَكَ وقال C: «لا تَ
 ، تَ نَعْ رِ ما صَ دَ زاءِ إلاّ بِقَ نَ الْجَ لا تَطْلُبْ مِ ، وَ ـتَفيدُ رِ ما تَسْ دَ قْ إلاّ بِقَ نْفِ لا تُ ، وَ يْهِ لَ رُ عَ دِ قْ تَ
.(٤)« لاً هُ أَهْ كَ لَ سَ أَيْتَ نَفْ لْ إلاّ ما رَ تَناوَ لا تَ ةِ اللهِ تَعالى، وَ نْ طاعَ حْ إِلاّ بِما نِلْتَ مِ رَ فْ لا تَ وَ
وبالإضافـة لما بيّنه الإمام الحسـين بن علي C مـن معاني مفردات مكارم 
ـدَ عملياً الأخلاق الفاضلة، وضرب  سَّ الأخـلاق، والحث عليها، والترغيب فيها، جَ

أروع الأمثلة وأجمل الصور في تطبيق الأخلاق في سيرته العملية والحياتية.
وسـنركز البحـث في هـذا الفصل علـى منهجـه الأخلاقي الرائع، وتجسـيده 
لأخلاقيات الإسلام، والتي من أبرزها: تواضعه، وحلمه، وصبره، وعفوه، وصفحه، 

ورأفته، ورحمته، وإحسانه، وكرمه، وبره حتى لمخالفيه وأعدائه.
إننـا إذ نسـتعرض ملامـح المنهج الأخلاقـي للإمام الحسـين C علينا أن 
نقرأ ذلك كمهج للتسـامح الأخلاقي والإنساني والاجتماعي الذي سار عليه الإمام 
الحسـين C، وضرورة تحلي المجتمع المسـلم بتلك الأخلاق الإسـلامية حتى 
نعـزز الالتـزام بالقيـم الأخلاقيـة في التعامـل بين مختلـف المكونـات الاجتماعية 
والتيـارات الثقافيـة والفكريـة المتعـددة بما يُسـهم فـي الارتقاء والنهوض بالسـلم 

الاجتماعي، والتقدم الحضاري.

(١) تاريخ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت – 
لبنان، الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ج ٢، ص ١٧٢. 

ة والحركة ( الصحاح: ج ٦ ص ٢٢٣٤ «سفه»). ه: ضدّ الحلم، وأصله الخفّ فَ (٢) السَّ
في  الغمة  كشف   .٧٧١ ص   ،٢ ج  المهمة،  الفصول   .٥ رقم   ،١٢٢ ص   ،٧٥ ج  الأنوار،  بحار   (٣)

معرفة الأئمة، ج ٢، ص ٢٠١.
(٤) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص ٧٧. أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٢، ص ٤٥١.
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C تواضع الإمام الحسين

التواضع صفة أخلاقية حميدة، لأنه يعبر عن سـمو النفس ورفعتها، فالتواضع 
-كمـا عرفـه علمـاء الأخلاق- هـو اللين مـع الخلـق، والخضوع للحـق، وخفض 

الجناح.
وبهـذا المعنـى فـإن التواضع مـن أخلاقيـات التسـامح، إذ يرمـز إلى خفض 
الجناح ولين الجانب، ولا يمكن أن يكون الإنسـان متسـامحاً إلا إذا كان كذلك، أما 
المتكبر والمغرور والمعجب بنفسه فيتصف عادة بعدم التسامح والتعصب والحدية 

في القول والفعل.
ـثَّ القـرآن الكريـم المؤمنين علـى التواضـع، وبالرغم مـن أن كلمة  وقـد حَ
(التواضع) لم ترد بلفظها في القرآن الكريم، ولكن وردت كلمات تشـير إليها وتدلُ 
بَادُ  عِ }(١) وقولـه تعالى: {وَ نِينَ مِ ؤْ كَ لِلْمُ نَاحَ ـضْ جَ فِ اخْ عليهـا، منها قوله تعالى: {وَ
ا}(٢)  ـلاَمً الُوا سَ لُونَ قَ اهِ مُ الْجَ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ ا وَ نً وْ ضِ هَ لَى الأَرْ ـونَ عَ شُ مْ ينَ يَ ـنِ الَّذِ مَ حْ الرَّ
}(٣).إلـى غيرها من  نِينَ مِ ؤْ ـنَ الْمُ بَعَكَ مِ ـنِ اتَّ كَ لِمَ نَاحَ ـضْ جَ فِ اخْ وقولـه تعالـى: {وَ

الآيات الشريفة التي فيها معنى التواضع.
ي الكثير من الروايات التي تحـثّ على التحلي  وِ رة فقـد رُ أمـا في السـنّة المطهّ

(١) سورة الحجر، الآية: ٨٨. 
(٢) سورة الفرقان، الآية: ٦٣. 

(٣) سورة الشعراء، الآية: ٢١٥. 
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بصفـة التواضـع، والتي توضـح أيضاً فضيلتـه وفضله، منها قول الرسـول K: «لاَ 
 :K (٢) وقوله« هُ هُ اللَّ عَ فَ هِ إلاّ رَ دٌ لِلَّ عَ أحَ اضَ ا تَوَ »(١) وقوله K: «مَ عٍ اضُ بَ إلا بِتَوَ سَ حَ
 : »(٣) وقال K لأصحابه يوماً هُ مُ اللَّ كُ فَعْ رْ وا يَ عُ اضَ تَوَ ، فَ ةُ عَ فْ بَهُ رِ احِ يدُ صَ زِ عَ يَ اضُ «إِنْ التَّوَ
 (٤)« عُ اضُ :«التَّوَ الَ ةِ ؟ قَ بَـادَ عِ ةُ الْ وَ لاَ ا حَ مَ وا: وَ الُ » قَ ةِ بَـادَ عِ ةُ الْ وَ لاَ مْ حَ لَيكُ ￯ عَ ـا لِي لاَ أَرَ «مَ
 (٥)« ةِ بَادَ عِ ظَمِ الْ نْ أَعْ هُ مَ إِنّ ، فَ عِ اضُ لَيـكَ بِالتَّوَ وروي عـن أمير المؤمنين C أنه قال: «عَ
د  د C يا داوُ ل إِلَى داوُ جَ زّ وَ هُ عِ ى اللَّ حَ ـا أَوَ وورد عـن أبي عبداللَّه C قوله: «فِيمَ
 (٦)« ونَ بِّرُ تَكَ مُ ـنَ اللَّه الْ دَ النَّاسِ مِ عُ لِكَ أَبَ ذَ ونَ كَ عُ اضِ تَوَ مُ ـنْ اللَّه الْ بَ النَّاسِ مِ رَ ـا أَنَّ أَقْ مَ كَ
اءِ  ـمَ وعـن معاويـة بن عمـار، عن أبي عبـد اللَّه C قال: سـمعته يقول: «إِنَّ فِي السَّ
»(٧)... إلى غيرها من  اهُ عَ ضَ بَّرَ وَ نْ تَكَ مَ اهُ وَ عَ فَ عَ للَّه رَ اضَ نْ تَوَ بَادِ، فَمَ عِ يْنِ بِالْ لَ كَ وْ يْـنِ مُ لَكَ مَ
الروايات الكثيرة التي تبين أهمية التواضع وفضيلته، فحريّ بالمسـلم أن يتصف بهذه 

الصفة الأخلاقية الرفيعة، والتي توصله للفلاح والسعادة في آخرته ودنياه.
C شواهد من تواضع الإمام الحسين

إن التواضـع سـمة بـارزة مـن سـمات الأنبيـاء والأئمـة والأوليـاء والعلمـاء 
والحكماء، وقد سـجلت لنـا كتب التاريخ والسـيرة الكثير من القصص والشـواهد 

والأمثلة على ذلك. 
ومـن هـؤلاء العظمـاء الإمام الحسـين بن علي C الـذي كان مثـالاً بارزاً 
للتواضـع وليـن الجانـب وخفض الجنـاح للمؤمنيـن، وقد نقلـت لنا كتب السـيرة 

والتراجم والتاريخ شواهد مشرقة من تواضعه C، نشير إلى بعضها وهي: 
(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧٤، ص ١٦٨. 

(٢) صحيح مسلم، ج٣، ص٤٣٢. 
(٣) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج٢، ص ١٣٠، رقم ١. 

(٤) إحياء علوم الدين، ج٣، ص٢٤١. ميزان الحكمة، ج ٨، ص ٣٥٥٤، رقم ٢١٨٢٥. 
(٥) ميزان الحكمة، ج٨، ص ٣٥٥٤، رقم ٢١٨٢٦. 

(٦) أصول الكافي، ج ٢، ص ١٣٢، رقم ١١. 
(٧) أصول الكافي، ج٢، ص ١٣٥، رقم ٢. 
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رَّ الحسـين بن علي  ١- رو￯ العياشـي فـي تفسـيره عن مسـعدة بن صدقـة: مَ
! هِ سولِ اللَّ ابنَ رَ لُمَّ يَ راً فَقالوا: هَ يهِ كِسَ لَ وا عَ أَلقَ م، فَ هُ طوا كِساءً لَ ساكينَ قَد بَسَ C بِمَ
: قَد  مَّ قالَ }(١)، ثُ ينَ بِرِ ـتَكْ سْ بُّ الْمُ هُ لاَ يُحِ مَّ تَلا: {إِنَّ م، ثُ هُ عَ لَ مَ ـأَكَ هُ فَ كَ رِ ثَنـى وَ فَ

أَجيبوني. م فَ بتُكُ أجَ
 . هُ لَ نزِ تّى أتَوا مَ هُ حَ عَ (٢). فَقاموا مَ ينٍ هِ ونُعمى عَ سولِ اللَّ ابنَ رَ م يَ قالوا: نَعَ

.(٣) رينَ خِ نتِ تَدَّ جي ما كُ : أخرِ بابِ فَقالَ [C] لِلرَّ
راً  لونَ كِسَ أكُ م يَ سـاكينَ وهُ ينُ C] بِمَ سَ رَّ [الحُ ٢ - نقل ابن شـهر آشوب: مَ
هُ  : لَولا أنَّ م، وقـالَ هُ عَ لَسَ مَ م، فَجَ هِ وهُ إلـى طَعامِ عَ م فَدَ لَيهِ ـلَّمَ عَ ، فَسَ لى كِسـاءٍ ـم عَ هُ لَ

م. كُ عَ لتُ مَ َكَ ةٌ لأَ قَ دَ صَ
.(٤) مَ راهِ م بِدَ هُ رَ لَ م وأمَ ساهُ م وكَ هُ مَ أَطعَ لي. فَ نزِ : قوموا إلى مَ مَّ قالَ ثُ

٣ - رو￯ قطب الدين الراوندي: بعثت امرأة الحسين إليه: إنا صنعنا ألواناً من 
الطعام الطيب وصنعنا طيّباً فانظر أكفاءك فأتنا بهم، فدخل الحسـين C المسجد 
ال الذين فيـه والمكاتبين فانطلق بهـم إليها، فأتاها جواريهـا فقلن: قد  فجمـع السـؤّ
والله جلب عليك المسـاكين، ودخل الحسين C على امرأته، فقال: أعزم عليك 

وان(٥) لا تدخري طعاماً ولا طيّباً، ففعلت(٦). واناً عن خُ خُ

(١) سورة النحل، الآية: ٢٣. 
ةَ  ةَ عينٍ ونِعمَ ةُ عينٍ ونَعمَ مَ عينٍ ونُعمَ مَ ونُعْ تُها، والعرب تقول: نَعْ رّ ة العين: قُ (٢) قال ابن منظور: نُعمَ

...( لسان العرب: ج ١٢ ص ٥٨١ «نعم»). عينٍ ونُعمى عينٍ
(٣) تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٥. بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٨٩ ح ١. تاريخ دمشق: ج ١٤ 

ص ١٨١. الوسائل، الحر العاملي، ج ٢٤، ص ٣٠٠-٣٠١، رقم ٣٠٦٠٣.
(٤) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٦، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩١ ح ٣. أعيان الشيعة، 

السيد محسن الأمين، ج ٢، ص ٢٤٥.
وان.  واناً بعد خُ (٥) أي هاتي خُ

(٦) مكارم أخلاق النبي والأئمة، قطب الدين الراوندي، ص ٢٤٥، رقم ٣٠٢. 
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وتدل هذه القصص عن تواضع الإمام الحسـين C أنه كان شديد التواضع 
للمؤمنين، وكان يخالط الفقراء والمسـاكين والضعفاء، ويجالسـهم، ويأكل معهم، 

ويكرمهم، ويدعوهم إلى منزله، ويفيض عليهم بعطفه وحنانه.
بِلَ  لّكة جُ وتواضع الإمام الحسـين C لم يكن عن تصنع أو تكلف، وإنما هو مَ
عليها، فهو يحب التواضع ويأنس به، ويجالس المتواضعين، ويحب الفقراء والمساكين. 
ومـن جهـة أخـر￯ كان C يكـره التكبـر والكبريـاء، ويتجنـب مجالسـة 

المتكبرين والطغاة والظالمين.
فلنتعلم من تواضع الإمام الحسـين C كيف نتواضـع للمؤمنين، ونتعامل 
برفق ولين وتسـامح مع الفقراء والمساكين والضعفاء، فالمتواضع محبوب عند اللَّه 

تعالى، وعند الناس. والمتكبر مبغوض عند اللَّه عز وجل، ومنبوذ عند الناس. 
وفـي سـيرة الإمـام الحسـين C درس تربـوي مهم في ترسـيخ التسـامح 
الاجتماعـي؛ إذ أن كثيراً من المشـاكل الاجتماعية والسياسـية تتولد نتيجة الشـعور 
بالعجب والغرور والتكبـر تجاه المكونات والتيارات الأخر￯، بينما التواضع ولين 
الجانب وخفض الجناح يؤدي إلى التسامح، إذ يساعد ذلك على خلق روح إيجابية 
فـي التعامل مع الآخريـن والتعايش الإيجابـي معهم، وتعزيز قيـم التآلف والتعاون 

والتراحم والتواصل والتفاعل والتسامح الفعال.
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C حلم الإمام الحسين

لُـق من أخلاق الإسـلام، وهـو من مـكارم الأخلاق، وأعـز الخصال،  الحلـم خُ
وأجمل الصفات، وأشرف السجايا، وأنفع الأعمال في جلب المودة والمحبة والألفة.
وقـد ذكر الحلـم في القـرآن الكريم نحو عشـرين مرة في سـور متعددة، وقد 
مـدح اللَّـه تعالـى الحلمـاء والكاظمين الغيـظ، وأثنى عليهـم كما في قولـه تعالى: 
}(١) وقوله تعالى:  ـنِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللّ نِ النَّاسِ وَ افِينَ عَ الْعَ يْـظَ وَ يـنَ الْغَ اظِمِ الْكَ {وَ

.(٢){ ماً لاَ الُوا سَ لُونَ قَ اهِ مُ الْجَ بَهُ اطَ ا خَ إِذَ {وَ
وممـا يدلل على المكانة الرفيعة للحلم في نظر القرآن الكريم أنه ذكر اتصاف 
مُ  كُ ذُ اخِ ؤَ اللَّـه تعالى بصفة الحلـم في عدد من الآيات الشـريفة كقوله تعالـى: {لاَّ يُ
 (٣){ لِيمٌ ورٌ حَ فُ ـهُ غَ اللّ مْ وَ لُوبُكُ ـبَتْ قُ سَ ا كَ كُم بِمَ ذُ اخِ ؤَ لَكِن يُ مْ وَ انِكُ مَ ـوِ فِيَ أَيْ غْ ـهُ بِاللَّ اللّ
ورٌ  فُ هَ غَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ وهُ وَ رُ ذَ احْ مْ فَ ـكُ سِ ا فِي أَنفُ مُ مَ لَ عْ هَ يَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ وقوله تعالى: {وَ
لاً  خَ دْ م مُّ نَّهُ لَ خِ }(٥) وقوله تعالـى: {لَيُدْ لِيمٌ لِيمٌ حَ هُ عَ اللّ }(٤) وقوله تعالـى: {وَ لِيـمٌ حَ
}(٦)... وغيرها من الآيات الشـريفة الدالة على أن من  لِيمٌ لِيمٌ حَ هَ لَعَ إِنَّ اللَّ ـهُ وَ نَ وْ ضَ رْ يَ

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤. 
(٢) سورة الفرقان، الآية: ٦٣. 
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٥. 
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥. 

(٥) سورة النساء، الآية: ١٢. 
(٦) سورة الحج، الآية: ٥٩. 
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صفات اللَّه تعالى الحلم.
وإذا كان معنـى الحلم هو الأناة وضبط النفس فإن الحلم بالنسـبة إلى اللَّه عز 

وجل بعني الإمهال وتأخير العقوبة على الذنب.
تعريف الحلم

ف الراغـب الأصفهانـي الحلـم بأنه: ضبـط النفـس والطبع عنـد هيجان  عـرّ
الغضب(١).

ف العلماء فضيلـة الحلم بأنها حالـة يظهر معها الوقـار والثبات عند  وقـد عـرّ
الأسباب المحركة للغضب، أو الباعثة على التعجل في العقوبة. وعرفوه كذلك بأنه 

حبس النفس حتى تخضع لسلطان العقل، وتطمئن لما يأمرها به.
وقـد يعبر بعض الباحثيـن في الأخلاق عن الحلم بأنه (ضبـط النفس)، وهذا 
غيـر بعيد عن الصـواب، لأن ضبط النفس هنـا يعني إخضاع قوتها الغضبية لسـلطة 
العقل المفكر المدبر، وهذا هو مضمون الحلم، فعلى الرغم من أن الحليم قد سمع 

أو رأ￯ أو علم ما يثير غضبه نراه متحلياً بالهدوء وضبط النفس(٢).
فالحلـم إذن هـو ضبـط النفس تجاه مسـببات ومثيـرات الغضـب، والتحكم 

الإيجابي في الانفعالات الناتجة من حالة الغضب والهيجان.
بين الحلم وكظم الغيظ

قـد نعبـر عن الحلـم بكظم الغيـظ، أو عن كظـم الغيظ بالحلم، لكـن العلماء 
قالـوا: إن كظـم الغيظ هـو التحلم، أما الحلم فهـو طبيعة ذاتية في الشـخص لقدرته 

(١) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة 
١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص١٣٦. 

(٢) موسوعة أخلاق القرآن، د. أحمد الشرباصي، دار الرائد العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ج١، ص١٨٢. 
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على ضبط انفعالاته.
«وقد يشـتبه الحلم بكظم الغيظ، مع أن هناك فرقاً بينهما -كما أشار الغزالي- 
فكظـم الغيظ هو التحلـم، أي تكلف الحلم، وهذا يحتاج إلى مجاهدة شـديدة، لما 
فـي الكظـم من كتمـان ومقاومة واحتمـال، وأما الحلـم فهو فضيلـة أو خلق يصبح 
كالطبيعـة، وهـو دلالة كمـال العقل واسـتيلائه على صاحبه، وانكسـار قوة الغضب 
عنـده، وخضوعها للعقل. ولكن هنـاك ارتباطاً بين الحلم وكظـم الغيظ، لأن ابتداء 

التخلق بفضيلة الحلم يكون بالتحلم»(١).
ولكن هذا لا يمنع عن القول إن الحلم قد يأتي بمعنى كظم الغيظ أيضاً، وهو 
ضبط النفس عند هيجان الغضب، فقد سأل أمير المؤمنين C ابنه الإمام الحسين 

C عن الحلم قائلاً له: 
يا بني ما الحلم؟ 

.(٢)« سِ لْكُ النَّفْ مِ يْظِ وَ غَ ظْمُ الْ قال C: «كَ
الإمام الحسين C والحلم

من أسـمى صفات الإمـام الحسـين C الحلم، ومن أبـرز خصائصه، فقد 
كان- فيمـا أجمع عليه الرواة- لا يقابل مسـيئاً بإسـاءته، ولا مذنبـاً بذنبه، وإنما كان 
يغدق عليهم ببره ومعروفه شأنه في ذلك شأن جده الرسول K الذي وسع الناس 
جميعاً بأخلاقه وفضائله، وقد عرف بهذه الظاهرة وشاعت عنه، وقد استغلها بعض 

مواليه فكان يعمد إلى اقتراف الإساءة إليه لينعم بصلته وإحسانه(٣).

(١) موسوعة أخلاق القرآن، د. أحمد الشرباصي، دار الرائد العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ج١، ص١٨٣. 

(٢) مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي، ج ٩، ص ١١، رقم ١٠٠٥٦. 
(٣) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي C، باقر شريف القرشي، دار المعروف، 

قم – إيران، الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ج١٢، ص ١٣٢- ١٣٣. 
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وقـد اعتبر الإمام الحسـين C أن الحلم زينة، يتزين بها الإنسـان، فقد قال 
»(١). فعلينـا أن نتزين بهذه الزينة والتـي تظهر جمال الروح،  ةٌ ينَـ لْـمَ زِ C: «إِنَّ الْحِ

وجمال الأخلاق، وجمال التسامح.
ورو￯ الإمام الحسين C عن أبيه أمير المؤمنين C قال: قال رسول اللَّه 
»(٢). فلا  لْمٍ لْمٍ إِلَى عَ نْ حِ لَ مِ ءٍ أفْضَ يْ ءٌ إِلَى شَ يْ عَ شَ مِ ا جُ هِ مَ ي نَفْسي بِيَدِ الَّذِ K: «وَ
قيمة للعلم من دون حلم، بينما العالم الحليم يفيد الناس، ويتواضع لهم، ويتسـامح 

مع جاهلهم، ويعفو عن مسيئهم، ويصفح عن مخطئهم، ويتحمل أذاهم.
C شواهد من حلم الإمام الحسين

 ،C سـجل لنا التاريخ بعض الشـواهد والقصص عن حلم الإمام الحسين
ومنها:

١- التعامل بلطف وحلم مع الشاتم:
ي قال: ذكر المحدث الشيخ عباس القمّ

رأيـتُ في بعـض الكتب الأخلاقيـة ما هذا لفظـه: قال عصام بـن المصطلق: 
(٤)، وأثار  واهُ (٣) ورُ ـمتُهُ دخلت المدينة فرأيت الحسـين بن علـي C، فأعجبني سَ
من الحسد ما كان يخفيه صدري لأبيه من البغض، فقلت له: أنت ابن أبي تراب؟

فقال C: نعم.
فبالغت في شتمه وشتم أبيه!

فنظر إليَّ نظرة عاطف رؤوف ثم قال: أعوذ باللَّه من الشـيطان الرجيم، بسـم 
(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧٥، ص ١٢٢، رقم ٥. 

(٢) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٤- ٥، رقم ١١. 
يئَةُ الحسنة ( النهاية: ج ٢ ص ٣٩٧ «سمت»). : الهَ تُ مْ (٣) السَّ

.(«￯النهاية: ج ٢ ص ٢٨٠ «رو ) واء: المنظر الحسن (٤) الرُّ
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ا  إِمَّ لِيـنَ * وَ اهِ نِ الْجَ ضْ عَ ـرِ أَعْ فِ وَ رْ ـرْ بِالْعُ أْمُ ـوَ وَ فْ ذِ الْعَ اللَّـه الرحمن الرحيـم، {خُ
مْ  ـهُ سَّ ا مَ واْ إِذَ قَ ينَ اتَّ لِيمٌ * إِنَّ الَّذِ يعٌ عَ ـمِ هُ سَ هِ إِنَّ ـتَعِذْ بِاللّ اسْ غٌ فَ زْ ـيْطَانِ نَ نَ الشَّ نَّكَ مِ غَ نزَ يَ
مَّ لاَ  يِّ ثُ مْ فِي الْغَ هُ ونَ دُّ مُ ـمْ يَ هُ انُ وَ إِخْ ونَ * وَ رُ بْصِ م مُّ ا هُ إِذَ واْ فَ ـرُ كَّ ـيْطَانِ تَذَ نَ الشَّ ائِفٌ مِّ طَ

.(١){ ونَ رُ قْصِ يُ
نْتَنَا  ـتَعَ وْ اسْ ، إِنّكَ لَ لَـكَ هَ لِي وَ رْ اللَّ فِ ـتَغْ ، أَسْ لَيكَ ـضْ عَ فِّ ثـم قـال C لي: «خَ

.« نَاكَ دْ شَ َرْ نَا لأَ تَ دْ شَ تَرْ وْ اسْ لَ ، وَ نَاكَ فَدْ رَ نَا لَ تَّ دْ فَ تَرْ وْ اسْ لَ ، وَ نَّاكَ َعْ لأَ
قال عصام: فتوسم مني الندم على ما فرط مني.

 { ينَ مِ احِ مُ الرَّ حَ وَ أَرْ هُ مْ وَ هُ لَكُ رُ اللّ فِ غْ مَ يَ مُ الْيَوْ يْكُ لَ يبَ عَ ثْرَ الَ لاَ تَ فقال C: {قَ
وهو تعبير قرآني جميل عن العفو والتسامح.

ثم سأله: من أهل الشام أنت؟ 
قلت: نعم.

!» وأضاف: «حيانا اللَّه وإياك،  مَ فُها منِ أخزَ (٢) أعرِ نَةٌ نشِ ل، شِ فقال C: «أجَ
انبسط إلينا في حوائجك وما يعرض لك تجدني عند أفضل ظنك إن شاء اللَّه تعالى».
قـال عصـام: فضاقت علـيّ الأرض بما رحبـت، ووددت لو سـاخت بي، ثم 
مُ  لَ هُ أَعْ : {اللَّ سـللت منه لـواذاً، وما على الأرض أحب إلـيّ منه ومن أبيه(٣). وقُلـتُ

.(٤){ سالَتَهُ لُ رِ عَ يْثُ يَجْ حَ
(١) سورة الأعراف الآيات: ١٩٩ – ٢٠٢. 

م». قال ابن بري: كانَ  نَةٌ أعرفُها من أخزَ نشِ ثَل: «شِ : الطبيعة والخليقة والسجيّة، وفي المَ نَةُ نشِ (٢) الشِّ
هم وضربوه وأدموه، فقال ذلك ( لسان العرب: ج  وا جدّ اً لأبيه، فمات وترك بنين عقّ مُ عاقّ أخزَ

١٣ ص ٢٤٣ «شنن»).
(٣) منازل الآخرة والمطالب الفاخرة، الشيخ عباس القمي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم – إيران، 
الطبعة الأولى ١٤١٩هـ، ص ٢٠٨. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، دار الفكر، بيروت، طبع 

عام ١٤١٥هـ، ج ٤٣، ص ٢٢٤ – ٢٢٥، الرقم ٥٠٧٨.
(٤) سورة الأنعام: ١٢٤.
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وتبين هذه القصة مد￯ حلم الإمام الحسين C وكظمه لغيظه تجاه إساءات 
هذا الرجل الشـامي الذي كان يشـتمه ويسـبه ويشـتم أباه وهو موقـف يثير الغضب 
والانفعـال، لكن الإمام الحسـين C بحلمه وتعامله اللطيـف والحليم مع جهل 
هـذا الرجل الذي لا يعـرف مقام الأئمة A وفضلهم، اسـتطاع أن يجذبه بالحلم 

إلى محبة أهل البيت بعدما كان يحمل العداوة والبغضاء ضدهم.
٢- كففت عن جوابك حلماً:

كان الحسـين C جالسـاً في مسـجد النبي K فسـمع رجـلاً - من بني 
أميـة - يحـدث أصحابـه، ويرفع صوته ليُسـمع الحسـين وهو يقول: إنا شـاركنا آل 
أبـي طالب في النبوة حتى نلنا منها مثل ما نالوا منها من السـبب والنسـب، ونلنا من 

. الخلافة ما لم ينالوا، فبم يفخرون علينا؟ وكرر هذا القول ثلاثاً
لِ  َوَّ لِكَ الأْ وْ ابِكَ فِي قَ وَ نْ جَ تُ عَ فْ فَ فأقبل عليه الحسـين C فقال له: «إِنّي كَ
: إِنْ فِي  ولُ قُ تُ أَبِي يَ عْ مِ ، إِنّي سَ يْبُكَ جِ إِنّي مُ ا فِي الثَّالِثِ فَ أَمَ ا، وَ وً فْ فِي الثَّانِي عَ ا، وَ لْمً حِ
يَّةَ  نِي أُمَ هُ بَ رَ اللَّ شَ ￯ حَ بْرَ كُ ةُ الْ يَامَ قِ تِ الْ امَ ا قَ دٍ K إذَ مَّ حَ لَى مُ هُ عَ هُ اللَّ لَ زَ ي أَنَ ي الَّذِ حْ وَ الْ
ارُ  يُصَ بُوا، وَ اسَ يُحَ مْ فَ تَى بِهُ ؤْ مَّ يُ ، ثُ ابِ نَ الْحسَ غَ مِ رَ فْ تَّى يَ مْ النَّاسُ حَ أُهُ طَ رِّ يَ رِ الذَّ وَ فِي صُ

.« مْ إِلَى النَّارِ بِهِ
فلم يطق الأموي جواباً وانصرف وهو يتميز من الغيظ(١).

الحلم منهج اجتماعي
إن الحلـم وكظـم الغيـظ إذا تحـول إلى منهـج اجتماعي عام فإنه يسـاهم في 
إشـاعة أجواء التسـامح بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتوجهات المختلفة، 

والمذاهب والأديان المتعددة.

 ،١٣ ج  القرشي،  شريف  باقر  الشيخ  علي،  بن  الحسين  الإمام  البيت:  أهل  سيرة  موسوعة   (١)
ص٢٣٥– ٢٣٦. 
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فعندما نتحدث عن الحلم فإننا لا نقصد به صفة فردية حميدة وحسب، وإنما 
نريد منه أن يتحول إلى منهج اجتماعي عام.

وحينمـا نتعمق في قراءة سـيرة أئمة أهل البيـت الأطهار A ومنهم: الإمام 
الحسين C فإننا نلحظ ذلك بوضوح، فكانوا حريصين أشد الحرص على إشاعة 
روح الحلم بين الناس، وتحويل هذه الصفة الأخلاقية الحميدة إلى منهج اجتماعي 

كي يسود التسامح والمحبة والألفة بين مختلف أفراد المجتمع ومكوناته.
وانطلاقاً من ذلك علينا كأفراد وجماعات ومجتمعات أن نتحلى بصفة الحلم 
وكظـم الغيظ باعتبارهـا صفة من صفـات المؤمنين، ومفردة من مفردات التسـامح 

الإيجابي.
أمـا إذا سـاد الغضب - الذي هو ضـد الحلم - والتشـنج والانفعال بين أفراد 
المجتمـع، أو بين المكونات الاجتماعية المختلفة فقد يتحول المجتمع إلى سـاحة 
للصراع والتصادم وشيوع الأحقاد والعداوات المضرة بوحدة المجتمع وتماسكه.
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كثيرة هي الآيات الشريفة والأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت A التي 
تحث الإنسان على التحلي بفضيلة الصبر، والتأسي بالصابرين.

هُ  اللّ فقد بشر اللَّه تعالى الصابرين بالحب والرحمة والرضا، كقوله تعالى: {وَ
.(٢){ ينَ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ }(١) وقوله تعالى: {وَ ينَ ابِرِ بُّ الصَّ يُحِ

ـعَ  ـهَ مَ واْ إِنَّ اللّ رُ بِـ اصْ ووعدهـم بالنصـر والتأييـد كمـا فـي قولـه تعالـى: {وَ
ونَ  ابِرُ فَّى الصَّ وَ ا يُ }(٣) وأعدَّ لهم الأجر والثواب الجزيل، يقول تعالى: {إِنَّمَ ينَ ابِرِ الصَّ

.(٤){ ابٍ سَ يْرِ حِ م بِغَ هُ رَ أَجْ
ويكفـي في شـرف الصبر وجلالـة الصابريـن أن اللَّه تعالى قد أشـاد بهما في 
نيف وسبعين آية في القرآن الكريم، ومن أعظم أقسام الصبر هو الصبر على المكاره 
والنوائب والأرزاء، وخير ما يفعله المبتلى بمكروه أو رزية هو التحلي بفضيلة الصبر 

والتأسي والاقتداء بالصابرين!
وقد تواترت الأحاديث الشـريفة في فضل الصبر ومدح الصابرين، يقول أمير 
 ￯ رَ تَ جَ عْ زَ إِنْ جَ ، وَ رٌ ـوْ أْجُ أَنْتَ مَ رُ وَ دَ قَ لَيكَ الْ ￯ عَ رَ تَ جَ بَـرْ المؤمنيـن C: «إِنْ صَ

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٦. 
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٥. 
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٤٦. 

(٤) سورة الزمر، الآية: ١٠. 
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هُ  لَكَ ، أهْ بْـرُ هِ الصَّ نْجِ ـمْ يُ نْ لَ : «مَ »(١). ويقـول C أيضاً رٌ وْ ـأْزُ أَنْتَ مَ رُ وَ ـدَ قَ لَيـكَ الْ عَ
نَ  أْسِ مَ رَّ الْ انِ كَ نَ الإْيمَ بْرَ مِ إِنَّ الصَّ ، فَ بْرِ ـمْ بِالصَّ لَيكُ : «عَ »(٢) ويقول C أيضاً عُ ـزَ الْجَ
»(٣). وقال الإمام  عهُ بْرَ مَ انٍ لاَ صَ لاَ فِي إيمَ ، وَ عهُ أْسَ مَ ـدٍ لاَ رَ سَ يْرَ فِي جَ لاَ خَ ، وَ ـدِ سَ الْجَ
أْسُ  ـبَ الرَّ هَ ا ذَ إِذَ ـدِ فَ سَ نَ الْجَ أْسِ مِ ـةِ الرَّ لَ نْزِ انِ بِمَ يمَ ـنَ الإْ رُ مِ بِـ الصـادق C: «الصَّ
بْرُ  »(٤). وعنه C قال: «الصَّ ـانُ يمَ بَ الإْ هَ بْرُ ذَ ب الصَّ ا ذَهَ كَ إِذَ لِـ ذَ ، كَ ـدُ سَ بَ الْجَ هَ ذَ
نْ  ، فَمَ بْرِ الصَّ هِ وَ ارِ كَ مَ ةٌ بِالْ وفَ فُ حْ نَّةُ مَ »(٥) وقال الإمام الباقـر C: «الْجَ ـانِ يمَ أْسُ الإْ رَ
نْ  ، فَمَ اتِ وَ هَ الشَّ اتِ وَ ةٌ بِاللَّذَّ وفَ فُ حْ نَّمُ مَ هَ جَ ، وَ نَّةَ لَ الْجَ يَا دَخَ نْ هِ فِي الدُّ ارِ كَ مَ لَى الْ بَرَ عَ صَ
نَ  بْرُ مِ »(٦). وقال الإمام السجاد C: «الصَّ لَ النَّارَ ا دَخَ هَ تَ وَ ـهْ شَ ا وَ هَ تَ ذَّ ـهُ لَ سَ طَى نَفْ أَعْ

.(٧)« هُ بْرَ لَ نْ لاَ صَ انَ لِمَ لاَ إيمَ ، وَ دِ سَ نَ الْجَ أْسِ مِ ةِ الرَّ لَ نْزِ انِ بِمَ يمَ الإْ
وممـا تقدم من النصوص الدينية يتضح لنـا أهمية الصبر ووجوب التحلي به، 

فهو عماد الفضائل، ورأس المكارم، وجميل المحاسن والمفاخر.
معنى الصبر

معنى الصبر: احتمال المكاره والبلايا من غير جزع أو هلع. والصبر المحمود 
هو الصبر على المكاره التي لا يمكن للإنسـان دفعها كفقد قريب أو عزيز، أو سلب 

مال، أو ظلم ظالم، أو الإصابة بمرض مزمن.
وليس من الصبر في شـيء الاستسـلام للمكاره والبلايا التي يمكنه دفعها، بل 
هـو حمق وسـفاهة؛ كالقدرة على علاج المـرض مع امتناعه عن تنـاول العلاج، أو 
الفقـر مع قدرته على الاكتسـاب والعمل، أو القدرة على اسـترجاع حقوقه مع عدم 

(١) نهج البلاغة، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، طبع عام ٢٠١٣م، ج ٤، ص ٣٨٤، رقم ٣١٠. 
(٢) نهج البلاغة، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، طبع عام ٢٠١٣م، ج٤، ص٣٦٩، رقم ١٩١. 

(٣) نهج البلاغة، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، طبع عام ٢٠١٣م، ج٤، ص، رقم ٨٣. 
(٤) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٤، رقم ٢. 
(٥) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٤، رقم ١. 
(٦) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٦، رقم ٧. 
(٧) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٥، رقم ٤. 



C صبر الإمام الحسين

١٨٧

السعي لاسترجاعها!
}(١) وقد  يلٌ مِ بْرٌ جَ ومـن أجمل وأعلى مراتب الصبر هو الصبـر الجميل {فَصَ

.(٢)« ￯ إِلَى النَّاسِ وَ كْ يْسَ فِيهِ شَ بِرٌ لَ لِكَ صَ ره الإمام الباقر C بقوله: «ذَ فسّ
والصبر الجميل دليل على سـمو النفس، ورجاحة العقل، وسعة الأفق، وقوة 

الشخصية، أما الجزع فهو دليل على الضعف والهوان وخوار الإرادة والعزيمة.
أقسام الصبر

للصبـر أقسـام وأنواع ودرجـات، وأعظمـه هو الصبـر على البلايـا والأرزاء 
والمـكاره والنوائـب، فالإنسـان عرضة لمختلـف أنـواع البلايا والرزايا والمآسـي 
التـي لا يسـتطيع دفعها ولا يملك لتجنبهـا حولاً ولا قوة، وأفضل مـا يفعله المبتلى 
بشـيء من ذلك هو التحلي بفضيلة الصبر، والاقتداء بالصابرين؛ فإنه بلسم للقلوب 

الحزينة، ودواء للنفوس المعذبة.
أمـا مـن يصـاب بالجزع والهلع تجـاه أي ابتـلاء أو مكروه فإنـه يكون عرضة 

للانهيار والضعف والخوار، ومأو￯ للأحزان والآلام والآهات المدمرة.
بِرٌ  : صَ انِ بْرَ رُ صَ بِـ ـم الإمام علي C الصبر إلى قسـمين فقال: «الصَّ وقـد قسَّ
بْرٌ  : صَ انِ بْرَ بِرُ صَ »(٣) وعنه C أيضاً قال: «الصَّ ـبُّ ا تُحِ لَى مَ بِرٌ عَ صَ ، وَ هُ رَ ا تَكْ لَـى مَ عَ
لَّ  جَ زَّ وَ مَ اللَّـهُ عَ رَّ ا حَ مَ نْدَ بْـرُ عَ كَ الصَّ لِـ نْ ذَ ـنُ مِ سَ أََحْ ، وَ يلٌ مِ ـنٌ جَ سَ ، حَ يبَـةِ صِ مُ دَ الْ نْـ عِ

.(٤)« لَيكَ عَ
بْرُ  نهُ الصَّ لُ مِ أفْضَ ، وَ ءِ بَلاَ نْدَ الْ بْرٌ عِ : صَ انِ بْرَ بِرُ صَ وقال رسـول اللَّه K: «الصَّ

(١) سورة يوسف، الآية: ١٨. 
(٢) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ١٠٠، رقم ٢٣. 

(٣) نهج البلاغة، ج ٤، ص ٣٥٣، رقم ٥٦. 
(٤) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٩٧، رقم ١١. 



سيرة الإمام الحسين C - ج١

١٨٨

.(١)« مِ ارِ حَ مَ نْدَ الْ عِ
ـنٌ  سَ يبَةِ حَ صِ مُ نْدَ الْ بْـرُ عِ : فَالصَّ انِ بْـرَ بِرُ صَ وقـال الإمـام الصـادق C: «الصَّ

ا»(٢). زً اجِ ونَ لَكَ حَ لَّ لِيَكُ جَ زَّ وَ هُ عَ مَ اللَّ رَّ ا حَ مَّ بْرُ عَ لِكَ الصَّ نْ ذَ لُ مِ أَفْضَ ، وَ يلٌ مِ جَ
 ، يلٌ مِ ـنٌ جَ سَ ، حَ ءِ بَلاَ لَى الْ بْرٌ عَ : صَ انِ بْـرَ بِرُ صَ وقـال الإمام الباقـر C: «الصَّ

.(٣)« مِ ارِ حَ مَ نِ الْ عُ عَ رَ وَ نِ الْ يْ بْرَ لُ الصَّ أفْضَ وَ
فعلـى الإنسـان المؤمـن أن يصبر علـى طاعة اللَّـه، ويصبر عن فعـل الحرام؛ 
فالصبـر علـى فعـل الطاعـات والالتـزام بالواجبـات، والتصبر عن فعـل المعاصي 

وارتكاب الشهوات المحرمة من أعظم الواجبات، وأحسن الأفعال.
يَةِ  صِ عْ نْ مَ وا عَ بِّرُ تُصَ ، وَ ة اللَّـهِ لَى طَاعَ وا عَ بِرُ يقـول الإمام الصـادق C: «اصْ
يْسَ  لَ أْتِ فَ مْ يَ ا لَ مَ نًا، وَ زْ لاَ حُ ا وَ ورً ـرُ هُ سُ دُ لَ يْسَ تَجِ لَ ى فَ ا مَضَ ةٌ فَمَ ـاعَ يَا سَ نْ ا الدُّ إِنَّمَ ، فَ اللَّهِ

.(٤)« تَبَطْتَ دْ اغْ أَنّكَ قَ ا، فَكَ تِي أَنْتَ فِيهَ ةِ الَّ اعَ لَى تِلْكَ السَّ بِرْ عَ ، فَاصْ هُ فْ رِ عْ تَ
وأوضح الإمام الصادق C ما للصابرين من أجر وثواب في يوم القيامة، إذ 

رو￯ هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه C قال: 
الُ  يُقَ ، فَ بُونَ رَ يُضْ نَّةِ فَ يَأْتُونَ بَاب الْجَ نِ النَّاس(٥) فَ نُقٌ مَ ومُ عُ قُ ةِ يَ يَامَ قِ مُ الْ ـوْ انَ يَ ا كَ إِذَ

؟  تُمْ نْ أَنْ : مِ مْ هُ لَ
. برِ لُ الصّ نُ أهْ : نَحْ ولُونَ يَقُ فَ
تُم؟  بَرْ مَ صَ لاَ : عَ مْ هُ الُ لَ يُقَ فَ

زَّ  هُ عَ ولُ اللَّ يَقُ ، فَ ي اللَّـهِ اصِ عَ نْ مَ بُـرُ عَ نَصْ هِ وَ ةِ اللَّ لَى طَاعَ بُـرُ عَ نَّا نَصْ : كُ ـونَ ولُ يَقُ فَ
(١) مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٤٢٢، رقم ٢٣٤٨. 

(٢) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ٥، ص ١٨٨، رقم ٢٠٥٨. 
(٣) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص٩٨، رقم ١٤.

(٤) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٤٣١، رقم ٢١. 
(٥) أي جماعة منهم. 



C صبر الإمام الحسين

١٨٩

ونَ  ابِرُ فَّـى الصَّ وَ ا يُ : {إِنَّمَ لَّ جَ ـزَّ وَ هِ عَ ل اللَّ ـوَ قَوْ هُ نَّةَ وَ مْ الْجَ لُوهُ خِ قُـوا، أَدْ دَ : صَ ـلَّ جَ وَ
.(٢){(١) ابٍ سَ يْرِ حِ م بِغَ هُ رَ أَجْ

الإمام الحسين C والصبر
ـد الإمام الحسين C فضيلة الصبر في مختلف أبعادها وجوانبها، فقد  جسّ
تحمل الإمام C من البلايا والرزايا والنوائب ما يعجز عنه أعاظم الرجال، وكان 

كالطود الشامخ لا تزيده المكاره والبلايا إلا ثباتاً ورسوخاً وقوة وعزة.
وللإمـام الحسـين C كلمات عديدة في الحث علـى الصبر، والدعوة إلى 
التمسـك بفضيلة الصبر حتى في أحلك الظروف وأصعبها، فالصبر الذي هو نقيض 
الجزع يعني ضبط الانفعالات السـلبية، وحبس النفـس عن فعل ما لا يرضى به اللَّه 

سبحانه وتعالى، وتحمل المكاره والمصائب عن رضا بقضاء اللَّه وقدره.
هُ فيما  رَ لى ما تَكْ بِرْ عَ يقول الإمام الحسـين C وهو يحث على الصبر: «اصْ

.(٣)«￯و هَ يْهِ الْ وكَ إِلَ عُ دْ ، فيما يَ بُّ ا تُحِ مّ بِرْ عَ اصْ ، وَ قُّ كَ الْحَ مُ لْزِ يُ
بْر،ِ  يْكَ بِالصَّ لَ وقال الإمام الحسـين C لأبي ذر، عندما نفـي إلى الربدة: «عَ

 .(٤)« بْرِ يْرَ في الصَّ إنَّ الْخَ فَ
وأمر الإمام الحسين C أصحابه في كربلاء بالتحلي بالصبر قائلاً لهم: «إِنَّ 

.(٥)« بْرِ مْ بِالصَّ يْكُ لَ عَ ، فَ مْ تْلِكُ دْ أَذِنَ فِيْ قَ هَ قَ اللَّ

(١) سورة الزمر، الآية: ١٠. 
(٢) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٨٠، رقم٤. 

الإمام  مدرسة  الحلواني،  نصر  بن  الحسن  بن  محمد  بن  الحسين  الخاطر،  وتنبيه  الناظر  نزهة   (٣)
المهدي، قم – إيران، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، ص ٨٥، رقم ١٨. 

(٤) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٢٢، ص ٤٣٦. 
الأولى  الطبعة  بيروت،  المرتضى،  دار  القمي،  قولويه  بن  محمد  بن  جعفر  الزيارات،  كامل   (٥)

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، ص ٧٢، رقم ١٨٧. 



سيرة الإمام الحسين C - ج١

١٩٠

وفي أصعب المواقف التي مرت بالإمام الحسـين C في عاشـوراء عندما 
كان يخـرج أهـل بيته للقتال، فـكان يخرج منهم الرجل بعد الر جـل حتى قتل القوم 
ا  بْراً يَ تِي، صَ مَ وْ مُ يْ عُ نِـ ا بَ بْراً يَ : «صَ منهـم جماعة، فصاح الإمام الحسـين C قائـلاً
بْراً  »(١). وقال C: «صَ داً مِ أَبَ ا اليَـوْ ذَ دَ هَ عْ اناً بَ وَ تُمْ هَ أَيْ اللَّـهِ لاَ رَ وَ بْراً؛ فَ يْتِي، صَ ـلَ بَ أَهْ
ةِ  ـعَ نانِ الواسِ اءِ إلَى الجِ رّ الضَّ نِ البُؤسِ وَ م عَ ةٌ تَعبُرُ بِكُ نطَرَ قَ وتُ إلاّ ا المَ ، فَمَ نِي الكِرامِ بَ
م إلاّ  َعدائِكُ ـوَ لأِ ؟ وما هُ ـجنٍ إلى قَصرٍ ن سِ لَ مِ نتَقِ هُ أن يَ م يَكرَ أَيُّكُ ، فَ ـةِ ائِمَ النَّعيـمِ الدّ وَ

.(٢)« ذابٍ جنٍ وعَ ن قَصرٍ إلى سِ لُ مِ نتَقِ ن يَ مَ كَ
وهكـذا كان الإمام الحسـين C يدعو إلـى التحلي بفضيلـة الصبر في كل 
المواقـف والأحوال، في السـلم والحـرب، وفي الحضر والسـفر، فالخيـر كله في 

الصبر الجميل.
C تجليات الصبر عند الإمام الحسين

ضـرب الإمـام الحسـين C أروع الأمثلـة فـي الصبـر وتحمـل المصائب 
والشدائد مما جعله المثال الكامل للصبر والقدوة الحسنة للصابرين.

ونشير إلى بعض تجليات صبره C في المواقف التالية:
١- الصبر على الطاعة:

إن كل تجليات صبر الإمام الحسـين C إنما كانت طاعة للَّه وأمره، ولامتثال 
تكاليفه، فاستقبال الحسين C لتلك البليات والمصائب، ورفضه لكل الدعوات التي 
صـدرت من محبيه ومن أعدائه، للتنازل والاستسـلام والبيعة ليزيـد، إنما كانت امتثالاً 

للأوامر والنواهي الإلهية وتطبيقاً لأحكام الشريعة وتجسيداً للصبر على الطاعة(٣).

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٥، ص ٣٦. 
(٢) معاني الأخبار: ص ٢٨٨ ح ٣، الاعتقادات: ص ٥٢، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

ثامن  مطبعة  الكلبايكاني،  الصافي  اللَّه  لطف  الشيخ   ،C الحسين  الإمام  عظمة  من  أشعة   (٣)
الحجج، قم – إيران، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢م، ص ١٧٦.



C صبر الإمام الحسين

١٩١

إن كل ما تحمله الإمام الحسين C من مصائب ونوائب وبلايا ورزايا إنما 
كان للَّه تعالى، وفي سبيل اللَّه، ومن أجل إعلاء كلمة التوحيد، والدفاع عن الإسلام 

الأصيل.
٢- الصبر على المكاره: 

الصبـر علـى المكاره والنوائب من أعظم أقسـام الصبر، وهو يدل على سـمو 
النفس، وقوة الإرادة، ورباطة الجأش، وضبط النفس، ورجاحة العقل.

ومن أعظم صور صبر الإمام الحسـين C صبـره على فقدان أولاده وأهل 
بيته وأصحابه يوم الطف وهو يراهم يتساقطون في أرض المعركة واحداً تلو الآخر، 

ومع ذلك يحثهم على الصبر، ويدعوهم للتحلي بفضيلة الصبر. 
يقول المرحوم الشـيخ باقر شريف القرشـي: «لقد كان صبره وموقفه الصلب 

يوم الطفِّ من أندر ما عرفته الإنسانية. 
يقول العلامة الإربلي: «شجاعة الحسين C يُضرب بها المثل، وصبره في 

مأقط(١) الحرب أعجز الأوائل والأواخر».
ة  ع بالصبر والعزم وقوّ إنّ أيّة واحدة من رزاياه لو ابتلى بها أيّ إنسان مهما تدرّ
النفس، لأوهنت قواه واستسـلم للضعف النفسـي، ولكنه C لم يعنَ بما ابتلي به 

في سبيل الغاية الشريفة التي سمت بروحه أن تستسلم للجزع أو تضرع للخطوب.
د بهذه الظاهرة، فلم توهِ عزمه الأحداث مهما كانت,  خون: إنّه تفرّ يقـول المؤرّ

وقد توفّي له ولد في حياته فلم يرَ عليه أثر للكآبة، فقيل له في ذلك.
بُّ  ا نُحِ هُ فِيمَ ـرَ ا نَكْ ادَ مَ ـإذاَ أَرَ طِيَنَا، فَ يُعْ هَ فَ ـأَلُ اللَّ يْتٍ نَسْ لَ بَ فقـال C: «إنّـا أهْ

ينَا»(٢). ضِ رَ
(١) المأقط: موضع القتال، أو المضيق في الحرب.

(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٧ ص١٨. 
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لقـد رضي بقضـاء اللَّه واستسـلم لأمـره، وهذا هـو جوهر الإسـلام ومنتهى 
الإيمان»(١).

ـدَ الإمام الحسين C في يوم الطف، أسمى مراتب الصبر، وأعظم  سَّ لقد جَ
أقسامه، ولم يتزعزع أو يضعف أو تفتر عزيمته وإرادته، بل كان صبره وثباته وصلابته 

كرسوخ الجبال الرواسي.
٣- الصبر على العطش:

الصبـر علـى العطش من أقـو￯ أنـواع الصبر؛ وخاصـة عندما يشـتد العطش 
بالمـرء، فالثبات والصمود عند اشـتداد العطش وعدم الخضوع والتسـليم للباطل، 
لهـو مـن علامات العـزم الراسـخ الكبير ولعلنـا لا نجد فـي التاريخ مـن صبر على 

.C العطش كالحسين
وبحسـب النقولات التاريخية، فإن الماء قد منع عن خيام الحسـين C من 
اليـوم السـابع من المحـرم، وإن كان بعـض أصحاب الحسـين وخاصة أبـو الفضل 
العباس قد تمكنوا من الاستسـقاء لبعض الماء ما بين اليوم السـابع والعاشر، فإن هذا 
الماء كان يخصص للأطفال والنساء ولم يكن للكبار نصيب فيه، وعلى هذا فالحسين 
وأصحابه لم يشربوا الماء ليومين أو ثلاثة أيام، ويكون صبرهم على العطش، خاصة 
يـوم القتـال، صبراً لا نظير لـه. ومن عاش حرارة الطقس في العـراق، يعرف جيداً أن 
تحمل العطش لساعات أمر بعيد المنال، خاصة في زحمة الجهاد والمبارزة والجراح 
وحرارة الشـمس ونزف الـدم والهيجاء والغبار، كل ذلك باعث على اشـتداد إضرار 

العطش، ولكن الإمام العطشان صبر على ذلك ولم يستسلم لأولئك الأوغاد(٢).
لقد استخدم الأمويون منع الماء عن الإمام الحسين C وأصحابه كسلاح لإجبارهم 

(١) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج ١٢، ص ١٣٢. 
ثامن  مطبعة  الكلبايكاني،  الصافي  اللَّه  لطف  الشيخ   ،C الحسين  الإمام  عظمة  من  أشعة   (٢)

الحجج، قم - إيران، الطبعة الأولى ١٤٣٤هـ - ٢٠١٢ن، ص ١٧٥. 
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 C على الاستسـلام، أو الهزيمة في المعركة؛ لكن ذلك لم يؤثر في صبر الإمام الحسـين
وثباته وعزيمته وإرادته في التصدي للجيش الأموي، ورفض كل عروض الاستسلام، وأصر 

على نيل الشهادة، وتعرية القناع المزيف للأمويين بأنهم من حماة الإسلام.
لم يكن من السهل على الإمام الحسين C أن ير￯ أطفاله وعياله وأصحابه 
 C يتألمون من ألم الظمأ القاتل، والعطش الشديد وهم بجانب نهر الفرات؛ لكنه
كان بأمرهم بالصبر والثبات والاسـتقامة، ويبشـرهم بحسن العاقبة بعد هذه المحنة 

الكبيرة، وهكذا كان. 
! طَشُ فعندما رجع علي الأكبر من المعركة قال لأبيه: يا أبَه العَ

هِ  سولُ اللَّ يَكَ رَ تّى يَسقِ إِنَّكَ لا تُمسـي حَ بيبي؛ فَ فقال الحسـين C: «اصبِر حَ
هِ »(١). أسِ K بِكَ

: ينِ C، فَقالَ سَ ينُ الحُ عَت عَ مَ م دَ يهِ ] إلَ ينِ سَ لِيُّ بنُ الحُ زَ [عَ رَ ا بَ مّ ولَ
جهاً  ، وأشبَهُ النّاسِ وَ سولِكَ مُ ابنُ رَ يهِ زَ إلَ رَ د بَ م، فَقَ لَيهِ هيدَ عَ ن أنتَ الشَّ مَّ كُ اللَّهُ

: وَ يَقولُ زُ وهُ رتَجِ لَ يَ عَ ، فَجَ (٢) بِهِ متاً وسَ
لِيّ عَ ــنِ  ب ينِ  سَ الحُ ــنُ  ب ــلِــيُّ  عَ ــا  بِالنَّبِيّأنَ ــى  أول ــهِ  الــلَّ ــيــتِ  وبَ نَحنُ 

أبـي ـن  عَ أحمـي  يـفَ  كَ ونَ  تَـرَ أمـا 
! طَشُ : يا أبَه العَ ، فَقالَ عَ إلى أبيهِ جَ مَّ رَ ةً ثُ رَ شَ م عَ نهُ تَلَ مِ قَ فَ

أسِ الأَوفى. كَ بِالكَ دُّ ، يَسقيكَ جَ نَيَّ براً يا بُ ينُ C: صَ سَ فَقالَ الحُ
.(٣) يهِ لَ هُ عَ لَّى اللَّ تِلَ صَ مَّ قُ ، ثُ لاً جُ ةً وأربَعينَ رَ عَ م أربَ نهُ تَلَ مِ تّى قَ عَ فَقاتَلَ حَ جَ فَرَ

(١) مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، ص ٧٧. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٥، ص ٤٥. 
سنُ هيئته ومنظره في الدين ( النهاية: ج ٢ ص ٣٩٧ «سمت»). تُه: حُ مْ (٢) سَ

(٣) الأمالي للصدوق: ص ٢٢٦ ح ٢٣٩، روضة الواعظين: ص ٢٠٧، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص 
.٣٢١
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٤- الصبر على الإساءة:
لقد تعرض أئمة أهل البيت A للكثير من صور الإساءة المعنوية والمادية، 
ومـن هـذه الصور المؤلمة: سـب أميـر المؤمنين C علـى المنابر لثمانين سـنة، 
والانتقاص من شـخصيته، والتقليل من فضله وشـأنه ومقامه، بـل ووضع المعايب 
الملفقة والمكذوبة تجاه شـخصيته، وكان الإمام الحسـين C يسمع ذلك ولكنه 
صبـر واحتسـب كل ذلك مـن أجل مصلحة الإسـلام العليـا، ومصلحة المسـلمين 

العامة.
فلسفة الصبر

الصبر الذي يعني - فيما يعنيه - ضبط النفس وحبسها عن الانفعال، وتحمل 
المكاره والإساءات يعد في ذاته صورة من صور التسامح الذي يكون هدفه الحفاظ 

على وحدة المجتمع، وحفظ الإسلام من التشويه والتحريف والتزييف.
وكم صبر الإمام الحسـين C وأئمة أهل البيـت الأطهار من أجل مصلحة 
الإسـلام العليـا، وتحملـوا المصائب والمكاره مـن أجل بقاء كلمـة التوحيد خفاقة 
في الأرض، وتحمل المشـاكل والبلايا والرزايا، واحتسـاب كل ذلك في سبيل اللَّه 

تعالى.
فالتسـامح فـي بعض صوره يحتـاج إلى صبـر، وتحمل ألم الجـراح، وغض 
الطـرف عـن الإسـاءة، والتركيز علـى الأمور العامـة، والقضايـا المهمـة، وتحقيق 

الأهداف الكبر￯، وهذا ما نلحظه في سيرة الإمام الحسين C، كما أثبتنا ذلك.
أما الإنسان الجزوع فيتصف بصفة عدم التسامح، فتراه يتصرف من غير تعقل، 
ولا اتـزان، ولا اعتـدال؛ أما الإنسـان الصبـور فيتصف بـالإرادة القويـة، والعزيمة، 

والثبات، والاستقامة، وهذا ينتج القدرة على الاتزان، والاعتدال، والتعقل.
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العفـو والصفح من مـكارم الأخلاق، وفضائل الأفعال، ومحاسـن الصفات، 
وهما من أخلاقيات التسامح، ومن صفات المتسامحين.

وقـد رغب الإسـلام أتباعه على التحلي بالعفو والصفـح، ففي القرآن الكريم 
واْ  فُ عْ أَن تَ نجد الكثير من الآيات الشريفة الدالة على العفو والصفح، كقوله تعالى: {وَ
￯}(١)؛ فالعفو يكون معواناً على نيل التقو￯ عند الإنسان، والابتعاد عن  بُ لِلتَّقْوَ رَ أَقْ
ضْ  رِ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ الانتقام والظلم والحيف والعدوان. يقول تعالى: {خُ
ورٌ  فُ هَ غَ ـإِنَّ اللَّ وا فَ رُ فِ غْ تَ وا وَ حُ فَ تَصْ ـوا وَ فُ عْ إِن تَ }(٢)، ويقـول تعالى: {وَ لِينَ اهِ ـنِ الْجَ عَ
هُ  اللَّ مْ وَ هُ لَكُ ـرَ اللَّ فِ غْ بُّونَ أَن يَ وا أَلاَ تُحِ حُ فَ لْيَصْ ـوا وَ فُ لْيَعْ }(٣)، ويقول تعالى: {وَ يـمٌ حِ رَّ
هَ  إِنَّ اللّ ءٍ فَ وَ ن سُ واْ عَ فُ عْ وهُ أَوْ تَ فُ يْراً أَوْ تُخْ واْ خَ بْدُ }(٤)، ويقول تعالى: {إِن تُ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ غَ
}(٥)، فهذه الآيات الشـريفة تحث وتحرض الإنسـان على التجمل  يـراً دِ اً قَ ـوّ فُ انَ عَ كَ

بالعفو والصفح، لما فيه من خير وفائدة في الدنيا والآخرة.
ويدعـو القـرآن الكريـم إلـى التـدرج والرقـي فـي درجـات العفـو والصفح 
نَّةٍ  جَ ـمْ وَ بِّكُ ن رَّ ةٍ مِّ رَ فِ غْ واْ إِلَـى مَ عُ ـارِ سَ والتسـامح مـع الناس كما فـي قوله تعالى: {وَ

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩. 

(٣) سورة التغابن، الآية: ١٤. 
(٤) سورة النور، الآية: ٢٢. 

(٥) سورة النساء، الآية: ١٤٩. 
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اء  رَّ الضَّ اء وَ ـرَّ ونَ فِي السَّ قُ نفِ ينَ يُ يـنَ * الَّذِ تَّقِ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ الأَرْ اتُ وَ اوَ ـمَ ـا السَّ هَ ضُ رْ عَ
}(١) فالآية تدعو إلى  ـنِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللّ نِ النَّاسِ وَ افِينَ عَ الْعَ يْـظَ وَ يـنَ الْغَ اظِمِ الْكَ وَ
كظـم الغيـظ أولاً وهو كظـم الغضب وضبـط النفس، ثـم العفو بمعنى تـرك عقوبة 

المخطئ والمذنب، ثم الإحسان وهو التفضل بالخير.
أما الأحاديث الشـريفة الحاثة على العفو فهي كثيرة منها: ما روي عن رسـول 
مُ  كُ زَّ عِ ا يُ وْ افَ تَعَ اً، فَ زّ بْـدَ إِلاَّ عِ عَ يدُ الْ زِ وَ لاَ يَ فْ عَ إِنَّ الْ ، فَ وِ فْ عَ مْ بِالْ يْكُ لَ اللَّـه K أنـه قال: «عَ
 ، كَ نْ ظَلَمَ مَّ وُ عَ فْ عَ ةِ ؟ الْ رَ الآْخِ يَا وَ نْ لاَئِق الدُّ يْرِ خَ مْ بِخَ كُ بِرْ »(٢)، وقال K: «أَلاَ أُخْ هُ اللَّ

.(٣)« كَ مَ رَ نْ حَ طَاءُ مَ إعْ ، وَ اءَ إِلَيكَ نْ أَسَ انُ إِلَى مَ سَ حْ الإْ ، وَ كَ نْ قَطَعَ لُ مَ تَصِ وَ
 : »(٤). وقـال C أيضاً مِ ارِ ـكَ مَ ـوُ تَـاجُ الْ فْ عَ وقـال أميـر المؤمنيـن C: «الْ

.(٥)« رِ تَقِ فْ مُ ودُ الْ جُ رِ وَ تَدِ قْ مُ وُ الْ فْ مِ عَ ارِ كَ مَ نُ الْ سَ «أَحْ
»(٦) فالعفو عند  ةٍ رَ دْ نْ قُ ا عَ فَ نْ عَ فَى النَّاسِ مَ وقال الإمام الحسين C: «إِنْ أَعْ

المقدرة يدل على التسامح والقوة والعزة، وسمو النفس ورفعتها.
تعريف العفو

زُ عن الذنب  ، وهو التَّجـاوُ وِ فْ ولٌ مـن العَ ، وهو فَعُ ـوُّ فُ ١- العفـو لغـة: يقال العَ
و  فُ عْ ا يَ فَ . يقال: عَ غةِ بالَ نِية المُ س، وهو من أَبْ وُ والطَّمْ حْ كُ العِقابِ عليه، وأَصلُه المَ رْ وتَ
ه، والله تعالى  لْقِ ، عز وجل، عن خَ وُ اللهِ فْ وُ عَ فْ ، قال الليث: العَ وٌّ فُ واً، فهو عافٍ وعَ فْ عَ

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ١٣٣ – ١٣٤. 
(٢) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج ١٢، ص ١٧٠، رقم ١٥٩٨٤. أصول الكافي، ج٢، ص ١١٦، 

رقم ٥. 
ص   ،٢ ج  الكافي،  أصول   .١٥٩٩٣ رقم   ،١٧٢ ص   ،١٢ ج  العاملي،  الحر  الشيعة،  وسائل   (٣)

١١٥، رقم ١. 
(٤) عيون الحكم والمواعظ، ص ١٩. ميزان الحكمة، محمد الري شهري، ج ٢، ص ٨٠٥، رقم 

 .٥٠٧٠
(٥) غرر الحكم: ٣١٦٥، ميزان الحكمة، محمد الري شهري، ج ٢، ص ٨٠٥، رقم ٥٠٦٩. 

(٦) كشف الغمة في معرفة الأئمة، العلامة الإربلي، ج ٢، ص ٢٠٠. 
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تَ عنه(١). وْ فَ تَها فقد عَ كْ تَرَ وبةً فَ قُ تحقَّ عُ ور. وكلُّ من اسْ فُ وُّ الغَ فُ العَ
ـيء بمعنـى الترك، ولا يكـون ذلك عن  وَ الإنسـان عن الشَّ وقـد يكـون أن يعفُ

استحقاق(٢).
: «هو التجاوز عن الذنب وتـرك العقاب، وأصله المحو  ٢- العفـو اصطلاحاً

والطمس»(٣).
وعرفه الراغب الأصفهاني بأنه: «التحافي عن الذنب»(٤).

والعفـو مفـردة تحمـل فيمـا تحمله معنـى اللين والرفـق والرحمـة والعطف 
والانتصـار علـى الرغبة الجامحـة في التشـفي والانتقام وأخذ الثـأر. وبمعنى آخر: 
«العفـو» هو صفـة تترجم كل معاني الإنسـانية النبيلـة، والصفات الخلقيـة الرفيعة، 
بحيث يتسع صدر الإنسان ليس لنده ونظيره وحسب، بل يتسع صدره ويتسع بحيث 

يستوعب أيضاً المخالف والضد!(٥).
وكمـا نحتـاج إلى العفو على الصعيد الفردي، فإننـا نحتاجه بصورة أكبر على 
الصعيـد الاجتماعـي، فالعفو عن الأخطـاء التي تقع من بعض النـاس تجاه بعضهم 
البعض، ومن بعض الاتجاهات تجاه التوجهات الأخر￯، ومن أتباع بعض المذاهب 
تجاه أتباع المذاهب الأخر￯، ومن معتنقي دين معين تجاه الأديان الأخر￯، يساعد 
على نشـر ثقافة التسـامح بين مختلف المكونات الاجتماعية، والتعدديات المذهبية 

والدينية والفكرية. 

(١) لسان العرب، ابن منظور، ج ١٥، ص ٧٢. 
(٢) معجم مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٠م، ج ٤، ص 

 .٥٨
(٣) التسامح في الإسلام، ص ٦٣.

(٤) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص٣٤٢. 
(٥) التسامح في الإسلام، أحمد محمد العلواني، ص ٦٥. 
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الإمام الحسين C والعفو
اتصف الإمام الحسـين بن علي C بالعفو والصفح تجاه أخطاء الآخرين، 

وقبول العذر منهم، بل والإحسان إليهم.
ويسـجل لنـا التاريخ قصـة جميلة عن عفوه عـن غلام له جنـى جناية توجب 

العقاب، لكنه عفا عنه، وأعتقه، وأحسن إليه. تقول نص الرواية:
جنى غلام له جناية توجب العقاب عليه فأمر به أن يضرب.

.{ يْظَ ينَ الْغَ اظِمِ الْكَ فقال: يا مولاي {وَ
قال: خلوا عنه.

.{ نِ النَّاسِ افِينَ عَ الْعَ فقال: يا مولاي {وَ
قال: قد عفوت عنك.

.(١){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللّ قال: يا مولاي {وَ
قال: أنت حر لوجه اللَّه، ولك ضعف ما كنت أعطيك(٢).

فالإمام الحسـين C لـم يكتفِ بالعفـو والصفح عنه؛ بل أعتقـه لوجه اللَّه 
تعالى، وأحسن إليه بإعطائه ضعف ما كان يعطيه، وهذه قمة العفو والإحسان.

إننا يجب أن نقرأ هذه القصة ليست كحادثة منفصلة أو قصة في قضية واحدة؛ 
وإنمـا هـو منهج أئمة أهـل البيت الأطهـار، وصفة لازمة لهم، وسـيرة مسـتمرة في 
تعاملهـم مع المخطئين والمسـيئين لهم، وهكذا يجب أن نقتدي بسـيرتهم العطرة، 
فنتجمل بالعفو والصفح، ونبتعد عن روح الانتقام والثأر، حتى تسود في مجتمعاتنا 

الإسلامية ثقافة التسامح والمحبة.

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤. 
العلامة  الأنوار،  بحار   .٢٠٢ ص   ،٢ ج  الإربلي،  العلامة  الأئمة،  معرفة  في  الغمة  كشف   (٢)

المجلسي، ج ٤٤، ص ١٩٥، رقم ٩. 
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فوائد وآثار العفو والصفح
إن للعفو والصفح آثاراً وفوائد متعددة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات، 

ومن أهمها:
١- إن العفو والصفح يجعل النفس مطمئنة وهادئة، والقلب مرتاحاً، والشعور 
بالسعادة والرضا، وهذا من مسببات طول العمر عند الإنسان، لذلك ورد عن رسول 

.(١)« هِ رِ مْ دَّ فِي عُ هُ مُ وُ فْ ثُرَ عَ نْ كَ اللَّه K قوله: «مِ
٢- إن إشـاعة العفـو والصفح فـي الوسـط الاجتماعي يؤدي إلى نشـر ثقافة 
التسـامح والمحبة بين الناس، وتجاوز حالات الاحتقان والتشنج المذهبي والديني 
ا:  مَ ابُهُ وَ نُ ثَ ـيْئَانِ لاَ يُوزَ والسياسـي والاجتماعي؛ ولذلك قال الإمام علي C: «شَ

.(٢)« لُ دْ عَ الْ وُ وَ فْ عَ الْ
٣- إن العفـو والصفـح مـن الفضائـل الأخلاقيـة التـي تقطـع الطريـق نحـو 
السـلوكيات المنحرفـة والسـلبية، وتقضـي علـى الأحقـاد والضغائـن والكراهيـة 
بيـن مختلـف الانتمـاءات الدينية أو الفكرية أو السياسـية، وقد ورد عن رسـول اللَّه 
»(٣) وعندما تسقط الضغائن بسبب العفو  مْ يْنكُ ائِنُ بَ غَ طُ الضَّ ـقُ ا تَسْ وْ افَ عَ K قوله: «تَ

والصفح يحل محلها الاحترام والتقدير والمحبة.
٤- بالعفـو والصفـح قـد يتحول الأعـداء إلـى أصدقـاء، والمتصارعون إلى 
ثَّ القرآن الكريـم على ذلك في قوله  متعاونيـن، والمتنافرون إلـى متقاربين، وقد حَ
يْنَهُ  بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ نُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ ـيِّئَةُ ادْ لاَ السَّ نَةُ وَ سَ ي الْحَ ـتَوِ لاَ تَسْ تعالى: {وَ

(١) بحار الأنوار، ج ٧٢، ص٣٥٩، ح ٧٤، ميزان الحكمة، محمد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٣، 
رقم ١٣١٨٤. 

 ،٢٠١٣ ص   ،٥ ج  شهري،  الري  محمد  الحكمة،  ميزان  ص٢٩٧،  والمواعظ،  الحكم  عيون   (٢)
رقم ١٣١٩٢. 

(٣) كنز العمال، المتقي الهندي، ج٣، ص ٣٧٣، رقم ٧٠٠٤.
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.(١){ يمٌ مِ لِيٌّ حَ هُ وَ أَنَّ ةٌ كَ اوَ دَ عَ
٥- إن سياسة العفو والصفح عن المخطئين والخصوم يساعد على الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي، ولذلك نجد أن رسول اللَّه K قد عفا عن أهل مكة وقال 

لهم: 
اذهبوا فأنتم الطلقاء، بالرغم من أنهم آذووه وأسـاؤوا إليه، إلا أنه لم يعاملهم 

بالمثل، بل عفا عنهم وصفح عن أخطائهم تجاهه. 
وتذكر كتب التاريخ والسـيرة أنه ما جيء إليـه بأحد من أعدائه أو خصومه إلا 

عفا عنه في غير حد.
درةِ  ا لِلْقُ كِرً نهُ شَ وَ عَ فْ عَ لِ الْ عَ كَ فَاجْ وِّ دُ لَى عَ تَ عَ رْ دَ ا قَ يقول الإمام علي C: «إِذَ
»(٢). وما أحوج مجتمعنا اليوم إلى العفو والصفح عن المعارضين والمخالفين  يـهِ لَ عَ

والمخطئين لأن ذلك يُسهم في بناء الدولة، وتثبيت استقرارها واستمرارها.
٦- مـن فوائد العفـو والصفح أيضاً الأجر والثواب في الآخـرة، فآثار وفوائد 
العفـو لا تقتصـر على الدنيا فحسـب، بل إنها في الآخرة أكبـر وأعظم، فقد قال أمير 

.(٣)« انهُ بْحَ اب اللَّه سُ ذَ نْ عَ نَّة مِ عَ الْقدرةِ جُ وُ مَ فْ عَ المؤمنين C: «الْ
٧- إن على الإنسـان كفـرد، وعلى المجتمع كجماعـات وتيارات ومكونات 
مختلفـة العمل والسـعي لاكتسـاب فضيلة العفـو والصفح، وتجنـب روح الانتقام 
والثأر، حتى نبني مجتمعنا على روح التسامح والتعايش والسلم والسلام، والابتعاد 

عن العوامل المسببة للأحقاد والضغائن والكراهية. 

(١) سورة فصلت، الآية: ٣٤. 
(٢) الوسائل، ج١٢، ص١٧١، ح١٥٩٩٠، ميزان الحكمة، محمد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٤، 

رقم ١٣٢١١. 
 ،٢٠١٤ ص   ،٥ ج  شهري،  الري  محمد  الحكمة،  ميزان  ص٢٧٠،  والمواعظ،  الحكم  عيون   (٣)

رقم ١٣٢١٥. 
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رُّ  أما من لا يعفو عن الآخرين فهو من أشر الناس، قال الإمام علي C: «شَ
»(١) واعتبـر الإمام الصادق C أن  ةَ رَ وْ عَ ـتُرُ الْ لاَ يَسْ ، وَ ةِ لَّ نِ الزَّ و عَ فُ عْ ـنْ لاَ يَ اسِ مَ النَّـ

.(٢)« ارِ دَ َقْ لِ الأْ امَ بِأهْ تِقَ نْ بَحَ الاْ ا أقْ الانتقام أمر قبيح فقال: «مَ
٨- إن بنـاء أي مجتمـع قوي ومتقدم علمياً وحضارياً يسـتلزم منه نشـر ثقافة 
العفـو والصفـح والرحمة والليـن والرأفة حتى تشـيع ثقافة التسـامح، ونربي أبناءنا 
وأولادنا على روح التسـامح والمحبة، وبذلك يتطور المجتمع ويتقدم نحو سـلالم 

المجد والكمال.
أمـا المجتمعات التي تعشـعش فيها روح الكراهيـة والأحقاد والضغائن فإنها 
تعيـش حالة من حالات الخصام والتشـنج والانفعال، وربمـا الحروب الأهلية كما 
حـدث ويحدث في الكثيـر من المجتمعات المسـلمة، وهو أمر يدعــو إلى الحزن 
والأسـى، وسـببه الرئيس غياب ثقافة التسـامح، وانتشـار روح التعصـب والتطرف 
والكراهية، ولا يمكن لمجتمع كهذا إلا أن يتأخر عن ركب العلم ويتخلف عن قطار 

التقدم والحضارة.
٩- إن علينا أن نسـتذكر دوماً أنه بالعفو والصفح والتسـامح نسـتطيع أن نبني 
مجتمعاتنا علمياً وحضارياً، وبالانتقام والكراهية ندمر مجتمعاتنا ونقضي على نقاط 

قوتنا وتقدمنا.

 ،٢٠١٣ ص   ،٥ ج  شهري،  الري  محمد  الحكمة،  ميزان  ص١٨٨،  والمواعظ،  الحكم  عيون   (١)
رقم ١٣١٩٥. 

(٢) بحار الأنوار، ج٧٥، ص٢٤١، ح٢٣،  ميزان الحكمة، محمد الري شهري، ج ٥، ص ٢٠١٣، 
رقم ١٣١٩٦. 
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ثَّ عليها  إن قيمة الرحمة والرفق والشـفقة والعطف من القيم الفضلى التي حَ
الإسلام، وأمر أتباعه بالتحلي بها، والعمل بمقتضاها.

فرسالة الإسـلام رسالة رحمة في مصدرها ومنهاجها وتشريعاتها وأحكامها، 
}(١) وقوله  يمِ حِ مـنِ الرَّ حْ فقد وصف اللَّه تعالى نفسـه بالرحمة في قوله تعالى: {الرَّ

.(٢){ ءٍ يْ لَّ شَ عَتْ كُ سِ تِي وَ مَ حْ رَ تعالى: {وَ
ةٌ  مَ حْ رَ اء وَ ـفَ وَ شِ ـا هُ آنِ مَ رْ ـنَ الْقُ لُ مِ نَزِّ نُ وقـال تعالـى عن القـرآن الحكيـم: {وَ

}(٣) فهو شفاء ورحمة للمؤمنين. نِينَ مِ ؤْ لِّلْمُ
}(٤) كما أن  ينَ الَمِ عَ ـةً لِّلْ مَ حْ نَاكَ إِلاَّ رَ ـلْ سَ ا أَرْ مَ وقـال تعالى عـن نبيه K: {وَ

.(٥)« اةٌ دَ هْ ةٌ مُ مَ حْ ا أَنَا رَ : «إِنَّمَ رسول اللَّه K وصف نفسه بالرحمة قائلاً
ارِ  فَّ لَـى الْكُ اء عَ ـدَّ وقـال تعالى عن تعامـل المؤمنين مع بعضهم البعض: {أَشِ

(١) سورة الفاتحة، الآية:٣. 
(٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦. 

(٣) سورة الإسراء، الآية: ٨٢. 
(٤) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧. 

(٥) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، مؤسسة أهل البيت، بيروت- لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ 
- ١٩٨٩م، ج ١٦، ص ١١٥. 
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}(١) فالتعامـل برحمة ورأفة ورفق من صفـات المؤمنين، إذ يجب أن  مْ يْنَهُ ـاء بَ مَ حَ رُ
تسود الرحمة بينهم.

وقيمـة الرفـق من القيم التي حـثَّ عليها الإسـلام أيضاً، فقد قال رسـول اللَّه 
»(٢) وعنه  هُ انَ ءٍ إِلاَّ شَ ـيْ نْ شَ عَ مَ لاَ نُزِ ، وَ انَهُ ءٍ إِلاَّ زَ ـيْ لَى شَ عْ عَ مْ يُوضَ فْقَ لَ K: «إِنْ الرِّ
: «إن في الرفق الزيادة والبركة، ومن يحرم الرفق يحرم الخير»(٣). وقال  K أيضـاً
طِي  عْ ا لاَ يُ فْقِ مَ لَى الرِّ طِي عَ عْ يُ ، وَ فْقَ بُّ الرِّ فيقٍ يُحِ الَى رَ عَ هَ تَ الإمام الباقر C: «إِنْ اللَّ

.(٤)« نْفِ عُ لَى الْ عَ
»(٥) ويصف هذا الحديث  مٌ ؤْ قُ شُ رْ الْخَ نٌ وَ مْ فْقُ يُ وقال رسـول اللَّه K: «الرِّ
مق  رق: الجهل والحُ هُ من دور حيوي وأثر نافع، والخُ ا لَ الرفق باليُمن، أي: البركة؛ لمِ

وهو ما يؤدي إلى المشاكل والآثار السلبية 
 (٦)« فْقَ مُ الرِّ لَيهِ لَ عَ ا أَدَخَ يْرً يْتٍ خَ لِ بَ هُ بِأهْ ادَ اللَّ وقال رسـول اللَّه K: «إذاَ أَرَ
»(٧) وقال  يْرَ مُ الْخَ رَ فْقَ يُحْ مُ الرِّ رَ نْ يُحْ مَ ، وَ ـةُ كَ بَرَ الْ ةُ وَ ادَ يَ فْقِ الزِّ وقـال K: «إِنَّ فِي الرِّ
 (٨)« لٍ هْ ، سَ يبٍ رِ ، قَ يِّنٍ ، لَ يِّنٍ : هَ لِّ لَى كَ ا؟ عَ دً يهِ النَّارُ غَ لَ مُ عَ رَّ نْ تُحَ مْ بِمَ كُ بِرُ K: «أَلاَ أُخْ

(١) سورة الفتح، الآية: ٢٩. 
العلوم،  بحر  عبدالمحسن  علي  السيد  تحقيق:  مرتضى،  بن  محمد  الكاشاني:  الفيض  الوافي،   (٢)
دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٥، ص ٢٦٠، 

رقم ٢٣٥٢. 
(٣) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ٥، ص ٢٦٠، رقم ٢٣٥٣. 

العلوم،  بحر  عبدالمحسن  علي  السيد  تحقيق:  مرتضى،  بن  محمد  الكاشاني:  الفيض  الوافي،   (٤)
دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ج ٥، ص ٢٦٠، 

رقم ٢٣٥١. 
 ،٣ ج  الهندي،  المتقي  العمال،  كنز   .٢٧٤٢ رقم   ،٤٩٨ ص   ،٢ ج  العاملي،  الحر  الوسائل،   (٥)

ص٥١، رقم ٥٤٤٧. 
(٦) كنز العمال، المتقي الهندي، ج ٣، ص ٥٣، رقم ٥٤٥٥. 

(٧) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧٢، ص ٦٠، رقم ٢٦. 
(٨) كنز العمال، المتقي الهندي، ج ٣، ص ٧، رقم ٥١٦٢. 
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 ،(١)« ـنَ النَّاسِ يدُ مِ رِ ـا يُ هِ نَالَ مَ رِ ي أَمْ ا فِـ فيقً انَ رَ ـنْ كَ وقـال الإمـام الصادق C: «مِ
والأحاديث في مدح الرفق والرأفة والرحمة والعطف والشفقة كثيرة، وهذه الأخلاق 

من صفات المتسامحين، وأخلاق التسامح. 
وقـد سـار الإمام الحسـين C على سـيرة جده وأبيـه في الرحمـة والرفق 
والرأفة والشـفقة والعطف والإحسـان؛ فـكان رحيماً بالناس، عطوفـاً على الفقراء، 

رؤوفاً بالمساكين، متسامحاً مع الأعراب، وسمحاً مع عامة الناس.
C قصص من رحمة الإمام الحسين

ف الإمام الحسـين C بالرحمة والرأفة والرفق والشـفقة بالناس، فكان  رِ عُ
يسـاعد كل محتاج، ويقف مع كل فقير، ويسـعف كل ذي حاجة، ويتشـفع في قضاء 

حوائج المحتاجين، وإليكم بعض القصص والشواهد الدالة على ذلك ومنها:
١- التشفع لقضاء حاجة أعرابي:

من وجوه الخير، وأعمال البر، التشـفع لقضاء حاجـات الناس، وبذل الجهد 
والسعي لمساعدة الآخرين في إعانة المحتاجين والفقراء والضعفاء.

وهذا ما فعله الإمام الحسـين C؛ إذ تشـفع في قضاء حاجة أعرابي، حيث 
يذكر العلامة المجلسي في بحاره: 

دخل الإمام الحسـين C على معاوية وعنده أعرابي يسـأله حاجة، فأمسـك 
معاوية وتشاغل بالحسين C، فقال الأعرابي لبعض مَن حضر: مَن هذا الذي دخل؟ 

قالوا: الحسين بن علي. 
ا كلّمتَه في  مّ فقال الأعرابي للحسـين C: أسـألك يا بن بنت رسـول اللَّه لَ

حاجتي. 

(١) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ٥، ص ٢٦١، رقم ٢٣٦١. 
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فكلّمه الحسين C في ذلك فقضى حاجته، فقال الأعرابي:
لـي دْ  يَجُ فلـم  مـيَّ  بْشَ العَ الـرسـولِأتَيـتُ  ابـــــنُ  هُ  أنــهـــــزَّ إلـى 
وجـوداً كرماً  المصطفى  ابــن  ــو  البتـولِهُ ـرةِ  المطهَّ بطـنِ  ـن  ومِ
عليكـم فضـلاً  لـهـاشـمٍ  حـولِوإنّ  المُ على  الربيع  فَضـلُ  كما 

فقال معاوية: يا أعرابي، أُعطيك وتمدحه؟! 
ه، وقضيتَ حاجتي بقوله(١). ن حقّ فقال الأعرابي: يا معاوية، أعطيتَني مِ

٢- ملاطفة الأعرابي:
الملاطفة في الكلام، وحسـن الاستقبال، والتبسـم في وجه المحتاج... كلها 

علائم على الرحمة والرفق والعطف.
وهـذا مـا فعله الإمام الحسـين C مع أعرابي سـأله أن يعطيه شـيئاً لقضاء 

حاجته، فتلاطف معه الإمام C وتبسم في وجهه.
سولِ  ابنَ رَ : يَ هُ لِيٍّ C فَقالَ لَ ـينِ بنِ عَ سَ تقول القصة: إنَّ أعرابِيّاً جاءَ إلَى الحُ
مَ  لتُ في نَفسـي: أسـأَلُ أكرَ قُ ن أدائِها، فَ زتُ عَ جَ ةً وعَ لَ ـةً كامِ نتُ دِيَ مِ ، إنّـي قَد ضَ اللَّـهِ

.K ِه سولِ اللَّ ن أهلِ بَيتِ رَ مَ مِ أَيتُ أكرَ ، وما رَ النّاسِ
ن  بتَ عَ إِن أجَ : فَ سائِلَ ن ثَلاثِ مَ ، أسأَلُكَ عَ بِ رَ ا العَ ينُ C: يا أخَ سَ فَقالَ الحُ
بتَ  ، وإن أجَ ثَيِ المالِ لُ نِ اثنَتَينِ أعطَيتُكَ ثُ بـتَ عَ ، وإن أجَ ةٍ أعطَيتُكَ ثُلثَ المالِ ـدَ واحِ

. هُ لَّ لٍّ أعطَيتُكَ المالَ كُ ن كُ عَ
؟! فِ رَ الشَّ لمِ وَ ن أهلِ العِ ثلي وأنتَ مِ ن مِ ثلُكَ يَسأَلُ مِ ، أمِ سولِ اللَّهِ ابنَ رَ : يَ فَقالَ الأَعرابِيُّ
عروفُ  : المَ هِ K يَقولُ سولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ مِ ـينُ C: بَلى، سَ سَ فَقالَ الحُ

. ةِ فَ عرِ درِ المَ بِقَ

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، ص ٢١٠، رقم٦. 
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، ولا  نكَ وابَ مِ لَّمتُ الجَ عَ بتُ وإلاّ تَ إِن أجَ ، فَ ا بَدا لَكَ مّ ـل عَ : سَ فَقالَ الأَعرابِيُّ
. هِ ةَ إلاّ بِاللَّ وَّ قُ

؟ لُ ينُ C: أيُّ الأَعمالِ أفضَ سَ فَقالَ الحُ
. هِ يمانُ بِاللَّ : الإِ فَقالَ

؟ ةِ لَكَ نَ الهَ ا النَّجاةُ مِ قالَ C: فَمَ
. هِ ةُ بِاللَّ : الثِّقَ قالَ

؟ لَ جُ نُ الرَّ يِّ زَ قالَ C: فَما يُ
. لمٌ هُ حِ عَ لمٌ مَ : عِ قالَ

؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ قالَ C: فَ
. ةٌ روءَ هُ مُ عَ : فَمالٌ مَ قالَ

؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ قالَ C: فَ
. برٌ هُ صَ عَ قرٌ مَ : فَ قالَ

؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ قالَ C: فَ
! هُ قُ تُحرِ ماءِ فَ نَ السَّ لُ مِ نزِ ةٌ تَ قَ : فَصاعِ قالَ

هُ وفيهِ  ، وأعطاهُ خاتَمَ يهِ فيها ألفُ دينارٍ ةٍ إلَ رَّ مى بِصُ ـينُ C ورَ سَ كَ الحُ حِ فَضَ
مَ  فِ الخاتَ اصرِ ، وَ مائِكَ رَ بَ لِغُ هَ ، أعطِ الذَّ : يـا أعرابِيُّ هُ ، وقالَ لَ مٍ ئَتا دِرهَ تُهُ مِ فَـصٌّ قيمَ

. تِكَ قَ فَ في نَ
لُ  عَ يْـثُ يَجْ ـمُ حَ لَ ـهُ أَعْ : {اللّ قـولُ ـوَ يَ نـهُ ومَضـى وهُ كَ مِ يُّ ذلِـ ـذَ الأَعرابِـ أَخَ فَ

.(٢){(١) الَتَهُ سَ رِ

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٢٤. 
(٢) مقتل الحسين للخوارزمي: ج ١ ص ١٥٧؛ جامع الأخبار: ص ٣٨١ ح ١٠٦٩، بحار الأنوار: 

ج ٤٤ ص ١٩٦ ح ١١.
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فنلاحـظ في هذه القصـة الجميلة كيـف كان الإمام الحسـين C يتلاطف 
مع هذا الأعرابي، ويسـأله بعض الأسـئلة مع أن الإمام C ليس بحاجة كي يسأله 
وإنما لمزيد من إعطاء الأعرابي ثقة بنفسه، ثم إن إجابات هذا الأعرابي تدل على أنه 
كان لديه بعض العلم والأدب، وقد أكرمه الإمام الحسين C، وتبسم في وجهه، 

وأحسن إليه، وهذا من عطفه ورفقه وشفقته ورحمته بالمحتاجين. 
٣- رحمته بأعدائه:

الرحمـة والعطف والشـفقة والرأفة بالأعداء تعبر عن قمة الإنسـانية، ومنتهى 
التسـامح، وسـمو النفس، ورحابة الصـدر، ولين العريكة، وأعظـم الأخلاق؛ وهذا 
ـده الإمام الحسـين C في موقفه مع أعدائه، حيث أمر أهل بيته، وغلمانه  سَّ ما جَ

بسقي الماء لجنود الجيش الذي جاء لقتاله وحربه. 
إذ أنه «لما اسـتقبله الحر بجيشـه البالغ ألف فارس، وكان قد أرسل لمناجزته 
وقتاله فرآه الإمام وقد أشـرف على الهلاك من شـدة العطش فلـم تدعه أريحيته ولا 
سـمو ذاتـه أن لا يقـوم بإنقاذهم، فأمر C غلمانـه وأهل بيته أن يسـقوا القوم عن 
آخرهم، ويسقوا خيولهم فسقوهم عن آخرهم، وكان فيهم علي بن الطعان المحاربي 

الذي اشتد به العطش فلم يدرِ كيف يشرب، فقام C بنفسه فسقاه»(١).
وينقـل العلامـة المجلسـي فـي بحاره: «وجـاء القـوم زهاء ألف فـارس، مع 
الحر بـن يزيـد التميمـي حتـى وقـف هو وخيلـه مقابل الحسـين فـي حـر الظهيرة، 

والحسين وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم.
فقال الحسـين C لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء، ورشفوا الخيل 
ترشـيفاً، ففعلوا وأقبلوا يملؤون القصاع والطسـاس من الماء ثم يدنونها من الفرس 
فـإذا عـب فيها ثلاثـاً أو أربعاً أو خمسـاً عزلت عنه، وسـقي آخر، حتى سـقوها عن 

آخرها.
(١) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج ١٢، ص ١٣٦. 
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، فجئت في آخر من جاء  فقال علي بن الطعان المحاربي: كنت مع الحر يومئذٍ
من أصحابه، فلما رأ￯ الحسـين C ما بي وبفرسي من العطش قال: أنخ الراوية! 
والراوية عندي السقا ثم قال: يا ابن الأخ أنخ الجمل! فأنخته، فقال: اشرب، فجعلت 

كلما شربت سال الماء من السقاء.
فقال الحسين: أخنث السقاء أي اعطفه فلم أدرِ كيف أفعل فقام فخنثه فشربت 

وسقيت فرسي»(١).
 C وهذه الصورة النادرة من الصور الإنسـانية التي سجلها الإمام الحسين
في هذا الموقف الحاسـم، ورحمته وشـفقته وعطفه ورأفته بأعدائه لا تجد لها مثيلاً 
فـي قاموس الإنسـانية، فعادة في الحروب يسـتفيد كل طرف مـن أي فرصة للإيقاع 
بالخصم والعدو، ولكن الإمام الحسـين C سـار كسيرة جده وأبيه يهمه تسجيل 
المواقـف الإنسـانية المعبـرة عـن قيم وأخـلاق الإسـلام النبيلة، وتحويـل الأقوال 

النظرية إلى مواقف أخلاقية عملية. 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، ص ٣٧٥ - ٣٧٦. 
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كرم الإمام الحسين C وجوده

ثَّ عليها  الكرم والجود والسـخاء والبر من الفضائل الأخلاقية الرفيعة التي حَ
القـرآن الكريـم في عدد من الآيات الشـريفة، وأشـاد بصفة الكرم وعطـاء الكرماء، 
مْ  كُ ا نُطْعِمُ ـيراً * إِنَّمَ أَسِ تِيماً وَ يَ ـكِيناً وَ سْ بِّهِ مِ لَى حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ طْعِمُ يُ كقولـه تعالى: {وَ
}(١) وقد أجمع المفسرون على نزول هاتين  وراً كُ لاَ شُ اء وَ زَ مْ جَ نكُ يدُ مِ رِ هِ لاَ نُ هِ اللَّ جْ لِوَ

الآيتين في أهل البيت A وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين.
وقـد ذكرهـم القـرآن الكريـم مـن جانـب الثنـاء والمـدح والتمجيـد لهؤلاء 
مْ  انَ بِهِ لَوْ كَ مْ وَ هِ سِ لَى أَنفُ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ الكرماء، والذين يؤثرون الفقراء على أنفسهم {وَ

.(٢){ ةٌ اصَ صَ خَ
ويشير القرآن الكريم إلى نمو العطاء والكرم والإنفاق في سبيل اللَّه تعالى، إذ 
نَابِلَ  بْعَ سَ بَّةٍ أَنبَتَتْ سَ ثَلِ حَ مَ هِ كَ بِيلِ اللّ مْ فِي سَ الَهُ وَ ونَ أَمْ قُ نفِ ينَ يُ ثَلُ الَّذِ يقول تعالى: {مَّ

.(٣){ لِيمٌ عٌ عَ اسِ هُ وَ اللّ اءُ وَ ن يَشَ اعِفُ لِمَ هُ يُضَ اللّ بَّةٍ وَ ئَةُ حَ ةٍ مِّ نبُلَ لِّ سُ فِي كُ
بُّونَ  ـا تُحِ مَّ واْ مِ قُ نفِ تَّـى تُ نَالُواْ الْبِرَّ حَ ويقـول تعالى في شـأن تحقـق البر: {لَـن تَ
}(٤). والبر هو التوسـع في فعل الخير، وإسـداء  لِيمٌ هَ بِهِ عَ إِنَّ اللّ ءٍ فَ ـيْ واْ مِن شَ قُ نفِ ا تُ مَ وَ

(١) سورة الإنسان، الآيتان: ٨-٩. 
(٢) سورة الحشر، الآية: ٩. 

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦١. 
(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٢. 
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المعروف، والمبالغة في الإحسان إلى المحتاجين والفقراء.
ويعد الكرم والجود والعطاء من أشـرف السـجايا، وأجمـل المكارم، وأخلد 

المآثر، وأروع الفضائل، وأحسن المناقب.
والكـرم ضـد البخل، وهو بـذل المال أو الإطعـام أو الإكسـاء أو أي نوع من 

أنواع الكرم وفيه منفعة وفائدة من دون مقابل وعن طيب نفس.
ويكفـي في فضيلة الكـرم أن القرآن الكريـم يصف كل نفيـس جليل بالكرم، 
}(٢) وقوله  يمٌ رِ ولٌ كَ سُ مْ رَ اءهُ جَ }(١) وقوله تعالى: {وَ يمٌ رِ آنٌ كَ رْ هُ لَقُ يقول تعالى: {إِنَّ

.(٣){ يمٍ رِ امٍ كَ قَ مَ وعٍ وَ رُ زُ تعالى: {وَ
وقد أشاد رسول اللَّه K وأئمة أهل البيت A بالكرم والسخاء والجود، 

وبالكرماء والمعطين، ونوهوا بذلك أبلغ تنويه: 
قـال الإمـام الصادق C: أتـى رجل النبي K فقـال: يا رسـول اللَّه أي 

الناس أفضلهم إيماناً؟
.(٤) اً فّ مْ كَ طَهُ قال: أَبْسَ

يُّ  ـخِ وعن جعفر بن محمد عن آبائه A قال: قال رسـول اللَّه K: «السَّ
يلُ  بَخِ الْ ، وَ ـنَ النَّارِ ، بَعيدٌ مِ نَّةِ نَ الْجَ يـبٌ مِ رِ ، قَ نَ النَّاسِ يب مِ الَى، قَرِ عَ نَ اللَّـهِ تَ يـبٌ مِ رِ قَ

.(٥)« نَ النَّارِ يبٌ مِ رِ ، قَ نَّةِ نَ الْجَ ، بَعيدٌ مِ نَ النَّاسِ الَى، بَعيدٌ مِ عَ هِ تَ نَ اللَّ بَعيدٌ مِ
هِ  بُّ إِلَى اللَّ نُوبِ أَحَ قٌ فِي الذُّ هَ رْ يٌّ مُ ـخِ ـابٌّ سَ وقال الإمام الصادق C: «شَ

(١) سورة الواقعة، الآية: ٧٧. 
(٢) سورة الدخان، الآية: ١٧. 
(٣) سورة الدخان، الآية: ٢٦. 

(٤) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج ٢١، ص ٥٤٥، رقم ٢٧٨٢١. 
(٥) مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ١٣، رقم ٧٥٠٩. 
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.(١)« يْلٍ ابِدٍ بِخَ يْخٍ عَ نْ شَ لَّ مِ جَ زَّ وَ عَ
لَ  نْ بَخِ مَ ، وَ ـادَ ادَ سَ نْ جَ ا النَّاسُ مَ هَ وقال الإمام الحسـين C عن الجود: «أَيُّ

.(٢)« وهُ جُ رْ نْ لاَ يَ طَى مَ نْ أَعْ دَ النَّاسِ مَ وَ ، وإِنَّ أَجْ لَ ذُ رَ
»(٣) والأحاديث في هذا  نىً خاءٌ غِ وعن السخاء قال الإمام الحسين C: «السَّ
الجانب كثيرة ومستفيضة، وكلها تحث وترغب في فضيلة الكرم والجود والسخاء، 
وهـذه الصفات الأخلاقية من صفات المتسـامحين، وأخلاقيات التسـامح، فالكرم 
والجود والسـخاء والعطاء لا يتحلى بها إلا من كان قلبه صافياً، وروحه سـامية؛ أما 
من يتصف بالبخل والشح فهو عديم التسامح، شديد العناد، لا يهمه فقير أو محتاج.

C صور من كرم الإمام الحسين
فَ الإمام الحسـين C بالكرم والجـود والسـخاء، وكان نصير الفقراء  ـرِ عُ
والمسـاكين، ومعين اليتامى والأرامل، ومكرم الضيوف، وقد ذكر المؤرخون بعض 

القصص والشواهد والأمثلة الدالة على ذلك، ومنها:
١- إيصال الطعام إلى المستحقين ليلاً: 

كان الإمام الحسـين C يحمل فـي دجى الليل البهيم جرابـاً مملوءً طعاماً 
ونقوداً إلى منازل الأرامل واليتامى حتى شـهد له بهذا الكرم معاوية بن أبي سـفيان، 
: أما الحسين فيبدأ بأيتام من قتل  وذلك حين بعث لعدة شخصيات بهدايا، فقال متنبئاً

مع أبيه بصفين، فإن بقي شيء نحر به الجزور وسقى به اللبن(٤).

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧٠، ص ٣٠٧، رقم ٣٤. 
العلامة  الأنوار،  بحار   .٢٠٠ ص   ،٢ ج  الإربلي،  العلامة  الأئمة،  معرفة  في  الغمة  كشف   (٢)

المجلسي، ج ٧٥، ص ١٢١، رقم ٤. 
(٣) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢. 

 - ١٤٢٤هـ  الثالثة  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الدينوري،  قتيبة  ابن  الأخبار،  (٤)عيون 
٢٠٠٣م، ج ٣، ص ٤٨. 
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لى ظَهرِ  دَ عَ جِ رو￯ ابن شـهر آشـوب عن شعيب بن عبد الرحمن الخزاعي: وُ
 : ، فَقالَ ن ذلِكَ ينَ العابِدينَ C عَ أَلوا زَ ، فَسَ رٌ ومَ الطَّفِّ أثَ لِيٍّ C يَ ـينِ بنِ عَ سَ الحُ
.(٢)« ساكينِ المَ اليَتامى وَ لِ وَ رامِ لِ الأَ نازِ هِ إلى مَ لى ظَهرِ (١) عَ رابَ لُ الجِ نقُ ا كانَ يَ مّ «هذا مِ
ـينِ C] آثاراً سوداً،  سَ هِ [أيِ الحُ دوا في ظَهرِ جَ وذكر سـبط ابن الجوزي: وَ

: نها فَقيلَ أَلوا عَ فَسَ
.(٣) دينَةِ ساكِنِ أهلِ المَ هِ فِي اللَّيلِ إلى مَ لى ظَهرِ لُ الطَّعامَ عَ نقُ كانَ يَ

٢- قضاء الحوائج:
 ، منَحُ الطّالِبَ ، ويَ يفَ مُ الضَّ هُ كانَ يُكرِ ينِ C أنَّ سَ ن الإمام الحُ رَ النَّقلُ عَ اشتَهَ
 ، ، ويُشـبِعُ الجائِعَ يَ ـو العارِ ، ويَكسُ ـائِلَ ، ويُسـعِفُ السّ قيرَ نيلُ الفَ ، ويُ مَ حِ ـلُ الرَّ ويَصِ
لَّ أن  ، وقَ ةِ ا الحاجَ عينُ ذَ ، ويُ لَى اليَتيمِ قُ عَ ، ويُشـفِ عيفِ نَ الضَّ ـدُّ مِ ، ويَشُ مَ ويُعطِي الغارِ

.(٤) هُ قَ رَّ فَ هُ مالٌ إلاّ لَ صَ وَ
٣- السائل أحق ا:

طّى  تَخَ جَ سائِلٌ يَ رَ رو￯ ابن عسـاكر في تاريخ دمشـق عن الذيال بن حرملة: خَ
: أَ يَقولُ عَ البابَ وأنشَ رَ قَ لِيٍّ C، فَ ينِ بنِ عَ سَ تّى أتى بابَ الحُ ، حَ دينَةِ ةَ المَ قَّ أزِ

ن ومَ جــاكَ  رَ ــن  مَ اليومَ  بِ  يَخَ ــم  هلَ لَقَ الحَ بابِكَ  لفِ  خَ ــن  مِ كَ  ــرَّ حَ
ــهُ نُ ــدِ ــع ــــتَ مَ ــــتَ جـــودٌ وأن هوأن قَ سَ الفَ ــلَ  ــاتِ ق كـــانَ  ــد  قَ ـــوكَ  أب

 ، جَ إلَى الأَعرابِيِّ رَ لاتِهِ وخَ ن صَ فَ مِ فَّ لّي، فَخَ لِيٍّ C واقِفاً يُصَ ينُ بنُ عَ سَ وكانَ الحُ
.K ِه سولِ اللَّ ابنَ رَ بَّيكَ يَ : لَ هُ أَجابَ ، فَ نبَرٍ عَ وناد￯ بِقَ جَ ، فَرَ ةٍ رٍّ وفاقَ رَ ضُ يهِ أثَ لَ أ￯ عَ فَرَ

راب: وعاء من إهاب الشآء لا يوعى فيه إلاّ يابس (لسان العرب: ج ١ ص ٢٦١ «جرب»). (١) الجِ
(٢) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٦، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩٠ ح ٣.

(٣) تذكرة الخواص: ص ٢٥٤.
ة: ج ٢ ص ٢٣٤. الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج  (٤) مطالب السؤول: ص ٧٣. كشف الغمّ

٢، ص ٧٦٧ – ٧٦٨.
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تِنا؟  قَ فَ ن نَ كَ مِ عَ ى مَ بَقّ : ما تَ قالَ
. يتِكَ تِها في أهلِ بَ قَ رتَني بِتَفرِ مٍ أمَ ئَتا دِرهَ : مِ قالَ

م. نهُ قُّ بِها مِ وَ أحَ د أتى مَن هُ : فَهاتِها فَقَ قالَ
: أَ يَقولُ ، وأنشَ ها إلَى الأَعرابِيِّ دفَعُ جَ يَ رَ ها وخَ ذَ أَخَ فَ

رٌ ــذِ ــتَ ــع ــيــكَ مُ ــــي إلَ ــا وإنّ ــذه هخُ قَ فَ شَ ذو  لَيكَ  عَ ــي  ــأَنّ بِ ــم  اعــلَ وَ
إذاً دُّ  تُمَ صا  عَ نا  يرِ سَ في  كــانَ  ــو  هلَ فِقَ ندَ مُ لَيكَ  عَ مانا  سَ كــانَــت 
ــدٍ ــكَ نَ ذو  ــونِ  ــن ــمَ ال ـــبَ  ي رَ ــنَّ  ــكِ هل قَ النَّفَ ــةُ  ــلــيــلَ قَ ــا  ــنّ مِ ـــفُّ  الـــكَ وَ

: وَ يَقولُ لّى وهُ ا الأَعرابِيُّ ووَ هَ ذَ أَخَ فَ
ــمُ ــهُ ــيــوبُ ــاتٌ جُ ــيّ ــقِ ــرونَ نَ ــهَّ ــطَ كِروامُ ذُ أينَما  م  لَيهِ عَ لاةُ  الصَّ ي  تَجرِ
ــمُ كُ ــنــدَ ــمُ الأَعــلَــونَ عِ ــتُ ــمُ أن ــتُ رُوأن وَ السُّ بِهِ  جاءَت  وما  الكِتابِ  لمُ  عِ
بُهُ تَنسُ حينَ  اً  يّ لَوِ عَ ن  يَكُ ــم  لَ ــن  (١)مَ رُ فتَخَ مُ النّاسِ  ميعِ  جَ في  هُ  لَ فَما 

٤- صن وجهك عن ذل المسألة: 
كان الإمـام الحسـين C حريصاً علـى صيانة ماء وجه الفقيـر، وعدم هدر 

كرامته، فكان يأمر الفقراء بصيانة وجوههم عن ذل المسألة. 
 ، ةً هُ حاجَ ريدُ أن يَسأَلَ نَ الأَنصارِ يُ لٌ مِ جُ فعندما جاء إلى الإمام الحسين C رَ
تَكَ في  ارفَع حاجَ ، وَ ةِ سـأَلَ (٢) المَ ةِ ن بِذلَ كَ عَ جهَ ن وَ ! صُ ا الأَنصارِ فَقـالَ C: يـا أخَ

. هُ كَ إن شاءَ اللَّ إِنّي آتٍ فيها ما سارَّ ؛ فَ ةٍ قعَ رُ
لِّمهُ  حَّ بـي فَكَ ، وقَد ألَ ئَةِ دينـارٍ ـمِ مسَ لَيَّ خَ لانٍ عَ ، إنَّ لِفُ بدِ اللَّـهِ : يـا أبا عَ تَـبَ فَكَ

. ةٍ رَ يسَ نظِرني إلى مَ يُ

(١) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ١٨٥، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٥٩٣، المناقب لابن 
شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٥.

(٢) البذلة: ترك الصون. 
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 ، ةً فيها ألفُ دينارٍ رَّ جَ صُ أَخرَ لِهِ فَ نزِ لَ إلى مَ ، دَخَ ةَ قعَ ـينُ C الرُّ سَ أَ الحُ رَ ا قَ لَمّ فَ
. كَ لى دَهرِ ئَةٍ فَاستَعِن بِها عَ مِ مسُ ا خَ ، وأمّ ينَكَ ئَةٍ فَاقضِ بِها دَ مِ مسُ ا خَ : أمّ هُ وقالَ C لَ

ا  أَمّ ؛ فَ ـبٍ سَ ةٍ، أو حَ وَّ رُ ، أو مُ : إلى ذي دينٍ ةٍ دِ ثَلاثَ إلـى أحَ تَكَ إلاّ ولا تَرفَـع حاجَ
يَعلَمُ  بِ فَ سَ ا ذُو الحَ ، وأمّ تِهِ وَّ رُ هُ يَستَحيي لِمُ إِنَّ ةِ فَ وَّ رُ ا ذُو المُ ، وأمّ يَصونُ دينَهُ ينِ فَ ذُو الدّ
يرِ  كَ بِغَ دَّ ـرُ كَ أن يَ جهَ ـوَ يَصونُ وَ هُ ، فَ تِكَ ـهُ في حاجَ هُ لَ لَ بذُ كَ أن تَ جهَ م وَ أنَّـكَ لَم تُكـرِ

.(١) تِكَ قَضاءِ حاجَ
٥- المعروف بقدر المعرفة: 

 : دَّ C وقالَ رَ ، فَ لَيهِ لَّمَ عَ ينَ C، فَسَ سَ دَ الحُ ةِ قَصَ نَ البادِيَ يَ أنَّ أعرابِيّاً مِ وِ رُ
نا؟ دتَ يا أعرابِيُّ فيمَ قَصَ

ةٍ إلى أهلِها. لَّمَ سَ ةٍ مُ دتُكَ في دِيَ : قَصَ قالَ
داً قَبلي؟ دتَ أحَ : أقَصَ قالَ

: ، وقُلتُ لَيهِ دتُها عَ دَ رَ مسينَ ديناراً، فَ أَعطاني خَ ؛ فَ فيانَ تبَةَ بنَ أبي سُ : عُ قالَ
. مُ نكَ وأكرَ يرٌ مِ وَ خَ نَّ مَن هُ دَ َقصِ لأَ

؟ مُ لا امَّ لَكَ نّي وأكرَ يرٌ مِ وَ خَ : ومَن هُ تبَةُ فَقالَ عُ
. رٍ عفَ هِ بنُ جَ بدُ اللَّ ا عَ لِيٍّ C، وإمّ ينُ بنُ عَ سَ ا الحُ : إمَّ لتُ قُ فَ

دَّني إلى أهلي. رُ مودَ ظَهري، وتَ يتُكَ بَدءاً لِتُقيمَ بِها عَ وقَد أتَ
، ما في  ةِ ظَمَ لّى بِالعَ ةَ وتَجَ ـمَ أَ النَّسَ رَ بَّةَ وبَ لَقَ الحَ الَّذي فَ ـينُ C: وَ سَ فَقالَ الحُ
صالٍ  ن ثَلاثِ خِ ، وإنّي أسأَلُكَ عَ لامُ اها يا غُ أَعطِهِ إيّ ، فَ ئَتا دينارٍ مِ بِيِّكَ إلاّ لكِ ابنِ بِنتِ نَ مِ
ن كانَ قَبلي. قتُكَ فيمَ بني ألحَ ، وإن لَم تُجِ ئَةِ دينارٍ مِ مسَ متُها خَ نها أتمَ بتَني عَ إن أنتَ أجَ
(١) تحف العقول: ص ٢٤٧، بحار الأنوار: ج ٧٥، ص ١١٨، رقم ١٢. أعيان الشيعة، السيد محسن 
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة الخامسة ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، 

ص ٣٩٠. 
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نُ  عدِ ةِ، ومَ لمي؟ أنتُم أهـلُ بَيتِ النُّبُوَّ لُّ ذلِكَ احتِياجاً إلى عِ : أكُ يُّ فَقـالَ الأَعرابِـ
! ةِ لائِكَ ختَلَفُ المَ ، ومُ ةِ سالَ الرِّ

 : سـولَ اللَّـهِ K يَقولُ ي رَ ـدّ عتُ جَ ـمِ ـينُ C: لا، ولكِـن سَ سَ فَقـالَ الحُ
.« ةِ فَ عرِ درِ المَ عروفَ بِقَ «أعطُوا المَ

. هِ بِاللَّ ةَ إلاّ وَّ ولَ ولا قُ ل، ولا حَ : فَسَ فَقالَ الأَعرابِيُّ
؟ ةِ لَكَ نَ الهَ ينُ C: ما أنجى مِ سَ فَقالَ الحُ

. هِ لَى اللَّ لُ عَ كُّ : التَّوَ فَقالَ
؟ مِّ هِ حُ لِلمُ : ما أروَ فَقالَ

. هِ ةُ بِاللَّ : الثِّقَ قالَ
؟ ياتِهِ بدِ في حَ يرٌ لِلعَ يءٍ خَ : أيُّ شَ فَقالَ

. لمٌ زينُهُ حِ قلٌ يَ : عَ قالَ
؟ هُ ذلِكَ إِن خانَ : فَ فَقالَ

. ةٌ عَ خاءٌ وسَ زينُهُ سَ : مالٌ يَ قالَ
؟ هُ ذلِكَ أَ إِن أخطَ : فَ فَقالَ

. البَقاءِ ياةِ وَ نَ الحَ هُ مِ يرٌ لَ ناءُ خَ الفَ وتُ وَ : المَ قالَ
: بِعهُ  هُ وقالَ ـيفَ هُ سَ لَ ، وناوَ ئَـةِ دينارٍ : بِعهُ بِمِ ، وقالَ ـهُ ـينُ خاتَمَ سَ هُ الحُ لَ ناوَ : فَ قـالَ

.(١) ئَةِ دينارٍ مِ مسَ متُ لَكَ خَ د أتمَ ب فَقَ اذهَ ، وَ ئَتَي دينارٍ بِمِ
وتشير هذه الأمثلة والشواهد إلى كرم الإمام الحسين C وجوده وسخائه، 
(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٥٥. شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي النجفي، 

ج ١١، ص ٤٤١.
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وإلـى اهتمامـه بالفقـراء والمحتاجين، وإلى التعامل الإنسـاني الراقـي مع الضعفاء 
والمعوزيـن، وأن هدفـه هـو نيـل رضـا اللَّه تعالـى، وقضـاء حاجـات المحتاجين، 

وإدخال السرور والفرح في قلوب المؤمنين.
الكرم وسعادة المجتمع

لا يسـعد المجتمـع، ولا يتـذوق حلاوة الطمأنينـة والسـلام، ومفاهيم الدعة 
والرخـاء، إلا باستشـعار أفـراده روح التعاطـف والتراحم، وتجاوبهم في المشـاعر 
والأحاسيس، في سراء الحياة وضرائها، وبذلك يغدو المجتمع كالبنيان المرصوص، 

. يشد بعضه بعضاً
وللتعاطف صور زاهرة، تشـع بالجمال والروعة والبهاء، ولا ريب أن أسماها 
شأناً، وأكثرها جمالاً وجلالاً، وأخلدها ذكراً هي: عطف الموسرين، وجودهم على 

البؤساء والمعوزين، بما يخفف عنهم آلام الفاقة ولوعة الحرمان.
وبتحقيـق هـذا المبدأ الانسـاني النبيـل (مبدأ التعاطـف والتراحم) يستشـعر 
المعـوزون إزاء ذوي العطـف عليهم، والمحسـنين إليهم، مشـاعر الصفـاء والوئام 

، مما يسعد المجتمع، ويشيع فيه التجاوب، والتلاحم والرخاء. والودّ
وبإغفاله يشقى المجتمع، وتسوده نوازع الحسد، والحقد، والبغضاء، والكيد. 
فينفجر عن ثورة عارمة ماحقة، تزهق النفوس، وتمحق الأموال، وتهدد الكرامات.

من أجل ذلك دعت الشـريعة الإسـلامية إلى السـخاء والبـذل والعطف على 
باً وحرماناً،  غَ البؤساء والمحرومين، واستنكرت على المجتمع أن يراهم يتضورون سُ

دون أن يتحسس بمشاعرهم، وينبري لنجدتهم وإغاثتهم. 
واعتبرت الموسرين القادرين والمتقاعسين عن إسعافهم أبعد الناس عن الاسلام، 

.(١)« لِمٍ سْ يْسَ بِمُ لَ يْنَ فَ لِمِ سْ رِ المُ وْ تَمُّ بِأُمُ هْ بَحَ لاَ يَ نْ أَصْ وقد قال رسول اللّه K: «مَ
ص   ،٧١ ج  الأنوار،  بحار   .٢١٧٠١ رقم   ،٣٣٧ ص   ،١٦ ج  العاملي،  الحر  الشيعة،  وسائل   (١)

٣٣٧، رقم ١١٦. 
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بِيتُ  ةٍ يَ يَ رْ لِ قَ نْ أَهْ ا مِ مَ ، وَ ائِعٌ هُ جَ ارُ جَ انَ وَ بْعَ نْ بَاتَ شَ نَ بِي مَ ا آمَ وقال K: «مَ
.(١)« ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ يْهِ هُ إِلَ رُ اللَّ نْظُ ائِعٌ يَ مْ جَ فِيهِ

ض الإسـلام أتباعه على الأريحية والسـخاء، ليكونوا مثلاً عالياً في  وإنما حرّ
تعاطفهـم ومواسـاتهم، ولينعموا بحياة كريمة، وتعايش سـلمي، ولأن الكرم صمام 

أمن المجتمع، وضمان صفائه وازدهاره(٢).
وعندمـا تشـعر جميع فئـات المجتمـع ومكوناته بالحيـاة الكريمـة، والعيش 
الرغيد فإن هذا يؤدي إلى شـيوع روح السـعادة، وتعزيز التسـامح، وتقوية التعايش 

السلمي بين مختلف مكونات المجتمع.
بن والتهميش، وأن الثروة تنحصر  إما إذا شعر قسم من مكونات المجتمع بالغُ
فـي يـد فئة أو جماعة أو مذهـب أو دين أو أصحاب انتماء سياسـي أو فكري معين؛ 
فـإن هذا يـؤدي إلى توليد الأحقـاد والضغائـن والكراهية بين المكونـات المختلفة 
للمجتمع، وهو ما يعزز حالة الاحتقان والتشـنج بين أفراد المجتمع، ويزيد من حدة 

الخصومات والعداوات بين المكونات الاجتماعية المختلفة.
إن الكـرم والجود والسـخاء يجب أن يتحول إلى صفـة عامة وليس إلى صفة 
أخلاقيـة فردية فقط، حتى يشـعر الجميع بالعدالـة والحياة الكريمـة، وكلها عوامل 

مهمة لصناعة التسامح الفعال والإيجابي في المجتمع.

(١) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج ١٢، ص ١٣٠، رقم ١٥٨٤٩. 
(٢) أخلاق أهل البيت، السيد مهدي الصدر، ص ٥٥-٥٦. 
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C  إحسان الإمام الحسين

الإحسان إلى الناس من فضائل الأعمال، ومكارم الأخلاق، وللإحسان مجال 
واسـع، وصور متعددة، ولا يقتصر معناه على معاونة الغني للفقير من ماله، وإنما له 
معان واسعة وعميقة، لأن معنى الإحسان في اللغة الإتقان، وهو ضد الإساءة، وهو 

التطوع والفضل بعد مراعاة العدل، وهو الإخلاص وصدق المراقبة.
ا لاَ  وقد وعد اللَّه سبحانه وتعالى المحسنين بحفظ أجورهم، فقال تعالى: {إِنَّ
}(١) وأن جزاء الإحسان هو الإحسان كما في قوله تعالى:  لاً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ نُضِ
}(٢) وأمر اللَّه تعالى بالإحسان إلى الوالدين في  ـانُ سَ ِحْ ـانِ إِلاَّ الإْ سَ ِحْ اء الإْ زَ لْ جَ {هَ

.(٣){ اناً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ واْ إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَلاَّ تَ ى رَ قَضَ قوله تعالى: {وَ
وأوضـح اللَّـه عـز وجل أن الإحسـان إلى المسـيء قـد يحوله من عـدو إلى 
هُ  أَنَّ ةٌ كَ اوَ دَ هُ عَ يْنَـ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ ـإِذَ ـنُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ صديـق، كما قال تعالى: {ادْ
}(٤) فالإحسـان إلى المسيئين من صور التسامح، ونتائجه عظيمة، حيث  يمٌ مِ لِيٌّ حَ وَ
يسـتطيع المحسـن أن يحول أعداءه إلى أصدقـاء حميمين، وبذلـك يمكن أيضاً أن 

نحول العداوات والأحقاد بين المختلفين إلى متعاونين فيما بينهم.

(١) سورة الكهف، الآية: ٣٠. 
(٢) سورة الرحمن، الآية: ٦٠. 
(٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٣. 
(٤) سورة فصلت، الآية: ٣٤. 
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ولأهمية الإحسـان ومكانته في بناء المجتمع المسلم، «جاءت مادة الإحسان 
ومتعلقاتها فيما يقرب من أربعين موضعاً في القرآن الكريم. وهذه العناية التي تظهر 
فـي القـرآن بأمر الإحسـان، وتتمثل فـي الحديث عنه عشـرات المـرات، تدل على 

المكانة السامية التي تحتلها فضيلة الإحسان.
ولا عجب في ذلك، فعلماء الأخلاق يقولون إن الإحسان خلق جامع لجميع 

أبواب الحقائق، وفيه لب الإيمان وروحه»(١).
وقد أمر رسـول اللَّه K بالأخلاق الحسـنة، والعمل بإحسان، إذ روي عنه 
الِقِ النَّاسَ  خَ ـا، وَ هَ حُ ـنَةَ تَمْ سَ ـيِّئَةَ الْحَ بِعِ السَّ أَتْ ، وَ نْتَ ا كُ يْثُمَ هِ حَ K أنـه قال «اتَّـقِ اللَّ

.(٢)« نٍ سَ لُقٍ حَ بِخُ
وتاريـخ الإسـلام حافل بصـور الإحسـان حتى للمسـيئين، فهذا رسـول اللَّه 

K يقول لأهل مكة بعد تحريرها: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(٣).
وقد سـجل الإمام الحسـين C أروع الأمثلة في الإحسـان إلى المسيئين؛ 
ومـن ذلك عندما سـقى أعـداءه الماء وقد جـاؤوا لقتاله، ليضرب بذلـك أروع مثال 
علـى النهج الإنسـاني والأخلاقي الرائع الذي كان يسـير عليـه، ويتحلى به حتى مع 

أشد الأعداء، وفي أحلك الظروف وأصعبها.
C أمثلة من إحسان الإمام الحسين

سـجلت لنا كتـب التاريخ بعـض القصـص والشـواهد والأمثلـة الرائعة عند 
الإمام الحسـين C، وكانت هـذه الصور الرائعة والمختلفة تغطي مجالاً واسـعاً 
عن مفهوم الإحسـان، وفي ذلك ترسـيخ وتعزيز لمبادئ التسامح والرحمة والشفقة 

(١) موسوعة أخلاق القرآن، د. أحمد الشرباصي، ج ٢، ص ٤٣. 
 ،٥ ج  حنبل،  بن  أحمد  مسند   .٤٧٦ ص   ،١٦ ج  البروجردي،  السيد  الشيعة،  أحاديث  جامع   (٢)

ص١٥٣، رقم ٢٠٨٨٢. 
(٣) السيرة النبوية، ابن هشام، ج٤، ص٤٧.
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.C عند الإمام الحسين
ومن أشهر هذه القصص والشواهد ما يلي:

١- أغدق عليه بالإحسان:
ةَ بنِ  لى أسامَ ينُ C عَ سَ لَ الحُ رو￯ ابن شهر آشوب عن عمرو بن دينار: دَخَ

! اهُ مّ : واغَ وَ يَقولُ ، وهُ ريضٌ وَ مَ يدٍ وهُ زَ
كَ يا أخي؟  مُّ ينُ C: وما غَ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ

. مٍ تّونَ ألفَ دِرهَ وَ سِ يني وهُ : دَ قالَ
. لَيَّ وَ عَ ينُ C: هُ سَ فَقالَ الحُ

. : إنّي أخشى أن أموتَ قالَ
. نكَ يَها عَ تّى أقضِ ينُ C: لَن تَموتَ حَ سَ فَقالَ الحُ

.(١) وتِهِ بلَ مَ ضاها عنه قَ وبادر الإمام الحسين C فَقَ
وفـي هذه القصة تتضح صورة الإحسـان إلى المخالفين، حيث أن أسـامة بن 
 ￯ومع ذلك عندما مرض عـاده في مرضه، وأد ،C زيـد لـم يبايع أمير المؤمنيـن
عنـه دينـه، ودفع عنه الغم والهـم. وقد غض الإمام طرفه عن موقف أسـامة من أمير 

المؤمنين، فلم يجازه بالمثل وإنما أغدق عليه بالكرم والإحسان.
إن هـذا الموقـف من الإمام الحسـين C تجاه أسـامة بن زيد يكشـف عن 
مد￯ التسـامح الذي كان يتمتع به الإمام الحسين C تجاه المعارضين، وفي هذا 
درس لنـا جميعـاً وهو الإحسـان إلى من نختلف معهم، والتسـامح تجـاه أخطائهم 
يْنَهُ  بَ يْنَكَ وَ ي بَ ا الَّذِ إِذَ ـنُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ ومواقفهم، وذلك تطبيقاً لقوله تعالى: {ادْ

(١) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٥، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٨٩ ح ٢.
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.(١){ يمٌ مِ لِيٌّ حَ هُ وَ أَنَّ ةٌ كَ اوَ دَ عَ
٢- رد التحية بأحسن منها:

كان الإمام الحسـين C مثالاً بارزاً للإحسـان والعطف والرحمة والشفقة 
 ،C ِـين سَ ندَ الحُ نتُ عِ بالإماء والجواري والعبيد فضلاً عن الأحرار، قال أنس: كُ
هِ  جهِ اللَّ ةٌ لِوَ ـرَّ ها: أنتِ حُ يَّتهُ بِهـا، فَقالَ لَ يحانٍ فَحَ ـةُ رَ ها طاقَ ةٌ بِيَدِ يَ يـهِ جارِ لَ لَـت عَ خَ فَدَ

تَعالى.
ها؟! تُعتِقُ ها فَ رَ لَ طَ يحانٍ لا خَ ةِ رَ يّيكَ بِطاقَ : تُحَ لتُ قُ فَ

ا أَوْ  نْهَ ـنَ مِ سَ يُّواْ بِأَحْ يَّةٍ فَحَ يِّيْتُم بِتَحِ ا حُ إِذَ : {وَ ، قالَ هُ لالُ لَّ جَ هُ جَ نَا اللَّ بَ ذا أدَّ : كَ قالَ
ها(٣). تقُ نها عِ نَ مِ ا}(٢)، فَكانَ أحسَ دُّوهَ رُ

فـي هـذا الموقـف النبيل والـدال علـى الخلق الرفيـع، والإحسـان الجميل، 
ـانِ إِلاَّ  سَ ِحْ اء الإْ زَ لْ جَ حيث قدمت الجارية طاقة ريحان فأعتقها لوجه اللَّه تعالى {هَ

.(٤){ انُ سَ ِحْ الإْ
والإمام الحسين C في هذه القصة يعلمنا درساً جميلاً ورائعاً في الإحسان 
إلى الخدم بأن نتعامل معهم بإنسانية، ونعطف عليهم، ونحسن إليهم بأفضل إحسان.

٣- عتق جارية بقراءا القرآن:
روي ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الأصمعي: 

ئَةُ ألفِ  نُها مِ ـإِذا ثَمَ نِها، فَ ن ثَمَ ـأَلَ عَ ، فَسَ بَتهُ أَعجَ ـةٌ فَ يَ ةَ جارِ يَ عاوِ لـى مُ ـت عَ ضَ رِ عُ

(١) سورة فصلت، الآية: ٣٤. 
(٢) سورة النساء، الآية: ٨٦. 

ة: ج ٢ ص ٢٠١، بحار الأنوار:  : ج ١ ص ٣٣٥، نزهة الناظر: ص ٨٣ ح ٨، كشف الغمّ (٣) نثر الدرّ
ة: ج ٢ ص ٧٦٨. ج ٤٤ ص ١٩٥ ح ٤٨، الفصول المهمّ

(٤) سورة الرحمن، الآية: ٦٠. 



C إحسان الإمام الحسين

٢٢٥

؟ ةُ يَ هِ الجارِ ن تَصلُحُ هذِ : لِمَ ، فَقالَ و بنِ العاصِ مرِ رَ إلى عَ ها، ونَظَ ابتاعَ ، فَ مٍ دِرهَ
: لا. . فَقالَ ذلِكَ هُ كَ هِ، فَقالَ لَ يرِ رَ إلى غَ مَّ نَظَ : ثُ . قالَ نينَ ؤمِ َميرِ المُ : لأِ فَقالَ

ن؟  : لِمَ فَقيلَ
، ولِما  فِ ـرَ نَ الشَّ هُ مِ قُّ بِها لِما لَ هُ أحَ إِنَّ ، فَ لِيِّ بنِ أبـي طالِبٍ ـينِ بنِ عَ سَ : لِلحُ قـالَ

. ينَ أبيهِ ينَنا وبَ كانَ بَ
لَيها. قومُ عَ رَ مَن يَ أَمَ ، فَ هُ أَهداها لَ فَ

يرَ  ةً وغَ ةً وكِسـوَ ظيمَ ها أموالاً عَ عَ لَ مَ مَ لَهـا، وحَ مَ ـت أربَعونَ يَوماً، حَ ـا مَضَ لَمّ فَ
كَ بِها. رَ آثَ ، فَ بَتهُ أَعجَ ةً فَ يَ نينَ اشتَر￯ جارِ ؤمِ : إنَّ أميرَ المُ تَبَ ، وكَ ذلِكَ

مالِها،  ـبَ بِجَ ، فاعجِ لَيهِ لَت عَ لِـيٍّ C ادخِ ـينِ بنِ عَ سَ لَى الحُ مَت عَ ـا قَدِ لَمّ فَ
ها: فَقالَ لَ

؟ كِ ا اسمُ مَ
. ً￯و فَقالَت: هَ

يئاً؟ نينَ شَ ل تُحسِ . هَ يتِ مِّ ما سُ و￯ً كَ : أنتَ هَ قالَ
. دُ الأَشعارَ ، وانشِ رآنَ أُ القُ م، أقرَ قالَت: نَعَ

ئي. : اقرَ قالَ
.(١){ وَ ا إِلاَّ هُ هَ لَمُ عْ يْبِ لاَ يَ اتِحُ الْغَ فَ هُ مَ ندَ عِ أَت: {وَ رَ قَ فَ

ديني. : أنشِ قالَ
؟ قالَت: ولِيَ الأَمانُ

: أَت تَقولُ أَنشَ م. فَ : نَعَ قالَ
(١) سورة الأنعام، الآية: ٥٩. 
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تَبقى نتَ  كُ ــو  لَ تاعُ  المَ نِعمَ  ــتَ  ــانِأن ــس ــلإِن لِ ـــقـــاءَ  بَ لا  أن  ــرَ  ــي غَ
 . وَ لَكِ هُ كِ فَ عَ ةُ مَ يَ عاوِ ثَ بِهِ مُ ، ومـا بَعَ ةٌ رَّ : أنتِ حُ مَّ قالَ ـينُ C، ثُ سَ ى الحُ بَكَ فَ

.(١) ها بِأَلفِ دينارٍ أيضاً رَ لَ أَمَ وَ
سـنها،  نجـد في هذه القصة أن الإمام الحسـين C قد أعجب بجمالها وحُ
ولكنـه أعتقهـا بقراءتهـا للقرآن الكريم، وأحسـن إليهـا، ولم يأخذ منها شـيئاً مقابل 

عتقها، بل أحسن إليها وأعطاها ألف دينار إكراماً لها.
٤- أعتق الغلام وأهداه البستان:

نقل الخوارزمي عن الحسـن البصري قال: كان الحسـين بن علي C سيداً 
زاهداً، ورعاً صالحاً ناصحاً، حسـن الخلق، فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستان 
له، وكان في ذلك البستان غلام يقال له: صافي، فلما قرب من البستان، رأ￯ الغلام 
يرفـع الرغيف فيرمي بنصفـه إلى الكلب ويأكل نصفه، فتعجب الحسـين C من 
فعـل الغـلام، فلما فرغ مـن الأكل قـال: الحمد اللَّـه رب العالمين، اللهـم اغفر لي 

ولسيدي، وبارك له كما باركت على أبويه، يا أرحم الراحمين.
فقام الحسين C وناد￯: «يا صافي».

فقـام الغلام فزعاً وقال: يا سـيدي، وسـيد المؤمنيـن إلى يوم القيامـة، إني ما 
رأيتك فاعف عني. 

فقال الحسين C: «اجعلني في حل يا صافي، دخلت بستانك بغير إذنك».
فقال صافي: بفضلك وكرمك وسؤددك، تقول هذا.

فقال الحسـين C: «إني رأيتـك ترمي بنصف الرغيف إلـى الكلب وتأكل 
 ،٧٠ ج  ١٤١٥هـ،  عام  طبع  لبنان،   – بيروت  الفكر،  دار  عساكر،  ابن  دمشق،  مدينة  تاريخ   (١)
الري  محمد  والتاريخ،  والسنة  الكتاب  في  الحسين  الإمام  موسوعة   .٩٤٤٨ رقم  ص١٩٦، 

شهري، ج٩، ص٢٨٢ – ٢٨٣. 



C إحسان الإمام الحسين

٢٢٧

نصفه، فما معنى ذلك؟».
فقال الغلام: يا سيدي، إن الكلب ينظر إليَّ حين آكل، فإني أستحي منه لنظره 
، وهذا كلبك يحرس بسـتانك من الأعـداء، وأنا عبدك، وهـذا كلبك، نأكل من  إلـيَّ

. رزقك معاً
فبكـى الحسـين C، ثم قـال: «إن كان كذلك، فأنت عتيق للَّـه» ووهب له 

ألف دينار.
فقال الغلام: إن أعتقتني فإني أريد القيام ببستانك.

فقـال الحسـين C: «إن الكريـم إذا تكلم بكلام ينبغـي أن يصدقه بالفعل، 
البسـتان أيضاً وهبته لك، وإني لما دخلت البسـتان، قلت: اجعلني في حل فإني قد 
دخلت بسـتانك بغير إذنك، كنت قد وهبت البسـتان بما فيه، غير أن هؤلاء أصحابي 
لأكلهـم الثمـار والرطـب، فاجعلهم أضيافـك، وأكرمهـم لأجلي أكرمـك اللَّه يوم 

القيامة، وبارك لك في حسن خلقك ورأيك».
فقال الغلام: إن وهبت لي بستانك، فإني قد سبلته(١) لأصحابك وشيعتك(٢).

نلاحـظ في هـذه القصة الجميلة من أخلاق الإمام الحسـين C وإحسـانه 
إلـى عبده، فيتعامل معه باحتـرام وأدب، ولما رآه الإمام C يعطف على الحيوان 
(الكلب) ويعطيه من أكله ليأكل مما يأكل، أحسـن إليه بإعتاقه في سبيل اللَّه، ووهبه 

ألفي دينار.
ـرَّ العبد علـى خدمة الإمـام C، والقيام بشـؤون البسـتان، فوهبه  وقـد أَصَ

الإمام إليه! 
(١) سبّل ضيعته: جعلها وقفاً في سبيل اللَّه. 

(٢) مقتل الحسين C للخوارزمي، ج ١، ص ١٥٣. مستدرك الوسائل، حسين النوري الطبرسي، 
والتاريخ،  والسنة  الكتاب  في  الحسين  الإمام  موسوعة   .٨٠٠٦ رقم   ،١٩٢-١٩٣ ص   ،٧ ج 

محمد الري شهري، ج٩، ص ٢٨٤-٢٨٥.
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وعندئـذ قـرر غلام الإمام الذي أعتقه أن يوقفه في سـبيل اللَّـه تعالى، ويكون 
وقفاً على أصحاب الإمام C وشيعته.

إنهـا صـورة جميلة ورائعة من صور الإحسـان والعطاء، وهـذا ما نحتاجه في 
كل عصر ومصر، وهو أن نحسن لبعضنا البعض وإن اختلفنا في كل شيء، فالإنسان 
ـل الأخلاق  محتـرم فـي نظر الإسـلام، والإحسـان إليـه مطلوب وراجـح، ومن أجَّ

وأرفعها.
٥- عتق العبد وإهداء الغنم:

ـينُ  سَ هُ الحُ ، فَقالَ لَ يهِ شـاةً اعي إلَ ￯ الرّ أَهدَ ، فَ رَّ الحسـين بن علـي C بِراعٍ مَ
؟ ملوكٌ رٌّ أنتَ أم مَ C: حُ

. يهِ لَ ينُ عَ سَ ا الحُ هَ دَّ رَ ، فَ ملوكٌ : مَ فَقالَ
لَ  عَ هُ وجَ أَعتَقَ ، فَ نَمَ ￯ الغَ اشتَرَ مَّ اشتَراهُ وَ ، ثُ نهُ بِلَها مِ قَ : إنَّها لي، فَ ملوكُ هُ المَ فَقالَ لَ

.(١) هُ نَمَ لَ الغَ
قصة رائعة، حيث أن العبد أهد￯ الإمام الحسـين C شاة وقبلها منه بعدما 

علم أنها له، ثم اشتر￯ العبد واشتر￯ الغنم، وأعتقه وجعل الغنم كلها له!
إنها صورة جميلة من صور الإحسـان إلى العبيد، وعتقهم في سـبيل اللَّه تعالى، 
وجعلهم أحراراً، فمنهج الإمام الحسين C الارتقاء بالإنسان واحترامه، والإحسان 

لَكَ الإمام الحسين C قلوب الناس. إليه، وبمثل هذه الأخلاق الرفيعة مَ
٦- مكافأة الإخوان على الإحسان:

لَ  نَزَ نَمٍ فَ رَّ بِراعي غَ ، فَمَ يلاً هُ لَ لَّ طَريقَ أَضَ رٍ فَ ـفَ ـنُ C إلى سَ سَ جَ الإمام الحَ رَ خَ
. لَى الطَّريقِ هُ عَ لَّ ا أصبَحَ دَ لَمّ ، فَ هُ ندَ هُ وباتَ عِ أَلطَفَ ، فَ هُ ندَ عِ

(١) مقتل الحسين للخوارزمي، ج١، ص ١٥٣. المحلّى: ج ٨ ص ٥١٥ عن ابن أبي شيبة، وفي 
.«B ّبدل «الحسين بن علي «B ّالمصنّف لابن أبي شيبة: ج ٥ ص ٣٨٩ «الحسن بن علي
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قَّتَ  ، ووَ دينَةِ مَّ أعودُ إلَى المَ تي(١) ثُ يعَ نُ C: إنّي ماضٍ إلى ضَ سَ هُ الحَ فَقالَ لَ
. أتيني بِهِ : تَ هُ قتاً وقالَ لَ هُ وَ لَ

. فَجاءَ  دينَةِ ن قُدومِ المَ هِ عَ ن أمورِ يءٍ مِ نُ C بِشَ سَ لَ الحَ غَ قتُ شَ ا جاءَ الوَ لَمّ فَ
نُّهُ  ظُ وَ يَ ـينِ C وهُ سَ - فَصارَ إلَى الحُ دينَةِ ن أهـلِ المَ لٍ مِ جُ بـداً لِرَ اعـي- وكانَ عَ الرّ
يكَ  دتَني أن أصيرَ إلَ عَ ـذا، ووَ ةَ كَ يلَ ندي لَ بـدُ الَّذي بِتَّ عِ : أنَا العَ ـنَ C، فَقالَ سَ الحَ

.C ُن سَ هُ الحَ ينُ C أنَّ سَ فَ الحُ رَ لاماتٍ عَ ، وأراهُ عَ قتِ ا الوَ في هذَ
؟ لامُ ن أنتَ يا غُ : لِمَ هُ ينُ C لَ سَ فَقالَ الحُ

. لانٍ : لِفُ فَقالَ
؟ كَ نَمُ م غَ فَقالَ C: كَ

. ئَةٍ مِ : ثَلاثُ قالَ
نَمَ  هُ الغَ ـبَ لَ هَ ، ووَ هُ أَعتَقَ بـدَ فَ العَ نَمَ وَ ـهُ الغَ تّى باعَ بَهُ حَ غَّ رَ ـلِ فَ جُ ـلَ إلَى الرَّ أَرسَ فَ

. عَ أخيهِ نَعَ مَ ةً لِما صَ أَ كافَ مُ
.(٢) هُ عَ علِكَ مَ أتُكَ بِفِ كَ أخي، وقَد كافَ ندَ وقالَ C: إنَّ الَّذي باتَ عِ

هذه القصة الجميلة تعبر عن صورة رائعة من صور الإحسان، فالإمام الحسن 
يَّعَ الطريق، ووعده بمكافأة له. Cبات عند العبد ليلة واحدة بعدما ضَ

وجـاء العبـد على الموعد، ولكنه ذهب للإمام الحسـين C ظاناً أنه الإمام 
الحسـن C، فلـم يقل له الإمام: لسـتُ أنا، بل عمل على شـراء الغنـم التي عنده 
وهي ثلاث مئة من سيده، واشتر￯ العبد، وأعتقه ووهب له الغنم مكافأة له لما صنع 

.C مع أخيه؛ إنها صورة جميلة ورائعة من صور الإحسان عند الإمام الحسين
ارُ ( تاج العروس: ج ١١ ص ٣١٥ «ضيع»). قَ ، وقيل: العِ لَّةُ غَ : الأرضُ المُ ةُ يْعَ (١) الضَّ

(٢) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٥٣. شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي، ج ١١، 
ص ٤٤٥.
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٧- قضاء الحوائج والإحسان:
لُ  : «أفضَ يِّ ندي قَولُ النَّبِـ ـحَّ عِ : صَ هُ قالَ لِـيٍّ C أنَّ ـينِ بنِ عَ سَ ـنِ الحُ يَ عَ وِ رُ
أَيتُ  إِنّي رَ »؛ فَ نِ بِما لا إثمَ فيـهِ ؤمِ ـرورِ في قَلـبِ المُ لاةِ إدخالُ السُّ الأَعمـالِ بَعـدَ الصَّ
غمومٌ أطلُبُ  ، إنّـي مَ سـولِ اللَّهِ ابنَ رَ : يَ ، فَقالَ هُ فـي ذلِكَ لتُ لَ قُ لبـاً، فَ ـؤاكِلُ كَ لامـاً يُ غُ

. هُ قُ بي يَهودِيٌّ اريدُ افارِ َنَّ صاحِ هِ؛ لأِ رورِ روراً بِسُ سُ
. هُ ناً لَ ئَتَي دينارٍ ثَمَ بِهِ بِمِ ينُ C إلى صاحِ سَ أَتَى الحُ فَ

 . لَيكَ المالَ دَدتُ عَ هُ ورَ ا البُستانُ لَ ! وهذَ طاكَ لامُ فِد￯ً لِخُ : الغُ فَقالَ اليَهودِيُّ
. بتُ لَكَ المالَ هَ فَقالَ C: وأنَا قَد وَ

. لامِ بتُهُ لِلغُ هَ بِلتُ المالَ ووَ : قَ فَقالَ
. ميعاً هُ جَ بتُهُ لَ هَ لامَ ووَ ينُ C: أعتَقتُ الغُ سَ فَقالَ الحُ

هري. وجي مَ بتُ زَ هَ : قَد أسلَمتُ ووَ هُ أَتُ فَقالَتِ امرَ
.(١) ارَ هِ الدّ : وأنَا أيضاً أسلَمتُ وأعطَيتُها هذِ فَقالَ اليَهودِيُّ

إن الإمام الحسين لم يقتصر على قضاء حاجة هذا العبد بذهابه لصاحبه لشرائه 
منه، بل أهداه المال، وهذا الإحسان قد أد￯ إلى إسلام اليهودي وتبرعه بداره.

فوائد الإحسان 
إن للإحسـان فوائـد عظيمة، حيث ينمي روح التسـامح فـي المجتمع، ويزيد 
مـن المحبة والمـودة بين الناس، ويحـول الأعداء إلى أصدقـاء، والمتصارعين إلى 
متعاونيـن، والمتنافرين إلى متقاربين، فعليكم بالإحسـان حتى للمسـيئين لكم؛ كي 

(١) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٧٥، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩٤ ح ٧، مستدرك الوسائل: 
ج ١٢ ص ٣٩٨ ح ١٤٤٠٧.
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تثمر شـجرة التسـامح بثمار الرحمـة والعطف والرأفة والشـفقة والمحبة والسـلام 
والتعاون.

ومن أرقى صور التسامح هو الإحسان إلى المسيء، فالمتسامح محسن، حيث 
اختار الإحسـان بدل رد السيئة بسـيئة مثلها أو أعظم منها إلى المسيء، وهذا يحتاج 
إلى تسـامح كبيـر، حيث أن طبيعة الإنسـان هـو الانفعال والغضب تجاه المسـيء، 
لكـن أهـل الإيمان والصـلاح لا يتنزلون إلى صفـات الانفعالييـن والمتعصبين، بل 
يتحكمون في انفعالاتهم وتصرفاتهم، ويكظمون غيظهم، ويردون السيئة بالحسنة.

والمؤمن المحسـن يريد إنقاذ المسيء من هفواته وزلاته، وليس إلى تحطيمه 
والقضاء عليه، فبالإحسـان يمكن تغيير مسـار الإنسـان المسـيء نحـو طريق الحق 

والخير والصلاح.
وقـد ضرب الإمام الحسـين  C بإحسـانه ضد المسـيئين لـه أروع الأمثلة 
لَك الإمام  وأجمـل القصص الدالة على عمق إنسـانيته، ورقي أخلاقياتـه، وبذلك مَ

C قلوب الناس وعقولهم.
وعلينا الاقتداء والسـير على نهجه ومنهاجه في الإحسـان إلى الناس، وقضاء 

حوائجهم، وتحمل أذاهم، والتسامح تجاه أخطائهم.
إن الإمـام الحسـين  C كان مثـالاً رائعـاً وأنموذجـاً متكامـلاً فـي التحلي 

بأخلاقيات الإسلام، والتجمل بأخلاقيات التسامح.
وما أحوج مجتمعاتنا الإسلامية اليوم إلى روح التسامح بين مختلف الشرائح 
والمكونـات الاجتماعية، والابتعاد عن لغة التعصب والكراهية والتطرف والتشـدد 

. والأحقاد التي فرقت مجتمعاتنا المسلمة ومزقتهم تمزيقاً
إن علينا كمسلمين الاقتداء بهذا الإمام العظيم، وسيد الشهداء، وأبي الأحرار، 
فـي كل الأبعـاد والجوانـب، ومنها أخلاقه وصفاتـه وأفعاله وقيمه وآدابه وسـجاياه 
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النبيلة والجميلة والرائعة.
ولتكن الأخلاق الفاضلة شـعارنا ومنهجنا في الحياة، حتى ننهض بمجتمعنا، 

ونرتقي بفكرنا، ونرتفع بأخلاقنا، ونتقدم بسلوكنا، ونتحضر بقيمنا. 
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خلاصة الباب الثاني

الباب الثاني من هذا الكتاب كان موسوماً بعنوان: (السيرة الروحية والأخلاقية 
للإمام الحسين C) ويقع في فصلين، وهما: 

١- الفصـل الأول كان بعنوان: (السـيرة الروحية للإمام الحسـين C) وقد 
تركـز فيـه البحث حول سـيرة الإمام الحسـين C الروحية والمعنوية؛ إذ تسـالم 
المؤرخـون على أن الإمام الحسـين C كان من أعبد الناس في زمانه، فقد عرف 
 C كثـرة صلاتـه وصيامـه، ومناجاتـه للَّـه تعالى، وقـد أشـاد بعبادته C عنـه

المؤالف والمخالف، والقريب والبعيد.
وقد كان الإمام الحسـين C عظيم الخوف والخشـية مـن اللَّه تعالى، لأنه 
 ، يعـرف اللَّه حـق معرفته، فكان يتوجه بكامل مشـاعره ووجوده نحـو اللَّه عزّ وجلّ

ويعبده عبادة الأحرار وهي أفضل أنواع العبادة.
ثـم فصلنا القول حول اهتمام الإمام الحسـين C بالصلاة حتى في أحلك 
الظـروف وأصعبهـا، فقد أد￯ الصـلاة جماعة بأصحابه في يوم العاشـر من المحرم 
والأعداء تهجم عليه من كل حدب وصوب، والسهام تنهال على جسده الطاهر، إلا 

أنه كان لا يبالي بكل ذلك وهو واقف بين يدي للَّه عز وجل.
وبذلك أعطى الإمام الحسـين C الأمة الإسلامية درساً عملياً في وجوب 
المحافظة على الصلاة، والإتيان بها في الشدة والرخاء، في العلن والسر، في السلم 
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والحـرب، في القـوة والضعف، فالصلاة هي عمود الدين التي لا تترك بأي حال من 
الأحوال.

ثـم تطرقنا إلى اهتمام الإمام الحسـين C بفريضـة الحج، وتعظيم الكعبة، 
فقد حج C خمسـاً وعشرين حجة ماشـياً على قدميه، والذهاب إلى الحج مشياً 
علـى الأقدام لم يكن عن قلة راحلة، بل مجاهدة فـي تزكية النفس وتهذيبها، وتربية 

الروح، والتأكيد على تعظيم فريضة الحج، واحترام الكعبة المشرفة وتعظيمها.
وكان الإمام الحسـين C يسـتثمر الحج في تعليم الناس أحكام الإسـلام، 
كمـا كان العلمـاء والفقهاء والرواة يحرصون على النهل مـن علومه ومعارفه الدينية 

لنقلها إلى بلادهم، وتعليم الناس أحكام الدين ومعارفه. 
ثم أشـرنا في هذا الفصل للحديث عن أدعية الإمام الحسـين C، فقد كان 
من أهل الدعاء، ويعد دعاءه يوم عرفة من أروع وأفصح وأجمل أدعيته، وكان الإمام 
يحـرص في يوم الموقـف بعرفات على مناجاة اللَّه تعالـى، والابتهال إليه، والتوجه 

بكل مشاعره وعواطفه للخالق عز وجل.
ـل عنه الكثير مـن الأدعية، وقـد نقلنا بعضهـا لما احتوته مـن مفاهيم  وقـد نِقُ
ومضاميـن دينية وأخلاقيـة وتربوية وعقائديـة، ولما فيها من قـدرة معنوية عالية في 
التأثيـر على القلب والنفس والروح، فأدعيته C تشـكل بمجموعها مدرسـة في 

التهذيب والتزكية والتربية الروحية والمعنوية.
٢- الفصـل الثانـي كان موسـوماً بعنوان: (السـيرة الأخلاقية للإمام الحسـين 
ـرف C بالأخلاق  C) وقـد تركـز فيه البحث علـى مكارم أخلاقـه، حيث عُ

الفاضلة، وحسن المعاشرة، والتعامل بأخلاق رفيعة ورائعة مع الآخرين.
وقـد تطرقنا إلى أهم أخلاقياته، وبدأنا الحديث عن تواضعه، حيث كان مثالاً 
بارزاً للتواضع ولين الجانب وخفض الجناح للمؤمنين، وقد نقلت لنا كتب السـيرة 

والتراجم والتاريخ شواهد مشرقة من تواضعه C، وقد ذكرنا شطراً منها. 
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ثم انتقلنا للكلام عن حلمه، فقد كان الحلم من الصفات البارزة في شخصيته، 
فقـد كان فيمـا أجمـع عليـه الـرواة يقابـل الإسـاءة بالإحسـان، والجفـاء بالعطـاء، 
والاسـتفزاز بالحلم، ولم يكتفِ بذلك؛ بل كان يغدق على المسـيئين إليه بإحسـانه 
» يتزين بها الإنسـان،  ينَةٌ لْمَ زِ وحلمـه ومعروفـه، وقد اعتبر الإمـام الحسـين «إِنَّ الْحِ
فعلينـا أن نتزين بهـذه الزينة والتي تظهـر جمال الروح، وجمـال الأخلاق، وجمال 

التسامح!
ـد C فضيلة  سَّ ثم عرجنا للحديث عن صبر الإمام الحسـين C، فقد جَ
الصبـر فـي مختلف أبعادها وجوانبهـا، فقد تحمل الإمام C مـن البلايا والرزايا 
والنوائـب مـا يعجـز عنه أعاظـم الرجـال، وكان كالطود الشـامخ لا تزيـده المكاره 

والبلايا إلا ثباتاً ورسوخاً وقوة وعزة.
وقـد ضرب الإمام الحسـين C في يـوم عاشـوراء أروع الأمثلة في الصبر 
وتحمـل المصائـب والشـدائد ممـا جعله المثـال الكامـل للصبر والقدوة الحسـنة 

للصابرين.
وبعـد ذلك تناولنا في هـذا الفصل صفة أخر￯ من صفاته وسـيرته الأخلاقية 
وهي: صفة العفو والصفح، فقد اتصف الإمام الحسين C بالعفو والصفح تجاه 

أخطاء الآخرين، وقبول العذر منهم، بل والإحسان إليهم.
 C ف عنه رِ ثم أدلفنا لتناول صفة الرحمة عند الإمام الحسين C؛ فقد عُ
الرحمـة والرفق والرأفة والشـفقة بالناس، فكان يسـاعد كل محتـاج، ويقف مع كل 

فقير، ويسعف كل ذي حاجة، ويتشفع في قضاء حوائج المحتاجين.
 C ومـن سـيرته الأخلاقية أيضـاً كرمه وجوده، فقـد كان الإمام الحسـين
معروفـاً بالكرم والجود والسـخاء، وكان نصير الفقراء والمسـاكين، ومعين اليتامى 
والأرامـل، ومكرم الضيـوف، وقد نقلنا بعـض القصص والشـواهد والأمثلة الدالة 

على ذلك.
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وختمنـا هـذا الفصل بالإشـارة إلى إحسـان الإمام الحسـين C، فقد كان 
C مثالاً بارزاً للإحسـان والعطف والشفقة بالإماء والجواري والعبيد فضلاً عن 

المؤمنين والأحرار.
ومـن أرقـى صور الأخـلاق الرفيعة هو الإحسـان إلى المسـيء، وقد سـجل 
الإمام الحسين C أروع الأمثلة في الإحسان إلى المسيئين له مما يدل على عمق 

لَك الإمام C قلوب الناس وعقولهم. إنسانيته، ورقي أخلاقياته، وبذلك مَ
وفـي نهاية هذا الفصـل أكدنا على حقيقة أن الإمام الحسـين C كان مثالاً 
رائعـاً وأنموذجـاً متكاملاً فـي التحلي بالأخلاقيـات الفاضلة والجميلـة، والتجمل 

بأخلاق وآداب الإسلام.
وعلينا كمسلمين الاقتداء بأخلاق هذا الإمام العظيم، وسيد شباب أهل الجنة، 
وسـيد الشهداء، في كل الأبعاد والجوانب، والتأسي بأخلاقه وصفاته وأفعاله وقيمه 

. وآدابه وسجاياه النبيلة والجميلة والرائعة حتى نكون حسينيين قلباً وقالباً
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C العطاء الديني والعلمي للإمام الحسين

عرف أئمـة أهل البيت الأطهار بغزارة العلم، وسـعة المعرفة، وقوة الحكمة، 
فكانوا مناهل العلم، وعيون الحكمة، وموارد الفكر.

والإمام الحسـين C الذي تتلمذ على يدي رسـول اللَّـه K، وأخذ منه 
العلم والحكمة والمعرفة منذ نعومة أظفاره، فكان معلمه الأول هو جده رسول اللَّه 

K. ثم أخذ العلوم من والده أمير المؤمنين C الذي هو باب مدينة العلم.
وعندمـا آلت إلى الإمام الحسـين C مهمـة تعليم الناس أحكام الإسـلام 
ومفاهيمـه تصـدC ￯ لتلـك المسـؤولية، فكان يجلس في مسـجد رسـول اللَّه 

K لتعليم الناس وتثقيفهم بالإسلام وأحكامه.
 C وقد كان الصحابة والعلماء والفقهاء يأتون إلى مجلس الإمام الحسين

ليأخذوا منه العلوم والمعارف الإسلامية.
فالإمـام الحسـين C كان حريصـاً على نشـر علوم الإسـلام بيـن العلماء 
والفقهاء حتى يقوموا بنشره بين الناس ليعمم العلم والفهم بأحكام الإسلام وعقائده 

ومقاصده ومفاهيمه إلى عامة الناس فضلاً عن خواصهم.
وقد كان الإمام الحسين C لا يدانيه أحد في علمه وفضله بإقرار الصحابة 
وغيرهم، ففي حديث ابن عمر: «كان [هما] - أي الحسـن والحسـين - ابنا رسـول 
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»(١). وفي تاريخ بغداد: قـال ابن عمر: «أنبأنا  اللَّـه K أنهمـا كانا يغران العلم غـراً
.(٢)« رسول اللَّه K أنهما كانا يغران العلم غراً

وقال حبر الأمة عبد اللَّه بن عباس: «الحسين من بيت النبوة وهم ورثة العلم».
وقـال بعض من ترجمه: «كان الحسـين أفضل أهل زمانه فـي العلم والمعرفة 

بالكتاب والسنة»(٣).
 C ولذلـك كان العلمـاء يحرصون علـى حضور مجلس الإمام الحسـين

العلمي لأنهم يجدون فيه حلاوة الإيمان، وغزارة العلم، وقوة الدليل والمنطق.
يقول ابن كثير الدمشقي: «وعكف الناس بمكة يفدون إليه، ويجلسون حواليه، 

ويستمعون كلامه، وينتفعون بما يسمعون منه، ويضبطون ما يروون عنه»(٤).
ومـن مظاهـر علم الإمام الحسـين C أيضـاً فصاحته وبلاغتـه وأدبه، وقد 

أشار إلى ذلك السيد محسن الأمين F حيث قال:
«وربي الحسـين C بين رسـول اللَّه K أفصح من نطـق بالضاد، وأمير 
المؤمنيـن C الذي كان كلامه بعد كلام النبـي K فوق كلام المخلوق ودون 
كلام الخالـق، وفاطمـة الزهـراء التي تفرع عن لسـان أبيها K، فلا غـرو إن كان 
أفصـح الفصحـاء وأبلـغ البلغـاء، وهو الـذي كان يخطب يوم عاشـوراء وقد اشـتد 
الخطب وعظم البلاء وضاق الأمر وترادفت الأهوال فلم يزعزعه ذلك ولا اضطرب 
ولا تغير، وخطب في جموع أهل الكوفة بجنان قوي وقلب ثابت ولسان طلق ينحدر 
منه الكلام كالسيل، فلم يسمع متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه، وهو الذي 

(١) ترجمة الإمام الحسين C، ابن عساكر، ص ١٩٨.
(٢) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج ٩، ص ٣٧٢، رقم ٤٩٣٦.

ص   ،١٢ ج  القرشي،  شريف  باقر  الشيخ  علي،  بن  الحسين  الإمام  البيت:  أهل  سيرة  موسوعة   (٣)
.١٤٥

(٤) البداية والنهاية، ابن كثير، ج ٨، ص ١٦٢.
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قال فيه عدوه وخصمه في ذلك اليوم: ويلكم كلموه فإنه ابن أبيه واللَّه لو وقف فيكم 
هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حصر»(١).

ولبيان عطاء الإمام الحسين C الديني والعلمي نتحدث بشيء من التفصيل 
عن عطائه ودوره في العلوم الإسلامية التالية:

أولاً- العطاء في علم الكلام.
- العطاء في علم الحديث. ثانياً

- العطاء في علم الفقه. ثالثاً
- العطاء في علم التفسير. رابعاً

(١) أعيان الشيعة، ج ٢، ص ٣٩١.
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أولاً- العطاء في علم الكلام

اهتـم أئمة أهل البيت A ببيان أصول الإسـلام، وتوضيـح العقائد الحقة، 
ورد الشبهات العقائدية والكلامية التي كان يثيرها المنحرفون والزنادقة وغيرهم.

وكان للإمـام الحسـين C دور مهـم فـي بيـان أمهـات العقائـد كالتوحيد 
والنبـوة والإمامة والمعاد والقضاء والقدر. وقد أثر￯ الإمام الحسـين C الثقافة 
ق الإلمام بالمسـائل العقائدية والكلامية، ونشير إلى أبرز ما ورد عنه  العقائدية، وعمَّ

في هذا المجال في النقاط التالية:
أولاً - التوحيد:

أشار الإمام الحسين C إلى عدة مسائل في توحيد اللَّه تعالى، ومنها:
١- صفات اللَّـه تعالى:

وصف الإمام الحسين C اللَّه تعالى بما وصف به نفسه، فلا يقاس بالناس، 
ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم ولا صورة، وليس له زمان 

ولا مكان. 
رو￯ الشيخ الصدوق عن عكرمة عن الحسين بن علي C قال:

كُ  ؛ لا يُدرَ ـهُ هِ نَفسَ فَ بِـ ـرَّ ـهُ بِما عَ فُ رِّ ، وأعَ ـهُ هِ نَفسَ فَ بِـ صَ ـفُ إلهـي بِمـا وَ «أصِ
دُ ولا  حَّ وَ ، يُ صٍّ تَقَ يرُ مُ ، وبَعيدٌ غَ قٍ لتَصِ يرُ مُ وَ قَريبٌ غَ هُ ، فَ ، ولا يُقاسُ بِالنّاسِ واسِّ بِالحَ
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.(١)« تَعالِ بيرُ المُ وَ الكَ ، لا إلهَ إِلاّ هُ ، مَوصوفٌ بِالعَلاماتِ عروفٌ بِالآياتِ ، مَ بَعَّضُ يُ
٢- ليس كمثله شيء:

أشـار الإمام الحسـين C إلى أن اللَّه تعالى واحد أحد، ليس كمثله شـيء، 
سميع بصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.

فقد رو￯ ابن شعبة الحراني عن الإمام الحسين C أنه قال: 
 (٣) ئونَ م، يُضاهِ ـهِ سِ هَ بِأَنفُ ـبِّهونَ اللَّ (٢) الَّذينَ يُشَ ةَ قَ لاءِ المارِ ! اتَّقوا هؤُ ا النّاسُ هَ أيُّ
 ، ميعُ البَصيرٌ وَ السَّ يءٌ وهُ ثلِهِ شَ مِ هُ لَيسَ كَ وَ اللَّ ، بَل هُ ن أهلِ الكِتابِ روا مِ فَ قَولَ الَّذينَ كَ

. بيرُ وَ اللَّطيفُ الخَ كُ الأَبصارَ وهُ وَ يُدرِ هُ الأَبصارُ وهُ كُ لا تُدرِ
لمَ  العِ ةَ وَ درَ القُ ةَ وَ رادَ الإِ شـيئَةَ وَ ى المَ ، وأمضَ بَروتَ الجَ حدانِيَّةَ وَ اسـتَخلَصَ الوَ
 ، هُ عُ نازِ هُ يُ دَّ لَ ، ولا ضِ هُ عادِلُ ـهُ يُ فوَ لَ هِ، ولا كُ ن أمرِ ـيءٍ مِ هُ في شَ عَ لَ نازِ ، لا مُ وَ كائِنٌ بِمـا هُ

. هُ هُ يُشاكِلُ ثلَ لَ ، ولا مِ هُ هُ يُشابِهُ يَّ لَ مِ ولا سَ
، ولا  يهِ الأَحداثُ لَ لُ عَ نـزِ ، ولا تَ يهِ الأَحوالُ لَ ، ولا تَجـري عَ ـهُ الامـورُ لُ تَداوَ لا تَ
هُ فِي  هُ لَيسَ لَ َ نَّ ؛ لأِ بَروتِهِ بلَغُ جَ لوبِ مَ لَى القُ رُ عَ ، ولا يَخطُ تِهِ ظَمَ نهَ عَ فـونَ كُ رُ الواصِ قـدِ يَ
م إلاّ بِالتَّحقيقِ  هِ لَماءُ بِأَلبابِها، ولا أهـلُ التَّفكيرِ بِتَفكيرِ هُ العُ كُ ، ولا تُدرِ ديلٌ الأَشـياءِ عَ
 ، دُ مَ دُ الصَّ وَ الواحِ ، وهُ خلوقينَ فاتِ المَ ـن صِ ـيءٍ مِ فُ بِشَ هُ لا يوصَ َ نَّ ؛ لأِ يبِ إيقاناً بِالغَ

. هُ لافُ وَ خِ هُ رَ فِي الأَوهامِ فَ وِّ ما تُصُ
وَ  ، هُ واءٍ يرِ هَ واءٍ أو غَ دَ في هَ جِ عبودٍ مَن وُ ، ومَ حَ تَحتَ البَلاغِ بٍّ مَن طُرِ يـسَ بِرَ لَ

تفسير   ،« «متقصّ بدل  «منفصل»  وفيه   ٤٣ ص  الواعظين:  روضة   ،٣٥ ح   ٨٠ ص  التوحيد:   (١)
العيّاشي: ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٤ عن يزيد بن رويان نحوه، بحار الأنوار: ج ٤ ص ٢٩٧ ح ٢٤.

ونه ( مجمع  (٢) المارقون: هم الّذين مرقوا من دين اللَّه، ويمرقون من الدين: أي يجوزونه ويتعدّ
البحرين: ج ٣ ص ١٦٨٩ «مرق»).

تاج   ) شابهتُه  أي:  وضاهيته  الرجل  ضاهأتُ   ، والمشاكلةُ المضاهاةُ  بالهمزة-:   - المضاهأةُ  (٣)
العروس: ج ١ ص ١٩٨ «ضهأ»).
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نها.  ةَ غائِبٍ عَ ينونَ نَ الأَشياءِ بائِنٌ لا بَ ، ومِ لَيهِ ةَ مَحظورٍ بِها عَ ينونَ فِي الأَشياءِ كائِنٌ لا كَ
. دٌّ أو ساواهُ نِدٌّ هُ ضِ نَ لَيسَ بِقادِرٍ مَن قارَ

بَ  ا احتَجَ مَ قولِ كَ ـنِ العُ بَ عَ ، احتَجَ هُ مُ يَةِ أمَ ، ولا بِالنّاحِ ـهُ مُ هرِ قِدَ نِ الدَّ يـسَ عَ لَ
. ن فِي الأَرضِ مَ هُ كَ ماءِ احتِجابُ ن فِي السَّ مَّ ، وعَ نِ الأَبصارِ عَ

ن  هُ مِ لُوُّ هُ إن. عُ رُ تُهُ إذ، ولا تُؤامِ قِّ وَ هُ في، ولا تُ لُّ . لا تَحُ تُهُ هُ إهانَ ، وبُعدُ تُهُ رامَ هُ كَ ربُ قُ
عُ  ، ولا تَجتَمِ وجودَ ـدُ المَ فقِ ، ويُ فقودَ دُ المَ . يوجِ لٍ نَقُّ يـرِ تَ ن غَ هُ مِ جيؤُ (١)، ومَ ـلٍ قُّ يـرِ تَوَ غَ
يمانِ لا  جودُ الإِ وجـوداً، ووُ يمانَ بِهِ مَ نهُ الإِ كرُ مِ . يُصيبُ الفِ قتٍ تانِ فـي وَ فَ هِ الصِّ يـرِ لِغَ
 ، فُ فُ لا بِها يُعرَ عارِ فُ المَ ، وبِهِ تُعرَ فُ فـاتُ لا بِها يوصَ فُ الصِّ . بِهِ توصَ ةٍ فَ جـودُ صِ وُ

.(٢) ميعُ البَصيرُ وَ السَّ يءٌ وهُ ثلِهِ شَ مِ هُ لَيسَ كَ بحانَ ، سُ هُ يَّ لَ مِ هُ لا سَ فَذلِكَ اللَّ
٣- معنى الصمد:

كتـب جماعة مـن أهل البصـرة إلى الإمام الحسـين C كتاباً يسـألونه عن 
}(٣) فكتب إليهم ما نصه:  دُ مَ هُ الصَّ معنى الصمد في قوله تعالى: {اللَّ

 ، ، ولا تُجادِلوا فيهِ رآنِ ا بَعدُ فَـلا تَخوضوا فِي القُ ، أمّ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ بسـمِ اللَّ
: «مَن قالَ فِي  هِ K يَقولُ سـولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ ـمِ د سَ ، فَقَ لمٍ يرِ عِ لَّموا فيهِ بِغَ تَكَ ولا تَ

.« نَ النّارِ هُ مِ دَ قعَ أ مَ ليَتَبَوَّ لمٍ فَ يرِ عِ رآنِ بِغَ القُ
هُ  ـرَ مَّ فَسَّ }، ثُ دُ مَ هُ الصَّ * اللَّ دٌ هُ أَحَ : {اللَّ دَ فَقالَ مَ ـرَ الصَّ هُ قَد فَسَّ ـبحانَ هَ سُ وإنَّ اللَّ

: فَقالَ
.{ دٌ واً أَحَ فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ * وَ ولَدْ لَمْ يُ لِدْ وَ {لَمْ يَ

ةِ الَّتي  ثيفَ دِ وسـائِرِ الأَشـياءِ الكَ لَ الوَ ؛ كَ ثيفٌ ـيءٌ كَ نهُ شَ ج مِ }: لَم يَخرُ دْ لِـ {لَـمْ يَ

: الإسراع في الصعود ( النهاية: ج ٥ ص ٢١٦ «وقل»). لُ (١) التَّوقُّ
(٢) تحف العقول: ص ١٧٥-١٧٦، بحار الأنوار: ج ٤ ص ٣٠١ ح ٢٩.

(٣) سورة الإخلاص، الآية:٢.
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نَةِ  السِّ واتُ كَ نهُ البَدَ بُ مِ ـعَّ تَشَ ، ولا يَ النَّفسِ ـيءٌ لَطيفٌ كَ ، ولا شَ خلوقينَ نَ المَ جُ مِ تَخرُ
 ، جاءِ الرَّ وفِ وَ الخَ ، وَ البُكاءِ حكِ وَ الضِّ ، وَ ةِ البَهجَ زنِ وَ الحُ ، وَ مِّ الهَ ةِ وَ طرَ الخَ ، وَ ومِ النَّـ وَ
يءٌ  نهُ شَ دَ مِ لَّ تَوَ ، وأن يَ ـيءٌ نهُ شَ جَ مِ ؛ تَعالى أن يَخرُ ـبَعِ الشِّ الجوعِ وَ ، وَ ةِ ـأمَ السَّ غبَةِ وَ الرَّ وَ

. ثيفٌ أو لَطيفٌ كَ
جُ الأَشـياءُ  ما يَخرُ ـيءٍ كَ ن شَ ج مِ ، ولَم يَخرُ ـيءٍ ن شَ لَّد مِ تَوَ }: لَم يَ ولَدْ لَـمْ يُ {وَ
 ، نَ الأَرضِ النَّباتِ مِ ، وَ ةِ ابَّ نَ الدّ ةِ مِ ابَّ الدّ ، وَ ـيءِ نَ الشَّ ـيءِ مِ الشَّ ها؛ كَ رِ ناصِ ن عَ ةُ مِ ثيفَ الكَ
ها؛  راكِزِ ن مَ ةُ مِ جُ الأَشياءُ اللَّطيفَ ما يَخرُ ، ولا كَ نَ الأَشجارِ الثِّمارِ مِ ، وَ نَ اليَنابيعِ الماءِ مِ وَ
لامِ  الكَ ، وَ مِ نَ الفَ وقِ مِ الذَّ ، وَ نَ الأَنفِ مِّ مِ الشَّ ، وَ نِ نَ الاذُ معِ مِ السَّ ، وَ ينِ نَ العَ رِ مِ البَصَ كَ

. رِ جَ نَ الحَ النّارِ مِ ، وكَ لبِ نَ القَ (١) مِ التَّمييزِ ةِ وَ فَ عرِ المَ ، وَ نَ اللِّسانِ مِ
 ، ـيءٍ لى شَ ، ولا عَ ـيءٍ ، ولا في شَ ـيءٍ ن شَ } الَّذي لا مِ دُ مَ هُ الصَّ وَ {اللَّ لا، بَل هُ
 ، ـيَّتِهِ شِ ناءِ بِمَ لَقَ لِلفَ تَلاشـى ما خَ ، يَ تِهِ درَ نِشـئُ الأَشـياءِ بِقُ ها، ومُ عُ الأَشـياءِ وخالِقُ بدِ مُ
يبِ  لِد ولَم يولَد، عالِمُ الغَ دُ الَّذي لَم يَ مَ هُ الصَّ مُ اللَّ ، فَذلِكُ هِ لمِ لَقَ لِلبَقاءِ بِعِ بقـى مـا خَ ويَ

.(٢){ دٌ واً أَحَ فُ نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ ، {وَ تعالِ بيرُ المُ ةِ الكَ هادَ الشَّ وَ
ورو￯ الشـيخ الصدوق بإسـناده عن الإمام الحسـين بن علي C في معنى 

 :C الصمد قوله
دُ الَّذي لا  مَ الصَّ ، وَ هُ دُ ؤدَ دِ انتَهى سُ دُ الَّذي قَ مَ الصَّ ، وَ هُ وفَ لَ دُ الَّذي لا جَ مَ «الصَّ
.(٣)« زالُ ل ولا يَ زَ ائِمُ الَّذي لَم يَ دُ الدّ مَ الصَّ ، وَ نامُ دُ الَّذي لا يَ مَ الصَّ ، وَ بُ لُ ولا يَشرَ أكُ يَ

(١) في المصدر: «والتميّز»، والتصويب من بحار الأنوار.
(٢) التوحيد: ص ٩٠ ح ٥، مجمع البيان: ج ١٠ ص ٨٦١ عن وهب بن وهب عن الإمام الصادق 

عن أبيه الباقر B، بحار الأنوار: ج ٣ ص ٢٢٣ ح ١٤.
(٣) التوحيد: ص ٩٠ ح ٣، معاني الأخبار: ص ٧ ح ٣ وليس فيه «الدائم» وكلاهما عن وهب بن 
وهب عن الإمام الصادق عن آبائه A، مجمع البيان: ج ١٠ ص ٨٦١، بحار الأنوار: ج ٣ 

ص ٢٢٣ ح ١٢.
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٤- معرفة اللَّـه تعالى:
اشتملت أدعية الإمام الحسين C على بيان بعض مسائل التوحيد والمعرفة 
والهدايـة الإلهيـة، كما في دعاء عرفة الذي فيه شـرح واضح للتوحيـد، ومعرفة اللَّه 

تعالى، حيث جاء في مطلعه: 
 ، نعُ صانِعٍ هِ صُ نعِ صُ ، ولا كَ طائِهِ مانِعٌ ، ولا لِعَ ضائِهِ دافِعٌ هِ الَّذي لَيسَ لِقَ مدُ للَّ «الحَ
يهِ  لَ ، لا يَخفى عَ نائِعَ تِهِ الصَّ كمَ نَ بِحِ ، وأتقَ (١) أجناسَ البَدائِعِ رَ ، فَطَ ـعُ وادُ الواسِ وَ الجَ وهُ
 ، اطِعِ رعِ الإِسلامِ النّورِ السّ ، وبِشَ عِ ، أتى بِالكِتابِ الجامِ دائِعُ هُ الوَ ندَ ، ولا تَضيعُ عِ الطَّلائِعُ
لِّ  (٢) كُ ، ورائِشُ لِّ صانِعٍ ، جـازي كُ جائِعِ لَى الفَ سـتَعانُ عَ وَ المُ ، وهُ ةِ صانِعٌ ليقَ وَ لِلخَ وهُ
وَ  ، وهُ ـاطِعِ عِ بِالنّورِ السّ الكِتابِ الجامِ نافِعِ وَ لُ المَ نزِ (٤)، ومُ عٍ لِّ ضارِ مُ كُ (٣)، وراحِ عٍ قانِـ
ةِ  برَ مُ عَ ، وراحِ عٌ ةِ قامِ بابِرَ ، ولِلجَ عٌ باتِ دافِـ رُ ، ولِلكُ جاتِ رافِعٌ رَ ، ولِلدَّ عٌ واتِ سـامِ عَ لِلدَّ
ثلِهِ  مِ ، ولَيسَ كَ ـهُ لُ عدِ ـيءَ يَ ، ولا شَ هُ يرُ ، فَلا إلهَ غَ عٍ لِّ ضـارِ ةِ كُ رعَ عُ ضَ ، ودافِـ عٍ لِّ ضـارِ كُ

.(٥)« يءٍ قَديرٌ لِّ شَ لى كُ وَ عَ ، وهُ بيرُ ، اللَّطيفُ الخَ ميعُ البَصيرُ وَ السَّ ، وهُ يءٌ شَ
ويقول في موضع آخر: 

نَ الظُّهورِ  كَ مِ يرِ ، أيَكونُ لِغَ رٌ إلَيكَ فتَقِ هِ مُ جودِ وَ في وُ لَيكَ بِما هُ لُّ عَ يفَ يُستَدَ «كَ
لُ  دُ ليلٍ يَ تّـى تَحتاجَ إلـى دَ بتَ حَ تى غِ ؟ مَ رَ لَـكَ ظهِ وَ المُ تّى يَكـونَ هُ ، حَ مـا لَيسَ لَـكَ
 (٦) ينٌ لا تَراكَ يَت عَ مِ ؟ عَ لُ إلَيكَ يَ الَّتي توصِ تّى تَكونَ الآثارُ هِ تى بَعِدتَ حَ ؟ ومَ لَيكَ عَ

.(٧) « بِّكَ نَصيباً ن حُ هُ مِ بدٍ لَم تَجعَل لَ ةُ عَ فقَ ت صَ رَ سِ قيباً، وخَ لَيها رَ عَ
: خلق ( المصباح المنير: ص ٤٧٦ «فطر»). رَ (١) فَطَ

شتَه ( لسان العرب: ج ٦ ص  ه؛ إذا أحسن حاله. وكلّ من أوليته خيراً فقد رِ هُ يَريشُ (٢) يقال: راشَ
٣١٠ «ريش»).

: السائل، من القنوع: الرضا باليسير من العطاء ( النهاية: ج ٤ ص ١١٤ «قنع»). (٣) القانِعُ
: النحيف الضاوي الجسم ( النهاية: ج ٣ ص ٨٤ «ضرع»). (٤) الضارعُ

(٥) بحار الأنوار، ج ٩٥، ص ٢١٦.
(٦) في المصدر: «لا تَزال»، والتصويب من بحار الأنوار.

(٧) بحار الأنوار، ج ٩٥، ص ٢٢٥.
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ثانياً - الإمامة:
الإمامـة أصل من أصول الدين كالتوحيد والعـدل والنبوة والمعاد، فالأصول 
عند الإمامية خمسة، ولا يجوز فيها التقليد، بل يجب الإيمان بها عن دليل وبرهان.

وقد ورد عن الإمام الحسين C الكثير من الروايات والأحاديث التي تبين 
فضـل أهل البيـت وخصائصهم ومناقبهم، ووجـوب اتباعهم، والإيمـان بإمامتهم، 

والسير على نهجهم، والتأسي بهم، والاقتداء بهديهم.
ونشير إلى أهم ما ورد عنه C في النقاط التالية:

١- خصائص أهل البيت:
قال الإمام الحسين C مبيناً خصائص وفضائل أهل البيت A ما نصه: 
هُ عز  ـهُ اللَّ عَ قِّ الَّذينَ أودَ ، وأعـلامُ الحَ ةِ سـالَ نُ الرِّ عدِ ةِ ومَ رامَ «أنّـا أهـلُ بَيتِ الكَ

هِ عز وجل»(١).  نَطَقَت بِإِذنِ اللَّ نَتَنا، فَ نا، وأنطَقَ بِهِ ألسِ لوبَ وجل قُ
 ، ةِ سـالَ نُ الرِّ عدِ ةِ، ومَ : «إنّا أهلُ بَيـتِ النُّبُـوَّ وقـال الإمام الحسـين C أيضـاً

.(٢)« هُ تَمَ اللَّ هُ وبِنا خَ تَحَ اللَّ ، وبِنا فَ ةِ لائِكَ ختَلَفُ المَ ومُ
.(٣)« لمِ نُ العِ عدِ ةِ، ومَ ةُ النُّبُوَّ رَ جَ ، وشَ ةِ حمَ بَيتُ الرَّ : «إنّا لَ وقال C أيضاً

٢- وجوب البيعة للأئمة: 
يجـب الائتمـام بأئمة أهـل البيـت، والبيعة لهم، فقـد رو￯ الشـيخ الصدوق 
 : لِيُّ بنُ أبي طالب C قالَ ثَني أبي عَ دَّ بإسـناده عن الإمام الحسـين C قال: حَ

(١) الأمالي للصدوق: ص ٢١٦ ح ٢٣٩، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣١٢ ح ١ 
(٢) الملهوف: ص ٩٨، مثير الأحزان: ص ٢٤، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٥ ح ٢؛ الفتوح: ج ٥ 

ص ١٨، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ١٨٤.
(٣) نزهة الناظر، ص ٨٥، رقم ٢١.
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ذُ  ، ويُؤخَ لِيَّةً لدي ماتَ ميتَةً جاهِ ن وُ هُ إمامٌ مِ هِ K: «مَن ماتَ ولَيسَ لَ سولُ اللَّ قالَ رَ
.(١)« الإِسلامِ لِيَّةِ وَ لَ فِي الجاهِ مِ بِما عَ

٣- وجوب طاعة أهل البيت:
أوضح الإمام الحسـين C أن طاعة أئمـة أهل البيت مفروضة على العباد، 

حيث قال في خطبة له:
يتِهِ  ، وأهـلُ بَ بونَ سـولِ اللَّـهِ K الأَقرَ ةُ رَ ترَ ، وعِ زبُ اللَّـهِ الغالِبونَ «نَحـنُ حِ
كَ وتَعالَى،  بارَ هِ تَ هِ K ثانِيَ كِتابِ اللَّ سولُ اللَّ لَنا رَ عَ ينِ جَ لَينِ اللَّذَ دُ الثَّقَ ، وأحَ يِّبونَ الطَّ
ينا  لَ لُ عَ وَّ عَ المُ ، وَ هِ لفِ ن خَ يهِ ولا مِ دَ ينِ يَ ن بَ أتيهِ الباطِلُ مِ ، لا يَ يءٍ لِّ شَ الَّذي فيهِ تَفصيلُ كُ

. هُ قائِقَ تَّبِعُ حَ ، بَل نَ بطِئُنا تَأويلُهُ هِ، لا يُ في تَفسيرِ
هُ  ، قالَ اللَّ قرونَةً سـولِهِ مَ هِ ورَ ةِ اللَّ ، إذ كانَت بِطاعَ ةٌ فروضَ تَنا مَ إِنَّ طاعَ أَطيعونـا فَ فَ

عز وجل:
ءٍ  ـيْ تُمْ فِي شَ عْ نازَ ـإِنْ تَ مْ فَ نْكُ ـرِ مِ َمْ أُولِي الأْ ـولَ وَ سُ ـوا الرَّ أَطِيعُ ـهَ وَ ـوا اللَّ {أَطِيعُ
مْ  نْهُ رِ مِ مْ إِلى أُولِي الأَْ ـولِ وَ سُ وهُ إِلَى الرَّ دُّ لَوْ رَ : {وَ }(٢) وقالَ ـولِ سُ الرَّ هِ وَ وهُ إِلَى اللَّ دُّ رُ فَ
ـيْطانَ إِلاَّ  تُمُ الشَّ بَعْ تَّ تُهُ لاَ مَ حْ رَ مْ وَ يْكُ لَ هِ عَ لُ اللَّ لَوْ لا فَضْ مْ وَ نْهُ هُ مِ ـتَنْبِطُونَ ينَ يَسْ هُ الَّذِ لِمَ لَعَ

.(٤)«{(٣) لِيلاً قَ
يَّـنَ الإمام الحسـين C فـي كل مناسـبة ومحفل فضائل أهـل البيت  لقـد بَ
الأطهـار وخصائصهم، ووجوب بيعتهم وطاعتهم، والائتمام بهم، من أجل تعريف 
(١) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٥٨ ح ٢١٤، كنز الفوائد: ج ١ ص ٣٢٧، بحار الأنوار: ج 

٢٣ ص ٨١ ح ١٨.
(٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٣) سورة النساء، الآية: ٨٣.

(٤) الاحتجاج: ج ٢ ص ٩٥ ح ١٦٥، المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٧، بحار الأنوار: ج ٤٤ 
ص ٢٠٥ ح ١، وفي الأمالي للمفيد: ص ٣٤٩ ح ٤ والأمالي للطوسي: ص ٨٩ ح ١٨٨ وص 

.C دد القويّة: ص ٣٤ ح ٢٦ عن الإمام الحسن ٥٣٣ ح ١٤٦٩ والعُ
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الأمة بالأئمة الأطهار الذين فرض اللَّه طاعتهم ووجوب محبتهم ومودتهم، والسير 
علـى نهجهم، والعمل بمـا ورد عنهم، وذلك من أجل ترسـيخ موضوع الإمامة بين 

الخاصة والعامة، ولإيصال هذا الفكر إلى عموم الناس.
ثالثاً - المعاد:

الإيمان بالمعاد، والبعث والحسـاب، والجنـة والنار؛ من الأصول الاعتقادية 
التي يؤمن بها كل مسلم، وقد أشار إليها القرآن الحكيم في العديد من الآيات الشريفة 
يَ  ـوِّ لَى أَن نُّسَ ينَ عَ ادِرِ هُ * بَلَى قَ ظَامَ ـعَ عِ مَ ـانُ أَلَّن نَجْ نسَ ِ ـبُ الإْ سَ كقوله تعالى: {أَيَحْ

.(٢){ ونَ عُ جَ مْ إِلَيْنَا لاَ تُرْ أَنَّكُ بَثًا وَ مْ عَ نَاكُ قْ لَ ا خَ بْتُمْ أَنَّمَ سِ }(١) وقوله تعالى: {أَفَحَ هُ نَانَ بَ
فالإنسـان -أي إنسـان- يمر من بدئه إلى ختمه بعوالم ستة وهي: عالم ما قبل 
الإنسـانية: وذلك قبل تكون نطفة الإنسـان، وهـي مرحلة العدم، وعالم الإنسـانية. 
وتبـدأ بانعقـاد النطفة إلى أن يأتي وليداً إلى هـذه الدنيا، ثم عالم الدنيا، ثم ينتقل بعد 

الموت إلى عالم البرزخ، ثم عالم المعاد (القيامة)، وآخر العوالم: الجنة أو النار.
ولأهمية المعاد في عقيدة المسـلم، فقد ورد عن الإمام الحسين C الكثير 
مـن الأقـوال والخطب التي تتحدث عـن المعاد، وعن البعث، وعـن الموت، وعن 

الحساب، وإليكم بعض مما قاله في ذلك:
١- فناء الدنيا وبقاء الآخرة:

 :C [الباقر] ابن قولويه القمي عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي جعفر ￯رو
: ربَلاءَ ن كَ لِيٍّ C (٣) مِ دِ بنِ عَ مَّ حَ تَبَ الحسين بن علي C إلى مُ كَ

هُ  لِيٍّ ومَن قِبَلَ دِ بنِ عَ مَّ حَ لِيٍّ إلى مُ ينِ بنِ عَ سَ نَ الحُ ، مِ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ «بِسمِ اللَّ

(١) سورة القيامة، الآيتان: ٣-٤.
(٢) سورة المؤمنون، الآية: ١١٥.

(٣) هو ابن الحنفيّة رضى اللَّه عنه.
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.(١)« لامُ السَّ ل، وَ ةَ لَم تَزَ رَ أَنَّ الآخِ ن، وكَ نيا لَم تَكُ أَنَّ الدُّ : فَكَ ا بَعدُ ، أمّ مٍ ن بَني هاشِ مِ
٢- موت المؤمن:

.(٢)« نِ ؤمِ ةُ المُ يحانَ وتُ رَ رو￯ الإمام الحسين C عن رسول اللَّه K: «المَ
 C الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن الحسن بن الحسين بن علي ￯ورو
النَّعيمِ  ةِ وَ عَ نانِ الواسِ اءِ إلَى الجِ رّ الضَّ نِ البُؤسِ وَ م عَ ةٌ تَعبُرُ بِكُ نطَرَ قَ وتُ إلاّ ا المَ قال: «مَ
لُ  نتَقِ ن يَ مَ كَ م إلاّ َعدائِكُ وَ لأِ ؟! وما هُ جنٍ إلى قَصرٍ ن سِ لَ مِ نتَقِ هُ أن يَ م يَكرَ أَيُّكُ ؛ فَ ةِ ائِمَ الدّ

. ذابٍ جنٍ وعَ ن قَصرٍ إلى سِ مِ
 ، ةُ الكافِرِ نَّـ نِ وجَ ؤمِ ـجنُ المُ نيا سِ سـولِ اللَّـهِ K: أنَّ الدُّ ـن رَ ثَنـي عَ دَّ إنَّ أبـي حَ
.(٣)« بتُ ذِ بتُ ولا كُ ذَ م، ما كَ هِ حيمِ لاءِ إلى جَ سرُ هؤُ م، وجِ نّاتِهِ لاءِ إلى جَ سرُ هؤُ وتَ جِ المَ وَ

٣- القبر بيت العمل:
واهي(٤)  ا الدَّ ها، وإنَّمَ رَ نَ ظَواهِ : ما أحسَ بورَ قالَ أ￯َ القُ ينُ C إذا رَ سَ كانَ الحُ
لوا  ، فَاعمَ لِ مَ بـرَ بَيتُ العَ إِنَّ القَ نيا، فَ لوا بِالدُّ ! لا تَشـتَغِ هِ بادَ اللَّ هَ عِ هَ اللَّ اللَّ فـي بُطونِهـا، فَ

دوا(٥): لوا، وأنشِ ولا تَغفُ
ــلَ ـــاهُ اشــتَــغَ ـــي ن ـــدُ ــــن بِ ـــا مَ ــــــلي ــــــولُ الأَمَ هُ ط ــــــــــرَّ وغَ
ـــةً ـــغـــتَ ــــي بَ ــــأت ـــــوتُ يَ ـــــمَ ــل(٦)ال ــمَ ــعَ ــنــدوقُ ال ــرُ صُ ــب ــقَ ال وَ

(١) كامل الزيارات، ص ٧٤، رقم ١٩٦.
ال: ج ١٥ ص ٥٥١ ح ٤٢١٣٦؛ الجعفريّات:  (٢) الفردوس: ج ٤ ص ٢٣٩ ح ٦٧١٨، كنز العمّ

ص ١٩٠ وص ٢٠١.
(٣) معاني الأخبار: ص ٢٨٩ ح ٣، الاعتقادات: ص ٥٢، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

بِهِ ( مجمع البحرين: ج ١  (٤) الداهية: النائبة العظيمة النازلة، والجمع: الدواهي، وهي عظائم نُوَ
ص ٦١٧ «دهى»).

.« دَ : «وأنشَ (٥) في إحقاق الحقّ
: ج ١١ ص ٦٢٨. (٦) بستان الواعظين لأبي الفرج ابن الجوزي: ص ١٩٤؛ إحقاق الحقّ
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٤- أول ما يسأل عنه بعد الموت:
رو￯ الشـيخ الصدوق بإسناده عن الحسـين بن عليّ عن أبيه عليّ B: قالَ 
ةُ أن لا إلهَ  ـهادَ وتِهِ شَ بدُ بَعدَ مَ نـهُ العَ لَ ما يُسـأَلُ عَ ، إنَّ أوَّ لِيُّ سـولُ اللَّـهِ K: «يا عَ رَ
لتُهُ  عَ هُ وجَ هُ اللَّ لَ عَ نينَ بِما جَ ؤمِ يُّ المُ لِـ هِ K، وأنَّكَ وَ سـولُ اللَّ داً رَ مَّ حَ ، وأنَّ مُ اللَّهُ إلاَّ

.(١)« هُ والَ لَ هُ صارَ إلَى النَّعيمِ الَّذي لا زَ دُ عتَقِ رَّ بِذلِكَ وكانَ يَ ن أقَ ، فَمَ لَكَ
٥- ما يسأل عنه يوم القيامة:

رو￯ الشـيخ الصدوق بإسـناده عن الحسـين بـن عليّ عن أبيه أميـر المؤمنين 
تّى  ةِ حَ يامَ ومَ القِ بدٍ يَ مُ عَ دَ هِ K: «لا تَزولُ قَ سولُ اللَّ عليّ بن أبي طالب B: قالَ رَ
ن أينَ  ن مالِهِ مِ ، وعَ هِ فيما أفناهُ رِ مُ ن عُ ، وعَ بابِهِ فيما أبلاهُ ن شَ : عَ ةِ أشياءَ عَ ن أربَ يُسأَلَ عَ

.(٢)« بِّنا أهلَ البَيتِ ن حُ ، وعَ هُ قَ بَهُ وفيما أنفَ اكتَسَ
٦- الإقرار بالمعاد:

ـينَ  سَ : «إنَّ الحُ يَّةِ نَفِ دِ ابنِ الحَ مَّ حَ خيهِ مُ قال الإمام الحسـين C في وصيته لأِ
، جاءَ  هُ سولُ هُ ورَ بدُ داً عَ مَّ حَ ، وأنَّ مُ هُ ـريكَ لَ هُ لا شَ حدَ هُ وَ اللَّ دُ أن لا إلهَ إلاَّ لِيٍّ يَشـهَ ابنَ عَ
هَ  يبَ فيها، وأنَّ اللَّ ةَ آتِيَةٌ لا رَ ـاعَ . وأنَّ السّ قٌّ النّارَ حَ ، وَ قٌّ نَّةَ حَ هِ، وأنَّ الجَ ندِ ن عِ قِّ مِ بِالحَ

.(٣)« بورِ ثُ مَن فِي القُ بعَ يَ
وجوب الاعتقاد بالمعاد

أشـار الإمـام الحسـين C فيما تقـدم مـن أقوالـه وكلماته حـول الآخرة، 
والمـوت، والمعـاد، والجنة والنـار إلى ما يجب على كل مسـلم الاعتقـاد به، وهو 

الإيمان بالمعاد.
(١) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ١٢٩ ح ٨، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٢٧٣ ح ٤١.

.A (٢) فضائل الشيعة: ص ٤٩ ح ٦ عن إسحاق بن موسى بن جعفر عن أبيه الإمام الكاظم عن آبائه
لابن  المناقب  ١٨٨؛  ص   ١ ج  للخوارزمي:   C الحسين  مقتل   ،٢١ ص   ٥ ج  الفتوح:   (٣)

شهرآشوب: ج ٤ ص ٨٩، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٩.
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والمعـاد -والذي هـو أصل من أصول الدين- يعني: أن اللَّه سـبحانه وتعالى 
بعد فناء العالَم، وموت كل ذي روح، يعيد الناس إلى الحياة، ليجزيهم بما عملوا في 
دار الدنيـا، فمـن آمن وعمل صالحاً كان جزاؤه الجنة، ومن كفر وعصى كان مصيره 

النار.
وبالتأمل في القرآن الحكيم نستنتج أنه ينبه الناس إلى ضرورة الاعتقاد بالبعث 
والمعـاد والحسـاب والجـزاء، فاللَّه الذي خلق الإنسـان من عدم، قـادر على إعادة 
لَى  ثَلُ الأَعْ لَهُ الْمَ يْهِ وَ لَ نُ عَ وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ عِيدُ مَّ يُ لْقَ ثُ أُ الْخَ بْدَ ي يَ وَ الَّذِ هُ إحيائه مرة أخر￯ {وَ

.(١){ كِيمُ يزُ الْحَ زِ وَ الْعَ هُ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ فِي السَّ
وتعني الآية الشـريفة: بدء الخلق إنشـاؤه ابتداءً من غير مثال سـابق، والإعادة 
إنشـاء بعد إنشـاء، ولما كانت الإعادة أهون، أي هون محـض غير مخلوط بصعوبة 
ومشـقة بخلاف ما عندنا معاشـر الخلق، ولا يلزم منه أن يكون في الإنشـاء صعوبة 
ومشـقة عليه تعالى، لأن المشـقة والصعوبـة في الفعل تتبع قـدرة الفاعل بالتعاكس 
فكلمـا قلَّـت القدرة كثرت المشـقة، وكلما كثرت قلَّـت حتى إذا كانـت القدرة غير 
متناهيـة انعدمت المشـقة مـن رأس، وقدرته تعالـى غير متناهية فلا يشـق عليه فعل 
} فإن القدرة إذا جاز  يرٌ دِ ءٍ قَ ـيْ لِّ شَ لَى كُ أصلاً، وهو المسـتفاد من قوله: {إِنَّ اللَّه عَ

تعلقها بكل شيء لم تكن إلا غير متناهية(٢).
ويوجـه القـرآن الحكيـم خطابه في غير سـورة من سـوره الشـريفة إلى الذين 
نْتُمْ  ا النَّاسُ إِنْ كُ هَ ا أَيُّ يشككون في المعاد والبعث والحساب، فيقول عزّ من قائل: {يَ
ةٍ  غَ ضْ نْ مُ مَّ مِ ـةٍ ثُ قَ لَ نْ عَ مَّ مِ ةٍ ثُ ـنْ نُطْفَ مَّ مِ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ نَاكُ قْ لَ ـا خَ إِنَّ نَ الْبَعْثِ فَ يْـبٍ مِ ي رَ فِـ
مْ  كُ جُ رِ مَّ نُخْ ى ثُ ăم سَ لٍ مُ اءُ إِلَى أَجَ ا نَشَ امِ مَ حَ رُّ فِي الأَرْ قِ نُ مْ وَ ةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُ قَ لَّ خَ يْرِ مُ غَ ةٍ وَ قَ لَّ خَ مُ
مَ  لَ عْ يْلاَ يَ رِ لِكَ مُ لِ الْعُ ذَ دُّ إِلَى أَرْ رَ نْ يُ مْ مَ نْكُ مِ فَّى وَ تَوَ نْ يُ مْ مَ نْكُ مِ مْ وَ كُ ـدَّ وا أَشُ مَّ لِتَبْلُغُ لاً ثُ طِفْ
بَتَتْ  أَنْ بَتْ وَ رَ تْ وَ تَزَّ اءَ اهْ ا الْمَ يْهَ لَ لْنَـا عَ ا أَنزَ إِذَ ةً فَ دَ امِ ضَ هَ ￯ الأَرْ تَرَ ـيْئًا وَ مٍ شَ لْ دِ عِ عْ نْ بَ مِ

(١)سورة الروم، الآية: ٢٧.
(٢) الميزان في تفسير القرآن، ج١٦، ص١٧٥.
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ءٍ  ـيْ لِّ شَ لَى كُ هُ عَ نَّ أَ تَى وَ وْ يِ الْمَ هُ يُحْ نَّ أَ قُّ وَ وَ الْحَ ـهَ هُ لِكَ بِأَنَّ اللَّ يـجٍ * ذَ هِ جٍ بَ وْ لِّ زَ ـنْ كُ مِ
}(١) وقال تعالى:  بُورِ نْ فِي الْقُ بْعَـثُ مَ هَ يَ أَنَّ اللَّ ا وَ يْبَ فِيهَ ةَ آتِيَةٌ لاَ رَ ـاعَ أَنَّ السَّ يـرٌ * وَ دِ قَ
ائِبِ  التَّرَ لْبِ وَ يْنِ الصُّ نْ بَ جُ مِ ـرُ افِقٍ * يَخْ اءٍ دَ نْ مَ لِقَ مِ لِقَ * خُ مَّ خُ ـانُ مِ نسَ يَنظُـرِ الإِ لْ {فَ
جُ  رَ فَ أُخْ وْ تُّ لَسَ ا مِ ا مَ ـانُ أَئِذَ نسَ قُولُ الإِ يَ }(٢) وقال تعالى: {وَ ادِرٌ هِ لَقَ عِ جْ لَى رَ هُ عَ * إِنَّ

يْئًا}(٣). نْ شَ كُ لَمْ يَ بْلُ وَ نْ قَ نَاهُ مِ قْ لَ ا خَ انُ أَنَّ نسَ رُ الإِ كُ ذْ لاَ يَ يăا * أَوَ حَ
وعن الإمام الصادق C قال: جاء أبي بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط 
بَ  رَ ضَ ففتّـه، ثم قال: يا محمد.. إذا كنا عظماً ورفاتـاً أئنا لمبعوثون؟ فأنزل اللَّه: {وَ
لَ  ا أَوَّ ـأَهَ ي أَنشَ ا الَّذِ يِيهَ لْ يُحْ يمٌ * قُ مِ يَ رَ هِ يِ الْعِظَامَ وَ نْ يُحْ الَ مَ هُ قَ قَ لْ ـيَ خَ نَسِ ثَلاً وَ لَنَا مَ

.(٤){ لِيمٌ لْقٍ عَ لِّ خَ وَ بِكُ هُ ةٍ وَ رَّ مَ
وَ  تِ هُ وْ الِكَ المَ لَمْ أَنَّ مَ اعْ ومـن وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسـن C: «وَ

.(٥)« يْدُ عِ وَ المُ نِيَ هُ فْ أَنَّ المُ ، وَ يْتُ مِ وَ المُ الِقَ هُ أَنَّ الخَ يَاةِ، وَ الِكُ الحَ مَ
ةَ  ـأَ رَ النَّشْ نْ أَنْكَ بِ لِمَ جَ عَ لُّ الْ بُ كُ جَ عَ وقـال الإمام علي بن الحسـين C: «الْ

ةَ الأُولَى»(٦). أَ ￯ النَّشْ وَ يَرَ ￯ وهُ رَ الأُخْ
وعـن هشـام بن الحكـم أن الزنديق قـال للإمام الصـادق C: «أنى للروح 
بالبعث والبدن قد بلي، والأعضاء قد تفرقت، فعضو في بلدة تأكلها سباعها، وعضو 

بأخر￯ تمزقه هوامها، وعضو قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟!».
ـبَقَ  انَ سَ ثَالٍ كَ يْرِ مِ لَى غَ هُ عَ رَ وَّ صَ ، وَ ءٍ ـيْ يْرِ شَ نْ غَ هُ مِ ـأَ ي أَنْشَ قال C: «إِنَّ الَّذِ

(١) سورة الحج، الآيات: ٥ - ٧.
(٢) سورة الطارق، الآيات: ٥- ٨.

(٣) سورة مريم، الآيتان: ٦٦ - ٦٧.
(٤) سورة يس، الآيتان: ٧٨ - ٧٩.

(٥) بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٢٠.
(٦) فروع الكافي، ج ١، ص ٢٥٨، ح ٢٨. الأمالي للطوسي، ص ٦٦٣، رقم ١٣٨٧. بحار الأنوار، 

ج ٧، ص ٤٢، ح ١٤.
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.(١)« هُ أَ دَ ا بَ مَ هُ كَ يدَ عِ ادِرٌ أَنْ يُ ، قَ يْهِ إِلَ
فعلى الإنسان المؤمن أن يتذكر الموت ويفكر في الآخرة، ويعمل لها، فالدنيا 

زائلة وفانية، والآخرة باقية وخالدة. 
 :C يقول الإمام الحسين

ها،  روا أنهارَ احتَفَ روا وَ مَ ا الَّذينَ عَ هَ نيا وأربابُ لوكُ الدُّ ر وقُل: أينَ مُ كَّ فَ ! تَ مَ ابنَ آدَ يَ
 ، رونَ ثَها قَومٌ آخَ رِ ، ووَ هونَ م كارِ قوها وهُ دائِنَها؟! فارَ نوا مَ دَّ ها، ومَ سـوا أشـجارَ رَ وغَ

. قونَ ليلٍ لاحِ ا قَ مّ م عَ ونَحنُ بِهِ
دُ  ، تَشهَ يِ اللَّهِ دَ ينَ يَ كَ بَ وقِفَ ، ومَ كَ عَ كَ مَضجَ برِ ، وفي قَ كَ عَ ر مَصرَ ! اذكُ مَ ابنَ آدَ يَ
جوهٌ  بيَضُّ وُ ، وتَ ـرَ ناجِ لوبُ الحَ بلُـغُ القُ ، وتَ قدامُ لُّ فيهِ الأَ ومَ تَـزِ لَيـكَ يَ (٢) عَ ـكَ حُ وارِ جَ

. سطَ عُ الميزانُ القِ ، ويوضَ رائِرُ و السَّ ، وتَبدُ جوهٌ دُّ وُ وتَسوَ
ن  أَنَّكَ عَ لّوا وكَ يـثُ حَ يفَ كانوا وحَ ، كَ عَ آبائِكَ وأبنائِكَ ر مَصـارِ ! اذكُ مَ ابـنَ آدَ يَ

: عراً دَ شِ عتَبِرِ وأنشَ ةً لِلمُ برَ رتَ عِ م، وصِ لَّهُ حَ لَلتَ مَ ليلٍ قَد حَ قَ
لَت فَ غَ فظِها  حِ ن  عَ الَّتي  لوكُ  المُ ساقيهاأينَ  وتِ  المَ أسِ  بِكَ قاها  سَ تّى  حَ
خالِيَةٌ ــاقِ  الآف فِــي  دائِنُ  المَ بانيهاتِلكَ  وتَ  المَ وذاقَ  راباً  خَ عادَت 
ها عُ نَجمَ اثِ  رّ ـــوُ ال ي  وِ لِـــذَ نا  نَبنيها(٣)أموالُ هرِ  الدَّ رابِ  لِخَ ــا  ن ودورُ

(١) بحار الأنوار، ج ٧، ص ٣٧، ح ٥.
حُ الإنسان: أعضاؤه التي يكتسب بها ( الصحاح: ج ١ ص ٣٥٨ «جرح»). وارِ (٢) جَ

(٣) إرشاد القلوب: ص ٢٩.
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ثانياً- العطاء في علم الحديث

الاهتمـام بتدوين الأحاديث ونشـرها من الأمور التي أولاهـا أئمة أهل البيت 
الأطهـار عناية كبيرة مـن أجل الحفاظ عليها من الضيـاع والتحريف والتزوير، ومن 
أجل إيضاح تفاصيل أحكام الإسـلام ومبادئه، فالسـنة هي المصدر الثاني للتشريع، 

وهي المفصلة لما أجمله القرآن الحكيم.
 ،K الذي نشـأ وترعرع في كنف جده رسـول اللَّه C والإمام الحسـين
وكان يسمع منه مباشرة كل ما يقول، وير￯ كل ما يفعل، قد امتلأ من علم رسول اللَّه 
K، فسمع منه الكثير، إذ عاشر جده سبعاً من السنين كانت كافية للنهل من علمه، 

وسماع الكثير من الأحاديث الشريفة مباشرة منه.
وعـاش الإمـام الحسـين C مع أبيه أميـر المؤمنين C أكثـر من ثلاثين 
سـنة، وكان أيضاً يسمع منه الكثير من الأحاديث والروايات التي قام الإمام الحسين 

C بنقلها للعلماء والرواة والفقهاء والمحدثين من أجل تدوينها وحفظها.
وقـد اسـتفاد من الإمام الحسـين C مجموعة من الصحابـة والرواة الذين 

.K عن جده رسول اللَّه C أخذوا مما رواه الإمام الحسين
:F يقول الشيخ باقر شريف القرشي

«كان الإمام الحسـين C من أعـلام النهضة الفكريـة والعلمية في عصره، 
وقد سـاهم مسـاهمة إيجابية في نشر العلوم الإسـلامية، وإشاعة المعارف والآداب 
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بين الناس، وقد انتهل من نمير علومه حشـد كبير مـن الصحابة وأبنائهم وهم: ولده 
 ،C الإمـام زين العابدين، وبنته فاطمة وسـكينة، وحفيده الإمـام أبو جعفر الباقر
والشـعبي، وعكرمـة، وكرز التميمي، وسـنان بن أبي سـنان الدوئلي، وعبـد اللَّه بن 
عمر، وابن عثمان، والفرزدق، وابن أخيه زيد بن الحسن، وطلحة العقيلي، وعبيد بن 
حنين، وأبو هريرة، وعبيد اللَّه بن أبي يزيد، والمطلب بن عبيد اللَّه بن حنطب، وأبو 

حازم الأشجعي، وشعيب بن خالد، ويوسف الصباغ، وأبو هشام وغيرهم.
وقـد ألّـف أحمد بن محمد بن سـعيد الهمداني كتاباً في أسـماء من رو￯ عن 

.B الحسن والحسين
لقد اتخذ الإمام الجامع النبوي مدرسة له؛ فكان به يلقي محاضراته في علم الفقه 
والتفسـير، ورواية الحديث، وقواعد الأخلاق وآداب السلوك، وكان المسلمون يفدون 
عليه من كل فج للانتهال من نمير علومه المستمدة من علوم النبي K ومعارفه»(١).

K عن جده C روايات الإمام الحسين
رو￯ الإمام الحسين C الكثير من الأحاديث الشريفة عن جده رسول اللَّه 

K، وكتب الحديث مليئة بذلك، نشير إلى بعضها، وهي:
لامِ  ةَ الكَ رءِ قِلَّ سنِ إسلامِ المَ ن حُ ١- قال C: قال رسول اللَّه K: «إنَّ مِ

.(٢)« عنيهِ فيما لا يَ
.(٣)« عنيهِ هُ ما لا يَ رءِ تَركُ سنِ إسلامِ المَ ن حُ هِ K: «مِ سولُ اللَّ ٢- قال C: قالَ رَ
(١) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، دار المعروف، قم، 

الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، ج١٢، ص١٤٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٢، ص١٩٥، رقم ١٦٠٦٩. مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٤٢٩ ح ١٧٣٢.

(٣) مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٤٢٩ ح ١٧٣٧، المعجم الكبير: ج ٣ ص ١٢٨ ح ٢٨٨٦، المعجم 
الأوسط: ج ٨ ص ٢٠٢ ح ٨٤٠٢، المعجم الصغير: ج ٢ ص ١١١، مسند الشهاب: ج ١ ص 
يّة الطاهرة: ص ١٠٩ ح ١٤٤ كلّها  ١٤٥ ح ١٩٤، تاريخ دمشق: ج ٧ ص ٤١ ح ١٦٠١، الذرّ

ة: ج ٢ ص ٢٧٣. عن الزهري؛ كشف الغمّ
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ثُـوا النّاسَ بِما  دِّ ٣- عـن الحسـين بن علي C عن رسـول اللَّـه K: «حَ
.(١)« هُ سولَ هَ ورَ بونَ اللَّ ذِّ يُكَ نكِرونَ فَ م بِما يُ ثوهُ دِّ ، ولا تُحَ فونَ عرِ يَ

: لَ طَعاماً يَقولُ ٤- عن الحسين بن علي C: كانَ النَّبِيُّ K إذا أكَ
مَّ  : «اللَّهُ هُ يَقولُ بَ ـرِ بَناً أو شَ لَ لَ ». وإذا أكَ نهُ يـراً مِ قنا خَ ارزُ ، وَ نا فيهِ ك لَ ـمَّ بـارِ «اللَّهُ

.(٣)«(٢) نهُ قنا مِ ارزُ ، وَ نا فيهِ ك لَ بارِ
: يا  و جاءَ إلَـى النَّبِيِّ K فَقالَ مرٍ هِ بنَ عَ بدَ اللَّ ٥- عـن الحسـين C: إنَّ عَ

؟ نَةَ سَ ةَ الحَ لَّ نَ الكِبرِ أن ألبَسَ الحُ ، أمِ سولَ اللَّهِ رَ
: لا. قالَ

؟ ةَ النَّجيبَةَ بَ النّاقَ نَ الكِبرِ أن أركَ : فَمِ قالَ
: لا. قالَ

لفَ  ندي ويَمشـونَ خَ لونَ عِ أكُ وَ قَوماً يَ أَدعُ نَ الكِبرِ أن أصنَعَ طَعاماً، فَ : أفَمِ قـالَ
بي؟ قِ عَ

: لا. قالَ
؟ ا الكِبرُ : فَمَ قالَ

.(٦) (٥) النّاسَ صَ ، وتَغمَ قَّ (٤) الحَ هَ : أن تَسفَ قالَ
هُ عز وجل  لِمَ اللَّ ٦- عن الحسـين بن علي Cعن رسول اللَّه K: «لَو عَ

(١) الفردوس: ج ٢ ص ١٢٩ ح ٢٦٥٦.
(٢) في المصدر: «فيه»، والتصويب من بحار الأنوار.

ح   ٢٣٢ ص   :C الرضا الإمام  صحيفة   ،١١٤ ح   ٣٩ ص   ٢ ج   :C الرضا أخبار  عيون   (٣)
١٢٩، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٩٩ ح ١١.

: أي جهله ( النهاية: ج ٢ ص ٣٧٦ «سفه»). قَّ هَ الحَ فِ (٤) سَ
: احتقرهم ولم يرهم شيئاً ( النهاية: ج ٣ ص ٣٨٦ «غمص»). صَ الناسَ مِ (٥) غَ

(٦) المعجم الكبير: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٢٨٩٨، المعجم الأوسط: ج ٩ ص ٤٢ ح ٩٠٨٨.
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 ، نَّةَ ـلَ الجَ ـلِ العاقُّ ما شـاءَ فَلَن يَدخُ ليَعمَ ، فَ هُ مَ رَّ ـن أُفٍّ لَحَ قـوقِ أدنى مِ ـنَ العُ ـيئاً مِ شَ
.(١)« لَ النّارَ لَ فَلَن يَدخُ لِ البارُّ ما شاءَ أن يَعمَ ليَعمَ وَ

مَّ  نيا تُكثِرُ الهَ غبَةُ فِي الدُّ هِ K: «الرَّ سـولُ اللَّ ٧- عن الحسـين C: قالَ رَ
.(٢)« نَ البَدَ لبَ وَ ريحُ القَ نيا يُ هدُ فِي الدُّ ، والزُّ زنَ الحُ وَ

أَيتُ  رَ نَّةَ فَ لتُ الجَ هِ K: «دَخَ سولُ اللَّ ٨- عن الحسين بن علي C: قالَ رَ
لِيُّ  لِيُّ بنُ أبي طالِبٍ وَ ، عَ سـولُ اللَّـهِ دٌ رَ مَّ حَ ، مُ اللَّهُ : لا إلهَ إلاَّ كتوباً بِالنّورِ لـى بابِها مَ عَ

.(٣)« هِ عنَةُ اللَّ م لَ بغِضيهِ لى مُ ، عَ ةُ اللَّهِ فوَ ينُ صَ سَ الحُ نُ وَ سَ الحَ ، وَ ةُ اللَّهِ ةُ أمَ ، فاطِمَ اللَّهِ
لى  طيباً عَ سـولَ اللَّـهِ K قـامَ خَ أَيتُ رَ ٩- عـن الحسـين بـن علي C: رَ
لى  قَّ فيها عَ أَنَّ الحَ ، وكَ تِبَ نا كُ يرِ لى غَ ـوتَ فيها عَ أَنَّ المَ ، كَ ا النّاسُ هَ : أيُّ هِ فَقالَ أصحابِـ
لُ  ، نَأكُ عـونَ ينا راجِ ليلٍ إلَ ـا قَ مّ ـفرٌ عَ نَ الأَمواتِ سَ ـيِّعُ مِ أَنَّ الَّذي نُشَ ، وكَ ـبَ جَ نـا وَ يرِ غَ

. ةٍ لَّ جائِحَ نّا كُ ، وأمِ ظَةٍ لَّ واعِ م، قَد نَسينا كُ هُ لَّدونَ بَعدَ خَ أَنَّنا مُ م كَ تُراثَهُ
ت  لُحَ ، وصَ بُهُ كسَ ن طابَ مَ . طوبى لِمَ يوبِ النّاسِ ن عُ يبُهُ عَ هُ عَ لَ غَ ن شَ طوبى لِمَ
يرِ  ن غَ عَ للَّـهِ مِ ـن تَواضَ . طوبى لِمَ تُـهُ اسـتَقامَت طَريقَ ، وَ لانِيَتُـهُ ـنَت عَ سُ ، وحَ هُ تُ ـريرَ سَ
مَ  حِ ، ورَ ـةِ كمَ الحِ قهِ وَ طَ أهـلَ الفِ ، وخالَ يَةٍ عصِ يـرِ مَ ن غَ ـهُ مِ عَ مَ ا جَ مّ ـقَ مِ ، وأنفَ ـةٍ صَ نقَ مَ
 ، ن قَولِهِ ـكَ الفَضلَ مِ ، وأمسَ ن مالِهِ قَ الفَضلَ مِ ن أنفَ . وطوبى لِمَ نَةِ سـكَ المَ لِّ وَ أهلَ الذُّ

.(٤)« ةٍ نها إلى بِدعَ ل عَ نَّةُ ولَم يَعدِ تهُ السُّ عَ سِ ووَ

ص   ٢ ج  الشريعة:  تنزيه   ،٥٠٦٣ ح   ٣٥٣ ص   ٣ ج  الفردوس:   .٤٨٨ س  علي،  بن  زيد  مسند   (١)
٢٣٣، وفي الدرّ المنثور: ج ٥ ص ٢٥٨ نقلاً عن الديلمي عن الإمام الحسن Cوفيه صدره 
مة المجلسي في بحار الأنوار( ج ٧١ ص ٨٠) نقلاً عن روضة الواعظين  إلى «الحرمة». قال العلاّ
عقوق  أن  المراد  بل  عبارتها،  ظاهر  منها،  المراد  فليس  تها  صحّ فرض  وعلى  الرواية  هذه  نظير 

الوالدين، ذنب عظيم وأنّ الإحسان إليهما، له دور أساسي في هداية الإنسان ونجاته من النار.
(٢) الخصال: ص ٧٣ ح ١١٤، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٩١ ح ٦٥.

.A (٣) مائة منقبة: ص ١٠٩ عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن الإمام الكاظم عن آبائه
 A آبائه  عن  الصادق  الإمام  أبيه  عن  جعفر  بن  د  محمّ عن   ٤٨٢ ص   ٢ ج  الأولياء:  حلية   (٤)

وراجع: مسند الشهاب: ج ١ ص ٣٥٨ ح ٦١٤.
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هِ K؟ سولِ اللَّ ن رَ عتَ مِ مِ ينِ C: ما سَ سَ ١٠- قيلَ لِلحُ
لتُ  قَ فسافَها(١)»، وعَ هُ سَ عالِيَ الامورِ ويَكرَ بُّ مَ هَ يُحِ : «إنَّ اللَّ عتُهُ يَقولُ مِ : سَ قالَ
ني  لَّمَ ـبعاً، وعَ بِّرَ سَ كَ تّى يُ عَ تَكبيري أعادَ التَّكبيرَ حَ ـمِ إِذا سَ ، فَ هُ لفَ بِّرُ خَ اكَ بِّرُ فَ كَ هُ يُ نـهُ أنَّ عَ

. مسَ لَواتِ الخَ نِي الصَّ لَّمَ }، وعَ دٌ هُ أحَ وَ اللَّ {قُل هُ
، ومَن يُخلِص نِيَّتَهُ  عهُ هَ يَضَ ، ومَن يَعصِ اللَّ رفَعهُ هَ يَ طِعِ اللَّ : «مَن يُ عتُهُ يَقولُ ـمِ وسَ

.(٢)« هُ لَّ ذِ هِ يُ لَى اللَّ ز عَ زَّ تَعَ ، ومَن يَ غنِهِ هِ يُ ندَ اللَّ ثِق بِما عِ ، ومَن يَ نهُ زِ هِ يُ للَّ
لى  ! نَم عَ نَيَّ هِ K: «يا بُ سـولُ اللَّ ١١- عن الإمام الحسـين C: قالَ لي رَ
ئ  (٤) يُضِ تراً ـل وَ اكتَحِ ، وَ ئكَ أكلُكَ ـاً يُمرِ صّ بِ الماءَ مَ اشـرَ ، وَ قَفـاكَ يَخمُص(٣) بَطنُكَ
 ، جالِ لاخيلُ الرِّ إِنَّها خَ دِ النِّعالَ فَ استَجِ ، وَ بِيِّكَ نَّةِ نَ ـبَّه بِسُ تَشَ (٥) تَ بّاً ن غِ ادَّهِ ، وَ كَ رُ لَكَ بَصَ
ب جيرانُكَ  قَها، وإن لَم يُصَ رَ أَكثِر مَ ، وإذا طَبَختَ قِدراً فَ بِ رَ إِنَّها تيجانُ العَ مائِمَ فَ العَ وَ
قيقِ  العَ تَّم بِالياقوتِ وَ ، وتَخَ يـنِ دُ اللَّحمَ قَ أحَ رَ َنَّ المَ قِها؛ لأِ رَ ـن مَ ها أصابوا مِ ـن لَحمِ مِ
ـبعونَ  لاةُ فيهِ سَ الصَّ زيدُ نوراً، وَ هِ يَ جهِ لُ فيهِ إلى وَ جُ رَ الرَّ لَّما نَظَ ، فَكُ كٌ بارَ يمونٌ مُ هُ مَ إِنَّ فَ
ـنَّتي  ن سُ بَ عَ غِ ، ومَن رَ ـلينَ رسَ ـنَنِ المُ ـنَّتي وسُ ن سُ إِنَّها مِ تَّم في يَمينِكَ فَ ، وتَخَ لاةً صَ

.(٦)« قيقِ العَ يرِ الياقوتِ وَ مالِ ولا بِغَ تَّم فِي الشِّ نّي، ولا تَخَ لَيسَ مِ فَ
ةِ  بعَ بّي بِسَ هِ K: «أوصاني رَ سولُ اللَّ ١٢- عن الإمام الحسين C: قالَ رَ
ني، وأُعطِيَ  ن ظَلَمَ مَّ وَ عَ ، وأن أعفُ لانِيَةِ العَ ـرِّ وَ هُ فِي السِّ : أوصاني بِالإِخلاصِ لَ أشـياءَ

.(٨)«(٧) بَراً راً، ونَظَري عِ كُّ فَ متي تَ ني، وأن يَكونَ صَ لَ مَن قَطَعَ ني، وأُوصِ مَ رَ مَن حَ
: الأمر الحقير، والرديء من كلّ شيء ( النهاية: ج ٢ ص ٣٧٤ «سفسف»). فسافُ (١) السَّ

(٢) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤٦.
: إذا كان ضامر البطن ( النهاية: ج ٢ ص ٨٠ «خمص»). يصٌ مِ (٣) خَ

أنّ  هو  والمراد  بالعين.  إمراره  ثمّ  منها  وإخراجه  المكحلة  في  الميل  بإدخال  الاكتحال  ق  يتحقّ  (٤)
عدد إمرار الميل في العين فرد لا زوج.

دَ الماءَ يوماً، وتدعه يوماً، ثمّ تعود ( النهاية: ج ٣ ص ٣٣٦ «غبب»). رِ : من أوراد الإبِل؛ أن تَ (٥) الغِبّ
(٦) دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١.

ا يتّعظ به الإنسان ويعمل به ( النهاية: ج ٣ ص ١٧١ «عبر»). ة وهي كالموعظة ممّ بْرَ : جمع عِ بَرُ (٧) العِ
(٨) معدن الجواهر: ص ٥٨. كنز الفوائد: ج ٢ ص ١١ وتحف العقول: ص ٣٦.
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م»،  كُ مَ حِ هُ ورَ مُ اللَّ كُ رَ : «آجَ ￯ قالَ زّ هِ K إذا عَ سولُ اللَّ ١٣- قال C: كانَ رَ
م»(١). لَيكُ كَ عَ م وبارَ هُ لَكُ كَ اللَّ : «بارَ نَّأَ قالَ وإذا هَ

.(٢)« نِ ؤمِ ةُ المُ يحانَ وتُ رَ ١٤- قال C: قال رسول اللَّه K: «المَ
١٥- عـن الحسـين بـن علـي C عن رسـول اللَّـه K قـال: «لا يَكونُ 
 ، لمِ : اقتِباسُ العِ صـالٍ تّـى يَكونَ فيهِ ثَلاثُ خِ يمانَ حَ لُ الإِ ناً ولا يَسـتَكمِ ـنُ مؤمِ ؤمِ المُ
: إذا  نافِقِ صالٍ تَكونُ فِي المُ . وثَلاثُ خِ عـاشِ رفُقُ فِي المَ ، ويَ صائِبِ لَى المَ بـرُ عَ الصَّ وَ

.(٣)« نَ خانَ ا ائتُمِ ، وإذَ دَ أخلَفَ عَ ، واذا وَ بَ ذَ ثَ كَ دَّ حَ
لَ  نَّ فيهِ اسـتَكمَ صالٍ مَن كُ ١٦- قال C: قال رسـول اللَّه K: «ثَلاثُ خِ
بَ لَم  ضِ ، وإذا غَ ضاهُ في إثـمٍ ولا باطِلٍ لهُ رِ يَ لَم يُدخِ ضِ : الَّذي إذا رَ يمـانِ صـالَ الإِ خِ

.(٤)« هُ تَعاطَ ما لَيسَ لَ رَ لَم يَ دَ ، وإذا قَ قِّ نَ الحَ بُ مِ ضَ جهُ الغَ يُخرِ
نَّةِ  (٥) أهلِ الجَ فـاءُ رَ رآنِ عُ ةُ القُ لَ مَ ١٧- قال C: قال رسـول اللَّـه K: «حَ

.(٦)« ةِ يامَ ومَ القِ يَ
.(٧)« سلِمٍ لِّ مُ لى كُ ةٌ عَ لمِ فَريضَ ١٨- قال C: قال رسول اللَّه K: «طَلَبُ العِ

ن الفؤاد: ص ١٠٨. (١) تاريخ أصبهان: ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧. مسكّ
ال: ج ١٥ ص ٥٥١ ح ٤٢١٣٦؛ الجعفريّات:  (٢) الفردوس: ج ٤ ص ٢٣٩ ح ٦٧١٨، كنز العمّ

ص ١٩٠ وص ٢٠١.
ال: ج ١ ص ١٦٥ ح ٨٢٨ نقلاً عن أبي نعيم. (٣) الفردوس: ج ٥ ص ١٧٠ ح ٧٨٥٤. كنز العمّ

(٤) الخصال: ص ١٠٥ ح ٦٦، الأمالي للطوسي: ص ٤٦٢ ح ١٢٤٨، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص 
٣٥٩ ح ٤.

: جمع عريف، وهو القيّم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس ( النهاية: ج ٣ ص ٢١٨ «عرف»). فاءُ رَ (٥) العُ
ال:  (٦) المعجم الكبير: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٢٨٩٩، تاريخ دمشق: ج ٦٩ ص ٢٠٥ ح ١٣٧٥٢، كنز العمّ

ج ١ ص ٥١٤ ح ٢٢٨٩ أصول الكافي: ج ٢ ص ٦٠٦ ح ١١ والخصال: ص ٢٨ ح ١٠٠.
(٧) المعجم الأوسط: ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٢٠٣٠، المعجم الصغير: ج ١ ص ٢٩، تاريخ بغداد: ج 
ة الداعي: ص  ٥ ص ٢٠٤؛ الأمالي للطوسي: ص ٣٧٣ ح ١٠٦٩ وص ٤٣٦ ح ١١٧٦، عدّ
د بن عليّ بن الحسين بن زيد عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه A، بحار  ٦٣ كلّها عن محمّ

الأنوار: ج ١ ص ١٧٢ ح ٢٦.
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يَ  ١٩- قـال C: قـال رسـول اللَّـه K – فـي بعض كلامـه -: «إنَّمـا هِ
نَّ  لومَ يـرَ ذلِكَ فَلا يَ دَ غَ جَ ، ومَن وَ دِ اللَّهَ ليَحمَ يراً فَ ـدَ خَ جَ ن وَ م، فَمَ يكُ دُّ إلَ ـرَ ـم تُ أعمالُكُ

.(١)« هُ إلاّ نَفسَ
: ما  هِ K وقالَ سـولِ اللَّ لٌ إلى رَ جُ ٢٠- عن الحسـين بن علي C: جاءَ رَ

؟ أسُ العِلمِ رَ
. تِهِ فَ عرِ قَّ مَ هِ حَ ةُ اللَّ فَ عرِ : مَ قالَ

؟ تِهِ فَ عرِ قُّ مَ : وما حَ قالَ
راً،  لاً وآخِ داً خالِقاً قادِراً، أوَّ هُ إلهاً واحِ فَ ، وتَعرِ بيهٍ ثالٍ ولا شَ هُ بِلا مِ فَ : أن تَعرِ قالَ

.(٢) تِهِ فَ عرِ قَّ مَ هِ حَ ةُ اللَّ فَ عرِ ، وذلِكَ مَ هُ ثلَ لَ هُ ولا مِ فوَ لَ راً وباطِناً، لا كُ ظاهِ
هِ K يَقولُ لي:  سولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ مِ ٢١- عن الحسين بن علي C: سَ

.(٣)« ناً ؤمِ ن مُ كَ تَكُ رَ ةَ مَن جاوَ رَ جاوَ ن مُ «وأحسِ
هِ K يَقولُ لي:  سولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ مِ ٢٢- عن الحسين بن علي C: سَ
فَّ  ، وكُ ن أغنَى النّاسِ هِ تَكُ سمِ اللَّ ارضَ بِقَ ، وَ ى النّاسِ ن من أتقَ هِ تَكُ «اعمل بفرائض اللَّ
ن  ناً، وأحسِ ؤمِ ن مُ كَ تَكُ رَ ةَ مَن جاوَ رَ جاوَ ن مُ ، وأحسِ عَ النّاسِ ن أورَ هِ تَكُ مِ اللَّ حارِ ن مَ عَ

.(٤)« سلِماً ن مُ بَكَ تَكُ بَةَ مَن صاحَ مُصاحَ
 ،A اج بن عبد اللَّه عن أبيه عن الإمام الصادق عن آبائه (١) الحكايات للمفيد: ص ٨٥ عن حجّ

بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٤٥٤ ح ١٩.
(٢) جامع الأخبار: ص ٣٦ ح ١٧ عن الإمام الرضا عن أبيه عن آبائه A، بحار الأنوار: ج ٣ ص 

١٤ ح ٣٦. التوحيد: ص ٢٨٥ ح ٥.
 ،A (٣) الأمالي للصدوق: ص ٢٦٩ ح ٢٩٥ عن إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه
بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٨ ح ٤. الأمالي للمفيد: ص ٣٥٠ ح ١ والأمالي للطوسي: ص ٨٨ 

ح ١٨٧ ومشكاة الأنوار: ص ٣٧٠ ح ١٢١٧.
 ،A (٤) الأمالي للصدوق: ص ٢٦٩ ح ٢٩٥ عن إسماعيل بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه
بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦٨ ح ٤. الأمالي للمفيد: ص ٣٥٠ ح ١ والأمالي للطوسي: ص ٨٨ 

ح ١٨٧.
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 :K ِه سـولُ اللَّ ٢٣- عـن الحسـين بن علـيّ بن أبـي طالب C: قـالَ رَ
بَ  رُ ةُ وإن قَ دَّ ـوَ تـهُ المَ دَ البَعيـدُ مَن باعَ ، وَ ـبُهُ دَ نَسَ عُ ةُ وإن بَ دَّ ـوَ تـهُ المَ بَ رَّ ـن قَ ريـبُ مَ «القَ
، وإنَّ اليَدَ إذا نَغِلَت(١) قُطِعَت، وإذا قُطِعَت  ـدٍ سَ دٍ إلى جَ ن يَ بُ مِ ـيءَ أقرَ ، ولا شَ ـبُهُ نَسَ

مَت(٢)»(٣). سِ حُ
أسُ  هِ K: «رَ سولُ اللَّ ٢٤- عن الحسين بن عليّ بن أبي طالب C: قالَ رَ

.(٤)« دُ إلَى النّاسِ دُّ هِ التَّوَ يمانِ بِاللَّ قلِ بَعدَ الإِ العَ
تِلَ دونَ مالِهِ  ـن قُ هِ K: «مَ سـولُ اللَّ ٢٥- عن الإمام الحسـين C: قالَ رَ

.(٥)« هيدٌ وَ شَ هُ فَ
هِ  قِّ تِلَ دونَ حَ ـن قُ هِ K: «مَ سـولُ اللَّ ٢٦- عن الإمام الحسـين C: قالَ رَ

.(٦)« هيدٌ وَ شَ هُ فَ
روايات الإمام الحسين C عن أمه

رو￯ الإمام الحسـين C عن أمه سـيدة النساء فاطمة الزهراء D بعض 
الروايات ومنها:

 :K ِه سـولُ اللَّ ه فاطمة D: قالَ لي أبي رَ ١- عن الحسـين Cعن أمّ
ةٌ فِي النّارِ  رَ ـجَ هُ شَ إِنَّ ؛ فَ البُخـلَ اكِ وَ ، إيّ ريـمٍ ـةٌ لا تَكونُ في كَ هُ عاهَ إِنَّ ؛ فَ البُخـلَ ـاكِ وَ «إيّ

￯ ( النهاية: ج ٥ ص ٨٨ «نغل»). لَ الأديم إذا عفن وتهرّ : الفساد، وقد نَغِ لُ (١) النَّغَ
ه ( القاموس المحيط: ج ٤ ص ٩٦ «حسم»). واهُ لئلاّ يسيلَ دمُ هُ ثمّ كَ : قطَعَ مَ العِرقَ سَ (٢) حَ

د عن أبيه B، كنز  (٣) تاريخ أصبهان: ج ١ ص ١٣٦ ح ٧٩ عن زيد الأصمّ عن جعفر بن محمّ
ال: ج ١٦ ص ١٢٢ ح ٤٤١٤.. العمّ

آبائه  عن  الصادق  الإمام  عن  أبيه  عن  الحسين  بن  الحسن  عن   ٤٨٢ ص   ٢ ج  الأولياء:  حلية   (٤)
أخبار  عيون  «الإيمان»،  بدل  «الدين»  وفيه   ٨٠٦٢ ح   ٢٥٦ ص   ٦ ج  الإيمان:  شعب   ،A
.A ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧ كلاهما عن أحمد بن عامر عن الإمام الرضا عن آبائه :C الرضا
(٥) مسند ابن حنبل: ج ١ ص ١٧١ ح ٥٩٠، تاريخ بغداد: ج ١٤ ص ٢٧٣ ح ٧٥٦٤، كلاهما عن 

.C زيد بن عليّ عن الإمام زين العابدين
.C (٦) مسند أبي يعلى: ج ٦ ص ١٧٩ ح ٦٧٤٢ عن زيد بن عليّ عن الإمام زين العابدين
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ةٌ فِي  رَ جَ خاءُ شَ السَّ ، وَ هُ النّارَ لَ ن أغصانِها أدخَ لَّقَ بِغُصنٍ مِ عَ ن تَ نيا، فَمَ وأغصانُها فِي الدُّ
.(١)« نَّةَ هُ الجَ لَ ن أغصانِها أدخَ لَّقَ بِغُصنٍ مِ عَ ن تَ نيا، فَمَ نَّةِ وأغصانُها فِي الدُّ الجَ

ـه فاطمة ابنة رسـول اللَّه K: قالَ  ٢- عـن الحسـين بـن علي C عن أمّ
.(٣)«(٢) رٍ مَ هِ ريحُ غَ دِ بيتُ وفي يَ هُ يَ نَفسَ ؤٌ إلاّ نَّ امرُ لومَ هِ K: «ألا لا يَ سولُ اللَّ رَ

يَّ  لَ إلَ دتُكَ دَخَ لَ ـا وَ مّ ةُ D: لَ ٣- عن الحسـين C: قالَت لـي أمّي فاطِمَ
كَ  فَّ ةً بَيضاءَ لَ رقَ ذَ خِ مى بِها وأخَ ، فَرَ فراءَ ةٍ صَ رقَ اهُ في خِ لتُكَ إيّ ناوَ هِ K، فَ سـولُ اللَّ رَ

. رِ نِكَ الأَيسَ نِ وأقامَ في اذُ نِكَ الأَيمَ نَ في اذُ فيها، وأذَّ
ـعُ  التّاسِ ةٌ أبرارٌ وَ هِ أئِمَّ لدِ ن وُ ةٌ مِ ، تِسـعَ ةِ هُ أبُو الأَئِمَّ إِنَّ ذيهِ فَ ، خُ ةُ : «يا فاطِمَ ثُـمَّ قـالَ

م»(٤). هُ يُّ هدِ مَ
 :A ٤- عـن الحسـين بـن عليّ عن أخيه الحسـن بـن عليّ بن أبـي طالب
ةً  دَ ةً سـاجِ ل راكِعَ لَم تَزَ تِها، فَ عَ مُ ـةَ جُ يلَ حرابِها لَ ةَ D قامَت فـي مِ ـي فاطِمَ أَيـتُ أمّ رَ
م وتُكثِرُ  يهِ ـمّ ناتِ وتُسَ ؤمِ المُ نينَ وَ ؤمِ عتُها تَدعو لِلمُ ـمِ ، وسَ بحِ مودُ الصُّ حَ عَ تَّـى اتَّضَ حَ

. يءٍ ها بِشَ م، ولا تَدعو لِنَفسِ هُ عاءَ لَ الدُّ
؟ كِ يرِ كِ كما تَدعينَ لِغَ (٥) لِنَفسِ اه، لِمَ لا تَدعينَ ها: يا امّ لتُ لَ قُ فَ

.(٦) ارُ مَّ الدّ : الجارُ ثُ نَيَّ فَقالَت: يا بُ

.A (١) دلائل الإمامة: ص ٧١ ح ٩ عن الحسن ابن بنت إلياس عن الإمام الرضا عن آبائه
م ( النهاية: ج ٣ ص ٣٨٥ «غمر»). مُ والزهومة من اللَّحْ سَ : الدَّ رُ مَ (٢) الغَ

(٣) سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٩٦ ح ٣٢٩٦، مسند أبي يعلى: ج ١٢ ص ١١٦ ح ٦٧٤٨.
(٤) كفاية الأثر: ص ١٩٧ عن يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق عن آبائه A، بحار الأنوار: ج 

٣٦ ص ٣٥٢ ح ٢٢٢.
.￯(٥) في المصدر: «تدعون» في كلا الموضعين، وما في المتن أثبتناه من المصادر الاخر

ة: ج ٢ ص ٩٤، بحار  (٦) علل الشرائع: ص ١٨٢ ح ١، دلائل الإمامة: ص ١٥٢ ح ٦٥، كشف الغمّ
الأنوار: ج ٤٣ ص ٨١ ح ٣.
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C عن أبيه C روايات الإمام الحسين
رو￯ الإمام الحسـين C عن أبيه أمير المؤمنيـن الإمام علي بن أبي طالب 

C الكثير من الأحاديث والروايات، ونذكر بعضها فيما يلي: 
 ، ، وإقرارٌ بِاللِّسـانِ لبِ ةٌ بِالقَ فَ عرِ يمانُ مَ ١- قال C: سـمعتُ أبي يقول: «الإِ

.(٢)«(١) لٌ بِالأَركانِ مَ وعَ
نينَ C: «أهلَـكَ النّاسَ  ؤمِ ٢- عـن الحسـين بن علـي C: قالَ أميـرُ المُ

.(٣)« خرِ ، وطَلَبُ الفَ قرِ وفُ الفَ : خَ اثنانِ
٣- عـن الحسـين بن عليّ عن أميـر المؤمنين عليّ بن أبـي طالب B: قالَ 
، وما كانَ  ـكَ عفِ لى ضَ نها أتاكَ عَ (٤)، فَما كانَ لَـكَ مِ لٌ وَ نيـا دُ سـولُ اللَّـهِ K: «الدُّ رَ
يَ بما  ضِ ، ومَن رَ نُهُ ا فاتَ اسـتَراحَ بَدَ مّ هُ مِ جاؤُ طَعَ رَ نِ انقَ ، ومَ تِكَ وَّ لَيـكَ لَم تَدفَعـهُ بِقُ عَ

.(٥)« ينُهُ ت عَ هُ قَرَّ هُ اللَّ قَ زَ رَ
ا ابنُ  سـولُ اللَّـهِ K: «إنَّمَ ٤- عـن الحسـين بن عليّ عن عليّ B: قالَ رَ
أَنَّما  ، فَكَ هِ هُ قوتُ يَومِ ندَ هِ، عِ ـدِ سَ عافىً في جَ (٦)، مُ ـربِهِ ناً في سِ ن أصبَحَ آمِ ، فَمَ هِ مَ لِيَومِ آدَ

نيا»(٧). هُ الدُّ ت لَ حيزَ
حُ ( النهاية: ج ٢ ص ٢٦٠ «ركن»). وارِ : الجَ كانُ (١) الأرْ

(٢) الخصال: ص ١٧٨ ح ٢٣٩ وص ١٧٩ ح ٢٤١، عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٢٢٧ ح 
٢، عوالي اللآلي: ج ١ ص ٨٣ ح ٦.

(٣) الخصال: ص ٦٩ ح ١٠٢، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٣٩ ح ٣٤.
 ١٧٠٠ ص   ٤ ج  الصحاح:  ل (  وَ دُ والجمع  لهذا،  ة  ومرّ لهذا  ة  مرّ يكون  لونه  تداوَ يَ بينهم:  ةٌ  ولَ دُ  (٤)

«دول»).
بحار   ،A آبائه  عن  أبيه  عن  موسى  بن  الحسن  عن   ٣٩٣ ح   ١٦٨ ص  للطوسي:  الأمالي   (٥)

الأنوار: ج ٧٤ ص ١٢١ ح ٢٢.
ه ( الصحاح: ج ١ ص ١٤٦ «سرب»). ربِه: أي في نَفسِ نٌ في سِ (٦) آمِ

د بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ  (٧) الأمالي للطوسي: ص ٤٥١-٤٥٢ ح ١٢١٩ عن محمّ
عن الإمام الرضا عن آبائه A، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٣١٨ ح ٣٠.
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هِ  سـولِ اللَّ ن رَ ثَني عَ دَّ ٥- عن الحسـين بن عليّ بن أبي طالب B: إنَّ أبي حَ
م  نّاتِهِ لاءِ إلى جَ سـرُ هـؤُ وتُ جِ المَ ، وَ نَّةُ الكافِرِ نِ وجَ ؤمِ ـجنُ المُ نيـا سِ K: «أنَّ الدُّ

م»(١). هِ حيمِ لاءِ إلى جَ سرُ هؤُ وجِ
ن غافِلٍ  ـم مِ نينَ C: «كَ ؤمِ ٦- عـن الحسـين بن علـي C: قالَ أميـرُ المُ

.(٢)« هِ برِ عُ قَ وضِ وَ مَ نَهُ وإنَّما هُ يتاً لِيَسكُ بني بَ ، ويَ نُهُ فَ وَ كَ هُ وإنَّما هُ جُ ثَوباً لِيَلبَسَ نسِ يَ
 ￯لَ إحد ٧- عن الحسـين بن عليّ عن عليّ بن أبي طالب B قال: «مَن أكَ

.(٣)« هُ هُ يئاً يَكرَ هِ شَ دِ سَ د في جَ ، لَم يَجِ يقِ لَى الرّ مراءَ عَ بيبَةً حَ شرينَ زَ وعِ
: «مَن  لِيُّ بنُ أبي طالب C قالَ نا أبي عَ ثَ دَّ ٨- عن الحسين بن علي C: حَ
.(٤)« وتِ ضَ المَ رَ مَ ض إلاّ ، لَم يَمرَ يقِ لَى الرّ مراءَ عَ بيبَةً حَ شرينَ زَ أدامَ أكلَ إحد￯ وعِ

 :K ِه سولُ اللَّ ٩- عن الحسين بن عليّ عن عليّ بن أبي طالب B: قالَ رَ
.(٥)« ةِ فَقيهاً عالِماً يامَ ومَ القِ هُ يَ ثَهُ اللَّ عَ عونَ بِها، بَ نتَفِ ديثاً يَ تي أربَعينَ حَ ن امَّ ظَ مِ فِ «مَن حَ

عتُ  مِ : سَ لِيُّ بنُ أبي طالب C قالَ ثَني أبي عَ دَّ ١٠- عن الحسين C: حَ
(١) معاني الأخبار: ص ٢٨٩ ح ٣، الاعتقادات: ص ٥٢، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٢٩٧ ح ٢.

(٢) الأمالي للصدوق: ص ١٧٢ ح ١٧٢ عن أحمد بن الحسن الحسيني عن الإمام العسكري عن 
آبائه A. عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٢٦٧ ح ٥٤. بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٤٠١ 

ح ٢٦.
ح   ٢٧٦ ص   :C الرضا الإمام  صحيفة   ،١٣٣ ح   ٤١ ص   ٢ ج   :C الرضا أخبار  عيون   (٣)
٢٢ كلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه A، الأمالي للطوسي: ص 
٢٧٦ ح ٧٥٠ عن عليّ بن عليّ بن رزين عن الإمام الرضا عن آبائه عنه A، بحار الأنوار: ج 

٦٦ ص ١٥١ ح ٣.
آبائه  عن  الرضا  الإمام  عن  بديل  بن  عليّ  بن  عليّ  عن   ٧٤٩ ح   ٢٧٥ ص  للطوسي:  الأمالي   (٤)
د بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه  A، الخصال: ص ٦١٢ ح ١٠ عن أبي بصير ومحمّ

A نحوه، بحار الأنوار: ج ٦٣ ص ١٥١ ح ٤.
(٥) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٤١ ح ٩٩، صحيفة الإمام الرضا C: ص ٢٢٦ ح ١١٤ 
ص   ٢ ج  الأنوار:  بحار   ،A آبائه عن  الرضا  الإمام  عن  الطائي  عامر  بن  أحمد  عن  كلاهما 

١٥٦ ح ٨.
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أنَا فَاعبُدوني، مَن جاءَ  هُ لا إلهَ إلاّ : إنّي أنَا اللَّ هُ لالُ لَّ جَ هُ جَ : «قالَ اللَّ قـولُ يَّ K يَ النَّبِـ
صني  لَ في حِ صني، ومَن دَخَ لَ فـي حِ هُ بِالإِخلاصِ دَخَ اللَّ ةِ أن لا إلهَ إلاَّ ـهادَ ـم بِشَ نكُ مِ

ذابي»(١). ن عَ نَ مِ أمِ
هِ K: «يا  سـولُ اللَّ ١١- عن الحسـين بـن عليّ عن أبيه علـيّ B: قالَ رَ
سولُ  داً رَ مَّ حَ ، وأنَّ مُ اللَّهُ ةُ أن لا إلهَ إلاَّ هادَ وتِهِ شَ بدُ بَعدَ مَ نهُ العَ لَ ما يُسأَلُ عَ ، إنَّ أوَّ لِيُّ عَ
رَّ بِذلِكَ وكانَ  ـن أقَ ، فَمَ لتُهُ لَكَ عَ هُ وجَ هُ اللَّ لَ عَ نينَ بِمـا جَ ؤمِ لِيُّ المُ اللَّـهِ K، وأنَّـكَ وَ

.(٢)« هُ والَ لَ هُ صارَ إلَى النَّعيمِ الَّذي لا زَ دُ عتَقِ يَ
هِ  سـولَ اللَّ عتُ رَ ـمِ ١٢- عـن الحسـين عـن أبيه عليّ بـن أبي طالب B: سَ
هِ  شـيَةُ اللَّ ، وخَ ةٍ لِّ نِعمَ ـكرِ كُ فاءُ شُ هِ وَ مدُ للَّ الحَ ، وَ نَّةِ ـنُ الجَ : «التَّوحيدُ ثَمَ قـولُ K يَ

.(٤)« ةٍ لِّ طاعَ (٣) كُ لاكُ الإِخلاصُ مِ ، وَ ةٍ كمَ لِّ حِ فتاحُ كُ مِ
 :K ُّ١٣- عـن الحسـين عـن أبيـه عليّ صلـوات اللَّـه عليهـم: قـالَ النَّبِي
لَيَّ  دا عَ رِ تّى يَ قـا حَ فتَرِ تي أهلَ بَيتي، ولَن يَ ترَ ؛ كِتابَ اللَّـهِ وعِ لَينِ مُ الثَّقَ كٌ فيكُ «إنّـي تـارِ

.(٥)« وضَ الحَ
رقٌ  (٦) عِ ا اختَلَجَ هِ K: «مَ سولُ اللَّ ١٤- عن الحسـين عن عليّ B: قالَ رَ

.(٧)« نهُ أكثَرُ هُ عز وجل عَ و اللَّ م، وما يَعفُ مَت أيديكُ بِما قَدَّ مٌ إلاّ دَ ت قَ ثَرَ ولا عَ

(١) التوحيد: ص ٢٥ ح ٢٢، عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ١٤٣ ح ١، بحار الأنوار: ج ٣ 
ص ٦ ح ١٥.

(٢) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ١٢٩ ح ٨، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٢٧٣ ح ٤١.
: قِوام الشيء ونظامه، وما يُعتمد عليه ( النهاية: ج ٤ ص ٣٥٨ «ملك»). لاكُ (٣) المِ

د بن عليّ بن الحسين بن زيد عن الإمام الرضا  (٤) الأمالي للطوسي: ص ٤٣٦ ح ١١٧٨ عن محمّ
.A عن آبائه

C د بن عليّ التميمي عن الإمام الرضا (٥) كمال الدين: ص ٢٣٩ ح ٥٨ عن عبد اللَّه بن محمّ
.A عن آبائه

: الحركة والاضطراب ( النهاية: ج ٢ ص ٦٠ «خلج»). (٦) الاختلاجُ
(٧) الأمالي للطوسي: ص ٤٣٦-٤٣٧ ح ١١٨٠، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٣٦٣ ح ٩٤.
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١٥- عن الإمام الشـهيد الحسـين بن عليّ عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
 ، ـكَّ فيهِ هِ إيمانٌ لا شَ ندَ اللَّ لُ الأَعمالِ عِ سـولُ اللَّـهِ K: «أفضَ طالـب B: قالَ رَ
ةَ  بادَ نَ عِ ملوكٌ أحسَ بدٌ مَ نَّةَ عَ لُ الجَ لُ مَن يَدخُ . وأوَّ برورٌ جٌّ مَ ، وحَ (١) فيهِ لولَ زوٌ لا غُ وغَ

.(٢)« ةٍ بادَ فٌ ذو عِ فِّ تَعَ فيفٌ مُ لٌ عَ جُ هِ، ورَ يِّدِ حَ لِسَ هِ ونَصَ بِّ رَ
 :K ّعن النبي B ١٦- عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب
كبادِ  ةِ، وإشـباعُ الأَ (٣) الحـارَّ هِ عـز وجل إبـرادُ الأَكبادِ نـدَ اللَّ ـلِ الأَعمالِ عِ ـن أفضَ «مِ
 : - أو قالَ ـبعانَ وأخـوهُ بيتُ شَ بدٌ يَ نُ بي عَ هِ لا يُؤمِ ـدٍ بِيَدِ مَّ حَ الَّـذي نَفسُ مُ ، وَ ـةِ الجائِعَ

.(٤)« سلِمُ جائِعٌ - المُ هُ جارُ
هِ  سـولُ اللَّ ١٧- عـن الحسـين بـن عليّ عن علـيّ بن أبي طالـب B: قالَ رَ
ـئتَ  ل ما شِ اعمَ ، وَ هُ قُ فارِ إِنَّكَ مُ ـئتَ فَ بَّ مَن شِ ، أحِ دُ مَّ حَ : يا مُ برائيلُ K: «قالَ لي جَ

.(٥)« يِّتٌ إِنَّكَ مَ ئتَ فَ م شِ ، وعِش كَ لاقيهِ إِنَّكَ مُ فَ
هِ  سـولُ اللَّ ١٨- عـن الحسـين بـن عليّ عن علـيّ بن أبي طالـب B: قالَ رَ
مِ  يـكَ بِالنِّعَ بَّـبُ إلَ ني؟! أتَحَ فُ مَ مـا تُنصِ ابـنَ آدَ كَ وتَعالـى: يَ بـارَ قـولُ اللَّـهُ تَ K: «يَ
: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ( النهاية: ج ٣ ص ٣٨٠ «غلل»). (١) الغلولُ

 ،A (٢) الأمالي للمفيد: ص ٩٩ ح ١ عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن آبائه
صحيفة الإمام الرضا C: ص ٨٣ ح ٨، عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٣١ ح ٢٠ وفيه 
 ،A عيال» بدل «عبادة» وكلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عنه»

بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ١٣٦ ح ٨.
￯: يعني بالماء، لأنّ الكبد موضع الحرارة ( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٥٤٣  (٣) إبرادُ الأكبادِ الحرّ

«كبد»).
أبيه  عن  الإمام الباقر  عن  العجلي  جنادة  بن  حميد  عن   ١٢٤١ ح   ٤٥٨ ص  الأمالي للطوسي:   (٤)

B، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٣٦٩ ح ٥٨.
(٥) المعجم الصغير: ج ١ ص ٢٥١، المعجم الأوسط: ج ٥ ص ١١٩ ح ٤٨٤٥ كلاهما عن زيد 
ه A، حلية الأولياء: ج ٢ ص ٤٨١ عن زيد بن  العلوي عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّ
ه عنه A، الأمالي للطوسي: ص ٤٥٣ ح ١٢٢٤ عن  عليّ عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّ
ه عنه A وليس فيه ذيله  عيسى بن عبد اللَّه العلوي عن أبيه عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّ

من «وعش»، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٨٨ ح ٥٤.
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ريمٌ  لَكٌ كَ زالُ مَ ، ولا يَ دٌ يَّ صاعِ كَ إلَ ـرُّ لٌ وشَ نزَ يكَ مُ يري إلَ عاصي، خَ يَّ بِالمَ تُ إلَ قَّ تَمَ وتَ
ن  كَ مِ صفَ عتَ وَ ـمِ ، لَو سَ مَ ابنَ آدَ ! يَ نكَ بيـحٍ مِ لٍ قَ مَ ةٍ بِعَ يلَ ـومٍ ولَ لِّ يَ نـكَ في كُ أتينـي عَ يَ

.(١)« قتِهِ عتَ إلى مَ وصوفُ لَسارَ نِ المَ كَ وأنتَ لا تَعلَمُ مَ يرِ غَ
 ، ومٍ نينَ C يَسـعى بِقَ ؤمِ ـلٌ الى أميرِ المُ جُ ١٩- عن الحسـين C: جاءَ رَ
: قَد  هُ ل لَ ـاعي فَقُ ا السّ ج إلى هذَ لِيٌّ C: «اخرُ هُ عَ نبَراً، فَقالَ لَ هُ قَ وتُ لَ عَ ني أن دَ رَ أَمَ فَ

هِ تَعالى»(٢). فظِ اللَّ يرِ حِ ف في غَ رِ هُ تَعالى، فَانصَ هَ اللَّ رِ عتَنا ما كَ أسمَ
لِيُّ بنُ أبي  نينَ عَ ؤمِ رَّ أميرُ المُ ٢٠- عن سيّد الشهداء الحسين بن علي C: مَ
لى  : «إنَّكَ تُملي عَ مَّ قـالَ ، ثُ لَيهِ قَفَ عَ ، فَوَ لامِ لَّمُ بِفُضـولِ الكَ تَكَ لٍ يَ جُ طالـب C بِرَ

.(٤)« عنيكَ عنيكَ ودَع ما لا يَ لَّم بِما يَ تَكَ ، فَ بِّكَ (٣) كِتاباً إلى رَ حافِظَيكَ
 : ريبَتانِ هِ K: «غَ سولُ اللَّ ٢١- عن الحسـين بن عليّ عن عليّ B: قالَ رَ
ليمَ  هُ لا حَ إِنَّ روهـا؛ فَ كيمٍ فَاغفِ ن حَ هٍ مِ ـفَ ةُ سَ لِمَ اقبَلوها، وكَ (٥) فَ ـفيهٍ ن سَ ةٍ مِ كمَ ـةُ حِ لِمَ كَ

.(٦)« ةٍ بَ ذو تَجرِ كيمَ إلاّ ةٍ، ولا حَ ثرَ ذو عَ إلاّ
٢٢- عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ B عن رسول اللَّه K: «استِتمامُ 

 ٤ ح   ٨١ ص   :C الرضا الإمام  صحيفة   ،١٨ ح   ٣١ ص   ٢ ج   :C الرضا أخبار  عيون   (١)
كلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه A، الأمالي للطوسي: ص ٩٢ 
ح ١٩٧، كنز الفوائد: ج ١ ص ٣٥٠ كلاهما عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن 

آبائه عنه A وكلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٣٥٢ ح ٥٠.
ة: ج ٣ ص ٨ عن الإمام الكاظم عن آبائه A، بحار الأنوار: ج ٤١ ص ١١٩ ح  (٢) كشف الغمّ

.٢٧
فإنّ  الترقوتان،  آدم  ابن  من  ين  لكَ المَ وموضع  وكَلان...  مُ ملكان  إلاّوله  عبد  من  ما  الحافِظان:   (٣)
صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيّئات ( مجمع البحرين: ج ١ ص 

٤٢٧ «حفظ»).
(٤) الأمالي للصدوق: ص ٨٥ ح ٥٣، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٢٧٦ ح ٤.

ةُ والطيش ( النهاية: ج ٢ ص ٣٧٦ «سفه»). فّ : في الأصل الخِ هُ فَ ، والسَّ لُ : الجاهِ يهُ فِ (٥) السَّ
(٦) الأمالي للطوسي: ص ٤٥٢ ح ١٢٢١، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٠٦ ح ٥٨٧٩، 

الخصال: ص ٣٤ ح ٣.
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.(١)« نِ ابتِدائِهِ لُ مِ عروفِ أفضَ المَ
سـولَ  عتُ رَ ـمِ ٢٣- عـن الحسـين بن عليّ عـن عليّ بن أبي طالب A: سَ
نَ  تُها مِ يَّ رِّ تُها وذُ يَ وشيعَ َنَّها فُطِمَت هِ ؛ لأِ ةَ ةُ فاطِمَ يَت فاطِمَ مِّ : «إنَّما سُ هِ K يَقولُ اللَّ

.(٢)« النّارِ
هِ  سـولُ اللَّ ٢٤- عـن الحسـين بـن عليّ عن علـيّ بن أبي طالـب B: قالَ رَ

.(٣)« بُّبُ إلَى النّاسِ هِ عز وجل التَّحَ يمانِ بِاللَّ قلِ بَعدَ الإِ أسُ العَ K: «رَ
 :K ِه سـولُ اللَّ ٢٥- عـن الحسـين بـن علـيّ عن أبيـه علـيّ B: قـالَ رَ

.(٤)« لٌ مَ يمانُ قَولٌ وعَ «الإِ
٢٦- عن الحسـين بن عليّ الشـهيد عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
رفانُ  ، وعِ عمـولٌ ـلٌ مَ مَ ، وعَ قـولٌ يمـانُ قَـولٌ مَ سـولُ اللَّـهِ K: «الإِ B: قـالَ رَ

.(٥)« قولِ العُ
: لِيُّ بنُ أبي طالب C قالَ ثَني أبي عَ دَّ ٢٧- عن الحسين بن علي C: حَ

؟  : وما أكتُبُ : قُلتُ ، قالَ لِيُّ هِ K: اكتُب يا عَ سولُ اللَّ قالَ رَ
قالَ لي: اكتُب:

 ، عمالُ تهُ الأَ قَ دَّ (٦) وصَ لـوبُ تهُ القُ رَ قَ يمـانُ ما وَ : الإِ حيمِ حمنِ الرَّ هِ الرَّ «بِسـمِ اللَّ
(١) الأمالي للطوسي: ص ٤٥٧ ح ١٢٣٥، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٤٠٥ ح ١٠٩.

ة: ج ٢ ص ٨٩. (٢) دلائل الإمامة: ص ١٤٨ ح ٥٧. كشف الغمّ
 « (٣) الخصال: ص ١٥ ح ٥٥؛ المعجم الأوسط: ج ٥ ص ١٢٠ ح ٤٨٤٧ وليس فيه «باللَّه عزّ وجلّ

.A وكلاهما عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه
(٤) الخصال: ص ٥٣ ح ٦٨، عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٢٢٨ ح ٦، بحار الأنوار: ج ٤٩ 

ص ٢٧٠ ح ١٣.
(٥) الأمالي للمفيد: ص ٢٧٥ ح ٢، الأمالي للطوسي: ص ٢٦ ح ٣٩، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص 

٦٧ ح ٢٠.
(٦) في بحار الأنوار: «ما وقر في القلوب»، وهو الأنسب.
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.(١)« ةُ حَ ناكَ لَّت بِهِ المُ ر￯ بِهِ اللِّسانُ وحَ الإِسلامُ ما جَ وَ
هِ  سـولُ اللَّ ٢٨- عن الحسـين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب B: قالَ رَ

.(٢)« باءِ رَ أَ، فَطوبى لِلغُ ما بَدَ ريباً كَ يَعودُ غَ ريباً وسَ أَ غَ دَ K: «إنَّ الإِسلامَ بَ
سولَ  عتُ رَ ـمِ ٢٩- عن الحسـين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب B: سَ
ري،  دَ ن بِقَ ضائـي، ولَم يُؤمِ : مَن لَم يَرضَ بِقَ هُ لالُ ـلَّ جَ هُ جَ : «قالَ اللَّ قـولُ اللَّـهِ K يَ
.(٣)« نِ ؤمِ ةٌ لِلمُ يَرَ هِ خِ لِّ قَضاءِ اللَّ هِ K: «في كُ سولُ اللَّ يري». وقالَ رَ ليَلتَمِس إلهاً غَ فَ
سـولُ  ٣٠- عـن الحسـين بـن عليّ عن أبيـه عليّ بن أبـي طالب B: قالَ رَ
ا(٤)  وُ رَ ، وقَ كاةَ ا الزَّ ، وآتَـوُ لاةَ وا الصَّ يرٍ مـا تَحابّوا، وأقامُ تي بِخَ اللَّـهِ K: «لا تَزالُ أمَّ

.(٦)« دبِ الجَ (٥) وَ نينَ لُوا ابتُلوا بِالسِّ فعَ إِن لَم يَ يفَ فَ الضَّ
نكتفي بهذا المقدار عن بعض ما رواه الإمام الحسـين C عن جده رسـول 
اللَّـه K، وعن أمه فاطمة الزهراء D، وعـن والده أمير المؤمنين C، وإلا 
فإن كتب الحديث والسـيرة فيها الكثير من الأحاديـث والروايات التي رواها الإمام 
(١) مروج الذهب: ج ٤ ص ١٧١ عن أبي دعامة عن الإمام الهادي عن آبائه A، بحار الأنوار: 

ج ٥٠ ص ٢٠٨ ح ٢٣.
 ،A ال عن الإمام الرضا عن آبائه (٢) كمال الدين: ص ٢٠١ ح ٤٥ عن الحسن بن عليّ بن فضّ
عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٢٠٢ ح ١ عن الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عن آبائه 
A، بحار الأنوار: ج ٥٢ ص ١٩١ ح ٢٣. صحيح مسلم: المكتبة العصرية، بيروت، طبع 

عام ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص ٧٢، ح ٢٣٢.
بصائر  مختصر   ،٤٢ ح   ١٤١ ص   ١ ج   :C الرضا أخبار  عيون   ،١١ ح   ٣٧١ ص  التوحيد:   (٣)
ة:  الدرجات: ص ١٣٨ كلّها عن الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عن آبائه A، كشف الغمّ

.A ج ٣ ص ٧٨ عن الإمام الرضا عن آبائه
: أحسنت إليه ( الصحاح: ج ٦ ص ٢٤٩١ «قرا»). ً￯(٤) قريتُ الضيف قر
طوا ( النهاية: ج ٢ ص ٤١٣ «سنه»). : إذا أجدبوا واقحِ نةُ تهم السَّ (٥) أخذَ

 ،A د بن صدقة عن الإمام الكاظم عن آبائه (٦) الأمالي للطوسي: ص ٤٩٧ ح ١٣٤٠ عن محمّ
 ١٢ ح   ٨٥ ص   :C الرضا الإمام  صحيفة   ،٢٥ ح   ٢٩ ص   ٢ ج   :C الرضا أخبار  عيون 
بحار  نحوه،   A عنه  آبائه  Cعن  الرضا  الإمام  عن  الطائي  عامر  بن  أحمد  عن  كلاهما 

الأنوار: ج ٦٩ ص ٤٠٥ ح ١١٠.
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الحسـين C، وقـد رو￯ عنه C العديد مـن الأصحاب والـرواة والمحدثين 
 K في نشر أحاديث رسول اللَّه C والحفاظ، وبذلك سـاهم الإمام الحسـين

وحفظها من الضياع والاندثار.
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ثالثاً- العطاء في علم الفقه

اهتم أئمة أهل البيت بعلم الفقه، وبيان مسائل الإسلام وأحكامه، وتوضيح الحلال 
والحرام، والاستدلال بالنص في بيان الحكم الشرعي في مواجهة منهج الرأي والقياس.

وقـد كان الإمام الحسـين C فـي زمانه مرجع المؤمنين فـي الفتيا، بالرغم 
ممـا عانـاه من التضييـق والحصار المفروض ضده مـن قبل حكام بنـي أمية، إلا أن 

بعض كبار الصحابة كانوا يرجعون إليه لأخذ أحكام الدين ومسائله منه.
وفي فترة إمامة الإمام الحسـين C والتي تمتد من سنة ٥٠هـ حتى شهادته 
فـي سـنة ٦١هـ كان يعاني الإمـام من ظلم بني أميـة وتضييقهم الخنـاق عليه وعلى 
شـيعته وأصحابه، ولم يكن للإمام C حرية القـول والعمل إلا في حدود ضيقة، 

ولذلك قلَّ ما روي عنه في الفقه وأحكام الدين.
ومـع ذلك فقـد «أحصى مؤلّف موسـوعة كلمـات الإمام الحسـين C ما 
يقارب من مئتين وخمسـين رواية في الأحكام الشـرعية وردت عن الإمام الحسـين 

C في مختلف أبواب الفقه الإسلامي.
ة الأطهـار تعتبر  علـى أنّ سـيرة الإمام الحسـين C مثل سـيرة سـائر الأئمّ
مصدراً من مصادر اسـتلهام الأحكام الشـرعية لتنظيم السلوك الفردي والاجتماعي 

للإنسان المسلم وللمجتمع الإسلامي»(١).
(١) أعلام الهداية: الإمام الحسين سيد الشهداء، ص ٢٣٠.
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نصوص فقهية
سـجلت كتـب الحديـث المعنيـة بفـروع الأحـكام ومسـائل الفقـه مجموعة من 
الروايـات الفقهيـة المرويـة عـن الإمام الحسـين C، والتي شـملت بعـض الأبواب 
الفقهية، كباب الطهارة، وباب الصلاة، وباب الصوم، وباب الحج، وباب الجهاد، وباب 

الخمس، وباب الزكاة وغيرها.
وقد اعتمـد الفقهاء والمجتهدون على جملة من الأحاديث الشـريفة المروية 
حَّ منها عندهـم، فالأحاديث كلها خاضعة لمعايير  عن الإمام الحسـين C مما صَ
، وما يصح منها فهو من السنة  الجرح والتعديل سنداً ورواة، ودراسة المتن لغة وأداءً

التي يجب العمل بها.
ونختار منها بعض النماذج والأمثلة للإفادة والاطلاع على دور الإمام الحسين 

C ومساهماته في علم الفقه، وهي:
أولاً- باب الأذان:

: ١- بَدءُ تَشريعِ الأَذانِ
رو￯ القاضـي النعمان المغربي في دعائم الإسـلام بإسـناده عن الحسـين بن 
هِ  بدُ اللَّ آها عَ ؤيا رَ بَبَ كانَ فيهِ رُ ن قَولِ النّاسِ فِي الأَذانِ أنَّ السَّ ئِلَ عَ هُ سُ علي C: أنَّ

. رَ بِالأَذانِ أَمَ ا النَّبِيَّ K، فَ أَخبَرَ بِهَ ، فَ يدٍ بنُ زَ
ـذَ الأَذانَ  هُ أخَ مونَ أنَّ ـم وتَزعُ بِيِّكُ لـى نَ لُ عَ تَنَزَّ حـيُ يَ ـينُ C: الوَ سَ فَقـالَ الحُ
عتُ أبي  ـمِ : بَل سَ بَ C ثمَّ قالَ ضِ م! وغَ جهُ دينِكُ الأَذانُ وَ ، وَ يدٍ بدِ اللَّـهِ بنِ زَ ـن عَ عَ
لَكاً،  هُ عز وجل مَ : أهبَطَ اللَّ قـولُ - يَ هُ لَواتُ يهِ وصَ لَ هِ عَ ضوانُ اللَّ - رِ لِيَّ بـنَ أبـي طالِبٍ عَ
هُ  ثَ اللَّ : وبَعَ - قـالَ فيهِ سـراءِ بِطولِهِ ديثَ الإِ رَ حَ كَ هِ K- وذَ سـولِ اللَّ جَ بِرَ رَ تّى عَ حَ
يَّةَ  يفِ رَ كَ كَ ثنى، وذَ ثنى وأقامَ مَ نَ مَ أَذَّ ، فَ هُ قتِ ولا بَعدَ بلَ ذلِكَ الوَ ماءِ قَ رَ فِي السَّ لَكاً لَم يُ مَ
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.(١) لاةِ ذا أذِّن لِلصَّ ! هكَ دُ مَّ حَ برائيلُ لِلنَّبِيِّ K: يا مُ . وقالَ جَ الأَذانِ
د بن عليّ بن الحسـين عن أبيه  ار عن زياد بن المنذر عن محمّ وفي مسـند البزّ
هُ  لَّى اللَّ بريلُ صَ هُ الأَذانَ أتاهُ جِ سـولَ لِّمَ رَ عَ هُ أن يُ ا أرادَ اللَّ مّ ه عن عليّ A: لَ عـن جـدّ
ني،  : اسكُ بريلُ ها جِ بَت، فَقالَ لَ بُها، فَاستَصعَ ركَ بَ يَ هَ ، فَذَ ا البُراقُ هَ قالُ لَ ةٍ يُ ما بِدابَّ لَيهِ عَ
تَّى انتَهى إلَى  كِبَها، حَ رَ : فَ ـدٍ K، قالَ مَّ حَ ن مُ هِ مِ لَى اللَّ مَ عَ بدٌ أكرَ كِبَكَ عَ ـهِ ما رَ اللَّ وَ فَ

كَ وتَعالى. بارَ حمنَ تَ لِي الرَّ جابِ الَّذي يَ الحِ
 :K ِه سـولُ اللَّ ، فَقالَ رَ جابِ نَ الحِ لَكٌ مِ جَ مَ رَ ، إذ خَ ذلِكَ وَ كَ بَينَما هُ : فَ قـالَ

بريلُ مَن هذا؟ يا جِ
أَيتُهُ  لَكَ ما رَ ا المَ كاناً وإنَّ هـذَ لقِ مَ بُ الخَ َقرَ ، إنّي لأَ قِّ ثَـكَ بِالحَ عَ الَّذي بَ : وَ قـالَ

! هِ تي هذِ بلَ ساعَ لِقتُ قَ نذُ خُ مُ
قَ  دَ : صَ جابِ راءِ الحِ ـن وَ هُ مِ : فَقيـلَ لَ . قالَ ، اللَّـهُ أكبَرُ هُ أكبَرُ : اللَّ لَـكُ فَقـالَ المَ

. بدي، أنَا أكبَرُ أنَا أكبَرُ عَ
قَ  دَ : صَ جابِ راءِ الحِ ن وَ هُ مِ : فَقيلَ لَ . قالَ هُ اللَّ دُ أن لا إلهَ إلاَّ : أشهَ لَكُ مَّ قالَ المَ ثُ

بدي، أنَا لا إلهَ إلاّ أنَا. عَ
 : جابِ راءِ الحِ ن وَ : فَقيلَ مِ . قالَ هِ سولُ اللَّ داً رَ مَّ حَ دُ أنَّ مُ : أشهَ لَكُ : فَقالَ المَ قالَ

. داً مَّ حَ لتُ مُ بدي، أنَا أرسَ قَ عَ دَ صَ
. لاةُ تِ الصَّ ، قَد قامَ لَى الفَلاحِ يَّ عَ لاةِ، حَ لَى الصَّ يَّ عَ : حَ لَكُ قالَ المَ

بدي،  قَ عَ دَ : صَ جابِ راءِ الحِ ن وَ : فَقيلَ مِ . قالَ هُ أكبَرُ هُ أكبَرُ اللَّ : اللَّ لَكُ مَّ قالَ المَ ثُ
. أنَا أكبَرُ أنَا أكبَرُ

أنَا. بدي، لا إلهَ إلاّ قَ عَ دَ : صَ جابِ راءِ الحِ ن وَ : فَقيلَ مِ . قالَ هُ : لاإلهَ إلاَّ اللَّ مَّ قالَ ثُ
٤٢عن  ص  الجعفريّات:   ،A آبائه عن  الصادق  الإمام  عن   ١٤٢ ص   ١ ج  الإسلام:  دعائم   (١)

الإمام الكاظم عن آبائه A، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٥٦ ح ٥٤.
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. مُ ونوحٌ م آدَ ماءِ فيهِ م(١) أهلُ السَّ هُ فَهُ مَ دَّ قَ دٍ K فَ مَّ حَ لَكُ بِيَدِ مُ ذَ المَ مَّ أخَ : ثُ قالَ
فَ  ـرَ دٍ K الشَّ مَّ حَ هُ لِمُ لَ اللَّ ئِذٍ أكمَ ومَ لِيٍّ C: يَ دُ بنُ عَ مَّ حَ رٍ مُ عفَ قالَ أبو جَ

.(٢) الأَرضِ ماواتِ وَ لى أهلِ السَّ عَ
: ٢- تَفسيرُ الأَذانِ

رو￯ الشـيخ الصدوق في كتابه: معاني الأخبار بإسـناده عن الحسين بن عليّ 
هُ  : «اللَّ ةَ فَقالَ نارَ نُ المَ ذِّ ؤَ دَ المُ عِ دِ إذ صَ سـجِ لوسـاً فِي المَ نّا جُ ابن أبي طالب C: كُ
ا  لَمّ ، فَ ينا لِبُكائِهِ لِيُّ بنُ أبي طالـب C وبَكَ نينَ عَ ؤمِ بَكـى أميرُ المُ »، فَ هُ أكبَرُ أكبَـرُ اللَّ
 : ! قالَ يُّهُ أعلَمُ صِ هُ ووَ سـولُ هُ ورَ لنا: اللَّ ؟ قُ ذِّنُ ؤَ : أتَدرونَ مـا يَقولُ المُ نُ قالَ ذِّ ؤَ غَ المُ فَـرَ

: ةٌ ثيرَ عانٍ كَ » مَ هُ أكبَرُ : «اللَّ ولِهِ لِقَ ! فَ ثيراً يتُم كَ بَكَ ليلاً ولَ كتُم قَ حِ لَو تَعلَمونَ ما يَقولُ لَضَ
تِهِ  وَّ هِ وقُ لمِ تِهِ وعِ يَّ دِ لِيَّتِهِ وأبَ هِ وأزَ مِ لى قِدَ عُ عَ قَ » يَ هُ أكبَرُ : «اللَّ نِ ذِّ ؤَ نها: أنَّ قَولَ المُ مِ
هُ  إِنَّ » فَ هُ أكبَرُ : «اللَّ نُ ذِّ ـؤَ إِذا قالَ المُ ، فَ يائِهِ طائِهِ وكِبرِ هِ وعَ هِ وجـودِ مِ رَ هِ وكَ لمِ هِ وحِ تِـ وقُدرَ
يهِ  ، وإلَ لقِ يءٍ لِلخَ لُّ شَ نهُ كُ ، ومِ لقُ ـيَّتِهِ كانَ الخَ شِ الأَمرُ وبِمَ لقُ وَ هُ الخَ هُ الَّذي لَ : اللَّ يَقولُ
 ، زالُ ـيءٍ لا يَ لِّ شَ ـرُ بَعدَ كُ الآخِ ل، وَ زَ ـيءٍ لَم يَ لِّ شَ بلَ كُ لُ قَ ـوَ الأَوَّ ، وهُ لـقُ ـعُ الخَ يَرجِ
لُّ  وَ الباقي وكُ ، وهُ دُّ ـيءٍ لا يُحَ لِّ شَ الباطِنُ دونَ كُ ، وَ كُ ـيءٍ لا يُدرَ لِّ شَ رُ فَوقَ كُ الظّاهِ وَ

. هُ فانٍ يءٍ دونَ شَ
بلَ أن  (٣) ويَكونُ قَ م بِما كانَ لَيهِ بيرُ عَ ليمُ الخَ » أيِ العَ هُ أكبَرُ عنَى الثّاني: «اللَّ المَ وَ

. يَكونَ
يُّ  وِ ، القَ لى ما يَشـاءُ رُ عَ قدِ ، يَ ـيءٍ لِّ شَ لى كُ » أيِ القـادِرُ عَ : «اللَّـهُ أكبَرُ ثُ الثّالِـ وَ

.« (١) كذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «فأمَّ
ار: ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥٠٨؛ صحيفة الإمام الرضا C: ص ٢٢٧ ح ١١٥، عوالي  (٢) مسند البزّ
عنه  آبائه  عن  الرضا  الإمام  عن  الطائي  عامر  بن  أحمد  عن  كلاهما   ٨ ح   ٢٦ ص   ١ ج  اللآلي: 

A، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٥١ ح ٤٧.
(٣) كذا في المصدر، وفي المصادر الاخر￯: «علم ما كان» بدل «عليهم بما كان».
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لِّها، إذا قَضى  لَى الأَشـياءِ كُ ةٌ عَ هُ قائِمَ تُ ، قُدرَ يُّ لِذاتِهِ وِ ، القَ هِ لقِ لى خَ رُ عَ قتَدِ ، المُ تِهِ درَ لِقُ
. يَكونُ ن، فَ : كُ هُ إِنَّما يَقولُ لَ أمراً فَ

هُ  نَّ أَ حُ كَ ، ويَصفَ علَمُ هُ لا يَ نَّ أَ ، يَحلُمُ كَ هِ مِ رَ هِ وكَ لمِ عنى حِ لى مَ » عَ هُ أكبَرُ : «اللَّ ابِعُ الرّ وَ
. لماً فحاً وحِ ماً وصَ رَ ةِ كَ قوبَ لُ بِالعُ جِّ عَ أَنَّ لا يُعصى، لا يُ لا يَر￯، ويَستُرُ كَ

.(١) عالِ ريمُ الفَ طاءِ كَ زيلُ العَ وادُ جَ »؛ أيِ الجَ هُ أكبَرُ عنى «اللَّ رُ في مَ جهُ الآخَ الوَ وَ
ن  لُّ مِ هُ أجَ : اللَّ قـولُ هُ يَ نَّ أَ ؛ كَ يَّتِهِ يفِ تِهِ وكَ فَ » فيهِ نَفـيُ صِ هُ أكبَرُ : «اللَّ ـرُ جـهُ الآخَ الوَ وَ
لى  فونَ عَ هُ الواصِ فُ ، وإنَّمـا يَصِ وَ مَوصوفٌ بِهِ تِهِ الَّذي هُ فَ فـونَ قَدرَ صِ كَ الواصِ ـدرِ أن يُ
اً  لُوّ تَهُ عُ فَ فونَ صِ كَ الواصِ ن أن يُدرِ ، تَعالَى اللَّـهُ عَ لالِهِ تِهِ وجَ ظَمَ لى قَدرِ عَ ـم لا عَ هِ قَدرِ

. بيراً كَ
بادِهِ،  ن عِ نِيُّ عَ وَ الغَ ، وهُ لُّ هُ أعلى وأجَ : اللَّ هُ يَقولُ نَّ أَ » كَ هُ أكبَرُ : «اللَّ رُ جهُ الآخَ الوَ وَ

. هِ لقِ ةَ بِهِ إلى أعمالِ خَ لا حاجَ
نَ  تِهِ مِ فَ عرِ بِمَ ةَ لا تَجوزُ إلاّ هادَ إِعلامٌ بِأَنَّ الشَّ » فَ هُ اللَّ دُ أن لا إلهَ إلاَّ : «أشهَ هُ ولُ ا قَ وأمّ
، واقِرُّ  ￯ اللَّهِ ـوَ عبودٍ باطِلٌ سِ لَّ مَ ، وأنَّ كُ اللَّهُ عبودَ إلاَّ هُ لا مَ : أعلَمُ أنَّ هُ يَقولُ نَّ أَ ، كَ لـبِ القَ
 ، يهِ إلَ هِ إلاّ نَ اللَّ أَ مِ لجَ هُ لا مَ دُ أنَّ ، وأشـهَ اللَّهُ هُ لا إلهَ إلاَّ نَّ لمِ بِأَ نَ العِ بِلِسـاني بِما في قَلبي مِ

. هِ بِاللَّ لِّ ذي فِتنَةٍ إلاّ رٍّ وفِتنَةِ كُ لِّ ذي شَ رِّ كُ ن شَ نجى مِ ولا مَ
 ، اللَّهُ دُ أن لا هادِيَ إلاَّ : أشـهَ عناهُ » مَ هُ اللَّ دُ أن لا إلهَ إلاَّ : «أشـهَ ةِ الثّانِيَةِ رَّ وفِي المَ
انَ  كّ دُ سُ ، واشهِ اللَّهُ دُ أن لا إلهَ إلاَّ هَ بِأَنّي أشهَ دُ اللَّ ، واشهِ اللَّهُ ينِ إلاَّ ليلَ لي إلَى الدّ ولا دَ
نَ  نَّ مِ ، وما فيهِ عينَ النّاسِ أجمَ ةِ وَ لائِكَ نَ المَ نَّ مِ ضينَ وما فيهِ انَ الأَرَ كّ ـماواتِ وسُ السَّ
دُ أن لا خالِقَ  ، بِأَنّي أشـهَ طبٍ ويابِسٍ لِّ رَ حوشِ وكُ الوُ وابِّ وَ الدَّ الأَشـجارِ وَ بالِ وَ الجِ
عطِيَ ولا  طَ ولا مُ عبودَ ولا ضارَّ ولا نافِعَ ولا قابِضَ ولا باسِ قَ ولا مَ ، ولا رازِ إلاَّ اللَّهُ
 ، الأَمرُ لقُ وَ هُ الخَ ، لَ اللَّهُ رَ إلاَّ خِّ ؤَ مَ ولا مُ ـدِّ قَ حَ ولا كافِيَ ولا شـافِيَ ولا مُ مانِعَ ولا ناصِ

. بُّ العالَمينَ هُ رَ كَ اللَّ بارَ ، تَ لُّهُ يرُ كُ هِ الخَ وبِيَدِ
(١) في بعض نسخ المصدر: «النوال».
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، وأنَّ  وَ هُ هُ لا إلهَ إلاّ هَ أنَّ دُ اللَّ : اشهِ » يَقولُ هِ سولُ اللَّ داً رَ مَّ حَ دُ أنَّ مُ : «أشهَ هُ ولُ ا قَ وأمّ
 ￯د عينَ بِالهُ ةِ النّاسِ أجمَ هُ إلى كافَّ ـلَ ، أرسَ يُّهُ يُّهُ ونَجِ فِ بِيُّهُ وصَ هُ ونَ سـولُ هُ ورَ بدُ داً عَ مَّ حَ مُ
ـماواتِ  دُ مَن فِي السَّ ، واشـهِ كونَ شـرِ هَ المُ رِ هِ ولَو كَ لِّ ينِ كُ لَى الدّ هُ عَ رَ قِّ لِيُظهِ ودينِ الحَ
لينَ  يِّدُ الأَوَّ داً سَ مَّ حَ عينَ أنَّ مُ النّاسِ أجمَ ةِ وَ لائِكَ المَ لينَ وَ رسَ المُ نَ النَّبِيِّينَ وَ الأَرضِ مِ وَ

. رينَ الآخِ وَ
ةَ  دُ أن لا حاجَ : أشـهَ » يَقولُ هِ سـولُ اللَّ داً رَ مَّ حَ دُ أنَّ مُ : «أشـهَ ةِ الثّانِيَةِ ـرَّ ي المَ وفِـ
 ، عينَ النّاسِ أجمَ لائِقِ وَ الخَ هِ وَ بادِ ن عِ نِيِّ عَ ارِ الغَ هّ دِ القَ هِ الواحِ إلَى اللَّ دٍ إلاّ دٍ إلى أحَ َحَ لأِ
ن  نيراً، فَمَ راجاً مُ هِ بِإِذنِهِ وسِ ياً إلَى اللَّ داً إلَى النّاسِ بَشيراً ونَذيراً وداعِ مَّ حَ ـلَ مُ هُ أرسَ وأنَّ

. داً نها أبَ كُّ عَ نفَ لَّداً لا يَ خَ نَّمَ خالِداً مُ هَ هُ نارَ جَ هُ اللَّ لَ ن بِهِ أدخَ هُ ولَم يُؤمِ دَ حَ هُ وجَ رَ أنكَ
م،  بِّكُ ةِ رَ م ودَعـوَ يرِ أعمالِكُ وا إلـى خَ لُمّ » أي هَ لاةِ لَـى الصَّ يَّ عَ : «حَ ـهُ ـا قَولُ وأمّ
مُ  قابِكُ كاكِ رِ تـي أوقَدتُموها، وفِـ مُ الَّ كُ ـم، وإطفـاءِ نارِ بِّكُ ن رَ ةٍ مِ ـرَ غفِ عوا إلى مَ وسـارِ
م  ـيِّئاتِكُ لَ سَ بَدِّ م، ويُ نوبَكُ م ذُ ـرَ لَكُ غفِ م، ويَ ـيِّئاتِكُ م سَ نكُ هُ عَ رَ اللَّ فِّ نتُموهـا، لِيُكَ هَ تـي رَ الَّ
خولِ  سلِمينَ بِالدُّ رَ المُ عاشِ نا مَ ، وقَد أذِنَ لَ ظيمِ ريمٌ ذُو الفَضلِ العَ لِكٌ كَ هُ مَ إِنَّ ، فَ ناتٍ سَ حَ

. يهِ دَ ينِ يَ مِ إلى بَ دُّ التَّقَ ، وَ تِهِ دمَ في خِ
رضِ  م، وعَ بِّكُ هِ رَ ناجاةِ اللَّ » أي قوموا إلى مُ لاةِ لَى الصَّ يَّ عَ : «حَ ةِ الثّانِيَةِ رَّ وفِي المَ
نوتَ  القُ كرَ وَ وا الذِّ رُ ، وأكثِـ عوا بِهِ ـفَّ هِ وتَشَ لامِ يهِ بِكَ ـلوا إلَ سَّ م، وتَوَ بِّكُ لى رَ ـم عَ حاجاتِكُ
نا في  د أذِنَ لَ م، فَقَ كُ وائِجَ يهِ حَ ارفَعوا إلَ ، وَ شـوعَ الخُ ضوعَ وَ الخُ ـجودَ وَ السُّ كوعَ وَ الرُّ وَ

. ذلِكَ
، ونَجاةٍ  هُ عَ ناءَ مَ : أقبِلوا إلى بَقـاءٍ لا فَ هُ يَقولُ إِنَّ » فَ ـلاحِ لَى الفَ يَّ عَ : «حَ هُ ولُ ـا قَ وأمّ
لكٍ لا  ، وإلى مُ هُ هـا، وإلى نَعيمٍ لا نَفادَ لَ عَ وتَ مَ ياةٍ لا مَ وا إلى حَ هـا، وتَعالَ عَ ـلاكَ مَ لا هَ
ةَ  ، وإلـى نورٍ لا ظُلمَ هُ عَ ـةَ مَ حشَ ، وإلى انسٍ لا وَ هُ عَ زنَ مَ ـرورٍ لا حُ ، وإلى سُ نـهُ والَ عَ زَ
، وإلى  هُ عَ ةَ مَ نىً لا فاقَ ها، وإلى غِ طاعَ لَ انقِ ةٍ لاَ ها، وإلى بَهجَ عَ ةٍ لا ضيقَ مَ عَ ، وإلى سَ هُ عَ مَ
ها  ةٍ يالَ رامَ ها، وإلى كَ عَ عفَ مَ ةٍ لا ضَ وَّ ، وإلى قُ هُ عَ لَّ مَ زٍّ لا ذُ ها، وإلى عِ عَ قمَ مَ ةٍ لا سُ حَّ صِ

الاولى. ةِ وَ رَ قبى، ونَجاةِ الآخِ العُ نيا وَ رورِ الدُّ لوا إلى سُ اعجَ ، وَ ةٍ رامَ ن كَ مِ
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 ، يهِ م إلَ وتُكُ عَ : سـابِقوا إلى ما دَ هُ يَقولُ إِنَّ » فَ لاحِ لَى الفَ يَّ عَ : «حَ ةِ الثّانِيَةِ رَّ وفِي المَ
دِ في  بَ ، ونَعيمِ الأَ ظيـمِ وزِ العَ الفَ ةِ وَ (١) النِّعمَ ـنِيِ نَّةِ وسَ ظيمِ المِ ةِ وعَ رامَ زيلِ الكَ وإلـى جَ

. رٍ قتَدِ ليكٍ مُ ندَ مَ دقٍ عِ دِ صِ قعَ دٍ K في مَ مَّ حَ وارِ مُ جِ
هِ  لقِ ن خَ دٌ مِ علَمَ أحَ ن أن يَ لُّ مِ هُ أعلى وأجَ : اللَّ قـولُ هُ يَ إِنَّ » فَ هُ أكبَرُ : «اللَّ هُ ولُ ـا قَ وأمّ
لَ  اشـتَغَ هُ وَ عيدَ فَ وَ رَ ، وعَ هُ بَدَ هُ وعَ ، وأطاعَ أمرَ هُ هُ وأطاعَ بدٍ أجابَ ةِ لِعَ رامَ نَ الكَ هُ مِ ندَ ما عِ
هُ  قَ يهِ ووافَ اشتاقَ إلَ ، وَ جاهُ هُ ورَ ، وخافَ ثِقَ بِهِ يهِ ووَ أَنَّ إلَ اطمَ ، وَ نَ بِهِ بَّهُ وآمَ هِ، وأحَ كرِ بِهِ وبِذِ

. يَ بِهِ ضِ هِ وقَضائِهِ ورَ كمِ في حُ
علَمَ  ن أن يَ لُّ مِ هُ أكبَـرُ وأعلى وأجَ : اللَّ هُ يَقولُ إِنَّ » فَ هُ أكبَرُ : «اللَّ ةِ الثّانِيَةِ ـرَّ ي المَ وفِـ
هُ  ن أجابَ تِهِ لِمَ فرانِهِ ونِعمَ هِ وغُ فوِ بلَغَ عَ ، ومَ َعدائِهِ تِهِ لأِ قوبَ ، وعُ َولِيائِهِ تِهِ لأِ رامَ بلَغَ كَ دٌ مَ أحَ

. هُ دَ حَ هُ وجَ رَ ن أنكَ وانِهِ لِمَ (٢) وهَ ذابِهِ ونَكالِهِ بلَغَ عَ ، ومَ هُ سولَ وأجابَ رَ
ةِ  سـالَ الرِّ سـولِ وَ م بِالرَّ لَيهِ ةُ عَ ةُ البالِغَ جَّ هِ الحُ : للَّ عناهُ » مَ هُ اللَّ : «لا إلهَ إلاَّ هُ ولُ ا قَ وأمّ
هُ النّورُ  لَ هُ فَ ن أجابَ ، فَمَ ةٌ جَّ يهِ حُ لَ م عَ نهُ دٍ مِ َحَ ن أن يَكونَ لأِ لُّ مِ وَ أجَ ةِ، وهُ عوَ الدَّ البَيانِ وَ وَ

. بينَ عُ الحاسِ وَ أسرَ ، وهُ نِ العالَمينَ نِيٌّ عَ هَ غَ إِنَّ اللَّ هُ فَ رَ ، ومَن أنكَ ةُ رامَ الكَ وَ
ناجاةِ  المُ ةِ وَ يـارَ قـتُ الزِّ ؛ أي حـانَ وَ ةِ قامَ ي الإِ » فِـ لاةُ ـتِ الصَّ عنـى «قَـد قامَ ومَ
ضوانِهِ  هِ ورِ فـوِ تِهِ وعَ رامَ هِ وإلـى كَ صولِ إلَـى اللَّ الوُ نـى وَ ركِ المُ وائِـجِ ودَ وقَضـاءِ الحَ

.(٤).(٣) فرانِهِ وغُ

: الرفيع ( الصحاح: ج ٦ ص ٢٣٨٤ «سنا»). (١) السنيّ
لْتَ به غيرك كائناً ما كان ( القاموس  ر غيره. والنَّكال: ما نكَّ : صنع به صنيعاً يُحذِّ لَ به تنكيلاً (٢) نَكَّ

المحيط: ج ٤ ص ٦٠ «نكل»).
للتقيّة  العمل»  خير  على  «حيّ  ذكر  الحديث  لهذا  الراوي  ترك  إنّما  اللَّه:  رحمه  الصدوق  قال   (٣)

(التوحيد: ص ٢٤١).
(٤) معاني الأخبار: ص ٣٨ ح ١، التوحيد: ص ٢٣٨ ح ١ كلاهما عن يزيد بن الحسن عن الإمام 
الكاظم عن آبائه A، فلاح السائل: ص ٢٦٢ ح ١٥٦ عن زيد بن الحسن عن الإمام الكاظم 

عن آبائه A، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٣١ ح ٢٤.
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: نِ المَولودِ ٣- الأَذانُ في أذُ
ورد فـي مسـند أبـي يعلـى عن طلحة بـن عبيد اللَّـه عن الحسـين C: قالَ 
هُ  رَّ نِهِ اليُسر￯، لَم يَضُ نِهِ اليُمنى وأقامَ في اذُ نَ في اذُ أَذَّ هُ فَ لِدَ لَ هِ K: «مَن وُ سـولُ اللَّ رَ

.(٢)«(١) بيانِ امُّ الصِّ
فإذا ولد للإنسـان مولود، يسـتحب أن يغسل، ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في 
أذنه اليسر￯ لأن ذلك يقيه من الإصابة بمرض الصرع، وفي رواية أخر￯ إنها عصمة 
من الشيطان الرجيم، ويحنك بماء الفرات إن وجد، وإلا فبماء عذب. ويستحب أن 

.C يحنك بتربة الحسين
: هُ قُ لُ ن ساءَ خُ نِ مَ ٤- الأَذانُ في أذُ

 :K ِه سولُ اللَّ ورد في كتاب الفردوس عن الحسـين بن علي C: قالَ رَ
»(٣). ولعل العلة في ذلك أن ذكر اللَّه  يهِ نَ نوا في أذُ أَذِّ ةٍ فَ ن إنسانٍ أو دابَّ هُ مِ قُ لُ «مَن ساءَ خُ
تعالى لها أثر في بعث الطمأنينة في قلب الإنسان - وحتى الحيوان - مما يحسن من 

.(٤){ لُوبُ ئِنُّ الْقُ هِ تَطْمَ رِ اللّ كْ خلقه {أَلاَ بِذِ
: دِ نكِسارِ البرَ ٥- الأَذانُ لاِ

لَى الحسين بن  مَ عَ دِ جاء في كتاب: تاريخ بغداد عن بشر بن غالب الأسدي: قَ
م،  م فيهِ هِ ةِ أميرِ ن سيرَ م وعَ ن حالِ بِلادِهِ م عَ هُ ـأَلَ (٥)، فَسَ ن أنطاكِيَةَ علي C أناسٌ مِ

(١) هو صرع يعرض الصبيان.
(٢) مسند أبي يعلى: ج ٦ ص ١٨١ ح ٦٧٤٧، عمل اليوم والليلة لابن السني: ص ٢٢٠ ح ٦٢٣، 
ال:  تاريخ دمشق: ج ٥٧ ص ٢٨١ ح ١٢٠٠١، الفردوس: ج ٣ ص ٦٣٢ ح ٥٩٨٢، كنز العمّ

ج ١٦ ص ٤٥٧ ح ٤٥٤١٤.
ال: ج ١٥ ص ٤٢١ ح ٤١٦٦٥؛ المحاسن: ج ٢  (٣) الفردوس: ج ٣ ص ٥٥٨ ح ٥٧٥٢، كنز العمّ

ص ٢٥٧ ح ١٨٠٩، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٥١ ح ٤٦.
(٤) سورة الرعد، الآية: ٢٨.

(٥) أنطاكية: بلد في غربيّ تركيا هي من الثغور الشاميّة الروميّة ( معجم البلدان: ج ١ ص ٢٦٦).
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. ا البَردَ وُ كَ م شَ أنَّهُ يراً إلاّ روا خَ كَ فَذَ
: «أيُّما  هُ قالَ هِ K أنَّ سـولِ اللَّ ي رَ دّ ن جَ ثَني أبي عَ دَّ ـينُ C: حَ سَ فَقالَ الحُ

ها(١)-»(٢). لَّ بَردُ : قَ ها- أو قالَ رَ بَردُ سَ لاةِ انكَ ثُرَ أذانُها بِالصَّ لْدةٍ كَ بَ
ثانياً- باب الوضوء:

 : فِّ لىَ الخُ وازِ المَسحِ عَ مُ جَ دَ ١- عَ
بِ أهلِ البَيتِ A المسـح على الخفين، بل يجب المسح  ذهَ لا يجوز في مَ
مباشـرة من دون حائل على القدمين وكذلك مسـح مقدم الرأس فقد جاء في مسـند 
ينِ  فَّ لَى الخُ حُ عَ ةَ D لا نَمسَ لدُ فاطِمَ زيد بإسناده عن الحسين بن علي C: «إنّا وُ

.(٤)« هازٍ مارٍ ولا جِ (٣) ولا خِ ةٍ مَّ ةٍ ولا كُ مامَ ولا عِ
وفي الأمالي للطوسي بإسناده عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب 

لى أخفافِنا»(٥). حُ عَ هِ K: «إنّا أهلُ بَيتٍ لا نَمسَ سولُ اللَّ B: قالَ رَ
تُمْ  مْ ا قُ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقد دلت الآية الشريفة في سورة المائدة على ذلك {يَ
مْ  لَكُ جُ أَرْ مْ وَ كُ وسِ ؤُ واْ بِرُ حُ سَ امْ افِقِ وَ رَ مْ إِلَى الْمَ كُ يَ دِ أَيْ مْ وَ كُ وهَ جُ واْ وُ لُ سِ لاةِ فاغْ إِلَى الصَّ

الإسلامية،  للبلاد  والسياسية  الاجتماعية  بالمسائل   C الإمام  اهتمام  هو  للنظر،  الملفت   (١)
حتّى البعيد منها مثل أنطاكية التي كانت بعيدة عن بلاد المسلمين، ومع ذلك فإنّ الإمام يسأل 
ا ما أبداه الإمام من حلّه لما شكوه من البرد فيمكن أن يقال: إنّ ظاهر  عن وضعها وامرائها. أمّ
الرواية، هو البرد الشديد المضرّ ومقتضى الكتاب والسنّة، هو أنّ طاعة اللَّه كما تجلب النعمة 
والرحمة الإلهية، كذلك تدفع النقم والعذاب الإلهي، ويمكن أن يكون الأذان من هذه الطاعة 
} الأعراف: ٩٦).  ضِ َرْ الأْ ماءِ وَ نَ السَّ كاتٍ مِ مْ بَرَ يْهِ لَ نا عَ تَحْ فَ ا لَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ ر￯ آمَ قُ لَ الْ وْ أَنَّ أَهْ لَ {وَ

(موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٩، ص ١٥٢)
(٢) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،ج ١٣، ص ٣٨.

ةُ ( النهاية: ج ٤ ص ٢٠٠ «كمم»). وَ لَنسُ : القَ ةُ مَّ (٣) الكُ
.C ص ٨٢ عن زيد بن عليّ عن الإمام زين العابدين : (٤) مسند زيد بن عليّ

(٥) الأمالي للطوسي: ص ٤٩٧ ح ١٣٤٠، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٤٠٠ ح ٤٠.
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}(١) فظاهر الآية الشريفة وجوب مباشرة الأرجل نفسها بالمسح عليها،  بَينِ عْ إِلَى الْكَ
ين ليس مسحاً على الأرجل، كما تضافرت الروايات الواردة عن  والمسح على الخفّ

أئمة أهل البيت A بالمنع من المسح على الخفين.
ثالثاً- باب الصلاة:

: لاةِ قتُ الصَّ ١- وَ
لَى  بريلُ C عَ لَ جِ جاء في مسـند زيد بإسناده عن الإمام الحسين C: نَزَ
يءُ  يهِ حينَ كانَ الفَ لَ لَ عَ مَّ نَزَ ، ثُ لِّيَ الظُّهرَ هُ أن يُصَ رَ أَمَ مسُ فَ النَّبِيِّ K حينَ زالَتِ الشَّ
لِّيَ  هُ أن يُصَ رَ أَمَ ـمسِ فَ عَ قُرصُ الشَّ قَ يهِ حينَ وَ لَ لَ عَ مَّ نَزَ ، ثُ صرَ لِّيَ العَ هُ أن يُصَ ـرَ أَمَ ـةً فَ قامَ
يهِ حينَ  لَ لَ عَ مَّ نَزَ ، ثُ لِّيَ العِشـاءَ هُ أن يُصَ رَ أَمَ قُ فَ ـفَ عَ الشَّ قَ يهِ حينَ وَ لَ لَ عَ ، ثُـمَّ نَزَ بَ غـرِ المَ

.(٢) جرَ لِّيَ الفَ هُ أن يُصَ رَ أَمَ جرُ فَ لَعَ الفَ طَ
: لَواتِ لىَ الصَّ ظَةِ عَ لىَ المُحافَ ثُّ عَ ٢- الحَ

رو￯ الشـيخ الصـدوق فـي كتابـه: عيـون أخبـار الرضـا C بإسـناده عن 
زالُ  هِ K: «لا يَ سولُ اللَّ الحسـين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب B: قالَ رَ
أَ  رَّ نَّ تَجَ هُ يَّعَ ـإِذا ضَ ، فَ مسِ لَواتِ الخَ لَى الصَّ ـنِ ما حافَظَ عَ ؤمِ نَ المُ (٣) مِ راً عِ ـيطانُ ذَ الشَّ

.(٤)« ظائِمِ هُ فِي العَ عَ يهِ وأوقَ لَ عَ
وفي عوالي اللآلي بإسـناده عن الحسين الشهيد عن أبيه B عن رسول اللَّه 
 ، ا النّاسُ هَ : أيُّ رشِ ن تَحتِ بُطنانِ العَ لَكٌ مِ ، ناد￯ مَ ـةٍ لِّ فَريضَ قـتُ كُ K: «إذا كانَ وَ

(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
: ص ٩٨. (٢) مسند زيد بن عليّ

وف، أو هو فاعل بمعنى مفعول؛ أي مذعور ( النهاية: ج ٢ ص ١٦١ «ذعر»). عرٍ وخَ (٣) أي ذا ذُ
 ٩ ح   ٨٤ ص   :C الرضا الإمام  صحيفة   ،٢١ ح   ٣١ ص   ٢ ج   :C الرضا أخبار  عيون   (٤)
ص  للصدوق:  الأمالي   ،A آبائه عن  الرضا  الإمام  عن  الطائي  عامر  بن  أحمد  عن  كلاهما 
الإمام  عن  زياد  أبي  بن  إسماعيل  عن  كلاهما   ٣ ح   ٢٧٤ ص  الأعمال:  ثواب   ،٧٧٨ ح   ٥٧٢

الصادق عن آبائه A نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ١٤ ح ٢٢.
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م»(١). لاتِكُ ئوها بِصَ أَطفِ م فَ كُ لى ظُهورِ مُ الَّتي أوقَدتُموها عَ قوموا إلى نيرانِكُ
٣- استحباب القنوت:

هِ  سـولَ اللَّ أَيتُ رَ ورد فـي مسـتدرك الوسـائل عن الإمـام الحسـين C: «رَ
.(٢)« نينَ تِّ سِ ئِذٍ ابنُ سِ ومَ لِّها، وأنَا يَ لاتِهِ كُ قنُتُ في صَ K يَ

ورو￯ الإمام الحسـين C عن رسـول اللَّه K: «استحباب القنوت في 
كل صلاة»(٣).

وقـد اتفـق الفقهـاء علـى اسـتحباب القنوت فـي جميـع الصلـوات الواجبة 
والمسـتحبة في الركعة الثانية بعد القـراءة وقبل الركوع، وفي صلاة الجمعة قنوتان: 
فـي الأولـى قبله وفي الثانية بعده، وفي الوتر قنـوت واحد قبل الركوع. وفي كل من 
صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر خمس قنوتات في الركعة الأولى وأربع قنوتات في 
الركعـة الثانيـة قبل الركوع من كلتيهما. ونقل بعضهم إنه في صلاة الآيات يسـتحب 
القنـوت مرتيـن، قنـوت قبل الركـوع الخامـس وقنوت قبـل الركوع العاشـر. وقال 
بعضهـم باسـتحباب خمس قنوتـات في صلاة الآيـات: قبل الركوع الثانـي والرابع 

والسادس والثامن والعاشر.
: العِشاءِ بِ وَ لاةُ بَينَ المَغرِ ٤- الصَّ

بِ  غرِ ينَ المَ لّـي فيما بَ يَ يُصَ ؤِ هُ رُ لِيٍّ أنَّ ـينِ بنِ عَ سَ ن حُ ورد فـي الدرّ المنثور: عَ
.(٥)«(٤) ئَةِ نَ النّاشِ : «إنَّها مِ هُ في ذلِكَ فَقالَ ، فَقيلَ لَ العِشاءِ وَ

لا  من  وكتاب   ٩٤٤ ح   ٢٣٨ ص   ٢ ج  الأحكام:  تهذيب   .١ ح   ٢٢ ص   ١ ج  اللآلي:  عوالي   (١)
يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٨ ح ٦٢٤.

(٢) مستدرك الوسائل: ج ٤ ص ٣٩٦ ح ٥٠٠٤.

(٣) مستدرك الوسائل: ج ٤ ص ٣٩٦ ح ٥٠٠٤.
.{ مُ قِيلاً وَ أَقْ ئاً وَ طْ دُّ وَ يَ أَشَ يْلِ هِ ئَةَ اللَّ مّل: {إِنَّ نَاشِ (٤) إشارة إلى الآية ٦ من سورة المزّ

(٥) الدرّ المنثور: ج ٨ ص ٣١٧ نقلاً عن ابن المنذر.
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: لاةِ مامِ فيِ الصَّ لبِ الإِ ضورُ قَ ٥- حُ
ه [زين  د عن أبيه عن جدّ د عن جعفر بن محمّ عـن منيـف مولى جعفر بن محمّ
يهِ  دَ ينَ يَ رَّ بَ لّـي، فَمَ لِيِّ بنِ أبي طالب C يُصَ ـينُ بنُ عَ سَ العابديـن] A: كانَ الحُ

؟ لَ جُ يتَ الرَّ : لِمَ نَهَ هُ ، قالَ لَ لاتِهِ ن صَ فَ مِ رَ ا انصَ لَمَّ ، فَ لَسائِهِ نَهاهُ بَعضُ جُ لٌ فَ جُ رَ
! حرابِ ينَ المِ ينَكَ وبَ رَ فيما بَ طَ هِ K، خَ سولِ اللَّ ابنَ رَ : يَ قالَ

.(١) دٌ ينَهُ أحَ ن أن يَخطِرَ فيما بَيني وبَ يَّ مِ بُ إلَ هَ عز وجل أقرَ ! إنَّ اللَّ كَ يحَ : وَ فَقالَ
فـإنّ هـذه الأخبار – ومنها هذه الرواية - مع أنّـه لا دلالة فيها على أنّه لم يكن 
ا سـتعرف أنّه بمنزلة  فـي موردها بحيال وجه الإمام C سـترة من خطَّ ونحوه ممّ
فة التي اغتفر فيها هذا الحكم؛ لمكان  ة المشرّ الدفع، واحتمال ورود جميعها في مكَّ
:C ار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه الضرورة، كما شهد بذلك صحيحة معاوية بن عمّ

يت  ة، قال: «لا بأس، إنّما سمّ أقوم أصلَّي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّ
ة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء »(٢) أنّها حكاية فعل لا تصلح معارضة للقول. بكَّ

م كـون المرور قاطعاً  ومـا فيها مـن التعليل أريد منه بحسـب الظاهر دفع توهّ
مون أنّ الصلاة تذهب بحيال صاحبها إلى القبلة، فيكون  للصلاة، فكأنّهم كانوا يتوهّ
المرور موجباً لانقطاع بعضها عن بعض، فأبطل الإمام C هذا الوهم بقوله: «إنّ 

الذي أصلَّي له أقرب إليّ من هؤلاء »(٣).
د بن  ثنا أحمد بن إدريس، عن محمّ وقد رو￯ الشيخ الصدوق F عن أبيه قال: حدّ
، عن أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكريّ قال:  أحمد، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ

سأله بعض مواليه -وأنا حاضر- عن الصلاة يقطعها شيء يمرّ بين يدي المصلّي؟
(١) بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٢٩٨ ح ٥، التوحيد: ص ١٨٤ ح ٢٢ وفيه «كان الحسن» بدل «كان 

الحسين».
(٢) وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٢٣، ح ٦١٩٩.

(٣) مصباح الفقيه، آغا رضا الهمداني، ج ١١، ص ١٦٦.
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فقـال C: «لا، ليسـت الصلاة تذهب هكـذا بحيال صاحبهـا، إنّما تذهب 
مساوية لوجه صاحبها»(١).

 :C فكأنّه أريد بقوله : وقد علق آغا رضا الهمداني على هذا الحديث قائلاً
￯ عن وجه صاحبها، فإنّ من يصلَّي له أقرب  «إنّما تذهب...» إلى آخره، أنّها لا تتعدّ

إليه من حبل الوريد.
ويحتمل أن يكون إشـارة إلى أنّها عمل صالح يرفعه اللَّه، فهي تصعد مسـاوية 

لوجه صاحبها، ولا تذهب بحياله كي يقطعها المرور، واللَّه العالم.
فائدة: يسـتحبّ للمصلَّي أن يجعل بين يديه شـيئاً من جـدار أو غيره أو حجر 
ى ذلـك في عرفهم  أوسـهم أو قلنسـوة أو كومـة تـراب أو خطَّ أو نحو ذلك، ويسـمّ

بالسترة، وحكي عن غير واحد دعو￯ الإجماع على استحبابها.
قـال صاحـب الحدائق: الظاهـر أنّه لا خـلاف بين الأصحاب في اسـتحباب 
السترة - بضمّ السين - للمصلَّي في قبلته، ونقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافّة 

أهل العلم(٢). أما مرور الشخص أمام المصلي فلا يبطل الصلاة باتفاق أصحابنا.
: بحِ لاةِ الصُّ ٦- ثَوابُ تَعقيبِ صَ

 :K ِه سولُ اللَّ عن ابن عمر عن الحسين بن علي C: قالَ رَ
هَ تَعالى  رُ اللَّ ، يَذكُ جـرَ لّى فيهِ الفَ هُ الَّذي صَ ـلاّ صَ لَسَ في مُ سـلِمٍ جَ ئٍ مُ ـا امرِ مَ «أيُّ

. هُ هُ لَ رَ اللَّ فَ هِ تَعالى، وغَ حاجِّ بَيتِ اللَّ نَ الأَجرِ كَ هُ مِ ، كانَ لَ مسُ تّى تَطلُعَ الشَّ حَ
تَينِ أو أربَعاً،  كعَ لّـى رَ ، فَصَ لاةُ ا الصَّ لُّ فيهَ ةٌ تَحُ تّى تَكونَ سـاعَ لَسَ فيهِ حَ فَـإِن جَ

.(٣)« هِ حاجِّ بَيتِ اللَّ نَ الأَجرِ كَ هُ مِ ، وكانَ لَ نبِهِ ن ذَ لَفَ مِ هُ ما سَ رَ لَ فِ غُ
(١) وسائل الشيعة، ج ٥، ص ١٣٣، ح ٦١٣١.

(٢) انظر مصباح الفقيه، ج ١١، ص ١٦٧.
(٣) ثواب الأعمال: ص ٦٨ ح ١ وفي تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٣٨ ح ٥٣٥ والأمالي للصدوق: ص 
.K عنه B ٦٨١ ح ٩٣٠ ومكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٦٧ ح ٢١٦٧ عن الإمام الحسن عن أبيه
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إذ يسـتحب التعقيب بعد كل صـلاة، والمراد به: الاشـتغال عقيب الصلوات 
بدعاء أو ذكر أو تلاوة أو ما أشبه. 

والتعقيـب محثوث عليه في الكتاب والسـنّة، وآثاره في الديـن والدنيا كثيرة؛ 
}(١) «أي إذا فرغت من الصلاة  بْ انْصَ تَ فَ غْ رَ إِذا فَ فقد ورد في تفسير قوله تعالى: {فَ

المكتوبة فانصب إلى ربّك في الدعاء، وارغب إليه في المسألة يعطك»(٢).
وروي عـن أبـي عبد اللَّه C: «ما عالج الناس شـيئا أشـدّ مـن التعقيب»(٣) 

وعنه C: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»(٤).
ورو￯ زرارة قال: سـمعت أبا جعفر Cيقول: «الدعاء بعد الفريضة أفضل 

.(٥)« لاً من الصلاة تنفّ
 : ورو￯ جابر عن الباقر C قال: «قال رسول اللَّه K: قال اللَّه عزّ وجلّ
يا بن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك»(٦). 

عاء  ادق C: «الجلوس بعد صلاة الغداة في التّعقيب والدّ وقال الإمام الصّ
رب في الأرض»(٧). زق من الضّ مس أبلغ في طلب الرّ حتّى تطلع الشّ

(١) سورة الشرح، الآية: ٧.
(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ١٠، ص ٣٩١.تفسير نور الثقلين، ج ٨، ص ٢٣٥، رقم ١٧.
(٣) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج ٢، ص ٩٥، ح ٣٩٣. الوسائل، الحر العاملي، ج ٦، ص 

٤٢٩، ح ٨٣٥٣.
(٤) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج ٢، ص ٩٤، ح ٣٩١. الوسائل، الحر العاملي، ج ٦، ص 

٤٢٩، ح ٨٣٥٢.
(٥) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج ٢، ص ٩٤، ح ٣٨٩. الوسائل، الحر العاملي، ج ٦، ص 

٤٣٧، ح ٨٣٨١.
(٦) الوسائل، الحر العاملي، ج ٦، ص ٤٢٩، ح ٨٣٥٤.

(٧) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ١٠، ص ١٥٠، ح ٨٧٤٢.
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: لاةُ المَريضِ ٧- صَ
ورد في سـنن الدارقطني بإسـناده عن الحسين بن عليّ عن عليّ بن أبي طالب 
لّى  إِن لَم يَسـتَطِع صَ ، فَ ريـضُ قائِماً إنِ اسـتَطاعَ لِّي المَ B عـن النبـيّ K: «يُصَ
إِن لَم  ، فَ ـهِ كوعِ ن رُ هُ أخفَضَ مِ ـجودَ لَ سُ عَ أَ وجَ دَ أومَ إِن لَم يَسـتَطِع أن يَسـجُ ـداً، فَ قاعِ
إِن لَم يَسـتَطِع أن  ، فَ بلَةِ سـتَقبِلَ القِ نِ مُ نبِهِ الأَيمَ لى جَ لّى عَ داً صَ لِّـيَ قاعِ يَسـتَطِع أن يُصَ

.(١)« ةَ بلَ لِي القِ ا يَ مّ جلاهُ مِ ياً ورِ ستَلقِ لّى مُ نِ صَ نبِهِ الأَيمَ لى جَ لِّيَ عَ يُصَ
ورو￯ الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا C بإسناده عن الحسين عن 
لِّ  ليُصَ لِّـيَ قائِماً فَ لُ أن يُصَ جُ هِ K: «إذا لَم يَسـتَطِعِ الرَّ سـولُ اللَّ عليّ C: قالَ رَ
ةِ  بلَ يالَ القِ يهِ حِ جلَ باً رِ ياً ناصِ سـتَلقِ لِّ مُ ليُصَ لِّيَ جالِسـاً فَ إِن لَم يَسـتَطِع أن يُصَ جالِسـاً، فَ

.(٢)« ئُ إيماءً يُومِ
والمستفاد من هذه الأحاديث وغيرها أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، 
فـإذا لم يسـتطع المصلي الإتيان بالصـلاة من قيام ومع عدم قدرتـه على القيام حتى 
مع الاعتماد على شـيء حال الوقوف، إذ «يجوز للمصلي أن يعتمد على الحائط أو 
العصا إن عجز عن الاسـتقلال، وإن عجز حتى عن الاعتماد صلى منحنياً إن أمكن، 
وإلاَّ فقاعداً، وإلاَّ فمضطجعاً على جانبه الأيمن مسـتقبلاً القبلة بمقاديم بدنه، تماماً 
كالموضوع في اللحد، وإلاَّ فمستلقياً على قفاه ورأسه إلى الشمال(٣)، وباطن رجليه 
إلـى القبلـة، كالمحتضـر. وكل حال من هـذه الحالات مقـدم على ما يليـه، فالقيام 
مقـدم على الجلوس، والجلـوس مقدم على الاضطجـاع، والاضطجاع مقدم على 

الاستلقاء.
ال: ج  (١) سنن الدارقطني: ج ٢ ص ٤٢ ح ١، السنن الكبر￯: ج ٢ ص ٤٣٦ ح ٣٦٧٨، كنز العمّ
 ￯٧ ص ٥٤٨ ح ٢٠١٩٧ نقلاً عن صحيح البخاري ومسلم. هذا، مع ملاحظة أنّ المعروف لد
فقهاء الشيعة أنّ من لم يستطع الصلاة على الجنب الأيمن صلّى على الجنب الأيسر، فإن لم 

. وقد ورد في ذلك بعض الروايات. يستطع صلّى مستلقياً
(٢) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٦٨ ح ٣١٦.

(٣) يختلف باختلاف المكان واتجاه القبلة.
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وكل من المضطجع والمسـتلقي يومئ إلى السـجود والركوع، ومن اسـتطاع 
الوقوف، وتعذر عليه الركوع والسجود وقف وأومأ إليهما.

وإن دلّ هذا الاهتمام بالصلاة على شيء، فإنما يدل على أن الإنسان في جميع 
حالاتـه يجـب أن يكون مع اللَّه سـبحانه ذاكـراً له غير ناسٍ لأمـره ونهيه، كي لا يبطر 
ويطغى، ويتجرأ على المعاصي والموبقات، ولو اكتفى اللَّه من الناس بشـهادة أن لا 
إله إلاَّ اللَّه محمد رسول اللَّه لدرس الدين، وصار القرآن وتعاليم الرسول نسياً منسياً، 

وبالرغم من تكرار الصلوات نر￯ ما نر￯ من هذه المنكرات، فكيف بدونها»(١).
: ةِ لاةُ الحاجَ ٨- صَ

عاتٍ  كَ ـعَ رَ لّي أربَ ورد فـي مـكارم الأخلاق عن الحسـين بن علـي C: تُصَ
مَ  نِعْ ـهُ وَ ـبُنَا اللَّ سْ ، و{حَ ةً ـرَّ مدَ مَ ي الأولـى: الحَ أُ فِـ : تَقـرَ ـنَّ ـنَّ وأركانَهُ نوتَهُ ـنُ قُ تُحسِ

. اتٍ رّ بعَ مَ }(٢) سَ كِيلُ الْوَ
ا  نِ أَنَ رَ هِ إِنْ تَ ةَ إِلاَّ بِاللَّ وَّ هُ لا قُ هُ تَعالى: {ما شـاءَ اللَّ ولَ ، وقَ ةً رَّ مدَ مَ : الحَ وفِي الثّانِيَةِ

. اتٍ رّ بعَ مَ }(٣) سَ لَداً وَ نْكَ مالاً وَ لَّ مِ أَقَ
نَ  نْتُ مِ ـبْحانَكَ إِنِّـي كُ : {لا إِلـهَ إِلاَّ أَنْتَ سُ هُ ولَ ، وقَ ةً ـرَّ مـدَ مَ : الحَ ي الثّالِثَـةِ وفِـ

. اتٍ رّ بعَ مَ }(٤) سَ ينَ الظَّالِمِ
 (٥){ بادِ يرٌ بِالْعِ هَ بَصِ ـهِ إِنَّ اللَّ ي إِلَى اللَّ رِ ضُ أَمْ ، و{أُفَوِّ ةً رَّ مـدَ مَ : الحَ ةِ ابِعَ ي الرّ وفِـ

.(٦) تَكَ مَّ تَسأَلُ حاجَ . ثُ اتٍ رّ بعَ مَ سَ
(١) انظر فقه الإمام جعفر الصادق C، الشيخ محمد جواد مغنية، ج ١، ص ١٨٦.

(٢) سورة آل عمران: الآية: ١٧٣.
(٣) سورة الكهف: الآية: ٣٩.
(٤) سورة الأنبياء: الآية: ٨٧.

(٥) سورة غافر: الآية:٤٤..
(٦) مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ١٢٢ ح ٢٣٣٠، بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ٣٥٨ ح ١٩. الوسائل، ج 

٨، ص ١١٥، ح ١٠٢٠٥.
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وقد ورد في كتب الأدعية والكتب الفقهية صور متعددة لكيفية صلاة الحاجة، 
ومنهـا هـذه الكيفية المروية عن الإمام الحسـين C، وتسـمى هـذه الصلاة أيضاً 

. بصلاة المهمات حيث يؤتى بها لقضاءحاجة من كان له أمر مهمّ
رابعاً- باب الصّوم:

: ائِمِ ةُ الصّ فَ ١- تحُ
 C هِ الحسـين بن علي بدِ اللَّ رو￯ الشـيخ الصدوق في الخصال: كانَ أبو عَ
»(١). والتحفة بالسـكون  ائِمِ ـةُ الصّ : «الطّيـبُ تُحفَ ، ويَقولُ تَطَيَّـبُ بِالطّيـبِ إذا صـامَ يَ
والفتـح ما أتحفـت به الرجل من بر وإنعام كان اللَّه تعالى أتحفه بجواز التطيب (أو) 

كأنه يتحف نفسه بالطيب لئلا يحصل لها سوء الخلق في آخر النهار(٢).
ولذلـك يسـتحب للصائم الطيب والتطيب، ويكره له شـم الرياحين؛ والمراد 

د في النرجس، والمسك. بها كل نبت طيب الريح، ويتأكّ
م،  نهُ ةٍ مِ ماعَ ـينَ C] بَعضُ أصحابِهِ فـي جَ سَ وفـي نزهة الناظر: دَعـاهُ [الحُ

.C ُين سَ لِ الحُ أكُ لوا ولَم يَ أَكَ فَ
؟ لُ : ألا تَأكُ هُ فَقيلَ لَ

! ائِمِ ةَ الصّ ، ولكِن تُحفَ : إنّي لَصائِمٌ قالَ
؟ يَ : وما هِ قيلَ

مِ  ةَ الصوْ ـقَّ شَ هِب عنـه مَ ذْ (٣)»(٤). فالتطيـب بذلـك يُ ـرُ جمَ المِ هـنُ وَ : «الدُّ قـالَ

(١) الخصال: ص ٦٢ ح ٨٦. بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٢٨٩ ح ٢. فروع الكافي: ج ٢ ص ١١٤ ح 
٣. تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٠ ح ٧٩٩.

(٢) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، الشيخ محمد تقي المجلسي، ج ٣، ص ٣٠٧.
: هو الذي يوضع فيه النار للبخور( النهاية: ج ١ ص ٢٩٣ «جمر»). رُ مَ جْ (٣) المِ

ة: ج ٢ ص ٢٤٣ وفيه «عبد اللَّه بن الزبير وأصحابه»  (٤) نزهة الناظر: ص ٨٥ ح ٢٢، كشف الغمّ
بدل «بعض أصحابه في جماعة منهم»، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩٥ ح ٩.
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تَه. فهو وإن كان امتنع عن الأكل لأنه صائم، ولكنه أجاب الداعي وطلب شيئاً  ـدَّ وشِ
من الطيب تطيباً لخاطره وإكراماً للداعي والحاضرين(١).

: حورِ ٢- فَضلُ السَّ
ورد في الأمالي للطوسي بإسناده عن الحسين بن عليّ عن عليّ بن أبي طالب 

:K ِه سولُ اللَّ B: قالَ رَ
 ، رينَ بِالأَسـحارِ ـحِّ تَسَ المُ رينَ وَ سـتَغفِ لَـى المُ لّـونَ عَ تَـهُ يُصَ لائِكَ «إنَّ اللَّـهَ ومَ

.(٢)« عِ الماءِ رَ روا ولَو بِجُ حَّ تَسَ فَ
قال الشـيخ المفيد: والسـحور في شـهر رمضان من السـنة، وفيه فضل كبير، 

.K لمعونته على الصيام، والاقتداء بالرسول
وقد روي عن آل محمد A: أنهم قالوا: يسـتحب السـحور ولو بشـربة من 

الماء.
وروي: أن أفضله التمر والسـويق، لموضع اسـتعمال رسول اللَّه K ذلك 

في سحوره من بين أصناف الطعام(٣).
: فطارُ بِالتَّمرِ ٣- الإِ

هِ  سـولَ اللَّ ورد في مكارم الأخلاق عن الحسـين بن عليّ عن أبيه B: «إنَّ رَ
.(٤)« هُ إذا كانَ صائِماً بِالتَّمرِ ئُ طَعامَ بتَدِ K كانَ يَ

(١) انظر كتاب شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي النجفي، ج ٢٧، ص ١٣٢.
(٢) الأمالي للطوسي: ص ٣٨١ ح ١٠٩٠، مسند زيد: ص ٢٠٤، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣١٣ 

ح ١١.
(٣) المقنعة، الشيخ المفيد، ص ٣١٧.

(٤) مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٣٦٧ ح ١٢١٠، بحار الأنوار: ج ٦٣ ص ١٤١ ح ٥٨.
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: عبانَ بٍ وشَ جَ ومِ رَ ٤- فَضلُ صَ
ةٌ  ـعبانَ تَوبَ بٍ وشَ جَ ومُ رَ جاء في تاريخ واسـط عن الإمام الحسـين C: «صَ

هِ عز وجل»(١). نَ اللَّ مِ
عتُ أميرَ  مِ وفي فضائل الأشـهر الثلاثة بإسناده عن الحسين بن علي C: سَ
هِ عز  بـاً إلَى اللَّ رُّ قَ هِ K وتَ يِّ اللَّ بِـ بَّةَ نَ حَ ـعبانَ مَ : «مَن صامَ شَ قـولُ نيـنَ C يَ ؤمِ المُ

.(٢)« نَّةَ هُ الجَ بَ لَ ، وأوجَ ةِ يامَ ومَ القِ تِهِ يَ رامَ ن كَ هُ مِ بَ رَّ هُ عز وجل، وقَ بَّهُ اللَّ وجل؛ أحَ
وقـد ورد عـن أئمة أهـل البيت – مضافاً لهاتين الروايتين- أنه يسـتحب صوم 
شهر رجب كله، فقد ورد الترغيب المؤكد عنهم A في جميع ذلك. كما يستحب 

.A استحباباً مؤكداً صوم شهر شعبان كله وبعضه كما ورد عنهم
: ةِ عَ مُ ومِ الجُ ٥- فَضلُ صَ

رو￯ الشـيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا C بإسـناده عن الحسـين بن 
ةِ  عَ مُ ومَ الجُ هِ K: «مَن صامَ يَ سولُ اللَّ عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب B: قالَ رَ

نيا»(٣). امَ الدُّ هرٍ لا تُشاكِلُ أيّ رٍّ زُ امٍ غُ ةِ أيّ رَ شَ يامِ عَ احتِساباً، أعطِيَ ثَوابَ صِ براً وَ صَ
ويسـتفاد من هذا الحديث وغيره استحباب صوم يوم الجمعة، وظاهره –كما 
يقـول آغـا رضا العراقي- جواز الاقتصار بصوم الجمعة بـلا صوم قبله أو بعده. فما 
في النص من النهي عنه إلاَّ بضم يوم قبله أو بعده، مطروح، لعاميته، أو مؤول بكون 

النهي كان عرضاً للتحريض إلى الأفضل(٤).
(١) تاريخ واسط: ص ١٩٦.

ه A، بحار  (٢) فضائل الأشهر الثلاثة: ص ٦١ ح ٤٣ عن أبان عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّ
الأنوار: ج ٩٤ ص ٨٢ ح ٥٣.

(٣) عيون أخبار الرضا C: ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢، صحيفة الإمام الرضا C: ص ١١٤ ح ٧٢، 
بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٢٦٦ ح ١٢.

ص   ،٣ ج  ١٤١٤هـ،  الأولى  الطبعة  فم،  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  المتعلمين،  تبصرة  شرح   (٤)
.٢٠٩
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اس يزعمون أنّه يوم  ادق C يوم جمعـة فقيل له: إنّ النّـ وصـام الإمـام الصّ
عيد.

.(١)« ةٍ عَ دَ فْضٍ وَ مُ خَ وْ هُ يَ لاَّ إِنّ فقال: «كَ
.(٢)« دهُ هُ أَوْ بَعْ بْلَ وا قَ ومُ ، إلاَّ أَنْ تَصُ ةِ عَ مُ مَ الْجُ وْ وا يَ ومُ وروي: «لاَ تَصُ

د الاستحباب(٣). وحمل على التّقيّة، والكراهة، والنّسخ، ونفي تأكَّ
قـال العلامة الحلي: «قال ابن الجنيد: لا يسـتحب إفراد يـوم الجمعة بصيام، 
فإن تلى به ما قبله أو اسـتفتح به ما بعده جاز. والمشـهور الاسـتحباب مطلقاً لنا: إن 
الصـوم عبادة في نفسـه، وقـد روي زيادة ثواب الطاعة يوم الجمعة، وإن الحسـنات 

تتضاعف فيه»(٤).
وبعـد أن اسـتعرض الشـيخ يوسـف البحرانـي آراء الفقهـاء حول صـوم يوم 
الجمعـة قـال: «والـذي يقـرب عنـدي أن صيـام هـذه الثلاثة الأيـام أعنـي الجمعة 
والخميس والاثنين وإن جاز من حيث استحباب الصوم مطلقاً إلا أنه ليس من قبيل 

صيام الترغيب الذي نحن في صدد عد أفراده»(٥).
وقال الفقيه المعاصر الشيخ محمد أمين زين الدين J: «يستحب صوم يوم 
الجمعة من الأسـبوع، وينبغي أن لا يفـرد يوم الجمعة بالصوم وحده، بل يصوم معه 

(١) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج ٤، ص ٢٧٥، رقم ٩٥٩. والوسائل، ج ١٠، ص ٤١٣، 
ح ١٣٦٢٩.

(٢) تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج ٤، ص ٢٧٥، رقم ٩٥٨. الوسائل، ج ١٠، ص ٤١٣، ح 
.١٣٦٣٠

(٣) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، الحر العاملي، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، الطبعة الأولى 
١٤١٢هـ، ج ٤، ص ٢٦٩.

(٤) مختلف الشيعة، العلامة الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ، ج ٣، 
ص ٥٠٥.

(٥) انظر الحدائق الناظرة، الشيخ يوسف البحراني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ج ١٣، ص ٣٧٩.
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يوماً آخر قبله أو بعده»(١).
والخلاصـة أن صـوم الجمعة جائز بلا إشـكال، بل مسـتحب، غاية ما يمكن 

قوله نفي تأكد الاستحباب عنه.
خامساً- باب الحجّ والعمرة:

: جِ ١- التَّحذيرُ مِن تَركِ الحَ
عُ  دَ ةٍ يَ بـدٍ ولا أمَ ن عَ هِ K: «ما مِ سـولُ اللَّ عـن الإمام الحسـين C: قالَ رَ
بلَ أن  لِّقينَ قَ حَ رَ إلَى المُ نيا، إلاّ نَظَ وائِجِ الدُّ ن حَ ةٍ مِ ، لِحاجَ يهِ بيلَ إلَ دُ السَّ وَ يَجِ جَّ وهُ الحَ

.(٢)«- ةَ الإِسلامِ جَّ ةَ -يَعني: حَ هُ تِلكَ الحاجَ يَ اللَّ يَقضِ
: ةَ فيهِ وكَ هادٌ لا شَ ٢- جِ

 ،K ِّلٌ إلَى النَّبِي جُ عن عباية بن رفاعة عن الحسـين بن علـي C: جاءَ رَ
: فَقالَ

. عيفٌ ، وإنّي ضَ بانٌ إنّي جَ
.(٤)« جُّ : الحَ (٣) فيهِ ةَ وكَ هادٍ لا شَ لُمَّ إلى جِ فَقالَ K: «هَ

: مِ لىَ المُحرِ مُ عَ رُ ٣- ما يحَ
 :C القاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام عن الإمام الحسين ￯رو
عرِ  ةِ وأخذِ الشَّ خيطَ الطّيبِ ولُبسِ الثِّيابِ المَ ماعِ وَ الجِ يدِ وَ نَ الصَّ منوعٌ مِ مَ مَ حرِ «أنَّ المُ

(١) كلمة التقو￯، ج ٢، ص ٩٨.
(٢) الذريّة الطاهرة: ص ١١٠ ح ١٥٠ عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام الصادق عن أبيه B، الدرّ 

.A المنثور: ج ١ ص ٥٠٩ نقلاً عن الأصبهاني عن الإمام الباقر عن أبيه عنه
ته ( النهاية: ج ٢ ص ٥١٠ «شوك»). ته وحدّ ةٌ شديدة: قتال شديد، وشوكة القتال: شدّ وكَ (٣) شَ

كنز   ،٢٩١٠ ح   ١٣٥ ص   ٣ ج  الكبير:  المعجم   ،٤٢٨٧ ح   ٣٠٩ ص   ٤ ج  الأوسط:  المعجم   (٤)
ال، ج ٥، ص ٦، ح ١١٧٩٥. العمّ
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ـدَ  د أفسَ ةَ فَقَ فَ رَ فَ بِعَ قِ بلَ أن يَ مَ وقَ داً بَعدَ أن أحرَ مِّ تَعَ عَ مُ هُ إن جامَ ، وأنَّ وتَقليـمِ الأَظفـارِ
. جُّ من قابِلٍ الحَ (١) وَ ديُ يهِ الهَ لَ هُ وعَ جَّ حَ

ها أو أتاها  هَ ، وإنِ اسـتَكرَ ثلُ ذلِكَ لَيها مِ عَ تهُ فَ عَ ـةً فَطاوَ مَ حرِ ةُ مُ رأَ وإن كانَـتِ المَ
لَيها»(٢). يءَ عَ ةً فَلا شَ مَ حرِ ن مُ ةً أو لَم تَكُ نائِمَ

: جِ رِ الحَ ٤- الاعتِمارُ في أشهُ
رو￯ الشـيخ الكليني في الكافي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللَّه 
 . هِ عَ إلى بِلادِ جَ مَّ رَ راً ثُ عتَمِ جِّ مُ رِ الحَ جَ في أشهُ رَ لٍ خَ جُ ن رَ ئِلَ عَ هُ سُ [الصادق] C: أنَّ
إِنَّ الحسـين بن  ؛ فَ مٌ يهِ دَ لَ لَيسَ عَ جَّ فَ دَ الحَ هِ ذلِكَ وأفرَ جَّ في عامِ ، وإن حَ : «لا بَأسَ قالَ

.(٤)« راً عتَمِ لَ مُ (٣) بِيَومٍ إلَى العِراقِ وقَد كانَ دَخَ ةِ يَ بلَ التَّروِ جَ قَ رَ علي B خَ
ن أينَ  بدِ اللَّـهِ C: مِ َبي عَ ـار: قُلتُ لأِ وفـي الكافـي أيضاً عن معاوية بن عمّ

؟ رُ عتَمِ المُ تِّعُ وَ تَمَ قَ المُ افتَرَ
 ، يثُ شـاءَ بَ حَ هَ نها ذَ غَ مِ رَ رَ إذا فَ عتَمِ المُ ، وَ ـجِّ بِطٌ بِالحَ رتَ تِّـعَ مُ تَمَ : «إنَّ المُ فَقـالَ
ـةِ إلَى العِراقِ  يَ ومَ التَّروِ ةِ ثُـمَّ راحَ يَ جَّ رَ الحسـين بـن علي B في ذِي الحِ ـدِ اعتَمَ وقَ

.(٥)« جَّ ريدُ الحَ ن لا يُ ةِ لِمَ جَّ ةِ في ذِي الحِ مرَ ، ولا بَأسَ بِالعُ نىً النّاسُ يَروحونَ إلى مِ وَ
و المشـهور بيـن الأصحـاب (رضـوان اللَّه عليهـم) أن من دخـل مكة بعمرة 
التمتـع في أشـهر الحـج، لم يجز له أن يجعلهـا مفردة، ولا أن يخـرج من مكة حتى 

مِ لتُنحر ( النهاية: ج ٥ ص ٢٥٤ «هدا»). : وهو ما يُهد￯ إلى البيت الحرام من النعَ يُ دْ (١) الهَ
(٢) دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٠٣، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ١٧٤ ح ٢٢.

ي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده  ة، سمّ جّ : هو اليوم الثامن من ذي الحِ ةِ يَ (٣) يوم التَّروِ
( النهاية: ج ٢ ص ٢٨٠ «روي»).

(٤) فروع الكافي: ج ٢ ص ٥٣٤- ٥٣٥ ح ٣، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٩٩-٤٠٠ ح ١٥١٦، 
بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٨٥ ح ١٤.

(٥) فروع الكافي: ج ٢ ص ٥٣٥ ح ٤، تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٤٠٠-٤٠١ ح ١٥١٩، بحار 
الأنوار: ج ٤٥ ص ٨٥ ح ١٥.
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يأتي بالحج، لأنها مرتبطة بالحج.
وقال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من 

مكة بعد الإحلال من مناسكها(١).
وقال السيد الخوئي: لا ريب في أن المستفاد من الخبرين أن خروج الحسين 
C يوم التروية كان على طبق القاعدة لا لأجل الاضطرار، ويجوز ذلك لكل أحد 

. وإن لم يكن مضطراً
وبإزائهمـا روايات أُخـر تدل على جـواز العمرة المفردة حتى في عشـرة ذي 
مة الدالَّة على  الحجـة وإن لـم يكن قاصداً للحج، كصحيحة إبراهيم اليمانـي المتقدِّ
جواز الإتيان بالعمرة المفردة في أشـهر الحج لمن لا يقصد الحج، ومقتضى تطبيقه 
C ذلك على عمرة الحسـين C جواز العمرة حتى في عشـرة ذي الحجة كما 
 C ز الإمام مة أيضاً حيث جوّ ـار المتقدِّ عرفت سـابقاً، وكصحيحة معاوية بن عمّ

.C إتيان العمرة المفردة في ذي الحجة كما صنع الحسين
ومقتضـى الجمـع العرفـي هـو حمل الطائفـة الأُولـى علـى المرجوحية وأن 

الأفضل الإتيان بعمرة التمتّع(٢).
وأمـا السـيد الكلبايكانـي فقال حـول الرواية الثانيـة: وظاهر الروايـة أن فعل 
الحسـين C كان لأجـل جـواز الخروج مـن مكة في أيـام الحج بعـد الفراغ من 
العمـرة المفـردة لا أنـه صدر ذلـك منه C لأجـل الضـرورة بقرينة ذيـل الرواية 
المصـرح بجـواز الخروج فـي ذي الحجة بعد العمـرة لمن لا يريد الحـج فإن قوله 
C: ولا بـأس بالعمرة... إلخ مـراده أنه يجوز له الاكتفـاء بالعمرة والخروج من 

مكة ولا يلزمه الإتيان بالحج بأن كان في ذي الحجة(٣).

(١) الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، ج ١٦، ص ٣٠٧.
(٢) موسوعة الإمام الخوئي: كتاب الحج، ج ٢٧، ص ١٨٦-١٨٧.

(٣) تقريرات الحج، السيد الكلبايكاني، ج ٣، ص ٣٥٦.
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: ٥- طَوافُ البَيتِ فيِ المَطَرِ
عتُ الحسـين بن علي  ـمِ اح: سَ ورد في تاريخ دمشـق عن صمصامة بن الطرمّ
 : ينا فَقالَ تَ إلَ التَفَ ، فَ ـماءُ تنَا السَّ أَصابَ عَ النَّبِيِّ K فِي الطَّـوافِ فَ ا مَ نّـ : كُ قـولُ C يَ

م ما مَضى»(٢). رَ لَكُ فِ د غُ لَ فَقَ مَ وا(١) العَ «ايتَنِفُ
سادساً- باب الجهاد:

: هادِ ١- أقسامُ الجِ
هادِ؛  نِ الجِ ينُ C] عَ سَ ئِلَ [الحُ رو￯ ابن شعبة الحراني في تحف العقول: سُ

؟  ةٌ نَّةٌ أو فَريضَ سُ
قامُ  ـنَّةٌ لا يُ هادٌ سُ ، وجِ هادانِ فَرضٌ : فَجِ هٍ ـةِ أوجُ عَ لى أربَ هـادُ عَ فَقـالَ C: الجِ

. نَّةٌ هادٌ سُ ، وجِ عَ فَرضٍ مَ إلاّ
ن أعظَمِ  ـوَ مِ ، وهُ ي اللَّهِ عاصِ ـنِ مَ ـهُ عَ لِ نَفسَ جُ هادُ الرَّ ؛ فَجِ يـنِ رضَ ـدُ الفَ ـا أحَ أَمّ فَ

. ارِ فَرضٌ فّ نَ الكُ م مِ لونَكُ ةُ الَّذينَ يَ دَ جاهَ هادِ ومُ الجِ
لى  وِّ فَرضٌ عَ دُ ةَ العَ دَ جاهَ إِنَّ مُ ؛ فَ عَ فَرضٍ مَ قامُ إلاّ نَّةٌ لا يُ وَ سُ هادُ الَّذي هُ ا الجِ وأمَّ
ـنَّةٌ  وَ سُ ، وهُ ةِ ذابِ الأمَّ ن عَ وَ مِ ، وهذا هُ ذابُ مُ العَ َتاهُ هادَ لأَ وا الجِ كُ رَ ؛ لَو تَ ةِ ميعِ الأمَّ جَ

م. هُ دَ يُجاهِ ةِ فَ عَ الامَّ وَّ مَ دُ أتِيَ العَ هُ أن يَ حدَ مامِ وَ لَى الإِ عَ
ها  تِها وبُلوغِ دَ في إقامَ لُ وجاهَ جُ ا الرَّ هَ نَّةٍ أقامَ لُّ سُ ؛ فَكُ نَّةٌ وَ سُ هادُ الَّذي هُ ا الجِ وأمَّ
سولُ  ، وقَد قالَ رَ نَّةٍ َنَّها إحياءُ سُ ؛ لأِ لِ الأَعمالِ ن أفضَ عيُ فيها مِ السَّ لُ وَ مَ العَ وإحيائِها فَ
يرِ  ن غَ ةِ مِ يامَ ومِ القِ لَ بِها إلى يَ مِ ها وأجرُ مَن عَ هُ أجرُ لَ نَةً فَ سَ نَّةً حَ نَّ سُ هِ K: «مَن سَ اللَّ

: أي  ال وهو الأنسب. يقال: الأمر انُفٌ (١) في المصدر: «انتقوا»، وما في المتن أثبتناه من كنز العمّ
ستأنف، واستأنفت الشيء: إذا ابتدأته ( النهاية: ج ١ ص ٧٥ «أنف»). مُ

ال: ج ٥ ص ١٧١ ح ١٢٤٩٨. (٢) تاريخ دمشق: ج ٢٤ ص ٤٣٤ ح ٥٣٠٩، كنز العمّ
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.(١)« يءٌ م شَ هِ ن اجورِ صَ مِ نقُ أن يَ
يشـير الإمام الحسـين C إلى أقسـام الجهاد وهي أربعة: فجهاد الفريضة ما 
أمر اللَّه به في كتابه وشدد أمره وهو إنما يكون واجباً والسنة ما سنّه النبي K وليس 

. بتلك المثابة من التشديد، وهو قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً
وا  دُ جاهِ وجهاد النفس مذكور في القرآن في مواضع كثيرة منها قوله سبحانه {وَ
نا}(٣) إلى غير ذلك،  بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ وا فِينا لَنَهْ دُ ينَ جاهَ الَّذِ }(٢) وقوله {وَ هادِهِ قَّ جِ هِ حَ فِي اللَّ
مْ  لُونَكُ ينَ يَ وكذا جهاد العدو القريب الذي يخاف ضرره، قال اللَّه سبحانه {قاتِلُوا الَّذِ
يْثُ  كِينَ حَ ـرِ شْ تُلُوا الْمُ اقْ }(٤) وكذا كل جهاد مع العـدو، قال اللَّه تعالى {فَ ـارِ فَّ ـنَ الْكُ مِ
}(٥) إلى غير ذلك من الآيات، وهذا هو الفرض الذي لا تقام السنة إلا به. مْ وهُ تُمُ دْ جَ وَ
والجهاد الذي هو سنة على الإمام هو أن يأتي العدو بعد تجهيز الجيش حيث 
كان يؤمـن ضرر العـدو ولم يتعين على الناس جهاده قبـل أن يأمرهم الإمام به، فإذا 
أمرهـم بـه صار فرضاً عليهـم، وصار من جملة ما فرض اللَّه عليهم، فهذا هو السـنة 

التي إنما يقام بالفرض. 
وأما الجهاد الرابع الذي هو سنة فهو مع الناس في إحياء كل سنة بعد اندراسها 

واجبة كانت أو مستحبة فإن السعي في ذلك جهاد مع من أنكرها(٦).
: هادِ ةُ إلىَ الجِ عوَ ٢- الدَّ

لِيٍّ B في  ـنِ بـنِ عَ سَ الحَ نينَ وَ ؤمِ لامِ أميرِ المُ ين- بَعـدَ ذِكرِ كَ فـي وقعـة صفّ
(١) تحف العقول: ص ١٧٥. فروع الكافي: ج ٣ ص ١٠-١١ ح ١. تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٩٧ 

ح ٢١٧. الخصال: ص ٢٤٠ ح ٨٩.
(٢) سورة الحج، الآية: ٧٨.

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ٦٩.
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٢٣.

(٥) سورة التوبة، الآية: ٥.
(٦) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ١٦، ص ٣٥.
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 B مَّ قامَ الحسـين بن علي -: ثُ ربِ سـيرِ إلَى الحَ بلَ المَ هادِ قَ اسِ إلَى الجِ ةِ النّـ دَعـوَ
: مَّ قالَ ، ثُ وَ أهلُهُ يهِ بِما هُ لَ هَ وأثنى عَ دَ اللَّ مِ طيباً، فَحَ خَ

وا في إحياءِ ما  دّ (١)، جِ ثارِ عارُ دونَ الدِّ الشِّ ، وَ ماءُ رَ بَّةُ الكُ ، أنتُمُ الأَحِ ةِ يا أهلَ الكوفَ
 ، ريعٌ ها ذَ ـرُّ ربَ شَ م. ألا إنَّ الحَ نكُ ةِ ما ذاعَ مِ م، والفَ لَيكُ رَ عَ عَّ م، وإسـهالِ ما تَوَ ينَكُ رَ بَ ثَ دَ
تَها،  دَّ دَّ لَهـا عُ اسـتَعَ ها اهبَتَها، وَ ذَ لَ ن أخَ (٢)، فَمَ ـاةٌ سّ تَحَ عٌ مُ ـرَ يَ جُ ، وهِ هـا فَظيـعٌ وطَعمُ
تِها  بـلَ أوانِ فُرصَ لَها قَ ـن عاجَ بُها، ومَ لولِهـا؛ فَذاكَ صاحِ ندَ حُ هـا(٣) عِ لومَ ألَم كُ ولَـم يَ
ونِهِ  هَ بِعَ . نَسأَلُ اللَّ هُ هلِكَ نَفسَ ، وأن يُ هُ عَ قَومَ نفَ (٤) ألاّ يَ نٌ مَ عيِهِ فيها؛ فَذاكَ قَ اسـتِبصارِ سَ وَ

. تِهِ م بِالفَ كُ مَ أن يَدعَ
.(٥) لُّ النّاسِ هادِ جُ الجِ يرِ وَ لِيّاً إلَى السَّ أَجابَ عَ . فَ لَ مَّ نَزَ ثُ

: نَينٍ ومَ حُ عَ النَّبِيِّ K يَ ٣- الثبات مَ
د بـن عثمان بن أبي حرملـة مولى بني  ورد فـي تاريـخ مدينة دمشـق عن محمّ

 :C ّعثمان عن حسين بن علي
لِيٌّ C، وأبو  ، وعَ بّاسُ : العَ نَينٍ ومَ حُ هِ K يَ سـولِ اللَّ عَ رَ بَتَ مَ ن ثَ مَّ «كانَ مِ
 ، طَّلِبِ بـدِ المُ يرِ بنِ عَ بَ هِ بنُ الزُّ بـدُ اللَّ ، وعَ قيـلُ بنُ أبي طالِبٍ ، وعَ ثِ ـفيانَ بـنُ الحارِ سُ

.(٦)« يدٍ ةُ بنُ زَ ، وأسامَ امِ وّ يرُ بنُ العَ بَ الزُّ وَ
عار ( الصحاح: ج ٢  ثار: كلّ ما كان من الثياب فوق الشِّ دَ من الثياب، والدِّ سَ : ما ولي الجَ عارُ (١) الشِّ

ص ٦٩٩ «شعر» وص ٦٥٥ «دثر»).
ة واحدة ( مجمع البحرين: ج  ا يُحسى ( يشرب) مرّ ة من الشراب ملء الفم ممّ رعَ : الجُ ةُ سوَ (٢) الحُ

١ ص ٤٠٨ «حسا»).
، والجمع كلوم ( الصحاح: ج ٥ ص ٢٠٢٣ «كلم»). ةُ راحَ : الجِ لْمُ (٣) الكَ

: أي خليق وجدير ( النهاية: ج ٤ ص ١١١ «قمن»). ينٌ مِ نٌ وقَ مِ نٌ وقَ مَ (٤) قَ
ين: ص ١١٤، بحار الأنوار: ج ٣٢ ص ٤٠٤؛ شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد:  (٥) وقعة صفّ

ج ٣ ص ١٨٤.
ال: ج ١٠ ص ٥٤٢ ح ٣٠٢١٤ و٣٠٢١٥. الإصابة:  (٦) تاريخ دمشق: ج ٤١ ص ١٥، كنز العمّ

ج ٤ ص ٧٧.
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إن الثبـات فـي المعركة مع الرسـول الأكـرم K تدل على الشـجاعة وقوة 
الإيمـان، أما الفرار مـن المعركة (الزحف) فهو محرم ومـن الكبائر؛ لأن فيه توهين 
للدين، واسـتخفاف بالرسل والأئمة، وترك مناصرة الحق أمام الأعداء، مما يوجب 
جرأة الأعداء على المسـلمين، وما يسـتتبعه من المفاسـد العظيمة كالقتل والسـبي 

والهوان.
: تالِ ةُ الابتِداءِ بِالقِ راهَ ٤- كَ

اك المشـرقيّ عن الحسـين C في جواب  ورد في تاريخ الطبري عن الضحّ
نَني، ولَيسَ  هُ قَد أمكَ إِنَّ ] فَ ـمراً همٍ [يَعني شِ : ألا أرميهِ بِسَ هُ ا قالَ لَ مّ ةَ لَ ـجَ وسَ سـلِمِ بنِ عَ مُ

؟:  بّارينَ ن أعظَمِ الجَ قُ مِ الفاسِ ، فَ همٌ نّي سَ طُ مِ يَسقُ
م»(١). أَهُ هُ أن أبدَ إِنّي أكرَ ، فَ هِ أجابه الإمام الحسين C: «لا تَرمِ

رِّ  رَ تَضييـقَ الحُ كَ وفـي تاريـخ الطبـري أيضاً عـن عقبة بن سـمعان -بَعـدَ أن ذَ
هُ  -: فَقالَ لَ ربَلاءَ م قُـربَ كَ هِ م في طَريقِ ـينِ C وأصحابِهِ وهُ سَ لَى الحُ هِ عَ وأصحابِـ
م،  هِ ن بَعدِ أتينا مِ ن قِتالِ مَن يَ نُ مِ لاءِ أهوَ ، إنَّ قِتالَ هؤُ سـولِ اللَّهِ ابنَ رَ : يَ ينِ يرُ بنُ القَ هَ زُ

. نا بِهِ ن بَعدُ مَن تَر￯ ما لا قِبَلَ لَ يَأتينا مِ مري لَ لَعَ فَ
.(٢)« تالِ م بِالقِ أَهُ َبدَ نتُ لأِ ينُ C: «ما كُ سَ هُ الحُ فَقالَ لَ

: نِ النِّساءِ هادِ عَ ضعُ الجِ ٥- وَ
د  ورد في الأمالي للصدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن منصور عن جعفر بن محمّ
مِّ  هُ - أي الإمام الحسـين C - لاِ ثَنـي أبي عن أبيه A فيما قالَ دَّ [الصـادق]: حَ
 ! هبٍ ت-: «يا أمَّ وَ زَ هُ وبَـرَ ـيفَ ت سَ ذَ أَخَ ومِ عاشـوراءَ فَ هبٌ في يَ تِلَ ابنُها وَ ا قُ مّ هبٍ لَ وَ

(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٢٤، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٩٦؛ الإرشاد: ج ٢ ص ٩٦، إعلام 
الور￯: ج ١ ص ٤٥٨، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٥.

(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٠٩؛ الإرشاد: ج ٢ ص ٨٤.
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دٍ K فِي  مَّ حَ ي مُ دّ عَ جَ ابنَكِ مَ ، إنَّكِ وَ نِ النِّسـاءِ هادَ عَ هُ الجِ عَ اللَّ ضَ د وَ اجلِسـي، فَقَ
.(١)« نَّةِ الجَ

وقد أفتى الفقهاء طبقاً لهذه الرواية وغيرها أنه لا جهاد على النساء في محاربة 
الكفار، وأن من شروط وجوب الجهاد الابتدائي الرجولة.

سابعاً- باب الخمس:

١- وجوب الخمس في الكنز:
ورد في معاني الأخبار للشـيخ الصدوق باسناده عن الحسين عن أبيه عليّ بن 

:K ِه سولُ اللَّ أبي طالب B: قالَ رَ
.(٣)« سُ مُ (٢) الخُ كازِ «...وفِي الرِّ

و الركاز: بمعنى المركوز أي المدفون، وهو الكنز، ووجوب الخمس في الكنز 
مما لا خلاف فيه ولا إشكال، بل دعاو￯ الإجماع كالروايات فيه متواترة.. ومنها:

١ - عن عبداللّه بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبداللّه A عن الكنز كم فيه؟ 
.(٤)« سُ مُ فقال: «الخُ

٢ - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا A قال: سألته 
.(٥)« سُ مْ يهُ الْخُ فِ ثْلِهِ فَ اةُ فِي مِ كَ بُ الزَّ ا يَجِ عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: «مَ

(١) الأمالي للصدوق: ص ٢٢٥ ح ٢٣٩، روضة الواعظين: ص ٢٠٧، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص 
.٣٢٠

 ٢٥٨ ص   ٢ ج  النهاية:   ) كاز  رِ والجمع:  فيها،  المركوزة  الأرض  جواهر  من  طعة  القِ  : ةُ كزَ الرِّ  (٢)
«ركز»).

(٣) معاني الأخبار: ص ٣٠٣ ح ١ عن زيد بن عليّ عن الإمام زين العابدين C، بحار الأنوار: 
ج ٩٣ ص ١٩٠ ح ٥. 

(٤) الوسائل، ج٩، ص ٤٩٢، باب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: ١٢٥٦٢.
(٥) الوسائل، ج٩، ص ٤٩٦، باب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: ١٢٥٧٠..
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ا  ٣ - سـئل الرضا A عـن مقدار الكنز الذي يجب فيـه الخمس، فقال: «مَ
اةُ فَلاَ  كَ بُ فِيهِ الزَّ ا تَجِ دَّ مَ بْلُغُ حَ مْ يَ ا لَ مَ ، وَ سُ مُ يهُ الْخُ فِ يْنِهِ فَ لِكَ بِعَ نْ ذَ اةُ مِ كَ بُ فِيهِ الزَّ يَجِ
»(١) أي ما قيمته عشـرون ديناراً، أو مئتا درهـم، وهو نصاب زكاة الذهب  ـسَ فِيهِ مُ خُ

والفضة، وهو كذلك بالنسبة إلى الكنز.
٤ - وعن أمير المؤمنين A: أن رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين، 

.(٢)« دّ لَيكَ رَ وَ عَ هُ ، وَ سُ مُ نَا فِيهِ الْخُ فقال (صلوات اللَّه عليه): «لَ
 ، يمِ دِ قَ نْزِ الْ كَ الْ نِ وَ دِ عْ مَ نَ الْ كازِ مِ ٥ - عن جعفر بن محمد A أنه قال: «فِي الرِّ
انَ  إِنْ كَ هِ، وَ ارِ هِ أَوْ دَ ضِ هُ فِي أَرْ دَ جَ نْ وَ لِكَ لِمَ يْ ذَ اقَ بَ ا، وَ نهَ احدٍ مِ لُّ وَ سُ فِي كُ مُ ذُ الْخُ خَ ؤْ يُ

.(٣)« مْ هَ وَ لَ هُ ، فَ ارِ لُ الدَّ اهُ أهْ عَ ادَّ ثٍ وَ دَ حْ الٍ مُ نْ مَ نْزُ مِ كَ الْ
٢- وجوب الخمس في غنائم الحرب:

ينَ بنَ  سَ ينِ أنَّ حُ سَ لِيُّ بنُ الحُ ني عَ جاء في صحيح البخاري عن الزهري: أخبَرَ
ومَ  غنَمِ يَ نَ المَ ن نَصيبي مِ (٤) مِ فٌ : «كانَت لي شارِ لِيّاً C قالَ هُ أنَّ عَ لِيٍّ B أخبَرَ عَ

.(٥)« سِ مُ نَ الخُ فاً مِ ، وكانَ النَّبِيُّ K أعطاني شارِ بَدرٍ
يسـتفاد من هـذا الحديث وغيـره وجوب الخمـس في الغنائـم المأخوذة من 
الكفـار من أهـل الحرب وذلـك بإجماع المسـلمين، ويقتضيه الكتاب والسـنة، بل 

قيل: إن الثانية متواترة(٦).

(١) الوسائل، ج٩، ص ٤٩٧، باب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: ١٢٥٧٤..
(٢) المستدرك، ج٧، ص٢٨٢، باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث ٨٢٣٠.

(٣) المستدرك، ج٧، ص٢٨٢، باب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: ٨٢٢٩.
نّة ( النهاية: ج ٢ ص ٤٦٢ «شرف»). سِ ةُ المُ : الناقَ فُ (٤) الشارِ

(٥) صحيح البخاري: ج ٣ ص ١١٢٥ ح ٢٩٢٥ وج ٤ ص ١٤٧٠ ح ٣٧٨١، صحيح مسلم: ج 
٣ ص ١٥٦٩ ح ٢، سنن أبي داوود: ج ٣ ص ١٤٨ ح ٢٩٨٦، السنن الكبر￯: ج ٦ ص ٥٥٥ 
ال: ج ٥ ص ٥٠٢ ح ١٣٧٤٢. ح ١٢٩٥٦، السيرة النبويّة لابن كثير: ج ٢ ص ٥٤١، كنز العمّ

(٦) انظر مستمسك العروة الوثقى، كتاب الخمس، ج٩، ص٤٤٣.
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هِ  أَنَّ لِلّ ءٍ فَ ـيْ ن شَ تُم مِّ نِمْ ا غَ واْ أَنَّمَ لَمُ اعْ ويـدل عليه مـن الكتاب قوله تعالـى: {وَ
.(١){... بِيلِ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ خُ

ومن السنة متواتر الروايات.. ومنها: 
هَ  ةٍ أَنْ لاَ إلَ ادَ ـهَ لَى شَ يهِ عَ لَ لَ عَ ءٍ قُوتِـ ـيْ لُّ شَ ١ - عـن أبـي جعفر A قال: «كُ
نَ  يَ مِ تَرِ شْ دٍ أَنْ يَ حَ لُّ لأِ لاَ يَحُ ـهُ وَ سَ مُ نَا خُ إِنْ لَ ـولُ اللَّه K فَ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ إِلاَّ اللَّهُ

نَا»(٢). قُّ ينَا حَ لَ إِلَ تَّى يَصِ يْئًا حَ سِ شَ مُ الْخُ
ا  ـمُ مَ سَ قْ يُ سُ وَ مُ نْهُ الْخُ جُ مِ رَ ٢ - وعـن أبي عبداللّه A في الغنيمة قال: «يُخْ

.(٣)« لِكَ لِيَ ذَ وَ يْهِ وَ لَ اتَلَ عَ نْ قَ يْنَ مَ يَ بَ قِ بَ
نَائِمِ  غَ نَ الْ : مِ وهٍ جُ ةِ وُ عَ بَ نْ أَرْ جُ مِ رَ سُ يُخْ مُ الْخُ ٣ - وعن أمير المؤمنين A قال: «وَ

.(٤)« صِ وْ غَ نَ الْ مِ ، وَ نُوزِ كُ نَ الْ مِ ، وَ ادِنِ عَ مَ نَ الْ مِ ، وَ كِينَ رِ شْ مُ نَ الْ ونَ مِ لِمُ سْ مُ ا الْ يبُهَ تِي يُصِ الَّ
مُ  سَ يُقْ ، فَ اسٍ مَ ةِ أَخْ سَ مْ لَى خَ ـمُ عَ سَ قْ ةُ تُ نِيمَ غَ ٤ - عن أبي عبداللَّه A قال: «الْ

.(٥)« بَيْتِ لَ الْ نَا أَهْ سُ لَ مُ ا وَ الْخُ يْهَ لَ اتَلَ عَ نْ قَ لَى مَ ا عَ هَ اسِ مَ ةُ أَخْ عَ بَ أَرْ
لَى  امٍ عَ ةُ أَقْسَ عَ بَ مُ أَرْ سَ قْ مَّ يُ ، ثُ ةِ نِيمَ غَ سُ الْ مُ جُ خُ رَ ٥ - وعنه A أيضاً قال: «يُخْ

.(٦)« لِيِّهِ لِكَ أَوْ وَ لَى ذَ اتَلَ عَ نْ قَ مَ
(١) سورة الأنفال، الآية ٤١.

(٢) الوسائل، كتاب الخمس، ج٩، ص ٤٨٤، باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: 
.١٢٥٤٣

(٣) الوسائل، كتاب الخمس، ج٩، ص ٤٨٩، باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث 
.١٢٥٥٥

(٤) الوسائل، كتاب الخمس، ج٩، ص ٤٩٠، باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم لحديث: 
.١٢٥٥٧

(٥) المستدرك، ج٧، ص٢٨١، باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: ٨٢٢٤.
 .٨٢٢٦ الحديث:  رقم  الخمس،  فيه  يجب  ما  أبواب  من   ٢ باب  ص٢٨١،  ج٧،  المستدرك،   (٦)
وفي البحار ورد نص الحديث كما يلي: «يخرج خمس الغنيمة، ثم يقسم أربعة أخماس على 

من قاتل على ذلك ووليه» ج٩٣، ص١٩٣، رقم الحديث ١٢.
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نَ  جُ مِ رَ ا يُخْ ٦ - عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبداللّه C يقول: «فِيمَ
نُوزِ  كُ الْ بُهُ وَ احِ فْ صَ رَ عْ مْ يُ ا لَ امِ إِذَ رَ تَلِطِ بِالْحَ خْ مُ لِ الْ ـلاَ الْحَ ةِ وَ نِيمَ غَ الْ رِ وَ بَحْ الْ ـادِنِ وَ عَ مَ الْ

.(١)« سُ مُ الْخُ
فوجوب الخمس في غنائم دار الحرب محل إجماع الفقهاء في كل المذاهب 

الإسلامية، وهو من ضروريات الدين لنص القرآن الكريم وصحيح السنة عليه.
ثامناً- باب الزّكاة:

 :C القاضي النعمان المغربي في دعائم الإسلام عن الإمام الحسين ￯رو
.(٣)«(٢) رٍ وبادٍ لِّ حاضِ لى كُ طرِ عَ كاةُ الفِ «زَ

قـال الشـيخ الطوسـي: زكاة الفطـرة واجبة على المسـلمين مـن أهل الحضر 
والبادية، وبه قال جميع الفقهاء.

وقـال عطـاء، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا فطرة على 
أهل البادية.

دليلنـا: إجماع الفرقة، والأخبـار المروية في هذا الباب عامـة لجميع الناس. 
فمن خصصها فعليه الدلالة(٤).

والرواية المروية عن الإمام الحسـين C تـدل على وجوب زكاة الفطرة 
علـى كل مكلـف – مـع توافر شـرائط الوجوب - سـواء كان من أهـل الحضر أم 

البادية.

(١) الوسائل، ج٩، ص ٤٩٤، باب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث: ١٢٥٦٦.
ر￯، والبادي: المقيم بالبادية ( النهاية: ج ١ ص ٣٩٨ «حضر»). دن والقُ (٢) الحاضر: المقيم في المُ

(٣) دعائم الإسلام: ج ١ ص ٢٦٧، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ١١٠ ح ١٦.
الجديدة، طبع عام ١٤٠٩هـ، ج  الشيخ الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة  (٤) الخلاف، 

٢، ص ١٥٢.
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فلسفة الأحكام
١- أنواع العبادة: 

بيّـن الإمام الحسـين C أنواع العبـادة، وأن أفضلها عبـادة الأحرار، حيث 
هبَةً  هَ رَ وا اللَّ بَدُ ، وإنَّ قَوماً عَ ارِ ةُ التُّجّ بادَ تِلكَ عِ غبَةً فَ هَ رَ وا اللَّ بَدُ يقول C: «إنَّ قَوماً عَ
لُ  يَ أفضَ ؛ وهِ ةُ الأَحـرارِ بادَ تِلكَ عِ ـكراً فَ هَ شُ وا اللَّ بَدُ ، وإنَّ قَومـاً عَ بيدِ ةُ العَ بـادَ تِلـكَ عِ فَ

.(١)« ةِ بادَ العِ
٢- فلسفة الصوم:

ئِل الإمام الحسين C عن العلة من الصوم، فأوضح C فلسفة تشريع  سُ
.(٢)« ساكينِ لَى المَ يَعودَ بِالفَضلِ عَ ، فَ سَّ الجوعِ نِيُّ مَ دَ الغَ : «لِيَجِ الصوم قائلاً

٣- الطيب تحفة الصائم:
 B هِ الحسـين بن علي بدِ اللَّ رو￯ الشـيخ الصدوق في الخصال: كانَ أبو عَ
»(٣). فالعلة في أن الطيب هو  ائِمِ ةُ الصّ : «الطّيبُ تُحفَ ، ويَقولُ تَطَيَّبُ بِالطّيبِ إذا صامَ يَ
ته،  ـدَّ م وشِ ة الصوْ ـقَّ شَ هِب عن الصائم مَ ذْ تحفة الصائم لأن التطيب بالطيب والعطر يُ

ويشعره بالراحة النفسية والهدوء والسكينة.
C أهل الفتيا ممن أخذوا عن الإمام الحسين

يوجـد العديـد من كبار الصحابة والتابعين، ومن الفقهـاء والعلماء ممن كانوا 
يأخذون أحكام الإسلام ومسائله من الإمامين: الحسن والحسين، ومنهم:

١ - ابن عباس. 
(١) تحف العقول: ص ١٧٧، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١١٧ ح ٥.

(٢) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ٦٨، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣٧٥ ح ٦٢.
(٣) الخصال: ص ٦٢ ح ٨٦، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٢٨٩ ح ٢ فروع الكافي: ج ٢ ص ١١٣ ح 

٣ وتهذيب الأحكام: ج ٤ ص ٢٣٠ ح ٧٩٩.
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٢- عمرو بن دينار. 
٣- عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

٤- أبو الطرماح. 
٥- عبد اللّه بن عبيد بن عمير. 

٦- حبابة الوالبية.
٧- عمير بن مأمون. 

٨- البهزي.
٩- مسروق بن الأجدع.

ه.  ١٠- إبراهيم الرافعي، وأبوه، وجدّ
١١- بشير بن غالب الأَسدي الكوفي.

١٢- عطاء بن أبي رباح.
١٣- الشعبي. 

١٤- أبو عكاشة الهمداني. 
١٥- عليّ بن أبي عمران. 

١٦- أبو سعيد دينار بن عقيصا التميمي.
١٧- مستقيم بن عبد الملك. 

١٨- عبيد اللّه بن الحر الجعفي.
١٩- عبد الرحمن بن بزرج.
٢٠- عبد اللّه بن أبي زهير.
٢١- العيزار بن حريث(١).

(١) تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره، الشيخ جعفر السبحاني، ص١٣٧ – ١٣٨. 
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رابعاً- العطاء في علم التفسير

اعتنى الإمام الحسين C عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتفسيراً 
وتطبيقاً لآياته الشريفة، فالإمام الذي كان يعيش في بيت الوحي، وعاصر جده رسول 
اللَّه K ووالده أمير المؤمنين C حيث كان الأقرب لرسول اللَّه K، وكان 
يتلقـى القرآن مباشـرة منـه، ويأخذ منه فهم آياته وتفسـيرها مـن مصدرها الأول من 
دون واسـطة، فكان الأعرف بكتاب اللَّه، والأقدر على تفسير آياته المتشابهة، وبيان 

أسراره وغوامضه.
فضل القرآن الكريم

ورد عن الإمام الحسـين C مجموعة مـن الروايات والأحاديث التي تبين 
فضل تلاوة القرآن الكريم، وثواب تلاوة بعض الآيات الشريفة، وفهم القرآن، ومنها:

١- فَضلُ حَمَلَةِ القُرآنِ:
(١) أهلِ  فاءُ رَ رآنِ عُ ةُ القُ لَ مَ هِ K: «حَ سولُ اللَّ عن الإمام الحسين C: قالَ رَ

.(٢)« ةِ يامَ ومَ القِ نَّةِ يَ الجَ

: جمع عريف، وهو القيّم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس ( النهاية: ج ٣ ص ٢١٨  فاءُ رَ (١) العُ
«عرف»).

كنز   ،١٣٧٥٢ ح   ٢٠٥ ص   ٦٩ ج  دمشق:  تاريخ   ،٢٨٩٩ ح   ١٣٢ ص   ٣ ج  الكبير:  المعجم   (٢)
ال: ج ١ ص ٥١٤ ح ٢٢٨٩، الخصال: ص ٢٨ ح ١٠٠. العمّ
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ورو￯ الإمام الحسين بن عليّ B عن رسول اللَّه K أنه قال:
بَّبوا  تَحَ ندَ اللَّـهِ عز وجل، فَ م عِ رونَكُ ـماواتِ يَذكُ ، إنَّ أهلَ السَّ رآنِ لَ القُ «يـا حامِ

.(١)« هِ بادِ م إلى عِ بِّبكُ بّاً، ويُحَ م حُ ، لِيَزدَد لَكُ هِ بِتَوقيرِ كِتابِهِ إلَى اللَّ
٢- فضل قراءة القرآن:

هِ  سـولَ اللَّ رو￯ الشـيخ الصـدوق بإسـناده عن الحسـين بن علـي B: إنَّ رَ
لِيِّ بنِ أبي طالب C، وكانَ فيما أوصى بِهِ أن  نينَ عَ ؤمِ K أوصـى إلى أميـرِ المُ

.(٢)« لَ بِما فيهِ رآنِ وتَعمَ ةِ القُ ن قِراءَ : «أن تُكثِرَ مِ هُ قالَ لَ
ورو￯ الشـيخ الكليني بإسـناده عن بشـر بن غالب الأسـدي عن الحسـين بن 

علي B قال:
ئَةُ  رفٍ مِ لِّ حَ هُ بِكُ هِ قائِماً يُكتَبُ لَ لاتِـ هِ عز وجل في صَ ن كِتابِ اللَّ ةً مِ أَ آيَ رَ ـن قَ «مَ
عَ  ، وإنِ استَمَ ناتٍ سَ شـرَ حَ رفٍ عَ لِّ حَ هُ بِكُ هُ لَ تَبَ اللَّ لاةٍ كَ يرِ صَ أَها في غَ رَ إِذا قَ ، فَ ـنَةٍ سَ حَ
ةُ  لائِكَ يهِ المَ لَ لَّـت عَ يلاً صَ رآنَ لَ تَمَ القُ ، وإن خَ ـنَةً سَ رفٍ حَ لِّ حَ ـهُ بِكُ هُ لَ تَـبَ اللَّ ـرآنَ كَ القُ
ةٌ  ـهُ دَعوَ ، وكانَت لَ ـيَ تّى يُمسِ ةُ حَ ظَ فَ يـهِ الحَ لَ لَّت عَ هُ نَهـاراً صَ تَمَ ، وإن خَ حَ تّـى يُصبِـ حَ

. ماءِ إلَى الأَرضِ ينَ السَّ ا بَ مّ هُ مِ يراً لَ ، وكانَ خَ ةٌ جابَ مُ
أ؟ قرَ ن لَم يَ ، فَمَ رآنَ أَ القُ رَ ن قَ : هذا لِمَ قُلتُ

.(٣)« هُ ذلِكَ هُ أعطاهُ اللَّ عَ أَ ما مَ رَ ، إذا قَ ريمٌ دٌ كَ وادٌ ماجِ هَ جَ ، إنَّ اللَّ دٍ : يا أخا بَني أسَ قالَ
 :C الشيخ الصدوق بإسناده عن الإمام الحسين ￯ورو

 ، ـنَ الغافِلينَ ةٍ لَم يُكتَب مِ يلَ شـرَ آياتٍ فـي لَ أَ عَ رَ قـال رسـول اللَّه K: «مَن قَ
كنز   ،٦٦٤٥ ح   ١٧٤ ص   ٣٢ ج  دمشق:  مدينة  تاريخ   ،٨٢٤٠ ح   ٢٩٨ ص   ٥ ج  الفردوس:   (١)

ال: ج ١ ص ٥٤٧ ح ٢٤٤٨. العمّ
(٢) الخصال: ص ٥٤٣ ح ١٩، بحار الأنوار: ج ٢ ص ١٥٤ ح ٧.

(٣) أصول الكافي، ج٢، ص ٥٧٥-٥٧٦، ح٣. بحار الأنوار، ج ٨٩، ص٢٠١، ح١٧.
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(١)، ومَن  نَ القانِتينَ تِبَ مِ ةٍ كُ ئَةَ آيَ أَ مِ ـرَ ، ومَن قَ اكِرينَ نَ الذّ تِبَ مِ ةً كُ مسـينَ آيَ أَ خَ رَ ومَن قَ
أَ  رَ ، ومَن قَ ـنَ الفائِزينَ تِبَ مِ ةٍ كُ ئَةِ آيَ مِ أَ ثَلاثَ رَ ، ومَن قَ ـعينَ نَ الخاشِ تِبَ مِ ةٍ كُ ئَتَـي آيَ أَ مِ ـرَ قَ
مسونَ  نطارُ خَ القِ ، وَ هُ قِنطارٌ تِبَ لَ ةٍ كُ أَ ألفَ آيَ رَ ، ومَن قَ دينَ جتَهِ نَ المُ تِبَ مِ ةٍ كُ ئَةِ آيَ مِ مسَ خَ
ها  ، وأكبَرُ دٍ بَلِ احُ ثلُ جَ ها مِ رُ شرونَ قيراطاً، أصغَ ةٌ وعِ عَ ثقالُ أربَ المِ ، وَ بٍ هَ ثقالِ ذَ ألفَ مِ

.(٢)« الأَرضِ ماءِ وَ ينَ السَّ ما بَ
٣- فضل قراءة الفاتحة:

رو￯ الشـيخ الصدوق بإسناده عن الحسين بن علي عن أخيه الحسن بن علي 
ةِ  ن فاتِحَ ـةٌ مِ } آيَ يمِ حِ مـنِ الرَّ حْ هِ الرَّ ـمِ اللَّ B: قـال أميـر المؤمنين C: إنَ {بِسْ

.{ يمِ حِ منِ الرَّ حْ هِ الرَّ مِ اللَّ ها: {بِسْ بعُ آياتٍ تَمامُ يَ سَ ، وهِ الكِتابِ
دْ  دُ {وَ لَقَ مَّ حَ هَ عز وجل قالَ لي: يا مُ : إنَّ اللَّ هِ K يَقولُ سـولَ اللَّ عتُ رَ ـمِ سَ
ةِ الكِتابِ  لَـيَّ بِفاتِحَ دَ الامتِنانَ عَ أَفـرَ }(٣) فَ ظِيمَ آنَ الْعَ ـرْ الْقُ ي وَ ثانِـ نَ الْمَ ـبْعاً مِ يْنـاكَ سَ آتَ
، وإنَّ  رشِ نـوزِ العَ فُ ما في كُ ةَ الكِتابِ أشـرَ ، وإنَّ فاتِحَ ظيمِ رآنِ العَ إِزاءِ القُ لَهـا بِـ عَ وجَ
ن أنبِيائِهِ ما  داً مِ هُ فيها أحَ عَ كَ مَ هُ بِها ولَم يُشـرِ فَ ـرَّ داً K وشَ مَّ حَ صَّ مُ هَ عز وجل خَ اللَّ
}، ألا تَراهُ يَحكي  يمِ حِ منِ الرَّ حْ هِ الرَّ ـمِ اللَّ نها {بِسْ هُ أعطاهُ مِ إِنَّ ـلَيمانَ C، فَ لا سُ خَ
هِ  ـمِ اللَّ هُ بِسْ إِنَّ يْمانَ وَ ـلَ نْ سُ هُ مِ يمٌ * إِنَّ رِ يَ إِلَيَّ كِتابٌ كَ ن بِلقيسَ حينَ قالَت: {إِنِّي أُلْقِ عَ

.(٤){ يمِ حِ منِ الرَّ حْ الرَّ
ناً  ؤمِ ما، مُ هِ َمرِ نقـاداً لأِ ، مُ يِّبينَ هِ الطَّ دٍ وآلِـ مَّ حَ ـوالاةِ مُ داً لِمُ عتَقِ أَهـا مُ رَ ـن قَ ألا فَمَ
نها  ةٍ مِ دَ لُّ واحِ ، كُ ـنَةً سَ نها حَ رفٍ مِ لِّ حَ هُ عز وجل بِكُ ما(٥)، أعطاهُ اللَّ ما وباطِنِهِ هِ رِ بِظاهِ
دة، كالطاعة والخشوع والصلاة، والدعاء والعبادة، فيُصرف في كلّ  : يرد بمعاني متعدّ نُوتُ (١) القُ
واحدمن هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه ( النهاية: ج ٤ ص ١١١ «قنت»).

(٢) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص١١٥، ح١٧. أصول الكافي، ج٢، ص٦١٢، ح٤. بحار الأنوار، 
ج٨٩، ص١٩٦، ح٢.

(٣) سورة الحجر: الآية: ٨٧.
(٤) سورة النمل: الآيتان:٢٩ و٣٠.

: «منقاداً لأمرهم، مؤمناً بظاهرها وباطنها». (٥) في نسخةٍ
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ئٍ  عَ إلى قارِ نِ اسـتَمَ يراتِها، ومَ ن أصنافِ أموالِهـا وخَ نيا بِما فيهـا مِ نَ الدُّ ـهُ مِ ـلُ لَ أفضَ
ضِ  عرَ يرِ المُ ا الخَ ن هـذَ م مِ كُ دُ ليَسـتَكثِر أحَ (١)، فَ ِ￯ لُـثِ ما لِلقارِ ـهُ قَدرُ ثُ هـا كانَ لَ ؤُ قرَ يَ

.(٢)« ةُ سرَ مُ الحَ لوبِكُ تَبقى في قُ هُ فَ بَنَّ أوانُ ةٌ لا يَذهَ نيمَ هُ غَ إِنَّ م، فَ لَكُ
٤- فضل قراءة آية الكرسي:

رو￯ الإمام الحسين C في فضل قراءة آية الكرسي رواية عن جده رسول 
 (٣) دادٍ كتوبٌ بِمِ ، مَ رَ دٍ أخضَ ـرُّ مُ ن زُ ـيِّ في لَوحٍ مِ رسِ ةَ الكُ اللَّـه K حيث قال: «إنَّ آيَ
إِذا  ، فَ ةَ إسـرافيلَ بهَ (٤) ذلِكَ اللَّوحُ جَ ـكَ صُ ةٍ إلاّ عَ مُ ومِ جُ ـن يَ ، لَيسَ مِ مَخصـوصٍ بِاللَّهِ
ضوعُ  الخُ ةُ وَ بادَ ، ولاَ العِ هُ نبَغِي التَّسبيحُ إلاّ لَ بحانَ مَن لا يَ : «سُ بَّحَ فَقالَ تَهُ سَ بهَ كَّ جَ صُ
ماواتِ  ميعُ مَن فِي السَّ بَّحَ جَ ، سَ بَّحَ إِذا سَ ». فَ زيزُ دُ العَ ديرُ الواحِ هُ القَ ، ذلِكَ اللَّ هِ جهِ لِوَ إلاّ
بٌ  رَّ قَ لَكٌ مُ سوا، فَلا يَبقى مَ م قَدَّ هُ نيا تَسبيحَ ماءِ الدُّ عَ أهلُ السَّ مِ إِذا سَ لَّلوا، فَ لَكٍ وهَ ن مَ مِ

.(٥) « لَى التَّنزيلِ يِّ عَ رسِ ةِ الكُ ￯ِ آيَ دَعا لِقارِ لٌ إلاّ رسَ بِيٌّ مُ ولا نَ
٥- فهم القرآن:

لَى  : عَ ةِ أشـياءَ عَ لـى أربَ هِ عـز وجل عَ قـال الإمـام الحسـين C: «كِتـابُ اللَّ
 ، واصِّ ةُ لِلخَ شـارَ الإِ ، وَ وامِّ ةُ لِلعَ بـارَ العِ ؛ فَ قائِقِ الحَ ، وَ اللَّطائِـفِ ةِ، وَ شـارَ الإِ ةِ، وَ بارَ العِ

.(٦)«A ِقائِقُ لِلأَنبِياء الحَ ، وَ اللَّطائِفُ لِلأَولِياءِ وَ
٦- النهي عن التكلم في القرآن بغير علم: 

َهلِ  وابِهِ لأِ رو￯ الشـيخ الصدوق بإسـناده عن الإمام الحسـين C- فـي جَ

(١) في عيون أخبار الرضا C: «كان له بقدر ما للقارئ».
(٢) الأمالي، الشيخ الصدوق، ص٢٤١، ح٢٥٥. عيون أخبار الرضا، ج١، ص ٢٧٠، ح٦٠.

: ما يكتب به ( مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٦٨٠ «مدد»). دادُ (٣) المِ
: ضربه شديداً ( تاج العروس: ج ١٣ ص ٦٠٠ «صكك»). هُ كَّ (٤) صَ

ي: ص ١٥٨، بحار الأنوار: ج ٨٦ ص ٣٥٥. (٥) جامع الأحاديث للقمّ
ة الباهرة: ص ٣٣،  (٦) جامع الأخبار: ص ١١٦ ح ٢١١، بحار الأنوار: ج ٨٩ ص ٢٠ ح ١٨، الدرّ

عوالي اللآلي: ج ٤ ص ١٠٥ ح ١٥٥.
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رآنِ ولا تُجادِلوا  -: «لا تَخوضوا(١) فِي القُ ـدِ مَ نِ الصَّ هُ عَ يهِ يَسـأَلونَ تَبوا إلَ ا كَ مّ ةِ لَ البَصرَ
: مَن قالَ  هِ K يَقولُ سـولَ اللَّ ي رَ دّ عتُ جَ ـمِ د سَ ، فَقَ لمٍ يرِ عِ لَّموا فيهِ بِغَ تَكَ ، ولا تَ فيهِ

.(٣)« نَ النّارِ هُ مِ دَ قعَ أ(٢) مَ ليَتَبَوَّ لمٍ فَ يرِ عِ رآنِ بِغَ فِي القُ
نصوص في تفسير القرآن وتأويله

ورد عن الإمام الحسين C في تفسير آيات القرآن الكريم وتأويله مجموعة 
من النصوص والروايات التي تبين معانيها وأسرارها وتفسيرها.

ونختار أمثلة ونماذج من تفسـير الإمام الحسين C لبعض الآيات القرآنية 
الشريفة وهي:

:(٤){ ِمْ بهِّ وا فيِ رَ مُ تَصَ نِ اخْ ماَ صْ انِ خَ ذَ ١- تفسير قوله تعالى: {هَ
ثني عن قول اللَّه  دِّ قال النضر بن مالك للإمام الحسين C: يا أبا عبد اللَّه حَ

}(٥)؟ مْ هِ بِّ وا فِي رَ مُ تَصَ انِ اخْ مَ صْ انِ خَ ذَ : {هَ لَّ عزَّ وجَ
 ، قَ اللهُ ـدَ لْنا: صَ ، قُ لَّ جَ ـزَّ وَ نا في اللهِ عَ مْ تَصَ يَـةَ اخْ و أُمَّ نُـ بَ ـنُ وَ قـال C: «نَحْ

.(٦)« ةِ يامَ قِ مَ الْ وْ مانِ يَ صْ مُ الْخَ اهُ إِيّ نُ وَ نَحْ وا: كذب اللَّه. فَ قالُ وَ

أي  ضوا:  وتخاوَ الحديث  في  القوم  وخاضَ  والباطل.  الكذب  فيه  ما  الكلام:  من  وض  الخَ  (١)
ضوا فيه ( لسان العرب: ج ٧ ص ١٤٧ «خوض»). تفاوَ

اه ( النهاية: ج ١ ص  هُ منزلاً: أي أسكنه إيّ أه اللَّ (٢) معنى الحديث: لينزل منزله من النار، يُقال: بوّ
١٥٩ «بوأ»).

.A ه (٣) التوحيد: ص ٩١ ح ٥ عن وهب بن وهب القرشي عن الإمام الصادق عن أبيه عن جدّ
(٤) سورة الحج، الآية: ١٩.
(٥) سورة الحج، الآية: ١٩.

(٦) الخصال، ص ٤٣، ح ٣٥. بحار الأنوار، ج ٣١، ص ٥١٧، ح ١٦.
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:(١){ ةَ لاَ وا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ مْ فيِ الأْ نَّاهُ كَّ ينَ إِن مَّ ٢- تفسير قوله تعالى: {الَّذِ
لَ  هِ فينـا أَهْ قـال الإمـام الحسـين C في تفسـير هـذه الآية الشـريفة: «هـذِ

.(٢)« بَيْتِ الْ
بَى}(٣): رْ ةَ فيِ الْقُ دَّ راً إِلاَّ المَْوَ يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ ٣- تفسير قوله تعالى: {قُل لاَّ أَسْ
هُ  ـرَ اللَّ ةَ الَّتي أمَ رابَ قـال الإمام الحسـين C في تفسـير آيـة المـودة: «إنَّ القَ
نا  قَّ هُ حَ بَ اللَّ تُنا أهلَ البَيتِ الَّذينَ أوجَ رابَ يرَ فيها، قَ لَ الخَ عَ ها وجَ قِّ ن حَ ظَّمَ مِ تِها وعَ لَ بِصِ

.(٤)« سلِمٍ لِّ مُ لى كُ عَ
٤- معنى النعمة:

بِّكَ  ةِ رَ مَ ـا بِنِعْ أَمَّ ـر الإمام الحسـين C معنى النعمة في قولـه تعالى: {وَ فَسَّ
.(٦)« ن دينِهِ يهِ مِ لَ هُ عَ مَ اللَّ ثَ بِما أنعَ دِّ هُ أن يُحَ رَ }(٥) بقوله: «أمَ ثْ دِّ فَحَ

٥- معنى {كهيعص}:
سأل رجل الإمام الحسين C عن معنى {كهيعص}(٧)؟

.(٨)« لَى الْماءِ يْتَ عَ شَ مَ تُها لَكَ لَ رْ وْ فَسَّ فقال C: «لَ

(١) سورة الحج، الآية: ٤١.
(٢) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ٥٤-٥٥. تفسير نور الثقلين، ج ٥، ص ٤٦، رقم ١٦٢.

(٣) سورة الشور￯، الآية: ٢٣.
(٤) بحار الأنوار، ج٢٣، ص٥١، ح٣٧.

(٥) سورة الضحى، الآية: ١١.
(٦) المحاسن: ج ١ ص ٣٤٤ ح ٧١٢، تحف العقول: ص ١٧٧ وفيه ذيله من «ثمّ إنّي»، من دون 

إسنادٍ إلى الراوي نحوه، بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٥٣ ح ٩.
(٧) سورة مريم، الآية: ١.

(٨) ينابيع المودة، القندوزي، ج ٣، ص ٢٠٢.
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:{ ودٍ هُ شْ مَ دٍ وَ اهِ ٦- تفسير قوله تعالى: {وَ شَ
دٍ  شـاهِ هِ تَعالى: {وَ ولِـ عـن زيـد بن أسـلم عن الحسـين بـن علي B فـي قَ
مَّ تَلا  . ثُ ةِ يامَ ومُ القِ : يَ شـهودُ المَ هِ K، وَ سـولُ اللَّ ي رَ دّ : جَ دُ ـاهِ }(١): الشّ ودٍ ـهُ شْ مَ وَ
وعٌ لَهُ  مُ جْ مٌ مَ وْ مَّ تَلا: {ذلِكَ يَ }(٢)، ثُ يراً نَذِ ـراً وَ بَشِّ مُ داً وَ ناكَ شاهِ ـلْ سَ ا أَرْ : {إِنَّ ةَ هِ الآيَ هذِ

.(٤){(٣) ودٌ هُ شْ مٌ مَ وْ ذلِكَ يَ النَّاسُ وَ
:{ سنُ ِحْ سنِ إِلاَّ الإْ ِحْ آءُ الإْ زَ لْ جَ ٧- تفسير قوله تعالى: {هَ

رو￯ الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب 
سولُ  }(٥)-: قالَ رَ سانُ ِحْ سانِ إِلاَّ الإْ ِحْ زاءُ الإْ لْ جَ هِ عز وجل: {هَ B- في قَولِ اللَّ

؟»(٦). نَّةُ الجَ يهِ بِالتَّوحيدِ إلاَّ لَ متُ عَ زاءُ مَن أنعَ ل جَ هِ K: «هَ اللَّ
ا}: دً جَّ ا سُ عً كَّ مْ رُ اهُ رَ ٨- تفسير قوله تعالى: {تَ

ا  عً كَّ ـمْ رُ اهُ رَ رو￯ ابن شـهر آشـوب عن الحسـين بن عليّ B فـي قوله: {تَ
 .(٨)«C ليِّ بْنِ أَبي طالِب لَتْ في عَ ا}(٧): «نَزَ دً جَّ سُ

(١) سورة البروج، الآية: ٣.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٤٥.

(٣) سورة هود، الآية: ١٠٣.
(٤) المعجم الأوسط: ج ٩ ص ١٨٢ ح ٩٤٨٢، المعجم الصغير: ج ٢ ص ١٣١؛ مجمع البيان: ج 

١٠ ص ٧٠٨ عن الإمام الحسن Cوليس فيه ذيله من «ثمّ تلا».
(٥) سورة الرحمن، الآية: ٦٠.

د بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين  (٦) الأمالي للطوسي: ص ٤٣٦ ح ١١٧٧ عن محمّ
عن الإمام الرضا عن آبائه A وص ٤٢٩ ح ٩٦٠، التوحيد: ص ٢٨ ح ٢٩، الأمالي للصدوق: 
ص ٤٧٠ ح ٦٢٨ والثلاثة الأخيرة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن الإمام الكاظم 
عن آبائه A بزيادة «إنّ اللَّه عز وجل قال» بعد «رسول اللَّه K»، بحار الأنوار: ج ٣ ص ٣ ح ٢.

(٧) سورة الفتح، الآية: ٢٩.
(٨) بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٢٠٣.
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:(١){ ئَةَ الَّيْلِ ٩- تفسير قوله تعالى: {إِنَّ نَاشِ
بِ  غرِ ينَ المَ لّـي فيما بَ يَ يُصَ ؤِ هُ رُ لِيٍّ أنَّ ـينِ بنِ عَ سَ ن حُ ورد فـي الدرّ المنثور: عَ

.(٣)«(٢) ئَةِ نَ النّاشِ : «إنَّها مِ هُ في ذلِكَ فَقالَ ، فَقيلَ لَ العِشاءِ وَ
:« ةِ الكِتابِ َ ةُ «فاتحِ ١٠- تفسير سورَ

رو￯ الشـيخ الصدوق بإسـناده عن الحسـين بـن عليّ عن أبيه أميـر المؤمنين 
ةَ  ـمتُ فاتِحَ هُ عز وجل: قَسَ هِ K: قالَ اللَّ سـولُ اللَّ عليّ بن أبي طالب B: قالَ رَ

. أَلَ بدي ما سَ بدي، ولِعَ ها لِعَ ها لي ونِصفُ نِصفُ بدي؛ فَ ينَ عَ الكِتابِ بَيني وبَ
بدي  أَ عَ دَ : بَ هُ لالُ ـلَّ جَ هُ جَ } قالَ اللَّ يمِ حِ منِ الرَّ حْ ـهِ الرَّ ـمِ اللَّ : {بِسْ بدُ إذا قـالَ العَ

. هُ في أحوالِهِ كَ لَ هُ وأبارِ هُ أُمورَ مَ لَ لَيَّ أن أتَمِّ قٌّ عَ بِاسمي، وحَ
بدي  ني عَ دَ مِ : حَ ـهُ لالُ لَّ جَ هُ جَ } قالَ اللَّ يـنَ بِّ الْعالَمِ هِ رَ ـدُ لِلَّ مْ : {الْحَ ـإِذا قالَ فَ
م  كُ دُ بِطَولي(٤)، أشـهِ نهُ فَ فِعتْ عَ ا الَّتي دُ ندي، وأنَّ البَلايَ ن عِ هُ مِ تـي لَ مَ الَّ لِـمَ أنَّ النِّعَ وعَ
ا  نهُ بَلايَ فَعتُ عَ ما دَ ةِ كَ رَ ا الآخِ نهُ بَلايَ عُ عَ ةِ، وأدفَ رَ مَ الآخِ نيا نِعَ مِ الدُّ هُ إلى نِعَ أنّي أضيفُ لَ

نيا. الدُّ
حمنُ  بدي أنِّي الرَّ دَ لي عَ هِ : شَ هُ لالُ لَّ جَ هُ جَ } قالَ اللَّ يمِ حِ منِ الرَّ حْ : {الرَّ إِذا قالَ فَ

. طائي نَصيبَهُ ن عَ نَّ مِ لَ جزِ ، ولاَ ظَّهُ تي حَ حمَ ن رَ نَّ مِ رَ فِّ وَ م لاَ كُ دُ ، أشهِ حيمُ الرَّ
، أنّي  فَ ا اعتَرَ مَ م كَ كُ دُ : أشـهِ هُ لالُ لَّ جَ هُ جَ } قالَ اللَّ ينِ مِ الدِّ وْ : {مالِكِ يَ إِذا قالَ فَ

. يِّئاتِهِ ن سَ نَّ عَ زَ َتَجاوَ ، ولأَ هُ سابَ سابِ حِ ومَ الحِ لَنَّ يَ هِّ ، لأسَ ينِ ومِ الدّ أنَا مالِكُ يَ
م  كُ دُ ، أشـهِ عبُدُ ايَ يَ بدي، إيّ قَ عَ دَ هُ عز وجل: صَ } قالَ اللَّ بُدُ عْ اكَ نَ : {إِيَّ إِذا قالَ فَ

(١) سورة المزمل، الآية: ٦.
.{ مُ قِيلاً وَ أَقْ ئاً وَ طْ دُّ وَ يَ أَشَ يْلِ هِ ئَةَ اللَّ مّل: {إِنَّ ناشِ (٢) إشارة إلى الآية ٦ من سورة المزّ

(٣) الدرّ المنثور: ج ٨ ص ٣١٧ نقلاً عن ابن المنذر.
ةُ والغِنى ( تاج العروس: ج ١٥ ص ٤٤٧ «طول»). درَ : الفَضلُ والقُ لُ (٤) الطَّوْ
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تِهِ لي. بادَ هُ في عِ فَ لُّ مَن خالَ هُ كُ غبِطُ تِهِ ثَواباً يَ بادَ لى عِ ثيبَنَّهُ عَ لاَ
 ، أَ إلَيَّ التَجَ بدي وَ هُ عز وجل: بِيَ استَعانَ عَ } قالَ اللَّ ـتَعِينُ اكَ نَسْ إِيَّ : {وَ إِذا قالَ فَ

. ومَ نَوائِبِهِ هِ يَ نَّ بِيَدِ ذَ خُ هِ، ولآَ دائِدِ غيثَنَّهُ في شَ هِ، ولاَ لى أمرِ عينَنَّهُ عَ م لاَ كُ دُ أشهِ
هُ عز وجل: هذا  ةِ، قالَ اللَّ ورَ رِ السّ } إلى آخِ يمَ تَقِ سْ راطَ الْمُ ا الصِّ نَ دِ : {اهْ إِذا قالَ فَ
. لَ جِ نهُ وَ ا مِ مّ نتُهُ مِ ، وآمَ لَ يتُهُ ما أمَّ بدي وأعطَ بتُ لِعَ دِ استَجَ قَ ، فَ أَلَ بدي ما سَ بدي ولِعَ لِعَ
حمنِ  هِ الرَّ ن {بِسمِ اللَّ ، أخبِرنا عَ نينَ ؤمِ نينَ C: يا أميرَ المُ ؤمِ َميرِ المُ وقيلَ لأِ

؟ ةِ الكِتابِ ن فاتِحَ يَ مِ } أهِ حيمِ الرَّ
ةُ  : فاتِحَ قـولُ نها، ويَ ةً مِ ها آيَ دُّ عُ هـا ويَ ؤُ قرَ هِ K يَ سـولُ اللَّ ـم، كانَ رَ : نَعَ فَقـالَ

ثاني(١).(٢). بعُ المَ يَ السَّ الكِتابِ هِ

آيات،  سبع  على  لاشتمالها  الآية)؛  بمعنى  المثاني   ) المثاني  بالسبع  الفاتحة  سورة  سميت   (١)
وهذا يعني أنّ البسملة آية وجزء منها. أو أنّ «المثاني» بمعنى التثنية، باعتبار تكرارها في تمام 

الصلوات اليومية. أو أنّ «المثاني» من «الثناء» باعتبار اشتمالها على الحمد والثناء الإلهي.
(٢) عيون أخبار الرضا C: ج ١ ص ٢٦٩-٢٧٠ ح ٥٩، الأمالي للصدوق: ص ٢٣٩ ح ٢٥٣- 
د بن سيّار عن الإمام العسكري عن آبائه A، بحار  د بن زياد ومحمّ ٢٥٤ كلاهما عن محمّ
ص   :C العسكري  الإمام  إلى  المنسوب  التفسير  وراجع:   ٣ ح   ٢٢٦ ص   ٨٩ ج  الأنوار: 

٣٨-٣٩ ح ٣٠.
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الإمام الحسين C والمجلس العلمي

كان للإمـام الحسـين C اهتمام كبير بنشـر العلوم والمعارف الإسـلامية، 
واعتنـى عناية خاصـة بأصحابه وطلابه وتلامذته الذين كانـوا يواظبون على حضور 
درسـه العلمي في مسـجد رسـول اللَّه K، حيث كان له مجلس علمي معروف، 
وكان يحضـره أكابر الصحابـة والتابعين والفقهـاء والعلماء حتى ينهلـوا من علومه 

ومعارفه الغزيرة.
:F يقول الشيخ باقر شريف القرشي

«كان مجلسـه مجلـس علم ووقار، قـد ازدان بأهل العلم مـن الصحابة، وهم 
يأخـذون عنـه ما يلقيـه عليهم مـن الأدب والحكمة، ويسـجلون ما يـروون عنه من 

.K أحاديث جده
ويقـول المؤرخـون: إن الناس كانـوا يجتمعون إليه ويحتفون بـه، وكأن على 

رؤوسهم الطير، يسمعون منه العلم الواسع والحديث الصادق»(١).
وكان مجلسـه في جامع جده رسـول اللَّه K، وله حلقة خاصة به، وسـأل 

رجل من قريش معاوية: أين يجد الحسين؟ 
فقال له: «إذا دخلت مسجد رسول اللَّه K فرأيت حلقة فيها قوم كأنّ على 

(١) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، ج ١٢، ص ١٤٧.
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رؤوسهم الطير فتلك حلقة أبي عبد اللَّه»(١).
ويقول الأديب اللبناني المعروف عبداللَّه العلايلي (ت ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م): 
«كان مجلسه مهو￯ الأفئدة، ومتراوح الأملاك، يشعر الجالس بين يديه أنه ليس في 
حضرة إنسـان من عمل الدنيا، وصنيعة الدنيا، تمتد أسبابها برهبته وجلاله وروعته، 

بل في حضرة طفاح بالسكينة كأن الملائكة تروح فيها وتغذو»(٢).
وكانت شـخصية الإمام الحسـين C العلمية، وجاذبيتـه الأخلاقية، وقوته 
الشـخصية، ومقامه الشامخ، يجذب إليها الأفئدة، ويتهافت على مجلسه أهل العلم 

من الصحابة والتابعين للنهل من نمير علومه ومعارفه.
وقد سـجلت لنا كتب الرجال والرواة والفهرسة والطبقات ومعاجم الحديث 
والأعلام رواة وأصحاب وطلاب الإمام الحسـين C والذين تتلمذوا على يديه، 
يّرة من الرواة والمحدثين والمفسـرين والمؤلفين  وقد برز منهم الصفوة والنخبة الخَ
والفقهاء الذين كان لهم دور فاعل في نشـر تراث الإمام الحسـينC بين النخب 

والحواضر العلمية، وحفظ رواياته وأحاديثه من الضياع والاندثار.
وقد تخرج من المجلس العلمي للإمام الحسين C نخبة متميزة، فقد كان 
الكثيـر مـن أصحاب الإمـام من أهل العلـم والوعي والبصيرة، يقول الشـيخ محمد 

مهدي شمس الدين عن تلك النخبة المتميزة:
«نعرف استناداً إلى بعض النصوص أن أكثر الشهداء لم يكونوا نكرات اجتماعية 
من غمار الناس، بل كانوا من الرجال ذوي الشأن في أوساطهم الاجتماعية، ونعرف 

أنهم كانوا يمثلون نوعية خاصة كان الناس ينظرون إليها باحترام كبير»(٣).
وهـم من أهل البصائر، وهو «تعبير يُعنى بـه الواعون الذين يتخذون مواقفهم 

(١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ١٤، ص ١٧٩.
(٢) سمو المعنى في سمو الذات، ص ٩٣.

(٣) أنصار الحسين، ص ١٨٥.
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عن قناعات تتصل بالمبدأ الإسلامي، ولا تتصل بالاعتبارات النفعية.
وإذن فنحـن أمـام نوعيـة من الشـخصيات تمثـل النخبة الواعية للإسـلام في 
المجتمـع الاسـلامي في ذلـك الحين، وهي تسـتمد تفردهـا وتفوقها مـن فضائلها 
الشـخصية ومن وعيها الإسـلامي والتزامها بمواقفها المبدئية، على خلاف الزعماء 
القبلييـن التقليدييـن الذيـن يسـتمدون قوتهـم مـن الاعتبـارات القبليـة المحضـة. 
وإن كانـت هـذه النخبـة الواعية تضم رجـالاً كثيرين جمعوا إلـى فضائلهم ووعيهم 

الإسلامي ولاء قبائلهم لأشخاصهم»(١).
وقد ترجم الشـيخ الطوسـي في كتابه المعروف (رجال الطوسي) لكوكبة من 
أصحـاب الإمـام الحسـين بن علي B وفـق الحـروف الهجائية، فبلغـوا ٩٨ بين 
صحابي وتابعي؛ لكن تراجمه لهم كانت جداً مختصرة. ويكتفي في غالب الأحيان 
بذكر الاسـم فقط. وقـد رووا عنه في مختلف العلوم والمعارف مـن العقائد والفقه 

والحديث والتفسير وغيرها. 
بينما اكتفى ابن شـهر آشـوب في مناقبه بذكر أسـماء سـتة عشـر من أصحابه 

حيث قال:
«ومن أصحابه: عبداللَّه بن يقطر رضيعه وكان رسـوله رمي به من فوق القصر 
بالكوفة، وأنس بن الحارث الكاهلي، وأسـعد الشـامي، عمرو بن ضبيعة، رميث بن 
عمـرو، زيد بـن معقل، عبد اللَّه بن عبد ربه الخزرجي، سـيف بن مالك، شـبيب بن 
عبداللَّـه النهشـلي، ضرغامـة بـن مالـك، عقبة بن سـمعان، عبـد اللَّه بن سـليمان، 
المنهال بن عمرو الأسـدي، الحجاج بن مالك، بشـر بن غالب، عمران بن عبد اللَّه 

الخزاعي.»(٢).
وبالإضافـة إلـى التعليـم كان الإمام الحسـين C يهتـم كثيـراً بتربية طلابه 

(١) أنصار الحسين، ص ١٨٦.
(٢) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ٨٥.
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وتلامذته وأصحابه تربية أخلاقية عالية، فقد ربى جيلاً متميزاً من المحدثين والرواة 
تَّـاب والمفسـرين... وكان لهـؤلاء الفضـل الأكبر - فيما بعد - في نشـر علوم  والكُ
ومعارف الإمام الحسين C في الأمة، وإيصال فكر وثقافة ونهج أئمة أهل البيت 

.￯إلى مختلف الحواضر والمدن العلمية الكبر
وهذا يدل على اهتمام الإمام الحسين C بصناعة نخبة علمية كفؤة وقادرة 
على نشـر العلـم والمعرفة بين الناس، وخاصة ما يرتبط بنشـر أحاديث رسـول اللَّه 

K، وفقه الإسلام، وبيان عقائده الحقة.
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أصحاب الإمام الحسين C وتلامذته

تتلمـذ على يـد الإمام الحسـين C كوكبـة من العلمـاء والفقهـاء والرواة 
والمحدثيـن، وكان لهـم شـرف صحبـة الإمام الحسـين C وحضور مجالسـه، 
وبحوثـه العقائدية والفقهيـة والقرآنية، والنهل من علومه ومعارفـه، وحفظ أحاديثه 

ومروياته وتدوينها في الكتب والرسائل.
وقـد برز بعضهم فـي علوم الحديث، وبعضهم في علوم القرآن، وبعضهم في 
علـوم الفقه، وبعضهـم في علوم الكلام، فكان منهم الفقهـاء والعلماء والرواة، وقد 
كان لبعضهم دور فاعل فيما بعد في نشـر ما تعلموه من الإمام الحسـين C، بينما 

استشهد بعضهم الآخر معه في معركة الطف بكربلاء.
ونكتفي هنا بترجمة بعض أصحابه ورواته وتلامذته بصورة مختصرة، وهم:

١- ابن أبي الأسود الدؤلي:
عده الشـيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C (١)، وعده البرقي من 

.(٢) C (الحسن) ومن أصحاب أبي محمد ،C أصحاب الحسين
٢- أبو الأسود الدؤلي:

اسمه: ظالم بن ظالم، وقيل: ظالم بن عمرو، يكنى أبا الأسود الدؤلي، عده الشيخ 
(١) رجال الطوسي، ص١٠٦، رقم ١٠٥٦.

(٢) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٢٣، ص ١٠٥، رقم ١٤٩٩٣.
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.(٤) A الطوسي من أصحاب علي(١) والحسن(٢) والحسين(٣) وعلي بن الحسين
اء، قرأ القرآن  ل من تكلّم في النحو، وهو أحد القرّ وهو تابعي بصري، وهو أوّ

.(٥) C على علي بن أبي طالب
ويعـد أحد الوجوه البارزة والصحابة المشـهورين للإمام أميـر المؤمنين عليّ بن 
ـظَ برؤيته. وهو من  أبي طالب C. أسـلم على عهد رسـول اللَّـه K، لكنّه لم يَحْ
سان. قين بمحبّة عليّ ومحبّة ولده. ويمكن أن نستشفّ هذا الحبّ من أشعاره الحِ المتحقّ

»، «شـاعر متشيِّع»، «من  عة منها: «علويّ الذين ترجموا له ذكروه بعناوين متنوّ
وجوه الشيعة».

د أبو الأسود حروب الإمام علي Cعلي  ضدّ مساعير الفتنة في الجمل،  هِ شَ
يـن. وعيّنه الإمام C قاضياً على البصرة عندما ولّى عليها ابن عبّاس. وكان  وصفّ
ره، وحينما كان يخرج من البصرة، يُفـوّض إليه أعمالها، وكان ذلك  ابـن عبّاس يقـدّ

 . يحظى بتأييد الإمام C أيضاً
ع أبو الأسود علم النحو بأمر الإمام علي C الذي كان قد وضع أُسسه  ووسّ

ل من أعجم القرآن الكريم وأشكله. خ دعائمه، وهو أوّ وقواعده، وأقامه ورسّ
دّ من أفصح الناس. وتبلور نموذج  ولـه في الأدب العربي منزلـة رفيعة؛ فقد عُ
من هذه الفصاحة في شـعره الجميل الذي رثى به الإمام C، وهو آية على محبّته 

للإمام، وبغضه لأعدائه.
خر وسعاً في وضع الحقّ موضعه، والدفاع عن عليّ C، ومناظراته  ولم يدّ

(١) رجال الطوسي، ص ٧٠، رقم ٦٣٦.

(٢) رجال الطوسي، ص ٩٤، رقم ٩٣٥.
(٣) رجال الطوسي، ص ١٠٢، رقم ٩٩٦.

(٤) رجال الطوسي، ص ١١٦، رقم ١١٦٨.
دار  الكرباسي،  الخراساني  طاهر  محمد  بن  جعفر  محمد  المطلب،  تحقيق  في  المنهج  إكليل   (٥)

الحديث، قم، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ، ص ٥٧١، رقم ٢٠٨.
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 « مع معاوية دليل على صراحته وشـجاعته وثباته واستقامته في معرفة «خلافة الحقّ
و «حقّ الخلافة» ومكانة عليّ C العليّة السامقة.

وخطب بعد استشهاد الإمام C خطبة حماسيّة من وحي الألم والحرقة، وأخذ 
البيعة من الناس للإمام الحسن Cبالخلافة. فارق أبو الأسود الحياة سنة ٦٩هـ(١).

وهو أحد الفضلاء الفصحاء من الطبقة الأولى من شعراء الاسلام وشيعة أمير 
المؤمنين C وكان من سادات التابعين وأعيانهم، صحب علياً C وشهد معه 

وقعة صفين وهو بصري يعد من الفرسان والعقلاء، وله نوادر كثيرة(٢).
وقد تحدث عنه الشـيخ محمد جعفر الطبسـي بشـيء من التفصيـل المفيد إذ 

كتب ما نصه: 
١ - شخصيته ووثاقته:

قال الذهبي: أبو الأسود الدؤلي، ويقال: الديلي، العلامة، الفاضل، قاضي البصرة.
واسمه: ظالم بن عمرو - على الأشهر -. ولد في أيام النبوة.

. وقال ابن خلكان: وكان من أكمل الرجال رأياً، وأسدهم عقلاً
وقال ابن منظور: وكان أبو الأسود من أفصح الناس.

وعن يحيى بن معين: ثقة.
وقال ابن حجر: ثقة، فاضل، مخضرم.

٢ - تشيعه:
. قال الذهبي: وكان من وجوه الشيعة، ومن أكملهم عقلاً ورأياً

وقال الجاحظ: أبو الأسود مقدم في طبقات الناس، كان معدوداً في: الفقهاء، 

(١) موسوعة الإمام علي C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ١٢، ص ١٣، رقم ١.
(٢) الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي، ج ١، ص ٤٢.
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والشـعراء، والمحدثيـن، والأشـراف، والفرسـان، والأمـراء، والدهـاة، والنحـاة، 
والحاضري الجواب، والشيعة.
٣ - طبقته ورواياته:

قـال المـزي: رو￯ عن: أبي بن كعب في كتاب الرد علـى أهل القدر، والزبير 
ابن العوام، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن مسعود في الرد على أهل القدر، وعلي 
ابن أبي طالب في سـنن أبي داوود والترمذي وخصائص أمير المؤمنين وابن ماجة، 
وعمر بن الخطاب في البخاري والترمذي وسـنن النسـائي، وعمران بن حصين في 
صحيح مسـلم وفي كتاب الـرد على أهل القدر، ومعاذ بن جبل في سـنن أبي داود، 

وأبي ذر الغفاري في الكتب الستة، وأبي موسى الأشعري في مسلم.
رو￯ عنـه: سـعيد بن عبد الرحمـن بن رقيش في كتاب الـرد على أهل القدر، 
وعبد اللَّه بن بريدة في البخاري والترمذي وابن ماجة والنسائي وأبي داود، وعمر بن 
عبـد اللَّـه مولى غفرة في كتاب الـرد على أهل القدر، ويحيى بـن يعمر في البخاري 
ومسـلم وأبي داود وابن ماجة، وابنه أبو حرب بن أبي الأسـود في مسـلم وأبي داود 

والترمذي وخصائص أمير المؤمنين وابن ماجة.
٤ - رواياته في الكتب الستة:

صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
٥ - ترجمته في رجال الشيعة:

.(١) C عن الامام أمير المؤمنين ￯عده الشيخ الطوسي فيمن رو
وقد سـبق منا الحديث أنه عده أيضاً من أصحاب الحسن والحسين والسجاد 
 ،B كانوا من أصحاب أبيه وأخيه C فبعض أصحاب الإمام الحسـين ،A
(١) رجال الشيعة في أسانيد السنة، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ص 

٢٠٢، رقم ٥٥.
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وبعضهم كانوا من أصحاب الإمام C خاصة، وهذا الأمر نجده في كل أصحاب 
أئمة أهل البيت A وتلامذتهم وخواصهم.

٣- أنس بن الحارث:
هو أنس بن الحارث بن نُبيه بن كاهل بن عمرو بن صعب بن أسـد بن خزيمة 

الأسدي الكاهلي(١)، الذي ذُكر اسمه بأشكال مختلفة، هي:
أنس بن الحارث(٢)، أنس بن الحارث الكاهلي(٣)، أنس بن كاهل الأسدي(٤)، 

أنس بن هزلة(٥)، ومالك بن أنس الكاهلي(٦).
قتل مع الحسين C، من أصحاب رسول اللَّه K، كما نصّ الشيخ على 

.(٨) Cذلك(٧). وعده مع توصيفه بالكاهلي، من أصحاب الإمام الحسين
لى أنَسِ بنِ  ـلامُ عَ سـة هكذا: السَّ وقـد ذكر في زيارتي الرجبية والناحية المقدّ

. يِ دِ لٍ الأَسَ كاهِ

(١) تنقيح المقال: ج ١ ص ١٥٤.
تاريخ   ،٢٧٠ ص   ١ ج  الإصابة:   ،٢٨٨ ص   ١ ج  الغابة:  أسد   ،٣٠ ص   ٢ ج  الكبير:  التاريخ   (٢)
دمشق: ج ١٤ ص ٢٢٣؛ رجال الطوسي: ص ٢١، المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ١٤٠، 

الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢١.
٧٨؛  ص   ٤ ج  آشوب:  شهر  لابن  المناقب   ،٦٣ ص  الأحزان:  مثير   ،٩٩ ص  رجال الطوسي:   (٣)

أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٨٤.
(٤) زيارة الناحية والزيارة الرجبية.

(٥) أسد الغابة: ج ١ ص ٢٨٨ و٣٠١، الإصابة: ج ١ ص ٢٨١.
(٦) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ١٥٧.

(٧) رجال الطوسي، ص ٢١، رقم ٩.
(٨) رجال الطوسي، ص ٩٩، رقم ٩٥٩. معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٤، ص ١٤٨، 

رقم ١٥٥٩.
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٤- برير بن خضير الهمداني:
ذكره الطبري وابن شـهر آشـوب وابن طاووس والمجلسـي في بحار الأنوار 
مصحفاً ب ـ(بدير بن حفير) وورد ذكره في الرجبية. بذل محاولة لصرف عمر بن سعد 

عن ولائه للسلطة الأموية.
وصـف فـي المصادر بأنه (سـيد القـراء) وكان شـيخاً، تابعيـاً، ناسـكاً، قارئاً 

للقرآن، ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة، وله في الهمدانيين شرف وقدر. 
يبدو أنه كان مشهوراً ومحترماً في مجتمع الكوفة. همداني من شعب كهلان، 

(اليمن، عرب الجنوب) موطنه الكوفة(١).
وكان شـجاعاً تابعياً ناسكاً قارئاً من شـيوخ القراء من أصحاب أمير المؤمنين 
(صلـوات اللَّـه عليه) له كتاب القضايا والأحكام يرويه عن أمير المؤمنين والحسـن 

(صلوات اللَّه عليهما).
ولـه يوم الطف قضايا ومواعظ تدل على قوة إيمانه وكماله، منها قوله لمولانا 
الحسين (صلوات اللَّه عليه): «والله يا بن رسول اللَّه لقد من اللَّه بك علينا أن نقاتل 

بين يديك فتقطع فيك أعضاؤنا ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة». 
وذكره الطبري مع قضاياه في الطف وكلها تدل على حسنه وكماله(٢). 

خصائص برير بن خضير
تميزت شخصية برير بن خضير بعدة خصائص وصفات، وأبرزها ما يلي:

أولاً- معرفة القرآن:
دّ  كان برير أحد أكبر العلماء المضطلعين بالقرآن في عصره بالكوفة، بحيث عُ

(١) أنصار الحسين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص ٧٦، رقم ٥.
(٢) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢١، رقم ٢٠٧٣.
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اء». «أقرأ أهل زمانه»، و«سيّد القرّ
ـا يجدر ذكره أنّ لقب «القارئ» كان يُطلق في ذلك العصر على من كانت  وممّ

له معرفة بمفاهيم القرآن وأحكامه، فضلاً عن اطّلاعه على ألفاظ القرآن وقراءته.
- البصيرة الكاملة: ثانياً

ية  كان برير يعتقد بمبادئه الدينيّة اعتقاداً راسـخاً، وكانت له بصيرة كاملة بأحقّ
الطريـق الذي سـلكه، لذا فإنّه خـلال المناظرة مع يزيد بن معقل في يوم عاشـوراء، 

يته(١). دعاه للمباهلة وبتغلّبه عليه أثبت إجابة دعائه وأحقّ
-الزهد: ثالثاً

د في الليل والصيام،  ومن الخصائص الأخر￯ لبرير هي الزهد والعبادة والتهجّ
اد الذين يصومون النهـار ويقومون الليل(٢). وقيل  وقـد روي في شـأنه: كان من الزهّ

.(٣) : وكان زاهداً عابداً عنه أيضاً
- الخطابة: رابعاً

نين، وأنّ كلامه في «ذي حسـم»، وعندما حال جيش  كان من الخطباء المتمكّ
الكوفـة بين المـاء وبين آل بيت الإمـام C، وكذلك احتجاجه في يوم عاشـوراء 
ث  علـى الكوفيّين بأمر الإمام C، دليل واضح على قدرته في الخطابة. كما تحدّ

.C مع ابن سعد حول موضوع الماء بإذن الإمام
- البشاشة صباح يوم عاشوراء: خامساً

ة في يوم  كان بريـر -وبسـبب يقينه بالحياة بعـد الموت- يتمتّع بسـكينة خاصّ

(١) الملهوف: ص ١٦٠.
(٢) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٤٨.

(٣) الملهوف: ص١٦٠.
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عاشـوراء عندما كان الإمام C وأصحابه في حلقـة محاصرة الأعداء وفي مقربة 
ث مع صاحبه عبدالرحمن بوجه بشـوش، وعندما اعترض  من الشـهادة، وكان يتحدّ

: صديقه على ذلك قائلاً
يا برير! أتضحك؟! ما هذه ساعة ضحك ولا باطل؟

أجابه بقوله:
اً، وإنّما أفعل ذلك استبشاراً  لقد علم قومي أنّي ما أحببت الباطل كهلاً ولا شابّ
بما نصير إليه، فواللَّه، ما هو إلاّ أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة، ثمّ 

نعانق الحور العين.
واستشـهد في يوم عاشـوراء- بعد أن خاض معركة بطوليّة- على يد كعب بن 

.(٢) ليهِ هِ عَ ضوانُ اللَّ تِلَ رِ مَّ قُ لاً، ثُ جُ م ثَلاثينَ رَ نهُ تَلَ مِ جابر(١)؛ بعدما قَ
٥- بشر بن غالب الأسدي الكوفي:

من أصحاب الحسين والسجاد (صلوات اللَّه عليهما) قاله الشيخ في رجاله(٣).
والبرقـي عده من أصحاب أمير المؤمنين والحسـين والسـجاد (صلوات اللَّه 
عليهم) وأخوه بشـير. ورويا عن الحسين C دعائه المعروف يوم عرفة بعرفات. 

.C بإسناده، عن عبد اللَّه بن شريك، عنهما، عن الحسين
ولما بلغ مولانا الحسين (صلوات اللَّه عليه) في مسيره إلى كربلاء ذات عرق 
لقـى بشـر بن غالـب وارداً من العراق فسـأله عـن أهلها فقال: خلـف القلوب معك 
 C الحسين  مقتل   ،١٠٢ ص   ٥ ج  الفتوح:  الضبي؛  أوسي  بن  بجير)  بحير(  قاتله  ويقال:   (١)

للخوارزمي: ج ٢ ص ١٢.
(٢) الأمالي للصدوق: ص ٢٢٤ ح ٢٣٩، روضة الواعظين: ص ٢٠٦، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص 
٣٢٠ وفيه «بدير بن حفير الهمداني». انظر موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة 

والتاريخ، ج ٤، ص ١٦١- ١٦٣.
(٣) رجال الطوسي، ص ٩٩، رقم ٩٦٢. وص ١١٠، رقم ١٠٧٧.
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والسيوف مع بنى أمية، فقال: صدق أخو بني أسد... إلى آخره. 
ورو￯ عبد اللَّه بن شريك، عن بشر بن غالب، عن الحسين بن علي (صلوات 
ذا - وضمّ  بِيِّنـا K هكَ لى نَ وَ عَ هُ ـنُ وَ نا نَحْ دْ رَ هِ وَ بَّنـا لِلّ نْ أَحَ اللَّـه عليهمـا) قال: «مَ

 .(١)« رَ فاجِ الْ بَرَّ وَ عُ الْ نْيا تَسَ إِنَّ الدُّ نْيا فَ بَّنا لِلدُّ نْ أَحَ مَ إصبعيه – وَ
وسـائر رواياته عن الحسـين C في عدة الداعي، فضل القراءة ص ٢٦٩. 
لم يذكروه. وقع في طريق الصدوق في أماليه مج ٤٠ عن سـعد، عن علي بن حماد 

البغدادي، عنه، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم... إلى آخره. 
ورو￯ فـي العلل ج ٢ باب ٢٢٢ ح ٢٧ بإسـناده، عن سـعد بـن عبد اللَّه، عن 

.(٢)￯محمد بن الحكم، عنه، عن أبي يوسف رواية أخر
وفـي جامـع الـرواة: عـده من أصحـاب الحسـين C ومن أصحـاب أمير 

.(٣) C المؤمنين
٦- جابر بن عبداللَّـه الأنصاري:

جابـر بـن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام: نزل المدينة، شـهد بدراً وثماني عشـرة 
غزوة مع النبي K، قاله الشـيخ(٤) وذكره - أيضاً - في أصحاب علي، والحسـن، 
والحسـين(٥)، وعلـي بن الحسـين، والباقر C. وقـد تقدم توثيقه فـي المواريث 

وغيره. ورو￯ الكشي، وغيره، له مدائح جليلة من غير ذم(٦).
من أصحاب رسـول اللَّه K وأمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد 

(١) بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٨٤، ح ٢٦.
(٢) مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، ج ٢، ص ٣٤، رقم ٢١٣٠.

(٣) جامع الرواة، ج ٢، ص ٣٩٣، رقم٢٨٥٨.
(٤) رجال الطوسي، ص ٣١، رقم ١٣٤.
(٥) رجال الطوسي، ص ٩٩، رقم ٩٦٤.

(٦) الوسائل، الحر العاملي، ج ٣٠، ص ٣٢٨.
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.C والباقر (صلوات اللَّه عليهم)، ومن شرطة خميس أمير المؤمنين
شـهد بدراً وثمانية عشـر غزوة مع رسـول اللَّه، وكان مع مولانا أمير المؤمنين 

في قتال البصرة وحرب صفين.
وهـو من النقباء الاثني عشـر، انتخبهم رسـول اللَّه بأمر جبرئيـل وعده الإمام 
الصـادق C في رواية الأعمش في شـرايع الدين مـن الذين لم يغيروا ولم يبدلوا 

بعد نبيهم وتجب ولايتهم.
وعده الإمام من الذين وفوا لرسول اللَّه فيما أخذ عليهم من مودة ذوي القربى 

وهم سبع. 
وعـده الإمام الصادق مـن أصحاب مولانا السـجاد (صلوات اللَّـه عليهما)، 

ومن شهوده على ما يحتج به يوم القيامة. 
سئل جابر بن عبد اللَّه الأنصاري عن علي بن أبي طالب (صلوات اللَّه وسلامه 
عليه) فقال: ذاك خير خلق اللَّه من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسـلين... 
إلى آخره، إلقائه نفسـه على أيدي الحسـنين (صلوات اللَّه عليهما) وعلى أرجلهما 
يقبلها وبيانه فضائلهما. شهادته لعلي (صلوات اللَّه عليه) بالولاء والإخاء والوصية.

وعن مولانا الباقر (صلوات اللَّه عليه) في حديث عن النبي K قال لجابر: 
أنت منا، أبغض اللَّه من أبغضك، وأحب من أحبك...إلى آخره.

 K وشيعته وذم أعدائه. روايته عن النبي C روايته فضل أمير المؤمنين
بـدء خلقتهـم، وأنـه خلق من نورهـم العرش والكرسـي واللوح والقلـم والملائكة 

والجنة والشمس والقمر وغير ذلك. 
رواياتـه عن رسـول اللَّه أسـماء الأئمـة الاثني عشـر (صلوات اللَّـه عليهم)، 
وفضائلهـم، ومناقبهـم، وأن مـن أطاعهم فقد أطاع رسـول اللَّه، ومـن عصاهم فقد 
عصـى رسـول اللَّه، ومن أنكـر واحداً منهم فقد أنكر رسـول اللَّه، وأن بهم يمسـك 
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السماء أن تقع على الأرض، ويحفظ الأرض.
وروايته حديث اللوح المشهور.

سؤاله عنه (صلوات اللَّه عليه) عن ميلاد أمير المؤمنين فقال: آه آه لقد سألتني 
عن خير مولود ولد بعدي على سنة المسيح، إن اللَّه تبارك وتعالى خلقني وعلياً من 
نور واحد قبل أن خلق الخلق بخمسـمائة ألف عام، فكنا نسـبح اللَّه ونقدسـه، فلما 

خلق اللَّه آدم قذف بنا في صلبه - الخبر.
مجيئه مع عطية لزيارة مولانا الحسين (صلوات اللَّه عليه).

قوله: غزا رسـول اللَّه K إحد￯ وعشـرين غزوة بنفسـه وشـاهدت منها تسعة 
عشر وغبت عن اثنتين، ثم ذكر عي ناقته وضرب رسول اللَّه إياها، وبعثه لها، ووطئه على 
ذراعها، ثم قوله له: اركب، قال جابر: فركبته فسـايرته فجعل جملي يسـبقه فاسـتغفر لي 
تلك الليلة خمسة وعشرين مرة، ثم ذكر لطفه ورفقه به وأدائه دين والده وبركاته في ماله. 
منها: نزول البركة في طعام جابر بإعجازه حيث أكل من طعامه الذي عمله من 

صاع شعير وعناق مطبوخ سبعمائة رجل. 
ومنها: نزول البركة في تمر جابر بدعاء النبي K، فقضى دين أبيه وبقي لهم 

إلى التمر الجديد، وكان والده من شهداء أحد وهو ابن مائتي سنة. 
 (١){ ادٍ عَ كَ إِلَى مَ ادُّ آنَ لَرَ رْ يْكَ الْقُ لَ ضَ عَ رَ ي فَ وأنه يعلم تأويل قوله تعالى {إِنَّ الَّذِ
يعني يقر بالرجعة، وكان يدور في سكك المدينة ويقول: علي خير البشر من أبى فقد 
كفر، يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي، فمن أبى فانظروا في شأن أمه.

مجـيء جابر بـن يزيد إلى دار جابر الأنصاري بأمر مولانا الباقر (صلوات اللَّه 
عليه) ونداء جابر الأنصاري من داخل الدار: اصبر يا جابر بن يزيد، من دون أن يراه 

أو يسمع اسمه.
(١) سورة القصص، الآية: ٨٥.
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تبليغ جابر سـلام رسـول اللَّه K على الباقر C. وقال له جابر: اضمن 
لي أنت الشفاعة يوم القيامة، فقال: قد فعلت ذلك يا جابر.

وفي أمالي الشيخ قال K له: تبقى حتى تلقى من ولدي من اسمه محمد يبقر 
العلم بقراً، وقال له: إنك تبقى حتى تعمى ثم يكشف لك عن بصرك... إلى آخره. 

وبهذا يظهر وجه الجمع بين ما نقل عنه في زيارة الأربعين، وبين رؤيته للإمام 
الباقر C وذكرنا بعض رواياته الأخر￯ في مستدرك سفينة في لغة (جبر).

لُّ من أن يحتاج  قال العلامة المجلسـي في الوجيزة في حقه: ثقته وجلالته أَجَ
إلى بيان.

وقال العلامة المامقاني بعد تثبيت ما تقدم: فالرجل من أجلاء الثقات بلا مرية.
وقـال العلامـة في صـه ونعم ما أفـاد في حقه: ثقـة جليل القدر عظيم الشـأن 

والمنزلة رحمه اللَّه تعالى. انتهى.
وقال العلامة الخوئي بعد روايات الكشـي في حقه يأتي في ترجمة يونس بن 

عبد الرحمن أنه من الأربعة الذين انتهى إليهم علم الأئمة.
رو￯ الكشـي عن الفضل بن شـاذان في كلام له ويقال: انتهى علم الأئمة إلى 
أربعة نفر: أولهم سـلمان الفارسي، والثاني جابر، والثالث السيد، والرابع يونس بن 

عبد الرحمن. انتهى.
ولفظ جابر هنا مشترك بين جابر الأنصاري المعنون أو جابر بن يزيد الجعفي، 

واحتمال الثاني أقو￯ وأظهر.
رو￯ عنـه الباقـر والصادق B كما ذكـره الخوئي عن الكافي وفيه إشـكال 

لعدم إدراك الصادق C أيامه.
توفي جابر الأنصاري بالمدينة سنة ٧٣ - ٧٤ - ٧٨ ه  وله ٩٤ عاماً، ويظهر من 
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.(١) C رواية العيون ج ١ باب ٦ ص ٤٠ ح ١ بقائه إلى وقت احتضار مولانا الباقر
وأورد الكشـي في مدحـه روايات كثيرة تدل على علو مرتبته وحسـن عقيدته 

.(٢) A وانقطاعه إلى أهل البيت
وهـو من علمـاء الصحابة وفضلائهم، وممن كان يؤخذ عنه في مسـجد النبي 
K، وقد كان E شـديد الانقطاع إلى أهل البيـت، صريح الولاء لهم، معروفاً 

بذلك لد￯ الخاصة والعامة.
روي: «إنه كان يتوكأ على عصاه، ويدور في سـكك المدينة ومجالس الناس، 
ويقول: علي خير البشـر، من أبى فقد كفر. معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب 
علي بن أبي طالب C، فمن أبى فلينظر في شأن أمه»(٣) وإنما لم يتعرض له القوم 

لسنه وشرفه وصحبته.
وكان جابـر آخر مـن بقي من أصحاب رسـول اللَّه K وعمر عمـراً طويلاً، 
وأدرك أبا جعفر محمد بن علي الباقر C، وبلغه سلام جده رسول اللَّه K وكان 
يقول: سمعت رسول اللَّه K يقول: إنك ستدرك - يا جابر - رجلاً من أهل بيتي، 

اسمه اسمي، وشمائله شمائلي، يبقر العلم بقراً، فإذا لقيته فأقرأه عني السلام(٤).
فلما بلغه سـلام رسـول اللَّه K قال الباقر C: على رسـول اللَّه وعليك 
السلام - يا جابر - بما بلغت، ثم قال له جابر: بأبي أنت وأمي، اضمن لي الشفاعة يوم 
القيامة، فقال: «قد فعلت ذلك يا جابر» فكان جابر E يأتيه طرفي النهار يتعلم منه. 

وكان الباقر C يروي عن جابر عن رسول اللَّه K كي يصدقه الناس.
وفضائل جابر ومناقبه كثيرة. توفي E سـنة (٧٨) وهو ابن أربع وتسـعين، 

(١) مستدركات علم الرجال، ج ٢، ص ٩٩، رقم ٢٣٩٧. 
(٢) نقد الرجال، ج ١، ص ٣٢٣، رقم ٨٨٤.

(٣) بحار الأنوار، ج ٣٨، ص ٧. كتاب الأربعين، محمد طاهر القمي الشيرازي، ص ٤٥٦.
(٤) انظر: بحار الأنوار، ج ٤٦، ص ٢٩٥.
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وقيل: غير ذلك(١).
 . ر طويلاً يت، عمّ إن جابـر بن عبد اللَّه بن عمـرو الأنصاري صحابيّ ذائع الصِّ
وكان مـع أبيـه في تلك الليلـة التاريخيّة المصيريّة التي عاهد فيها أهل يثرب رسـول 
اللَّه K على الدفاع عنه ودعمه ونصره، وبيعتهم هي البيعة المشهورة في التاريخ 

الإسلامي ب «بيعة العقبة الثانية».
ا دخل النبيّ K المدينة، صحبه وشـهد معه حروبه ولم يتنازل عن حراسة  ولمّ

خر وسعاً في تبيان منزلة عليٍّ C والتنويه بها. الحقّ وحمايته بعده K، كما لم يدّ
ة A علـى رفيع مكانته فـي معرفة مقامهـم A، وعلى وعيه  أثنـى الأئمّ
ة، وفهمه  العميق للتيّارات المختلفة بعد رسـول اللَّه K، ومعارف التشيّع الخاصّ
ق بهم السبل بعد النبيّ  النافذ لعمق القرآن. وأشادوا به واحداً من القلّة الذين لم تتفرّ

كين به. K، ولم يستبِقوا الصراط بعده، بل ظلّوا معتصمين متمسّ
ر طويـلاً، لذا ورد اسـمه الكريم فـي صحابة الإمام أميـر المؤمنين  ولأنـه عمّ
 ،C اد C، والإمـام الحسـن C، والإمام الحسـين C، والإمام السـجّ
والإمام الباقر C، وهو الذي بلّغ الإمام الباقر C سلامَ رسول اللَّه K له.

ل من زار قبر الحسـين C وشـهداء كربلاء في اليـوم الأربعين من  وهـو أوّ
. استشهادهم، وبكى على أبي عبد اللَّه كثيراً

والروايـات المنقولـة عنـه بشـأن الإمام أميـر المؤمنيـن C، وما أُثـر عنه من 
طاه، وسلامة فكره، وإيمانه العميق،  ة، ومناظراته، تدلّ كلّها على ثبات خُ أخبار تفسـيريّ
وعقيدتـه الراسـخة. وصحيفة جابر مشـهورة أيضاً ولأنّه لم ينصر عثمـان في فتنته، فقد 

اج بن يوسف على يده يريد إذلاله بذلك. فارق جابر الحياة سنة ٧٨ ه (٢). ختم الحجّ

(١) الفوائد الرجالية، السيد مهدي بحر العلوم، ج ٢، ص ١٤١.
(٢) موسوعة الإمام علي في الكتاب والسنة والتاريخ، محمد الري شهري، ج ١٢، ص ٦٩-٧١، 

رقم ١٨.
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:C ٧- جعفر بن علي بن أبي طالب
أخـو (الحسـين C) قتـل معـه، أمـه أم البنيـن، عده الشـيخ الطوسـي من 

.(١) C أصحاب الإمام الحسين
وقد وقع التسليم عليه في زيارتي الرجبية والناحية، ولعن قاتله هاني بن ثبيت 

الحضرمي، في زيارة الناحية(٢).
(٣) آخر أخ للعبّاس C من أبويه، استشـهد في كربلاء،  وكان جعفر بن عليّ
(٤)، لكن  وقد ذكرت أغلب المصادر أنّ عمره حين استشـهاده كان تسـعة عشـر عاماً
ا لبعض النقول تسعة وعشرين  (٥)، واستنادً ورد في بعضها أنّ عمره سـبعة عشـر عاماً
(٦). لكن ونظراً لاستشـهاد أمير المؤمنين C فـي عام أربعين للهجرة، ينبغي  عاماً
اً  ه حملته توّ أن يكون عمره في واقعة كربلاء عشـرين عاماً على الأقل، لو لم تكن أمّ

حين شهادة الإمام C، إذ يكون سنّ التاسعة عشرة في هذه الحالة مقبولاً.
هجم جعفر على العدوّ وهو يرتجز بالأبيات التالية، والتحق بركب الشهداء:

عالي المَ ذُو  ــرٌ  ــعــفَ جَ ـــا  أنَ ـــي  ــوالِإنّ ــنَّ ال ذُو  يرِ  الخَ ــيِّ  ــلِ عَ ــجــلُ  نَ
الِ سّ العَ نَا  بِالقَ يناً  سَ حُ (٧)أحمي  الِ قّ الصَّ ــحِ  الــواضِ سامِ  وبِالحُ

(١) رجال الطوسي، ص ٩٩، رقم ٩٦٥.
(٢) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٥، ص ٥٠، رقم ٢٢٠٢.

(٣) رجال الطوسي: ص ٩٩، الاختصاص: ص ٨٢، المجدي: ص ١٥ وفيه «أن كنيته أبو عبد اللَّه»، 
الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٠، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢٠؛ الطبقات الكبر￯ ( الطبقة 
الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٧٥، الطبقات الكبر￯: ج ٣ ص ٢٠، أنساب الأشراف: ج 
٢ ص ٤١٣ وفيهما «جعفر الأكبر»، المعجم الكبير: ج ٣ ص ١٠٣ الرقم ٢٨٠٣، الثقات لابن 

حبّان: ج ٢ ص ٣٠٩، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٢٩.
(٤) لباب الأنساب: ج ١ ص ٣٩٨.

(٥) شرح الأخبار: ج ٣ ص ١٩٤.
(٦) المجدي: ص ١٥.

(٧) مقتل الحسين للخوارزمي، ج ٢، ص ٢٩.
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٣٤٢

قيـل: إنّ قاتلـه هانئ بـن ثبيت(١)، وقيـل: خولي بن يزيد الأصبحـي(٢)، وورد 
سة: اسمه في الزيارة الرجبيّة(٣)، كما جاء في زيارة الناحية المقدّ

نِ  النّائي عَ ـباً، وَ حتَسِ ـهِ مُ ابِرِ بِنَفسِ ، الصّ نيـنَ ؤمِ رِ بـنِ أميرِ المُ عفَ لـى جَ ـلامُ عَ السَّ
هُ  نَ اللَّ عَ ، لَ جالِ (٤) بِالرِّ كثورِ ، المَ مِ لِلنِّزالِ ستَقدِ ، المُ تالِ ستَسـلِمِ لِلقِ باً، المُ غتَرِ الأَوطانِ مُ

.(٥) ىَّ مِ ضرَ بَيتٍ الحَ هُ هانِئَ بنَ ثُ قاتِلَ
٨- جون مولى أبي ذر الغفاري:

ورد ذكـره في الرجبية. وذكر في بحار الأنوار والزيارة باسـم (جون بن حوي 
مولى أبي ذر الغفاري) وذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله(٦). وذكره الخوارزمي 

وذكره الطبري باسم (حوي). 
ذكره ابن شهر آشوب مصحفاً باسم (جوين أبي مالك مولى أبي ذر الغفاري).

من الموالي، أسود اللون، شيخ كبير السن(٧). 
وقال السـيد الخوئي: من أصحاب الحسـين C، عدَّ من المستشهدين بين 

يديه، ووقع التسليم عليه في زيارتي الناحية والرجبية(٨).
: جوين(٩)، جون بن  وقد ذُكر جون في المصادر التاريخية بالأسماء التالية أيضاً

(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٤٩، الأخبار الطوال: ص ٢٥٧ وفيه «ثويب» بدل «ثبيت»، وراجع: 
زيارة الناحية.

(٢) مقاتل الطالبيين، ص ٨٨. وفى لباب الأنساب: ج ١ ص ٣٩٨ «شمر بن ذي الجوشن».
(٣) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٣١٦.

(٤) المكثور: المغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه ( النهاية: ج ٤ ص ١٥٣ «كثر»).
(٥) انظر: زيارة الناحية المقدسة.

(٦) رجال الطوسي، ص ٩٩، رقم ٩٦٦.
(٧) أنصار الحسين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص ٨٠، رقم ١١.

(٨) معجم رجال الحديث، ج ٥، ص ١٤٩، رقم ٢٤١٥.
(٩) الإرشاد: ج ٢ ص ٩٣، إعلام الور￯: ج ١ ص ٤٥٦.
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.(٤) (٢)، جوين أبي مالك(٣)، وحويّ (١)، جون بن حريّ حويّ
وكان عبداً أسودَ من أصحاب الإمام الحسين C، أراد أن يذهب للقتال في 
اً  ه قال للإمام مصرّ أنّ الإمـام طلب منه أن ينصرف عن ذلك، لكنّـ يوم عاشـوراء، إلاّ

على الذهاب:
 ، نَّةِ لَيَّ بِالجَ تَنفَّس عَ ، فَ دُ َسوَ ، ولَوني لأَ لَئيمٌ بي لَ سَ ، وإنَّ حَ نتِنٌ مُ ، إنَّ ريحي لَ اللَّهِ «وَ
تّى يَختَلِطَ  م حَ قُكُ ، لا افارِ اللَّهِ جهي. لا وَ بيَضَّ وَ ـبي، ويَ سَ فَ حَ يَطيبَ ريحي، ويَشـرُ فَ

م»(٥). عَ دِمائِكُ دُ مَ مُ الأَسوَ ا الدَّ هذَ
ثمّ دخل ساحة المعركة وهجم على العدوّ وهو ينشد هذه الأشعار:

دِ الأَســوَ ــربَ  ضَ ارُ  جّ الفُ  ￯ ــرَ تَ يفَ  (٧)كَ نَّدِ هَ المُ القاطِعِ   (٦) فِيِ شرَ بِالمَ دِ مَّ حَ مُ بَني  ن  عَ  (٨) لتاً صَ يفِ  (٩)بِالسَّ ــدِ ــيَ ال وَ بِاللِّسانِ  م  نهُ عَ أذُبُّ 
دِ ــورِ ــومَ الــمَ ــوزَ يَ ــو بِـــذاكَ الــفَ ــدِأرج حَّ ــوَ ــمُ ــدِ ال لـــهِ الــواحِ ـــنَ الإِ مِ

(١٠) ـدِ أَحمَ كَ هُ  نـدَ عِ ـفيعَ  شَ لا  إذ 
(١) زيارة الناحية برواية بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٧١ نقلاً عن الإقبال.

(٢) زيارة الناحية برواية الإقبال: ج ٣ ص ٧٨. وفي نسخة: «عون».
(٣) المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٣.

ص   ٥ ج  الفتوح:  و٤٠٣،   ٣٩٣ ص   ٣ ج  الأشراف:  أنساب   ،٤٢٠ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٤)
١٠٨؛ الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢١.

(٥) بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٢٢.
(٦) المشرفيّة: سيوف نسبت إلى مشارف؛ وهي قر￯ من أرض العرب تدنو من الريف ( الصحاح: 

ج ٤ ص ١٣٨٠ «شرف»).
(٧) المهنّد: السيف المطبوع من حديد الهند ( الصحاح: ج ٢ ص ٥٥٧ «هند»).

لتاً ( النهاية: ج  بَه بالسيف صَ ه من غمده. وضرَ دَ داً، يقال: أصلَتَ السيف؛ إذا جرَّ : أي مجرّ لتاً (٨) صَ
١ ص ٤٥ «صلت»).

(٩) بحار الأنوار، ج٤٥، ص٢٢.
(١٠) الفتوح: ج ٥ ص ١٠٨، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٤٠٣، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج 
اري»؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٣ وفيه  ٢ ص ١٩ وفيه «جون مولى أبي ذرّ الغفّ

» وكلّها نحوه، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٢٣. «جوين بن أبي مالك مولى أبي ذرّ
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وقاتل هذا الموالي الصادق لأهل البيت A حتّى استشهد. وجاء في رواية 
أنّ الإمام C وقف على جنازته ودعا له بما يلي:

دٍ  مَّ حَ ينَ مُ ينَهُ وبَ ف بَ رِّ ، وعَ عَ الأَبرارِ رهُ مَ احشُ هُ وَ ، وطَيِّب ريحَ هُ جهَ مَّ بَيِّض وَ «اللَّهُ
.(١)« دٍ مَّ حَ وآلِ مُ

وروي عن الإمام زين العابدين C أنّه عندما جاء الناس لدفن الشهداء بعد 
ام، كان عطر المسك يستشمّ من جنازته(٢). عشرة أيّ

رٍّ  ولى أبي ذَ يٍّ مَ ـرِ ونِ بنِ حَ لى جَ ـلامُ عَ سـة: السَّ وجـاء في زيارة الناحية المقدّ
.(٣) يِّ فارِ الغِ

.(٤) كما ذكر اسمه في الزيارة الرجبيّة أيضاً
٩- حبيب بن مظاهر الأسدي:

ذكره الشـيخ الطوسـي في رجاله من أصحاب الإمام علي C (٥)، وهو من 
 (٦) C بين إليه، وعده الشـيخ أيضاً من أصحاب الإمام الحسـن السـابقين والمقرّ
من غير توصيف بالأسـدي، وعده أيضاً من أصحاب الإمام الحسينC (٧). ومن 
يْسـر جيشـه. وقد  الذيـن كتـب إلى الإمام C واشـترك فـي حرب الإمام بقيادة مَ

استشهد في يوم عاشوراء وطافوا برأسه في البلاد مع بقيّة رؤوس الشهداء. 
وذكره البرقي من أصحاب أمير المؤمنين C، ومن شـرطة خميسـه، ومن 

(١) تسلية المجالس: ج ٢ ص ٢٩٣، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٢٣.

(٢) تسلية المجالس: ج ٢ ص ٢٩٣، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٢٣.
ي». (٣) ليس في رواية مصباح الزائر والمزار الكبير «بن حرّ

». موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤،  (٤) وفيها «جون مولى أبي ذرّ
ص ١٧٥.

(٥) رجال الطوسي، ص ٦٠، رقم ٥١٢.

(٦) رجال الطوسي، ص ٩٣، رقم ٩٢٥.
(٧) رجال الطوسي، ص ١٠٠، رقم ٩٧١.
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.B أصحاب أبي محمد الحسن بن علي
وقال العلامة في القسم الأول من الخلاصة من الباب (١٣) من فصل الحاء: 
 C قتل مع الحسـين F ،حبيـب بن مظهر الأسـدي، وقيـل مظاهر، مشـكور»

بكربلاء».
وقال ابن داود (٣٧٤) القسم الأول: «حبيب بن مظاهر، وقيل مظهر، والأول 

بخط الشيخ رحمه اللَّه».
وهـو مـن المستشـهدين بين يدي الحسـين C، ووقـع التسـليم عليه، في 

زيارتي الناحية والرجبية(١).
وكان حبيب بن مظاهر الأسدي(٢) والذي ذكر في المصادر الرجاليّة والتاريخيّة 
ة أصحاب الإمام عليّ والإمام  (٤) أيضاً، من خاصّ ر(٣) الفقعسيّ باسـم حبيب بن مظهّ
الحسـن والإمام الحسـين A،(٥) بل اسـتناداً إلى قول ابن حجر، فإنّه أدرك عصر 

.(٦) رسول اللَّه K أيضاً
، والذي كان  كان في عصر حكم الإمام علي C أحدَ أعضاء جيشه الخاصّ

(١) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٥، ص ٢٠١، رقم ٢٥٧٦.
(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤١٦، مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ١٨؛ الإرشاد: ج ٢ 

ص ٩٥، رجال الطوسي: ص ١٠٠.
(٣) جمهرة النسب: ص ١٧٠، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٤٠٢، الأخبار الطوال: ص ٢٥٦، الكامل 
في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٧، البداية والنهاية: ج ٨ ص ١٨٢ وفيهما «مطهر»؛ الاختصاص: ص 

٧، بحار الأنوار: ج ١٠١ ص ٣٤٠.
(٤) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٥، الإصابة: ج ٢ ص ١٤٢، الفتوح: ج ٥ ص ٣٤ وراجع: جمهرة 

النسب: ص ١٧٠.
(٥) رجال الطوسي: ص ٦٠ و٩٣ و١٠٠، الاختصاص: ص ٣ و٧ و٨، ورجال البرقي: ص ٤ و٧، 

رجال ابن داوود: ص ٧٠.
فقعس  بن  جحوان  بن  الأشتر  بن  رئاب  بن  مظهر  بن  «حتيت  وفيه   ١٤٢ ص   ٢ ج  الإصابة:   (٦)

.«C ر حتى قُتل مع الحسين بن علي مّ الكندي ثمّ الفقعسي، له إدراك، وعُ
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ى بـ«شرطة الخميس». يسمّ
ار ورشـيد الهجـري حول أحداث  إنّ حديـث حبيب بـن مظاهر مع ميثم التمّ
ن يتمتّعون  المستقبل، تدلّ على أنّهم كانوا من أصحاب سرّ الإمام علي C، وممّ

بكمالات معنويّة رفيعة، وكانوا على معرفة بعلم المنايا والبلايا.
كان مـن أوائل الذين دعوا الإمام الحسـين C للمجـيء إلى الكوفة، وبعد 
دخول مسـلم C الكوفة وقراءة كتاب الإمام C على أهلها، قام عابس فأظهر 
نوعاً من الشكّ بشأن صدق أهل الكوفة، وأقسم بأنّه يلبّي دعوة الإمام C وسفيره، 
ويحـارب في سـبيل اللَّه أعداءهما حتّى يلقى اللَّه، وقـام بعده حبيبٌ وقال: رحمك 

اللَّه! قد قضيت ما في نفسك بواجز من قولك.
هو، على مثل ما هذا عليه(١). ثمّ قال: وأنا واللَّه الذي لا إله إلاّ

وبـدأت بيعـة الناس لمسـلم بعد كلام هذيـن الشـخصين. وكان لحبيب دور 
ال في أخذ البيعة من أهل الكوفة(٢). فعّ

وبعـد التحاقـه بالإمـام C بذل جهـوداً كثيرة مـن أجل اسـتقطاب الأفراد 
والمقاتلين من قبيلة بني أسد إلى عسكر الإمام C ومجابهة الأعداء.

تولّى حبيب في يوم عاشـوراء قيادة ميسـرة عسـكر الإمام C، وكان يتمتّع 
بالسكينة بشكل عال، وكان مسروراً عند اقترابه من الشهادة، وفي نقلٍ أنّه كان يداعب 

أصحابه، وحينما قال له برير:
! حكٍ ةِ ضِ هِ بِساعَ يا أخي! لَيسَ هذِ

أجاب:
هِ الطَّغامُ  ينا هذِ لَ أن تَميلَ عَ ـوَ إلاّ هِ ما هُ اللَّ ، وَ ـرورِ ن هذا بِالسُّ قُّ مِ عٍ أحَ وضِ أَيُّ مَ فَ

(١) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٥٥. أنساب الأشراف، ج ٢، ص ٣٣٤.
(٢) الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢١.
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. نُعانِقُ الحورَ العينَ م، فَ يوفِهِ بِسُ
اً  وقـد قاتل حتّـى التحق بموكب شـهداء كربـلاء. وكانت شـهادته مؤلمة جدّ

للإمام الحسين C، لذا فإنّه قال عند شهادته:
ماةَ أصحابي»(١). بُ نَفسي وحُ «أحتَسِ

. كما  يِّ دِ رٍ الأَسَ ظاهِ بيبِ بنِ مُ لى حَ لامُ عَ سة: السَّ وجاء في زيارة الناحية المقدّ
. ذكر اسمه في الزيارة الرجبيّة أيضاً
١٠- حلاس بن عمرو الهجري:

 C (٢)، وذكره في أصحاب الإمام الحسين C من أصحاب الإمام علي
: الحلاس بن عمرو(٣) وفي بعض النسخ بالشين في كلا الموضعين. قائلاً

وعد ابن شهر آشوب الحلاس بن عمرو من المقتولين في الحملة الأولى من 
 .(٤) C أصحاب الحسين

أنّنا نقرأ اسـمه في  ولـم يرد اسـمه في المقاتل المشـهورة وزيـارة الناحية، إلاّ
و(٥). مرٍ لاسِ بنِ عَ لى جُ لامُ عَ الزيارة الرجبيّة: السَّ

١١- حنظلة بن أسعد الشبامي:
عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الحسين(٦).

وهكـذا ذكـر [اسـمه] في الزيـارة والرجبيـة في نسـخة البحار، وفـي الإقبال 
الإمام  موسوعة   ،٥٦٧ ص   ٢ ج  التاريخ:  في  الكامل   ،٤٤٠ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ  انظر:   (١)

الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ١٧٧.
(٢) رجال الطوسي، ص٤١، رقم٥٣١.

(٣) رجال الطوسي، ص ١٠٠، رقم ٩٧٦.
(٤) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٧، ص ٤٩٨، رقم ٣٩١١..

ل «الحلاس». (٥) وفي رواية المزار للشهيد الأوّ
(٦) رجال الطوسي، ص ١٠٠، رقم ٩٧٧. 
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(سعد)، وفي نسخة البحار وفي الإقبال (الشيباني) وبحار الأنوار، وذكره الخوارزمي 
والطبري والشيخ وذكره السيد الأمين.

الشـبامي: شـبام بطـن مـن همـدان، مـن القحطانية (يمـن، عـرب الجنوب) 
كوفي(١).

»(٣)، بَطَلٌ آخر مـن أبطال ملحمة  (٢)، أو «الشـاميّ وحنظلة بن أسـعد الشـباميّ
كربـلاء العظـام(٤). فبينما جعل نفسـه درعـاً للإمام مقابل سـيوف الأعـداء ونبالهم 

رهم كمؤمن آل فرعون بتلاوته هذه الآيات بصوت رفيع: ورماحهم، كان يحذّ
ودَ  ثَمُ عادٍ وَ مِ نُوحٍ وَ وْ أْبِ قَ ثْلَ دَ * مِ زابِ َحْ مِ الأْ وْ ثْلَ يَ مْ مِ يْكُ لَ مِ إِنِّي أَخافُ عَ وْ {يا قَ
مَ التَّنادِ *  وْ مْ يَ يْكُ لَ مِ إِنِّي أَخافُ عَ وْ يا قَ بادِ * وَ عِ لْماً لِلْ يدُ ظُ رِ هُ يُ ا اللَّ مَ مْ وَ هِ دِ نْ بَعْ ينَ مِ الَّذِ وَ
}(٥)، يا  نْ هادٍ هُ فَما لَهُ مِ لِلِ اللَّ ـنْ يُضْ مَ مٍ وَ نْ عاصِ هِ مِ نَ اللَّ مْ مِ ينَ ما لَكُ بِرِ دْ لُّـونَ مُ وَ مَ تُ ـوْ يَ

.(٦){￯تَر نِ افْ دْ خابَ مَ قَ ذابٍ {وَ هُ بِعَ مُ اللَّ تَكُ يُسحِ يناً فَ سَ قتُلوا حُ قَومِ [لا] تَ
ثمّ التفت إلى الإمام وقال:

قُ بِأَصحابِنا؟ نا ونَلحَ بِّ أفَلا نَروحُ إلى رَ
(١) أنصار الحسين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص ٨٦، رقم ١٨.

 ٣ ج  البلدان:  معجم  بدل «أسعد»،  النقول «سعد»  بعض  وفي  الناحية.  وزيارة  الرجبيّة  الزيارة   (٢)
الورديّة:  الحدائق   ،١٠٠ ص  الطوسي:  رجال  الشبامي»،  عبداللَّه  بن  وفيه «حنظلة   ،٣١٨ ص 
ج ١ ص ١٢٢ وفيه «من همدان»، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣ وفيه «حنظلة بن 

عمرو الشيباني».
(٣) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٥، الزيارة الرجبيّه وزيارة الناحية برواية مصباح الزائر: ص 

٢٩٥ وص ٢٨٥، الأمالي للشجري: ج ٢ ص ١٧٣ وفيه «من همدان».
(٤) هو ذلك الشخص الذي كانت فرقة من الغلاة تعتقد بأنّه في يوم عاشوراء صار شبيهاً بالحسين 
 .C لم يستشهد بل صعد إلى السماء كعيسىC واستشهد بدلاً عنه، وأنّ الإمام الحسين
ر من يعتقد بها ( راجع: عيون أخبار  ب فيه هذه القضية وكفّ وفي حديث للإمام الرضا C كذّ

الرضا: ج ٢ ص ٢١٩ ح ٥).
(٥) سورة غافر، الآيات: ٣٠- ٣٣.

(٦) سورة طه، الآية:٦١.
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: فأجابه الإمام قائلاً
بلى(١). لكٍ لا يَ نيا وما فيها، وإلى مُ نَ الدُّ يرٌ لَكَ مِ وَ خَ ح إلى ما هُ بَل رُ

وبعد الاستئذان من الإمام ودّعه بهذه العبارات:
ينَنا  فَ بَ رَّ ، وعَ يتِكَ لَيكَ وعلَـى أهلِ بَ هُ عَ لَّى اللَّ ، صَ بدِ اللَّهِ لَيـكَ يا أبا عَ ـلامُ عَ السَّ

. نَّتِهِ ينَكَ في جَ وبَ
.(٢) وقال الإمام: آمينَ آمينَ

وبذلك دخل حنظلة ساحة الحرب وذاق شهد الشهادة(٣).
. يِّ بامِ دَ الشِّ ةَ بنِ أسعَ لَ نظَ لى حَ لامُ عَ وقد ورد في زيارتي الناحية والرجبيّة: السَّ

١٢- رشيد الهجري:
من أصحاب الإمام الحسـين(٤). ورو￯ الكشـي - بطريق ضعيف - عن أمير 

المؤمنين C، أنه قال:
«يا رشـيد أنت معي في الدنيـا والآخرة... وكان أمير المؤمنين C يسـميه 
رشيد البلايا، وكان قد ألقى عليه علم البلايا والمنايا، فكان في حياته إذا لقي الرجل 
قـال له: فلان أنت تموت بميتة كذا، وتقتـل أنت يا فلان بقتلة كذا وكذا، فيكون كما 

قال رشيد»(٥).
وقال العلامة J في الخلاصة: مشكور.

وقال ابن داود: رشيد - بضم الراء وفتح الشين المعجمة – الهجري - بفتحتين 
(١) الملهوف، ص ١٦٤ – ١٦٥.

(٢) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٤٣. الكامل في التاريخ، ج ٢، ص ٥٦٨.
(٣) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٠٢.

(٤) رجال الطوسي، ص ١٠٠، رقم ٩٧٨.
(٥) رجال الكشي، ص ٢٩٠، رقم ١٣١.
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- ورأيت بعض أصحابنا قد ضبطه: الهجري - بضم الجيم – وهو اشتباه، انتهى.
وقوله: اشتباه، هذا دعو￯ بلا دليل، مع أني لم أجد في كلام أحد من أصحابنا 

- خصوصاً في كلام العلامة J - من أنه ضبط الهجري بضم الجيم(١).
وفي جامع الرواة: رشيد الهجري مشكور [صه] وفي [كش] إنه كان قد ألقي 

إليه علم البلايا والمنايا، وكان أمير المؤمنين C يسميه رشيد البلايا(٢).
وهـو ثقة في الوجيزة والبلغة، وعده الكفعمي من التوابين لهم(٣). وفي دلائل 
الطبري ص ٧٢ قال: بوابه (يعني الحسـين C) رشيد الهجري. نقله وروده على 

أمير المؤمنين C في بيته بعد شهادته وإخباره إياه، بأشياء تكون(٤). 
١٣- رميث بن عمرو:

عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C (٥). كما عده ابن شهر 
.(٦) C آشوب من ضمن أصحاب الإمام الحسين

وذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله. وذكر في الرجبية. ذكره سيدنا الأستاذ 
دون أن ينسبه إلى الرجبية (معجم الرجال: ٧ / ٢٠٤)(٧)

يثِ بنِ  مَ لى رُ ـلامُ عَ وقد وردت شـهادته ضمن منفـردات الزيارة الرجبيّة: السَّ
عمر(٨).

(١) نقد الرجال، ج ٢، ص ٢٤٤، رقم ١٩٨٢.
(٢) جامع الرواة، ج ١، ص ٣١٩، رقم ٢٥٥٩.

(٣) طرائف المقال، السيد علي البروجردي، ج ٢، ص ٨٣، رقم ٧٣٩٩.
(٤) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٣، ص ٤٠٠، رقم ٥٦٣٦.

(٥) رجال الطوسي، ص ١٠٠، رقم ٩٧٩.
(٦) المناقب، ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ٨٥.

(٧) انظر أنصار الحسين، ص ١١٧، رقم ٥.
(٨) وفي رواية مصباح الزائر «عمرو» بدل «عمر».
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١٤- زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي:
من أصحاب الرسول K وعلي والحسن والحسين A، رجال الشيخ(١). 
ومن السـابقين الذين رجعـوا إلى أمير المؤمنين C، قاله الكشـي عن الفضل بن 

شاذان، ونقله العلامة(٢).
وهو صحابي مشـهور، غزا مع النبي K سـبع عشـرة غزوة. وأول مشاهده 
الخندق وهو الذي أنزل اللَّه تعالى تصديقه في (سورة المنافقين) لما أظهر نفاقهم.

ذكره البرقي في (رجاله) وقال الفضل: إنه من الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين 
C وذكره العلامة وابن داود في القسم الأول. 

وقد روي عنه حديث الغدير بطرق متعددة تقرب من عشرة وله روايات كثيرة 
في فضائل علي ومناقب أهل البيت A توفي F سنة ٦٨ه (٣). وقيل سنة ٦٦هـ. 

وزاد ي: الأنصاري عربي مدني خزرجي، عمي بصره.
وفـي شـرح ابن أبـي الحديد: رو￯ أبو إسـرائيل عن الحكم عن أبي سـليمان 
المـؤذن أنّ عليـاً C أنشـد الناس من سـمع رسـول اللَّه K يقـول: «من كنت 
مـولاه فعلي مولاه»، فشـهد له قوم وأمسـك زيد بـن أرقم فلم يشـهد وكان يعلمها، 
ث الحديث بعـد ما كفّ  فدعـا علـي C عليـه بذهاب البصـر فعمي، فكان يحـدّ

بصره، انتهى فتأمّل.
وذكره في الحاوي في الضعاف، إلاَّ أنّ في الوجيزة: ممدوح، فتدبّر(٤).

وذكر الشـيخ عباس القمي أن زيد بن أرقم كتم حديث الغدير يوم الرحبة ولم 
(١) نقد الرجال، ج ٢، ص ٢٨١، رقم ٢١١٦.

(٢) الوسائل، الحر العاملي، ج ٣٠، ص ٣٧٨. خلاصة الأقوال، ص ١٤٨، رقم ٤.
(٣) الفوائد الرجالية، السيد مهدي بحر العلوم، ج ٢، ص ٣٥٩.

ص٢٨٥-  ،٣ ج  المازندراني،  إسماعيل  بن  محمد  الشيخ  الرجال،  أحوال  في  المقال  منتهى   (٤)
٢٨٦، رقم ١٢١٥.
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يشهد لأمير المؤمنين C فدعا عليه بذهاب بصره، فكان يحدث الناس بالحديث 
بعـد ما كف بصره إلى غير ذلك(١). ويشـهد لكتمانه حديـث الولاية ندامته وتوبته(٢) 

بعد ذلك.
١٥- سعيد بن عبد اللَّـه الحنفي:

عـده الشـيخ الطوسـي مـن أصحـاب الإمـام الحسـين C (٣) وهـو مـن 
المستشـهدين بين يديه C، وسلم عليه مع توصيفه بالحنفي في الزيارة الخارجة 
من الناحية المقدسـة إلا أن سـندها ضعيف، وفي الزيارة الرجبية: سعيد بن عبد اللَّه 

الحنفي وسندها أيضاً ضعيف(٤).
(٥) الـذي ذكـر أيضاً بِاسـم: سـعد بن عبـد اللَّه  وسـعيد بـن عبداللَّـه الحنفـيّ
الحنفـي(٦) وسـعيد بن عبـد اللَّـه الخثعمـي(٧)، هو أحـد الأصحاب الراسـخين(٨)، 

والوجوه المعروفة في كربلاء.
، فإنّ سعيد بن عبد اللَّه كان في عهد إمامة الإمام  واستناداً إلى رواية البلاذريّ
الحسن Cمن مخالفي الصلح مع معاوية، لكن وافق عليه بعد التشاور مع الإمام 

(١) الكنى والألقاب، ج ١، ص ٢٩١.
(٢) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٣، ص ٤٥٩، رقم ٥٨٩٤.

(٣) رجال الطوسي، ص ١٠١، رقم ٩٩٠.
(٤) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٩، ص ٧٦، رقم ٥٠٥٦.

 ،٣٨ ص   ٢ ج  الإرشاد:  ٣٩٣؛  ص   ٣ ج  الأشراف:  أنساب   ،٤١٩ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٥)
رجال الطوسي: ص ١٠١ وليس فيه «الحنفي»، الملهوف: ص ١٥٣، الحدائق الورديّة: ج ١ 
ص ١٢٢ وفيه «عبيد اللَّه» بدل «عبد اللَّه»، الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢ وفيهما «من بني 

حنيفة» وراجع: الزيارة الرجبية وزيارة الناحية برواية المزار الكبير: ص ٤٩٢.
(٦) راجع: زيارة الناحية.

ة اخر￯ في نفس  (٧) تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٢٤٢؛ الأخبار الطوال: ص ٢٢٩ وذكره أيضاً مرّ
الصفحة بعد سطرين بلقب «الثقفي» بدل «الخثعمي».

(٨) رجال الطوسي: ص ١٠١، رقم ٩٩٠.
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.(١) C الحسين
كان سـعيد بـن عبـد اللَّه أحـد الذين دعوا الإمام الحسـين C إلـى الكوفة 
والتقـى الإمـام برفقة المجموعـة الثانية التي حملـت كتب الكوفييّن إليـه، كما كان 

عاملَ إيصال جواب الإمام C لأهل الكوفة.
جـاء سـعيدٌ إلى دار المختار بعد مجيء مسـلم C إلـى الكوفة وأعلن عن 
ض فيها الناس على  نصرتـه ووفائه للنهضة الحسـينيّة، من خـلال كلمة ألقاها وحـرّ

البيعة لمسلم والطاعة له(٢).
وعندما أذن الإمام الحسين C ليلة عاشوراء لأصحابه أن يتركوه ويخرجوا 

من أرض المعركة، أظهر محبّته ووفاءه في خطبة ملحميّة، حيث قال:
لُ ذلِكَ بي  فعَ ، يُ رُّ يّاً، ثُـمَّ اذَ قُ حَ مَّ احيا، ثُـمَّ احرَ ، ثُ لِمـتُ أنّي اقتَلُ ، لَو عَ اللَّـهِ «وَ

.(٣)« مامي دونَكَ تّى ألقى حِ قتُكَ حَ ؛ ما فارَ ةً رَّ بعينَ مَ سَ
واسـتناداً إلى بعض الروايات، كان سـعيد بن عبد اللَّه أحـد الذين وقفوا ظهر 
لوا حصناً إزاء الإمام الحسين C، كي يستطيع الإمام أداء صلاته. عاشوراء ليشكّ
واسـتناداً إلى رواية الخوارزمي فإنّه عندما سـقط سـعيد بن عبـد اللَّه الحنفي 

على الأرض كان يتمتم بهذه الكلمات:
قيتُ  ، وأبلِغهُ ما لَ ـلامَ نِّي السَّ بِيَّكَ عَ مَّ أبلِغ نَ ، اللَّهُ م لَعنَ عادٍ وثَمودَ نهُ مَّ العَ «اللَّهُ

.(٤)« بِيِّكَ ةِ نَ يَّ رِّ دتُ ثَوابَكَ في نَصرِ ذُ إِنّي أرَ ؛ فَ راحِ مِ الجِ ن ألَ مِ

(١) أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٦٣.
(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٥.

بحار   .١٧٦ ص   ،٨ ج  والنهاية:  البداية  ص١٥١.  الملهوف:   .١١٨ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٣)
الأنوار، ج ٤٤، ص ٣٩٢.

(٤) راجع: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢١١.
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سة: وقد جاء في الزيارة الرجبيّة. وكذلك في زيارة الناحية المقدّ
هُ فِي  ـينِ وقَـد أذِنَ لَ سَ ، القائِـلِ لِلحُ ـيِّ نَفِ بدِ اللَّـهِ الحَ ـعدِ بـنِ عَ لـى سَ ـلامُ عَ السَّ

: رافِ الانصِ
 ، هِ K فيكَ سـولِ اللَّ يبَةَ رَ ظنا غَ فِ هُ أنّا قَد حَ علَمَ اللَّ تّى يَ لّيكَ حَ هِ لا نُخَ اللَّ «لا وَ
ةً ما  رَّ ـبعينَ مَ لُ بي ذلِكَ سَ فعَ مَّ اذر￯، ويُ قُ ثُ ـرُ مَّ احَ مَّ احيا ثُ اللَّـهِ لَـو أعلَـمُ أنّي اقتَلُ ثُ وَ
ةٌ  تلَ ـةٌ أو قَ وتَ يَ مَ كَ وإنَّما هِ لُ ذلِـ يـفَ لا أفعَ ، وكَ مامي دونَكَ تّـى ألقـى حِ ، حَ قتُـكَ فارَ

.« داً ها أبَ انقِضاءَ لَ ةُ الَّتي لاَ رامَ ا الكَ هَ يَ بَعدَ مَّ هِ ، ثُ ةٌ دَ واحِ
 ، ةِ قامَ ةَ في دارِ المُ رامَ هِ الكَ نَ اللَّ قيتَ مِ ، ولَ يتَ إمامَكَ ، وواسَ مامَكَ قيتَ حِ د لَ فَقَ

.(١) يّينَ لِّ م في أعلى عِ تَكُ قَ رافَ نا مُ قَ زَ ، ورَ دينَ ستَشهَ م فِي المُ كُ عَ هُ مَ نَا اللَّ رَ شَ حَ
١٦- سليم بن قيس الهلالي:

رو￯ الكشـي أحاديث تشهد بشـكره وصحة كتابه. وقال النجاشي: سليم بن 
قيس الهلالي، يكنى أبا صادق، له كتاب(٢).

وقال ابن الغضائري: سـليم بن قيس الهلالي العامري، رو￯ عن أبي عبد اللَّه 
والحسـن والحسـين وعلي بن الحسين A، وينسـب إليه هذا الكتاب المشهور، 

وكان أصحابنا يقولون: إن سليماً لا يعرف ولا ذكر في خبر(٣).
رو￯ عنه: إبراهيم بن عمر اليماني، رجال النجاشي. له كتاب، رو￯ عنه: أبان 

بن أبي عياش، الفهرست.
من أصحاب علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر A، رجال 

الشيخ(٤).
(١) المزار، ص ٤٩١. إقبال الأعمال، ج٣، ص ٧٧. بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٧٠.

(٢) رجال النجاشي، ص١٠، رقم ٤.
(٣) خلاصة الأقوال، العلامة الحلي، ص ١٦٣، رقم ١.

(٤) نقد الرجال، ج ٢، ص ٣٥٥، ٣/٢٣٨٧.
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 ،A وقال أبو القاسم النراقي: من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين
مة ونسـب إلى البرقي أنَّـه من أولياء أميـر المؤمنين C، فالحقّ  حكـم بتعديله العلاَّ

وثاقته ووجوب التبيّن فيما رو￯ في الكتاب المشهور المنسوب إليه(١).
ويدل على مدحه وجلالته وعظم شأنه وقوة إيمانه وكماله ما رواه في مختصر 

بصائر الدرجات:
«من كتاب سـليم بن قيس الهلالي (رحمة اللَّـه عليه)، الذي رواه عنه أبان بن 
أبي عياش وقرأه جميعه على سيدنا علي بن الحسين (صلوات اللَّه عليهما) بحضور 
 C جماعة أعيان من الصحابة، منهم أبو الطفيل، فأقره عليه مولانا زين العابدين

وقال: هذه أحاديثنا صحيحة»(٢).
وقال الشـيخ الطوسـي: قال أبان: وقرأتها، يعني نسخة كتاب سليم هذا، على 

.(٣) F علي بن الحسين (صلوات اللَّه عليهما) فقال: صدق سليم
وقـال الثقـة الجليل الأقدم النعمانـي في غيبته ص ٤٧: كتاب سـليم بن قيس 
 A الهلالي من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم حملة حديث أهل البيت
وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل، إنما هو عن رسول اللَّه K وأمير 
المؤمنيـن C والمقـداد وسـلمان - إلى أن قال: - وهو مـن الأصول التي ترجع 

الشيعة إليها ويعول عليها - إلخ.
ونقل العلامة المامقاني عن خط المجلسـي: روي عن الصادق (صلوات اللَّه 
عليه) أنه قال: من لم يكن عنده من شـيعتنا ومحبينا، كتاب سـليم بن قيس الهلالي، 
. وهو أبجد الشيعة. وهو سر من  فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئاً
أسـرار آل محمد - إلى أن قال: - وأما الرجل نفسـه فلا شبهة في كونه صاحب أمير 
قم،  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  النراقي،  القاسم  أبو  ميرزا  الرجال،  درجات  في  المقال  شعب   (١)

الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، ج ٢، ص ١٨٧، رقم ٧٣.
(٢) انظر: مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلي، ص ٤٠.

(٣) تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ١٧٨، رقم ٧١٤.
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المؤمنين C ومن خواصه، رو￯ عنه وعن السـبطين والسـجاد والباقر والصادق 
A، وهو من الأولياء المتنسكين والعلماء المشهورين بين العامة والخاصة.

وظاهر أهل الرجال أنه ثقة معتمد عليه - إلخ.
وبالجملـة اعتمـد عليـه البرقـي والصفـار والكلينـي والصدوقان والعياشـي 

والشيخ وغيرهم. رو￯ الأجلاء من أصحاب الإجماع عنه(١). 
١٧- سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع الخثعمي:

سـويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعمي(٢)، الذي ورد أيضاً بِاسـم: سويد بن 
عمر بن أبي المطاع، وسويد بن أبي المطاع الخثعمي(٣)، هو آخر شهيد(٤).

من أصحاب الإمام الحسـين C كما نصّ الشـيخ الطوسـي على ذلك في 
رجاله(٥)، وهو من الشـهداء. وفي الملهوف: «كان شريفاً كثير الصلاة»(٦). وذكر ابن 
كثير أنه كان ممن بقي مع الإمام الحسـين C بعد شـهادة أصحابه، ولم يستشـهد 
إلا فـي الأخير حيث قال: «ثم قاتل أصحاب الحسـين بيـن يديه حتى تفانوا ولم يبق 

معه أحد إلا سويد بن عمرو بن أبي مطاع الخثعمي»(٧).
وقـد نصّ الطبري على أنـه أحد آخر رجلين بقيا مع الحسـين وقتل بعد مقتل 

(١) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٤، ص ١١٧، رقم ٦٤٧١.
(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٤٦، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٤٠٩؛ رجال الطوسي: ص ١٠١، 

رقم ٩٨٧.
(٣) الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٩ وفي ص ٥٧٣ «سويد بن المطاع»؛ مثير الأحزان: ص ٦٧ 

وليس فيه «الخثعمي».
(٤) موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢١٤-٢١٥.

(٥) رجال الطوسي، ص ١٠١، رقم ٩٨٧.
(٦) الملهوف: ص ١٦٥. خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج ٨، ص ٦٠، رقم 

.١٢٦٠
(٧) البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٠٠.
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الحسين. كان بين القتلى وبه رمق، فلما سمع الناس يقولون: قتل الحسين(١)، وكان 
به نفس أخذ سكينة وقاتل القوم حتى استشهد.

«.. فوجد إفاقة فإذا معه سكين، وقد أخذ سيفه، فقاتلهم بسكينه ساعة، ثم أنه 
قتل. وكان آخر قتيل»(٢).

:￯وجاء في بعض المصادر التاريخية الأخر
، وهو يقول: مرُ بن مطاع الجعفيّ ... عُ ثمّ خرجَ

ــطــاعُ ـــي مُ ــيٍّ وأب ــفِ ــع ـــنُ جُ ـــا اب ــاعُأنَ ــطّ قَ ـــفٌ  ـــرهَ مُ يَميني  وفـــي 
ـــاعُ ـــمّ ـــهُ لَ ـــانُ ـــن ــــرُ سِ ــــمَ ــعــاعُوأس ـــهِ شُ ـــوئِ ـــن ضَ ـــهُ مِ ـــر￯ لَ يُ
ــراعُ ــيَ الــقِ ــومِ ــابَ لــي فــي يَ ــد ط فـــاعُقَ الـــدِّ ــــهُ  ولَ ــنٍ  ــي ــسَ حُ دونَ 

.(٣) تِلَ تّى قُ لَ فَقاتَلَ حَ مَ مَّ حَ ثُ
يقول السيد ابن طاووس حول كيفية شهادته:

ـلاةِ، فَقاتَلَ قِتالَ  ثيرَ الصَّ ـريفاً كَ ، وكانَ شَ طاعِ مر بنِ أبِي المُ يدُ بنُ عُ ـوَ مَ سُ ـدَّ قَ «تَ
تلى وقَد  يـنَ القَ طَ بَ ـقَ تّى سَ ، حَ لِ طبِ النّازِ لَى الخَ برِ عَ ي الصَّ غَ فِـ ، وبالَ ـلِ ـدِ الباسِ الأَسَ
 ، ينُ سَ تِلَ الحُ : قُ م يَقولونَ هُ عَ مِ تّى سَ راكٌ حَ ذلِكَ ولَيسَ بِهِ حَ ل كَ زَ ، ولَم يَ راحِ نَ بِالجِ اثخِ
.(٤)« يهِ لَ هِ عَ ضوانُ اللَّ تِلَ رِ تّى قُ م بِها حَ قاتِلُهُ لَ يُ عَ يناً، وجَ كّ هِ سِ فِّ ن خُ جَ مِ لَ وأخرَ تَحامَ فَ

سة. جدير بالذكر أنّ اسمه لم يرد في الزيارة الرجبيّة وزيارة الناحية المقدّ

(١) أنصار الحسين، ص ٩٢، رقم ٣٠.
(٢) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٣٤٦.

(٣) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ١٨، الفتوح: ج ٥ ص ١٠٧ نحوه وفيه «عمرو بن 
مطاع الجعفي». المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٠٢.

(٤) الملهوف: ص ١٦٥، مثير الأحزان: ص ٦٧ نحوه وفيه «سويد بن أبي مطاع»، بحار الأنوار: 
ج ٤٥ ص ٢٤.
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١٨- شبيب بن عبد اللَّـه النهشلي:
شبيب بن عبد اللَّه النهشلي(١)، الذي ذكر بِاسم شبيب بن عبد اللَّه(٢) وحبيب بن 
عبد اللَّه النهشلي(٣) أيضاً، كان من أصحاب الإمام الحسين C (٤)، ومن قبيلة بني 

نفيل بن دارم(٥).
اه ابن نما بأبي عمر النهشلي(٦). ويبدو أنّه ذلك الشخص نفسه الذي سمّ

عده الشـيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C (٧) من المقتولين في 
الطف بين يدي الحسين C، وقد وقع التسليم عليه في زيارة الناحية المقدسة(٨).
لى  ـلامُ عَ سـة بمـا نصه: السَّ وذكـر فـي الزيـارة الرجبيّة وزيـارة الناحية المقدّ

. لِيِّ هِ النَّهشَ بدِ اللَّ بيبِ بنِ عَ شَ
١٩- الطرماح بن عدي الطائي:

) من أصحاب أمير المؤمنين C، قائلاً «رسوله  عده الشيخ الطوسـي (تارةً
.(١٠) C من أصحاب الإمام الحسين (￯أخر)إلى معاوية»(٩)، و C

(١) رجال الطوسي: ص ١٠١، رقم٩٩١، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٧٨ وراجع: الزيارة 
الرجبية وزيارةالناحية.

(٢) الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢١.
(٣) الزيارة الرجبية برواية الإقبال: ج ٣ ص ٣٤٦.

(٤) رجال الطوسي: ص ١٠١، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ٧٨، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص 
.١٩٩

(٥) الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢١.
(٦) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢١٨.

(٧) رجال الطوسي، ص ١٠١، رقم ٩٩١.
(٨) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١٠، ص ١٤، رقم ٥٦٨٩.

(٩) رجال الطوسي، ص ٧٠، رقم ٦٣٥.
(١٠) رجال الطوسي، ص ١٠٢، رقم ٩٩٥.
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وقال السيد محسن الأمين: لما بلغ الحسين عذيب الهجانات وهو في طريقه 
إلـى العـراق لقيه أربعة رجال قـد أقبلوا من الكوفـة لنصرته علـى رواحلهم ومعهم 
دليل يقال له الطرماح بن عدي الطائي، فطلب الطرماح إلى الحسـين أن يذهب معه 
إلى بلاد قومه وهي المعروفة اليوم ببلاد شـمر حتى ير￯ رأيه، وأن ينزل جبلهم أجا 
وتكفـل له بـأن ينصره وقومه، فجزاه الحسـين وقومـه خيراً، وقال لـه: إن بيننا وبين 
القوم قولاً لا نقدر معه على الانصراف فإن يدفع اللَّه عنا فقديماً ما أنعم علينا وكفى، 

وإن يكن ما لا بد منه ففوز وشهادة إن شاء اللَّه.
وقال الحسين لأصحابه: هل فيكم أحد يعرف الطريق على غير الجادة؟ 

لَّى  تَّى تَحَ فقال الطرماح: نعم يا بن رسول اللَّه، أنا أخبر الطريق. حَ
قال: فسر بين أيدينا. فسار الطرماح أمامهم وجعل يرتجز ويقول:

ــرِ جْ زَ ــنْ  مِ ي  ــرِ عَ ــذْ تَ لاَ  تِي  اقَ نَ ــا  رِيَ جْ الفَ ــلُــوعِ  طُ بْلَ  قَ بِنَا  ــي  ــضِ امْ وَ
ــرِ ــفْ ـــرِ سَ ـــيْ خَ ــانٍ وَ ــيَ ــتْ ــرِ فِ ــيْ ــخَ ــرِبِ ــخْ الــفَ آلِ  ــهِ  ــلَّ ال لِ  ـــــوْ سُ رَ آلِ 

ــرِ  هْ الــزُّ ــوهِ  جُ ــوُ ال البِيْضِ  ةِ  ــادَ ــسَّ رِال مْ السُّ ــاحِ  مَ ــرِّ ــال بِ ــنَ  ــنِــيْ ــاعِ الــطَّ
ــوفِ الــبُــتْــرِ  ــيُ ــسُّ ــال ــنَ بِ ــيْ بِ ــارِ ــضَّ رِال النَّجْ ــمِ  يْ ــرِ ــكَ بِ ــي  ــلّ ــجَ تَ ــى  ــتَّ حَ
رِ دْ الصَّ يْبِ  حِ الرَّ دِّ  الجَ دِ  اجِ ـــرِالمَ ــرِ أَمْ ــيْ ــخَ ـــهُ بِ ـــابَـــهُ الـــلَّ أَصَ

ـــرِ  هْ ـــاءَ الـــدَّ ـــقَ ـــهُ بَ هُ الـــلَّ ـــرَ ـــمَّ ــرِّعَ ــضُّ ال ــاً وَ ــعَ ــعِ مَ ــكَ الــنَّــفْ ــالِ ــا مَ يَ
رِ بِالنَّصْ ي  ــدِ ــيِّ سَ ــيْــنــاً  ــسَ حُ ـــدْ  رِأَيِّ فْ الكُ ا  ايَ قَ بَ ــنْ  مِ اةِ  الطُّغَ لَى  عَ

ثـم إن الطرماح ودع الحسـين ووعـده أن يوصل الميرة لأهلـه ويعود لنصره، 
فلما عاد بلغه خبر قتله(١).

وفـي المسـتدركات: «قتل الطرماح بن عـدي بعد أن جندل سـبعين بطلاً من 
جيش عمر بن سعد»، بينما ينقل الطبري عن أبي مخنف أن الطرماح لم يكن موجوداً 

(١) أعيان الشيعة، ج ٧، ص ٣٩٥، رقم ١٣٩٣.
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في كربلاء، ومن ثم فهو لم يقتل(١).
ل  : هَ ينُ C إلى أصحابِهِ وقالَ سَ وفي الفتوح لابن الأعثم الكوفي: أقبَلَ الحُ

ةِ؟ يرِ الجادَّ لى غَ (٢) الطَّريقَ عَ دٌ يَخبُرُ م أحَ فيكُ
. ! أنَا أخبُرُ الطَّريقَ هِ سولِ اللَّ ابنَ بِنتِ رَ : يَ يٍّ الطائِيُّ دِ احُ بنُ عَ مّ فَقالَ الطِّرِ

ينُ  سَ هُ الحُ بَعَ اتَّ احُ وَ مّ : فَسـارَ الطِّرِ ينَ أيدينا! قالَ ـر بَ ـينُ C: إذاً سِ سَ فَقالَ الحُ
: احُ يَقولُ مّ لَ الطِّرِ عَ ، وجَ هُ وَ وأصحابُ C هُ

جــري زَ ــن  مِ عي  تَجزَ لا  ناقَتي  جرِيا  الفَ ــلــوعِ  طُ بلَ  قَ بِنا  امــضــي  وَ
ــفــرِ ـــيـــرِ سَ ــانٍ وخَ ــي ــت ــرِ فِ ــي ــخَ خرِبِ الفَ أهــلِ  ــهِ  ــلَّ ال ـــولِ  س رَ ــى  إل
هــرِ الــزُّ ــوهِ  ج ــوُ ال البيضِ  ــادةِ  ــسّ مرِال السُّ ــاحِ  م ــرِّ ــال بِ ــاعــنــيــنَ  الــطّ
البُترِ ــوفِ  ــي ــسُّ ــال بِ ــنَ  ــي ب ــارِ ــضّ النَّجرِال ــمِ  ــري ــكَ بِ ــي  ــلّ ــحُ تَ ــتــى  حَ
ــدرِ ــبِ الــصَّ حــي ــدِّ رَ ــجَ ــدِ ال ــمــاجِ ــرِ أمــرِبِ ــي ــخَ ـــهُ لِ ـــلَّ ــــهِ ال ـــى بِ أت
هــرِ ـــقـــاءَ الــدَّ ـــهُ بَ هُ الـــلَّ ـــرَ ـــمَّ ــرِّعَ ــضُّ ال ــعــاً وَ ــكَ الــنَّــفــعِ مَ ــالِ ــا م ي
بِالنَّصرِ ــدي  ــيِّ سَ يناً  سَ حُ د  ـــدُ فرِام الكُ ا  بَقايَ ــن  مِ الــطُّــغــاةِ  ــلَــى  عَ

(٣) ــخــرِ صَ ليلَي  سَ اللَّعينَينِ  لى  مرِعَ الخَ ــلــيــفَ  حَ زالَ  لا  ــدَ  ــزي يَ
ــرِ م ــزَّ ال ــعــاً وَ ــنــجِ مَ الــصَّ ــودِ وَ ــع ال (٤)وَ العهرِ ــنِ  اب وَ العهرِ  ــادِ  ي زِ ــنِ  اب وَ

 وكان الطرماح بن عدي في غاية الجلالة والنبالة. وهو الحادي بركب الحسين 
C إلى كربلاء.

(١) مستدركات أعيان الشيعة، السيد حسن الأمين، ج ٦، ص ٢٥٥.
تَل-: علمتُهُ ( المصباح المنير: ص ١٦٢ «خبر»). - من باب قَ بَرتُ الشيءَ أخبُرُ (٢) خَ

(٣) صخر: هو اسم أبي سفيان.
(٤) الفتوح: ج ٥ ص ٧٩، مقتل الحسين للخوارزمي: ج ١ ص ٢٣٣؛ المناقب لابن شهرآشوب: ج 
»، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٧٨، مثير الأحزان:  ٤ ص ٩٦ وفيه إلى «الضاربين بالسيوف البترِ

ص ٤٨.
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٢٠- عَابِس بن أبي شَبيب الشاكِري:
ي عابس بن شبيب الشاكري(٢)  مّ كان عابس بن أبي شبيب الشاكري(١)، الذي سُ
أيضـاً، من أصحـاب الإمام الحسـين C كما نصّ الشـيخ الطوسـي(٣)، وهو من 
الشـهداء فـي الطف، ولكـنّ الموجود في المقاتل، وفي أكثر نسـخ زيارة الشـهداء: 
عابس بن شبيب، وفي بعض نسخ الزيارة، كما في رجال الشيخ(٤). ولكن في الطبعة 
الحديثة للكتاب (رجال الطوسي) مكتوب فيه: (عباس بن أبي شبيب الشاكري)(٥).

وكان من خلص رجال الشيعة، رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً متهجداً ناصراً أمير 
المؤمنين C يوم صفين. مبارزته يوم عاشـوراء وذكر فيه: عابس بن شـبيب. نال 

شرف الشهادة وتشرف بسلام الناحية المقدسة(٦).
وقـد ذكـره الطبـري والشـيخ والخوارزمـي والزيـارة والرجبية، وفيهـا: (ابن 

شبيب).
من رجال الشـيعة، كان رئيسـاً، شـجاعاً، خطيباً، ناسـكاً، متهجـداً، وكان من 

. أعظم الثوار، إخلاصاً وحماساً
كان واعياً، لمح في كلامه مع مسـلم بن عقيـل، إلى أنه ليس واثقاً من الناس، 

ولكنه مع ذلك مصمم على الثورة.
أرسله مسلم بن عقيل إلى الحسين بالرسالة التي أخبره فيها ببيعة أهل الكوفة، 
(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٥؛ الإرشاد: ج ٢ ص ١٠٦ مثير الأحزان: ص ٦٦ بزيادة «مولى 
بني شاكر»، الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢٢ وفيهما «من 

همدان».
(٢) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٢٢ وراجع: الزيارة الرجبية وزيارة الناحية.

(٣) رجال الطوسي، ص ١٠٣، رقم ١٠١٩.
(٤) خاتمة المستدرك، ميرزا حسين النوري الطبرسي، ج ٨، ص ٩٧، رقم ١٣٧٦.

(٥) انظر: رجال الطوسي، ص ١٠٣، رقم ١٠١٩.
(٦) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٤، ص ٣٠٥، رقم ٧٢٦٨.
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ودعاه إلى القدوم، وذلك قبل الانقلاب المضاد.
الشـاكري: بنو شـاكر من جذام، من القحطانية (يمن، عرب الجنوب) كوفي. 

شخصية بارزة(١).
وحينمـا قرأ مسـلم C كتاب الإمام الحسـين C فـي دار المختار على 
ل شخص قام من مكانه، وبعد حمد اللَّه والثناء  جمع من شيعة الكوفة، كان عابس أوّ

عليه قال:
م،  نهُ كَ مِ رُّ م، وما أغُ ـهِ سِ ، ولا أعلَمُ ما في أنفُ نِ النّاسِ كَ عَ إِنّي لا اخبِرُ ، فَ ـا بَعـدُ أمّ
م  كُ عَ قاتِلَنَّ مَ وتُم، ولاَ عَ م إذا دَ جيبَنَّكُ هِ لاَ اللَّ ، وَ لَيهِ طِّنٌ نَفسي عَ وَ ا أنَا مُ مّ نَّكَ عَ ثَ دِّ حَ هِ لاَ اللَّ وَ

. هِ ندَ اللَّ ما عِ ، لا اريدُ بِذلِكَ إلاّ ى اللَّهَ تّى ألقَ م حَ يفي دونَكُ بَنَّ بِسَ َضرِ م، ولأَ كُ وَّ دُ عَ
وقـام بعده حبيـب بن مظاهر وأبـد￯ اسـتعداده لنصرة الإمـام، وهيّأت كلمة 

هذين الرجلين الأرضيّة لبيعة الناس.
ة، وكان له حضور مؤثّر في المقاطع  حمل عابس كتاب مسـلم للإمام إلى مكّ
 C المختلفـة من النهضة الحسـينيّة، ويدلّ كلامه عند الوداع مع الإمام الحسـين
في يوم عاشـوراء، على ذروة إيمانه وإيثاره وحبّه لأهل بيت الرسـالة، حيث خاطب 

: الإمام قائلاً
لَيَّ  زَّ عَ ـيءٍ أعَ يمَ بِشَ الضَّ تلَ وَ نكَ القَ عَ عَ لى أن أدفَ رُ عَ هِ ما أقدِ اللَّ ، وَ بدِ اللَّهِ يا أبا عَ

.(٢)! لامُ لَيكَ السَّ عَ ن نَفسي، فَ مِ
وحينمـا عجـز عسـكر العـدوّ عـن مواجهته، أمـر عمر بن سـعد أن يرشـقوه 
ا رأ￯ ذلك، استبشـر وألقى درعه ومغفره، واسـتقبل  بالحجـارة مـن كلّ جانب، فلمّ

رشق الحجارة دون درعٍ ومغفر!

(١) أنصار الحسين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص ٩٥، رقم ٣٦.
(٢) أنساب الأشراف، ج ٣، ص ٤٠٤.
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يقول الراوي في تبيين شجاعته بعد أن استشهد عابس:
: أنَا  ، وهذا يَقولُ تَلتُـهُ : أنَا قَ ةٍ، هذا يَقولُ ـدَّ جالٍ ذَوي عُ ـهُ في أيدي رِ أسَ أَيـتُ رَ رَ

.(١) دٌ نانٌ واحِ قتُلهُ سِ موا، هذا لَم يَ : لا تَختَصِ عدٍ فَقالَ رَ بنَ سَ مَ أَتَوا عُ ، فَ تَلتُهُ قَ
لى عابِسِ بنِ  ـلامُ عَ سـة: السَّ وجـاء في الزيارة الرجبيّة(٢) وزيارة الناحية المقدّ

. يِّ اكِرِ بيبٍ الشّ شَ
٢١- العباس بن الفضل:

يكنـى أبـا الفضـل، يروي عـن الحسـين C خطبتـه، من أصحـاب الإمام 
الحسين C، كما نصّ الشيخ الطوسي في رجاله(٣).

٢٢- العباس بن علي بن أبي طالب:
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C، قتل معه C وهو 
السقاء، قتله حكيم بن الطفيل، أمه أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد، 

من بني عامر(٤).
المسـعودي،  الأصفهانـي،  الطبـري،  الإرشـاد،  (الزيـارة،  فـي  ذكـره  ورد 

الخوارزمي).
يكنى أبا الفضل. حمل لواء الحسين. هو أكبر إخوته، وآخر من قتل من إخوته 
لأمـه وأبيـه. قتله: زيد بن رقـاد الجنبي، وحكيم بـن الطفيل الطائـي، (وفي الطبري 

السنبسي)(٥).
ولـد العبـاس من أمّ عظيمة تنتسـب إلى قبيلة بني كلاب، التي أنجبت أشـجع 

(١) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٢١.
ل: «عابس بن أبي شبيب الشاكري». (٢) وفى رواية المزار للشهيد الأوّ

(٣) رجال الطوسي، ص ١٠٣، رقم ١٠٢٢.
(٤) رجال الطوسي، ص١٠٢، رقم ١٠٠٠. 

(٥) أنصار الحسين، ص ١٣١، رقم ٦.
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الصناديـد الأفـذاذ في زمانهـا، وتربّى في حجرها، ونشـأ مع أخويـه اللذين لا مثيل 
.B لهما؛ وهما الحسنّ والحسين

اء(٣)، وقمر بني هاشم(٤). كانت كناه: أبا الفضل(١)، وأبا القربة(٢). وألقابه: السقّ
ا صفته: فقد كان ممشـوق القامة، عريض الصـدر، عبل الذراعين، جميل  وأمّ

ي: قمر بني هاشم. المحيا، حتّى سمّ
كان مع أبي عبد اللَّه الحسـين C منذ بدايـة الثورة. وهو صاحب لوائه في 
كربلاء(٥)، وتولّى سـقاية العطاشـى في ساعة العسـرة التي كان فيها الإمام وأصحابه 

محاصرين.
وعندمـا طلـب الإمام C من أصحابه وأهل بيتـه أن يذهبوا ويتركوه وحده 
اه،  ل من هـبّ ليخبـره بملازمته إيّ م، كان أبـو الفضل أوّ فـي ليلة العاشـر مـن المحرّ

وتفانيه من أجله، عبر كلمات طافحة بالمحبّة والإيمان والإيثار.
أتاه- وإخوتَه الثلاثة- شمرُ بن ذي الجوشن ومعه كتاب أمان من عبيد اللَّه بن 

زياد، فامتعض منه وكره لقاءه، وقال في ردّ اقتراحه السفيه:
هُ؟!(٦) هِ لا أمانَ لَ سولِ اللَّ نُنا وابنُ رَ مِّ !.. أتُؤَ نَ أمانَكَ عَ هُ ولَ نَكَ اللَّ عَ لَ

أثنـى عليـه المعصومون A ووصفـوه بالإيثار، والبصيرة النافـذة، والثبات 
على الإيمان، والجهاد العظيم، والبلاء الحسن، والمنزلة التى يغبط عليها يوم القيامة.

: ص ٣٩. : ص ١٥، الفخريّ (١) تهذيب الكمال: ج ٢٠ ص ٤٧٩؛ المجديّ
(٢) مقاتل الطالبيين: ص ٨٩.

(٣) مقاتل الطالبيين: ص ٨٩؛ المجدي: ص ١٥.
(٤) المناقب، ج ٤، ص ١٠٨. بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٤٠

(٥) الأخبار الطوال: ص ٢٥٦؛ الإرشاد: ج ٢ ص ٩٥، المجدي: ص ١٥، شرح الأخبار: ج ٣ ص 
١٨٢ الرقم ١١٢٥.

 ،٨ ج  والنهاية،  البداية  ص ٥٥٨.   ،٢ ج  التاريخ،  في  ٤١٥. الكامل  ص   ،٥ ج  الطبري،  تاريخ   (٦)
ص ١٧٥.
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استُشـهد هـذا البطـل المهيـب، والعضد الصامـد لأبي عبداللَّـه C، وهو 
 C يحـاول إيصال الماء إلى الأفواه اليابسـة والقلـوب الظامئة، حينها بقي الإمام

: وحيداً فريداً، فعزّ مصرعه على الحسين C، ورثاه بحرقة وألم قائلاً
رَ ظَهري، وقلَّت حيلَتي(١). الآن انكسَ

لدَ حوالي سنة  عمره الشريف حين استشهد ٣٤ سنة(٢)، وعلى هذا يكون قد وُ
٢٦ للهجرة(٣).

وجاء في زيارة الناحية:
 ، ـهِ واسـي أخاهُ بِنَفسِ ، المُ نينَ ؤمِ بّـاسِ بنِ أميرِ المُ لَـى أبي الفَضلِ العَ ـلامُ عَ السَّ
هُ  نَ اللَّ عَ ، لَ داهُ ةِ يَ قطوعَ ، المَ يهِ بِمائِهِ اعي إلَ هُ الواقي، السّ ، الفادي لَ هِ ن أمسِ هِ مِ دِ ذِ لِغَ الآخِ

.(٥) كيمَ بنَ الطُّفيلِ الطّائِيَّ قادِ الحيتي(٤) وحَ زيدَ بنَ الرُّ يهِ يَ قاتِلَ
وكان شـجاعاً فارساً وسـيماً جسـيماً، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان 

 . الأرض. وكان من فقهاء أولاد الأئمة A. وكان عدلاً ثقة نقياً تقياً
وقال الصادق C: «كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان. جاهد 

.(٦)« مع أخيه الحسين C، وأبلى بلاءً حسناً، ومضى شهيداً
ورو￯ المامقاني عن الخصال بسـند صحيح عن أبي حمزة الثمالي قال: قال 
علي بن الحسين C: «رحم اللَّه عمي العباس. فلقد آثر وأبلى وفد￯ أخاه بنفسه، 
حتـى قطعت يـداه. فأبدله اللَّه عز وجل منهمـا جناحين يطير بهما مـع الملائكة في 

(١) مقتل الحسين C للخوارزمي، ج ٢، ص ٢٩. الفتوح، ج ٥، ص ١١٤.
(٢) المجدي: ص ١٥، شرح الأخبار: ج ٣ ص ١٩٤.

(٣) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٣٢٤.
(٤) في مصباح الزائر: «الجنبي» وليس في المزار الكبير.

(٥) ليس في رواية المزار الكبير: ص ٤٨٩ ومصباح الزائر: ص ٢٧٩: «أبي الفضل».
الأولى  الطبعة  قم،  الرضي،  الشريف  منشورات  البخاري،  نصر  أبو  العلوية،  السلسلة  سر   (٦)

١٤١٣هـ، ص ٨٩. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص ٣٥٦.
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الجنـة، كمـا جعل لجعفر بن أبي طالب C. وإن للعباس عنـد اللَّه تبارك وتعالى 
منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة»(١).

مـا يظهر منه أنه كان عنـد وفاة أمير المؤمنين C في درجـة رفيعة ومقام كريم 
 .C ومحمد غسلوا أخاهم الحسن C مثل أخيه محمد. في أن العباس والحسين
وفي كتاب حديقة الأحباب: أنه C ولد في ذي الحجة في سـابعه أو ثاني 

عشره أو في رابع شعبان سنة ٢٦ (٢).
وقد كان العباس بن علي رجلاً شـجاعاً ووفياً في الدفاع عن بيضة الإسـلام، 
رَّ شهيداً بعدما أبلى في معركة الطف  والوقوف مع أخيه الإمام الحسين C حتى خَ
مـا يعجز عنه الأبطال، وقد رفض كل العـروض التي قدمت له من أجل التخلي عن 

سيد الشهداء واختار الشهادة مع الحسين...وهذا ما جعله مخلداً في التاريخ.
ف بالعلم والوفاء والشجاعة  رِ وكان العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان، وعُ
ـطَّر  والبطولـة والإيثـار والتضحيـة، مضى إلى ربه شـهيداً في معركة الطف بعدما سَ
بطـولات يعجـز عنها الفرسـان والأبطال، فبقي اسـمه مقترنـاً بالشـجاعة والبطولة 

والوفاء. 
وقـد أبلى فـي كربلاء مع أخيـه الإمام الحسـين C بلاءً عظيمـاً، وكان 
حامل اللواء، وساقي العطاشى، والمدافع بقوة وشجاعة منقطعة النظير عن حرم 
رسـول اللَّه K، وقد اجتمع في شـخصيته العظيمة صفـات الكمال والجمال 

والجلال. 
وللعباس مشـهد عظيم بالقرب من مقام الإمام الحسـين C حيث يتشرف 

بزيارته الملايين من المؤمنين في كل عام من مختلف بلدان العالم. 

(١) الخصال، الشيخ الصدوق، ص ٦٨، رقم ١٠١.
(٢) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٤، ص ٣٤٩، رقم ٧٤٤٨.
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٢٣- عبد اللَّـه بن الحسين بن علي ابن أبي طالب:
قتـل مـع الإمام الحسـين C في الطف. أمـه الرباب بنت امـرئ القيس بن 

عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم من بني كلب بن وبرة.
كان من أصحاب الإمام الحسين C، كما نصّ الشيخ الطوسي على ذلك(١).
رو￯ عن آبائه A، ورو￯ عنه الحسين بن علوان. التهذيب: الجزء ١، باب 

المياه وأحكامها، الحديث ٦٥٨ (٢).
٢٤- عبدُ اللَّـه بن يَقْطُر:

مـن أصحـاب الإمـام الحسـين(٣)، وهو رضيع الحسـين بن علـي B، قُتل 
مي به من فوق القصر، فنكس، فقام إليه عمرو  بالكوفة، ثقة، وكان رسـوله C، رُ

الأزدي فذبحه، ويقال: بل فعل ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي(٤). 
وذكره ابن شهر آشوب في مناقبه حيث قال عنه:

«ومن أصحابه: عبداللَّه بن يقطر رضيعه وكان رسـوله رمي به من فوق القصر 
بالكوفة»(٥).

وهـو حامـل كتاب أهل الكوفة إلى مولانا الحسـين C. وهـو أيضاً حامل 
كتاب الحسين C إلى أهل الكوفة(٦).

(١) رجال الطوسي، ص ١٠٢، رقم ١٠٠٣.
(٢) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١١، ص ١٧٦، رقم ٦٨٠٨.

(٣) رجال الطوسي، ص ١٠٣، رقم ١٠٠٦.
خلاصة   .١٦٥٧ رقم   ،١٨١ ص   ،٨ ج  الطبرسي،  النوري  حسين  ميرزا  المستدرك،  خاتمة   (٤)

الأقوال، العلامة الحلي، ص١٩٢، رقم ٩.
(٥) مناقب آل أبي طالب، ج ٤، ص ٨٥.

(٦) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٥، ص ١٣٥، رقم ٨٨٧٥.
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٢٥- عبداللِّـه بن عمير الكلبي:
عده الشـيخ من أصحاب الإمام الحسـينC (١)يوم عاشـوراء، واستشـهد 

معه. وتشرف بسلام الناحية المقدسة(٢).
ذكره الطبري وابن شـهر آشـوب في عداد قتلى الحملة الأولى: (عبد اللَّه بن 

عمير) والخوارزمي وبحار الأنوار والزيارة والرجبية.
مـن بنـي عليم، توجه مـن الكوفة إلى الحسـين مع زوجته أم وهـب بنت عبد 
من النمر بن قاسـط، حين رأ￯ ابن زياد يعرض جند لإرسـالهم إلى حرب الحسين. 

واستشهدت زوجته بعد قتله، وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسين.

. شاب، مقاتل شديد المراس من الكوفة. من أعظم الثوار حماساً
بنـو عليم بن جناب: بطن من كنانة عذرة، من قضاعة، وكلب من قضاعة، من 

القحطانية (يمن، عرب الجنوب)(٣).
ون  وكان عبداللَّـه بن عمير يعيـش في الكوفة، وحينما علم بأنّ الناس يسـتعدّ
 ،C عزم على الذهاب إلـى كربلاء لنصرة الإمام ،C لحـرب الإمام الحسـين
وفاتح زوجته بشأن قراره هذا، فأيّدت قرار زوجها، وقالت له: خذني معك. وأوصلا 

.(٤) أنفسهما إلى كربلاء ليلاً
ل مبارز  كان مقاتلاً باسلاً شجاعاً، وقد اختاره الإمام الحسين C ليكون أوّ
؛ فقام بمبارزة اثنين من شجعانهم وأرداهما قتيلين، وقام بقتل اثنين أيضاً  يبارز العدوّ
في الهجوم الجماعي للعدوّ لينال بعدها وسـام الشـهادة، وكان الثاني من أصحاب 

كب الشهداء. الإمام C الذين التحقوا برَ
(١) رجال الطوسي، ص ١٠٤، رقم ١٠٢٤.

(٢) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٥، ص ٦٦، رقم ٨٥٤٥.
(٣) أنصار الحسين، ص ٩٩، رقم ٤٥.

(٤) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٤٢٩.
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وبعد شـهادة عبد اللَّه أخذت زوجته بالبكاء على جنازته، فضربها غلام شـمر 
واسمه رستم، فالتحقت بموكب الشهداء(١).

هِ بنِ  بدِ اللَّ لى عَ لامُ عَ سة: السَّ وقد ورد في الزيارة الرجبيّة وزيارة الناحية المقدّ
. لبِيِّ يرٍ الكَ مَ عُ

٢٦- عبداللَّـه بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب:
من أصحاب الحسين C قتل معه C، أمه: رقية بنت علي بن أبي طالب 

C، كما نصَّ الشيخ الطوسي على ذلك(٢).
وقال ابن شـهر آشـوب فـي المناقب: الجـزء ٤، في (باب في إمامة الحسـين 
C)، فصـل في مقتله: «أول من برز من بني هاشـم: عبد اللَّه بن مسـلم... فقاتل 

حتى قتل ثمانية وتسعين رجلاً بثلاث حملات».
وعده الشيخ المفيد J في الإرشاد، في وقائع عاشوراء، من المقتولين في الطف.

ووقع التسليم عليه في زيارتي الناحية والرجبية(٣).
ورد ذكره في: (الزيارة، الطبري، الأصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).

قتله عمرو بن صبيح (في الطبري: الصدائي، وقيل قتله: أسيد بن مالك الحضرمي).
(في الزيارة: عامر بن صعصعة وقيل أسد بن مالك)(٤).

وكان عمر عبداللَّه بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب حين استشهد ٢٦ سنة(٥)، 

(١) انظر: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٢٥.
(٢) رجال الطوسي، ص ١٠٣، رقم ١٠٠٥.

(٣) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١١، ص ٣٥٧، رقم ٧١٧٤.
(٤) أنصار الحسين، ص ١٣٣، رقم ١٥.

(٥) لباب الأنساب: ج ١ ص ٣٩٩، تنقيح المقال: ج ٢ ص ٢١٧ وفيه: «١٤ سنة»، ومن البعيد أن 
يبارزشابٌّ ذو ١٤ عاماً ضمن أوائل القوم.
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ل شـهيد من أهل البيت A (١). واستناداً لروايات العديد من  وقال بعضهم: إنّه أوّ
المصادر أنّه استُشهد بعد عليّ الأكبر(٢).

سة: ورد اسمه في زيارتي الناحية والرجبية، فجاء في زيارة الناحية المقدّ
هُ  هُ قاتِلَ نَ اللَّ عَ ، ولَ قيـلٍ سـلِمِ بنِ عَ هِ بنِ مُ بدِ اللَّ ، عَ تيلِ تيلِ ابنِ القَ لَى القَ ـلامُ عَ السَّ

.(٣)[ دَ بنَ مالِكٍ : أسَ . [وقيلَ ةَ عَ عصَ رَ بنَ صَ عامِ
٢٧- عبيد اللَّـه بن علي بن أبي طالب:

عـده الشـيخ المفيد J في الإرشـاد، من أولاد أميـر المؤمنين C حيث 
قـال: «محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبيد اللَّه، الشـهيدين مع أخيهما الحسـين 

C بالطف، وأمهما ليلى بنت مسعود الدارمية».
وهكذا نقل عنه الإربلي في كشف الغمة: ج ٢، ص ٦٦. وقد تقدم في عبداللَّه 
عن المفيد أيضاً، عده عبد اللَّه من المقتولين بالطف حيث قال: ص ٢٣٣: «عبداللَّه 

وأبو بكر ابنا أمير المؤمنين C، وأمهما ليلى بنت مسعود الثقفية».
ومن ذلك يظهر أن له C من ليلى بنت مسعود ابنان وكلاهما قتلا بالطف. 
وفي الاختصاص: ص ٨٢، عند عد من شهد مع الحسين C، عد منهم أبا بكر بن 

علي وأمه ليلى بنت مسعود.
 :C وقال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة عند ذكر أولاد علي

«وأما أبو بكر وعبد اللَّه، فأمهما ليلى بنت مسعود النهشلية من تيم».
وقال الشـيخ في الكنـى من رجاله من أصحاب الحسـين C: «أبو بكر بن 

(١) مثير الأحزان: ص ٦٧.
 ٤٠٦ ص   ٣ ج  الأشراف:  أنساب  من  أيضاً  استفادته  ويمكن   .٢٥٧ ص  الطوال:  الأخبار   (٢)
والإرشاد: ج ٢ ص ١٠٧. انظر: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، 

ج ٤، ص ٣٦٥.
(٣) بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٦٨.
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علـي C، أخـوه قتـل معه، أمه ليلى بنت مسـعود بن خالد بن مالـك بن ربعي بن 
سلمة بن جندل بن نهشل، من بني دارم».

ولكن عن الخوارزمي أن أبا بكر بن علي C اسـمه عبد اللَّه كما في مقتله، 
ج ٢، ص ٣٨، ونسب أمه كما في الرجال وذكر رجزه: 

الأطــول الفخار  ذو  على  المفضلشيخي  الكريم  الصدق  هاشم  من 
وذكر هذا في البحار: الجزء ٤٥، ص ٣٦، وذكر أن اسمه عبيد اللَّه. فلم يعلم 

أن أبا بكر كنية عبد اللَّه بن علي، أو عبيد اللَّه.
وذكر غير واحد أن عبيد اللَّه بن علي C لم يقتل بالطف، بل بقي إلى زمان 

المختار، فبايع مصعب، فقتل يوم المختار، وقبره بالمزار مشهور(١).
سة، لكنّه ورد في الزيارة الرجبيّة كما يلي:  لم يرد اسمه في زيارة الناحية المقدّ

.(٢) نينَ ؤمِ لى أبي بَكرِ ابنِ أميرِ المُ لامُ عَ السَّ
٢٨- علي بن الحسين الأكبر:

الخوارزمـي،  الأصفهانـي،  الطبـري،  الإرشـاد،  فـي: (الزيـارة،  ذكـره  ورد 
المسعودي).

يكني أبا الحسـن. كان له من العمر سـبع وعشرون سنة. وردت رواية أنه كان 
متزوجاً من أم ولد. وهو أول من قتل من بني هاشم(٣).

ةُ ابنَةُ  يمونَ ها مَ ، وأمُّ يِّ فِ تِّبٍ الثَّقَ عَ سعودِ بنِ مُ ةً بنِ مَ روَ ةَ بنِ عُ رَّ يلى ابنَةُ أبي مُ أمه: لَ
 . ربٍ فيانَ بنِ حَ أبي سُ

(١) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١٢، ص ٨٩، رقم ٧٥٠٠.
د بن أميرالمؤمنين». ل: ص ١٤٩: «أبي بكر محمّ (٢) وفي رواية المزار للشهيد الأوّ

(٣) أنصار الحسين، ص ١٢٩، رقم ١
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.(١) يُّ بدِ ذِ بنِ النُّعمانِ العَ نقِ ةُ بنُ مُ رَّ : مُ هُ تَلَ قَ
وَ ابنُ  ـينِ الأَكبَـرُ C، وهُ سَ لِيُّ بنُ الحُ مَ عَ دَّ قَ وقـد رو￯ ابن شـهر آشـوب: تَ
لقاً  هِ K خَ سولِ اللَّ ـبَّهُ بِرَ ، وكانَ يُشَ شرينَ مسٍ وعِ : ابنُ خَ قالُ ، ويُ ـنَةً ةَ سَ شـرَ ثَمانَ عَ

: زُ ويَقولُ رتَجِ لَ يَ عَ قاً ونُطقاً، وجَ لُ وخُ
لِيّ عَ ــنِ  ب ينِ  سَ الحُ ــنُ  ب ــلِــيُّ  عَ ــا  النَّبِيّأنَ ــمُ  أبــيــهِ ــدُّ  جَ ــصــبَــةٍ  عُ ــن  مِ
يّ صِ بِالوَ أولــى  هِ  اللَّ وبَيتِ  يّنَحنُ  عِ الدَّ ابــنُ  فينَا  مُ  يَحكُ لا  هِ  اللَّ وَ
أبي ن  عَ أحمي  يفِ  بِالسَّ م  بُكُ نثَنيأضرِ يَ ــتّــى  حَ مــحِ  بِــالــرُّ م  نُكُ أطعَ

يّ لَـوِ عَ يٍّ  ـمِ هاشِ ـلامٍ  غُ طَعـنَ 
: يا أبَه  ، فَقـالَ راحاتٌ تـهُ جِ عَ إلى أبيـهِ وقَد أصابَ جَ زاً، ثُـمَّ رَ بارِ ـبعينَ مُ تَـلَ سَ قَ فَ

: وَ يَقولُ م وهُ لَيهِ رَّ أيضاً عَ ، فَكَ كَ دُّ ينُ C: يَسقيكَ جَ سَ ، فَقالَ الحُ طَشُ العَ
قائِقُ حَ ها  لَ ــت  بــانَ ــد  قَ ــربُ  ــحَ ــصــادِقُال مَ ها  بَعدِ ــن  مِ ت  ــرَ ــهَ وظَ
قُ ــارِ ــف نُ لا  ــرشِ  ــعَ ال بِّ  رَ ــهِ  ــلَّ ال (٢)وَ قُ ــوارِ ــبَ ال دُ  تُغمَ أو  م  كُ موعَ جُ

. يفِ بوهُ بِالسَّ رَ دراً، فَضَ هِ غَ لى ظَهرِ يُّ عَ بدِ ذٍ العَ نقِ ةُ بنُ مُ رَّ نَهُ مُ فَطَعَ
هِ وأتى بِهِ إلى  درِ هُ إلى صَ مَّ فـا، وضَ كَ العَ نيا بَعدَ لَى الدُّ ـينُ C: عَ سَ فَقالَ الحُ
ينُ  سَ يَ الحُ بَقِ ، فَ لَّمُ تَكَ يهِ ولا تَ رُ إلَ نظُ لهى، تَ (٣) وَ يهِ بانَوَ هرَ هُ شَ ت أمُّ ، فَصارَ بابِ الفُسطاطِ

.(٤) حيداً C وَ
ةَ  روَ ةَ بنِ عُ رَّ يلى بِنتُ أبي مُ هُ لَ ينِ -وأمُّ سَ لِيُّ بنُ الحُ مَ عَ دَّ تَقَ ورو￯ الخوارزمي: فَ
عَ  فَ ينُ C رَ سَ آهُ الحُ ا رَ لَمّ ، فَ ـنَةً ةَ سَ شـرَ ئِذٍ ابنُ ثمانَ عَ ومَ وَ يَ - وهُ يِّ فِ سـعودٍ الثَّقَ ابنِ مَ

: ، وقالَ ماءِ يبَتَهُ نَحوَ السَّ شَ
(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٦٨.

يوف ( مجمع البحرين: ج ١ ص ١٤٤ «برق»). ان السُّ : لَمعَ قُ (٢) البَوارِ
ل  (٣) ذكرت روايات أخر￯ أنّ أمّ عليّ الأكبر تُدعى «ليلى». كما أنّ ما دلّ على أنّ عليّاً الأكبر هو أوّ

شهيد من أهل البيت A، فهو يعني أنّ العبّاس وإخوته كانوا أحياءً عند شهادة عليّ الأكبر.
(٤) المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ ص ١٠٩.
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قاً  لُ لقاً وخُ لامٌ أشـبَهُ النّاسِ خَ م غُ يهِ زَ إلَ رَ د بَ ، فَقَ ـومِ لاءِ القَ لى هؤُ د عَ مَّ اشـهَ اللَّهُ
 ، هِ جهِ سـولِكَ نَظَرنا إلى وَ جهِ رَ ا اشـتَقنا إلى وَ نّا إذَ دٍ K، كُ مَّ حَ سـولِكَ مُ نطِقاً بِرَ ومَ
ـم تَمزيقـاً،  قهُ زِّ ـم تَفريقـاً، ومَ قهُ رِّ فَ ـم فَ نَعتَهُ ، وإن مَ كاتِ الأَرضِ ـم بَـرَ امنَعهُ ـمَّ فَ اللَّهُ
وا  دَ مَّ عَ رونا ثُ ونا لِيَنصُ عَ م دَ إِنَّهُ م أبَـداً؛ فَ نهُ لاةَ عَ داً، ولا تُرضِ الوُ ـم طَرائِقَ قِدَ لهُ اجعَ وَ

قتُلُونّا. قاتِلُونّا ويَ ينا يُ لَ عَ
، ولا  كَ مَ حِ ؟! قَطَـعَ اللَّـهُ رَ : مـا لَكَ ـعدٍ رَ بنِ سَ مَ ـينُ C بِعُ سَ ثُـمَّ صـاحَ الحُ
مي،  حِ مـا قَطَعتَ رَ ، كَ ـكَ لى فِراشِ كَ عَ ذبَحُ لَيكَ مَن يَ ـلَّطَ عَ ، وسَ كَ كَ لَكَ في أمرِ بـارَ
مَ  طَفى آدَ هَ اصْ : {إِنَّ اللَّ أَ رَ هُ وقَ وتَ عَ C صَ فَ مَّ رَ ! ثُ هِ سـولِ اللَّ ن رَ رابَتي مِ ولَم تَحفَظ قَ
يعٌ  ـمِ هُ سَ اللَّ نْ بَعْضٍ وَ ها مِ ةً بَعْضُ يَّ رِّ * ذُ ينَ لَى الْعالَمِ رانَ عَ مْ آلَ عِ يـمَ وَ آلَ إِبْراهِ نُوحـاً وَ وَ

.(١){ لِيمٌ عَ
: وَ يَقولُ ينِ وهُ سَ لِيُّ بنُ الحُ لَ عَ مَ مَّ حَ ثُ

لِيّ عَ ــنِ  ب ينِ  سَ الحُ ــنُ  ب ــلِــيُّ  عَ ــا  بِالنَّبِيّأنَ ــى  أول ــهِ  الــلَّ ــيــتِ  وبَ نَحنُ 
يّ عِ الدَّ ــنُ  اب فينَا  مُ  يَحكُ لا  ــهِ  الــلَّ نثَنيوَ يَ ــتّــى  حَ مــحِ  بِــالــرُّ م  نُكُ أطعَ
لتَوي يَ تّى  حَ يفِ  بِالسَّ م  بُكُ يّأضرِ ــوِ ــلَ ــيٍّ عَ ــمِ ـــلامٍ هــاشِ ـــربَ غُ ضَ

هُ  يَ أنَّ وِ هُ رُ تّى أنَّ م، حَ نهُ تَـلَ مِ ةِ مَن قَ ثرَ ةِ لِكَ جَّ أهلُ الكوفَ تّى ضَ قاتِلُ حَ ل يُ ـزَ لَـم يَ فَ
 ، ةٌ ثيرَ راحاتٌ كَ تهُ جِ عَ إلى أبيهِ وقَد أصابَ جَ مَّ رَ ، ثُ لاً جُ شـرينَ رَ ئَةً وعِ تَلَ مِ ـهِ قَ طَشِ لى عَ عَ
ن ماءٍ  ةٍ مِ ـربَ ل إلى شَ ني، فَهَ دَ ديدِ قَد أجهَ تَلَني، وثِقـلُ الحَ طَـشُ قَد قَ : يا أبَه! العَ فَقـالَ

؟ لَى الأَعداءِ ￯ بِها عَ وّ قَ ، أتَ بيلٌ سَ
لى أبيكَ  لِيٍّ وعَ لـى عَ دٍ وعَ مَّ حَ لى مُ زَّ عَ ! عَ نَيَّ : يـا بُ ـينُ C وقالَ سَ ى الحُ بَكَ فَ
ذَ  أَخَ ، فَ ! هاتِ لِسـانَكَ نَيَّ ، يا بُ غيثونَكَ م فَلا يُ ، وتَسـتَغيثَ بِهِ م فَلا يُجيبونَكَ هُ وَ أن تَدعُ
ع إلى قِتالِ  ارجِ ، وَ مَ في فيكَ ا الخاتَ ذ هذَ : خُ هُ ، وقالَ لَ هُ يهِ خاتَمَ عَ إلَ فَ ، ودَ هُ صَّ هُ فَمَ لِسـانَ
أُ  ةً لا تَظمَ ـربَ ـهِ الأَوفى شَ أسِ كَ بِكَ دُّ يَكَ جَ تّى يَسـقِ ـيَ حَ إِنّي أرجو أن لا تُمسِ ، فَ كَ وِّ دُ عَ

(١) سورة آل عمران، الآيتان: ٣٣ و٣٤.
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. داً ها أبَ بَعدَ
: وَ يَقولُ لَ وهُ مَ ، وحَ تالِ ينِ C إلَى القِ سَ لِيُّ بنُ الحُ عَ عَ جَ فَرَ

قائِقُ حَ ها  لَ ــت  بــانَ ــد  قَ ــربُ  ــحَ ــصــادِقُال مَ ها  بَعدِ ــن  مِ ت  ــرَ ــهَ وظَ
قُ ــارِ ــف نُ لا  ــرشِ  ــعَ ال بِّ  رَ ــهِ  ــلَّ ال قُوَ ــوارِ ــبَ ال دُ  تُغمَ أو  م  كُ موعَ جُ

قِ  فرِ لى مَ يُّ عَ بدِ ةَ العَ رَّ ذُ بنُ مُ نقِ هُ مُ بَ رَ مَّ ضَ ، ثُ ئَتَينِ تَلَ تَمامَ المِ تّى قَ قاتِلُ حَ لَ يُ عَ وجَ
سُ إلى  رَ هُ الفَ لَ مَ سُ فَحَ رَ م، فَاعتَنَقَ الفَ هُ النّاسُ بِأَسيافِهِ بَ رَ هُ فيها، وضَ عَ رَ ةً صَ ربَ هِ ضَ أسِ رَ
، ناد￯ بِأَعلى  ـهُ التَّراقِيَ لَغَت روحُ ا بَ لَمّ م إرباً إربـاً، فَ طَّعوهُ بِأَسـيافِهِ قَ هِ، فَ وِّ دُ رِ عَ سـكَ عَ
ها  أُ بَعدَ ةً لا أظمَ ربَ هِ الأَوفى شَ أسِ قاني بِكَ ، قَد سَ سولُ اللَّهِ ي رَ دّ تاه! هذا جَ : يا أبَ وتِهِ صَ

. ةً ذخورَ أساً مَ إِنَّ لَكَ كَ ! فَ لَ جَ : العَ وَ يَقولُ لَكَ أبَداً، وهُ
 ، لَى اللَّهِ ـم عَ أَهُ ، ما أجرَ نَيَّ ! يـا بُ تَلوكَ تَلَ اللَّـهُ قَوماً قَ ـينُ C: قَ سَ فَصـاحَ الحُ

فا(١). كَ العَ نيا بَعدَ لَى الدُّ ! عَ هِ سولِ اللَّ ةِ رَ رمَ لَى انتِهاكِ حُ وعَ
قاً ومنطقاً  لُ وقد كان علي الأكبر آية في الكمال والجمال؛ أشبه الناس خلقاً وخُ
برسـول اللَّه K، وكان أهل البيت عندما يشـتاقون للرسـول الأكرم ينظرون إليه، 
وعندما رأ￯ الموقف يتطلب منه أن يدافع عن الدين ويضحي من أجله، ويكون من 
أنصار الإمام الحسـين C، بادر ليكون أول الهاشـميين نـزولاً في المعركة، ولم 
يكن يخشى أن يقع على الموت أو يقع الموت عليه، لآنه كان على الحق ومعه، كان 
يقـول لأبيـه: ما دمنا على الحـق فواللَّه لا نبالي بالموت أوقعنـا على الموت أم وقع 
الموت علينا، استشـهد في كربلاء بعدما بارز الأعداء بشـجاعة وبسـالة وبطولة بني 
هاشم، فقتل منهم من قتل، حتى خرّ شهيداً في المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، 

 .C فهنيئاً له الشهادة مع أبيه الإمام الحسين

(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ٢ ص ٣٠، الفتوح: ج ٥ ص ١١٤، بحار الأنوار: ج ٤٥ 
ص ٤٢.
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٢٩- عمار بن أبي سلامة الدالاني:
من أصحاب الإمام الحسـين C، كما نصّ الشـيخ الطوسـي على ذلك(١). 
وعده ابن شـهر آشـوب من المقتولين في الحملة الأولى. ووقع التسـليم على عمار 

ابن أبي سلامة الهمداني في زيارة الناحية المقدسة(٢).
يقول ابن الأثير بشأنه:

ار بن أبي سـلامة الهمداني ثمّ الدالاني، له إدراك، وكان قد شـهد مع عليّ  عمّ
.(٣) مشاهده، وقتل مع الحسين بن عليّ

وقبل التحاقه بالإمام حاول أن يقتل ابن زياد. قال البلاذري:
ار بن أبي سلامة الدالاني أن يفتك بعبيد اللَّه بن زياد في عسكره بالنخيلة فلم  همّ عمّ

تل معه(٤). عدّ من شهداء الحملة الاولى(٥). يمكنه ذلك، فلطف حتّى لحق بالحسين فقُ
. مدانِيِّ ةَ الهَ لامَ ارِ بن أبي سَ مّ لى عَ لامُ عَ وجاء اسمه في زيارة الناحية: السَّ

٣٠- عمر بن أبي كعب:
مـن أصحاب الحسـين C، قتـل معه يوم الطـف، ووقع التسـليم عليه في 

الزيارة الرجبية(٦).
٣١- عون بن عبد اللَّـه بن جعفر بن أبي طالب:

عده الشـيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C، قتل معه بالطف(٧). 
(١) رجال الطوسي، ص١٠٣، رقم ١٠١٨.

(٢) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١٣، ص ٢٦٥، رقم ٨٦٣٣.
(٣) الإصابة: ج ٥ ص ١٠٧.

(٤) أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٨٨.
(٥) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٧٦..

(٦) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١٤، ص ١٩، رقم ٨٧٠٩.
(٧) رجال الطوسي، ص ١٠٢، رقم ١٠٠٤. خلاصة الأقوال، العلامة الحلي، ص ٢٢٣، رقم ١.
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وورد ذكره في (الزيارة، الإرشاد، الطبري، الأصفهاني، المسعودي، الخوارزمي).
أمـه: زينـب العقيلـة بنـت علي بـن أبي طالـب (في الطبـري: أمه جمانـة ابنة 

المسيب بن نجبة الفزاري).
قتله: عبد اللَّه بن قطنة التيهاني (في الطبري: قطبة)(١).

سة: ورد اسمه في زيارتي الناحية والرجبيّة، فجاء في زيارة الناحية المقدّ
 ، يمانِ ليفِ الإِ ، حَ نـانِ يّارِ فِي الجِ رٍ الطَّ عفَ هِ بـنِ جَ بدِ اللَّ ونِ بنِ عَ لـى عَ ـلامُ عَ السَّ
هِ  بدَ اللَّ هُ عَ هُ قاتِلَ نَ اللَّ عَ ، لَ ـرآنِ القُ ثاني وَ ، التّالي لِلمَ حمنِ حِ لِلرَّ ، النّاصِ لِ الأَقرانِ نـازِ ومُ

.(٢) ابنَ قُطبَةَ النَّبهانِيَّ
٣٢- فاطمة بنت حبابة الوالبية:

روت عـن الحسـن والحسـين B، علـى ما قال سـعد بن عبد اللَّـه، ذكرها 
الشـيخ في رجاله في أصحاب الإمام الحسـن C (٣). وعدها من أصحاب الإمام 

: «فاطمة بنت حبابة الوالبية»(٥). (٤)، قائلاً الحسين C أيضاً
٣٣- قاسط بن عبد اللَّـه بن زهير التغلبي:

 .(٦) C عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الحسين
وذكـر فـي الزيـارة والرجبية وذكره ابن شـهر آشـوب في عداد قتلـى الحملة 

الأولى. من تغلب بن وائل من القبائل العدنانية(٧).
(١) أنصار الحسين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ص ١٣٢، رقم ١١.

سة. (٢) انظر: زيارة الناحية المقدّ
(٣) رجال الطوسي، ص ٩٦، رقم ٩٥٨.

(٤) رجال الطوسي، ص ١٠٦، رقم ١٠٥٧.
(٥) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٢٤، ص ٢٢٦، رقم ١٥٦٨٦.

(٦) رجال الطوسي، ص ١٠٤، رقم ١٠٢٩.
(٧) أنصار الحسين، ص ١٠٥، رقم ٦٢.
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٣٤- قيس بن مسهر الصيداوي:
.(١) Cعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين

(أسدي، من عدنان، عرب الشمال) شاب كوفي. من أشراف بني أسد. 
أحد حملة الرسـائل من قبل الكوفيين إلى الحسين بعد إعلان الحسين رفضه 

لبيعة يزيد، وخروجه إلى مكة.
صحب مسلم بن عقيل حين قدم من مكة مبعوثاً من قبل الحسين إلى الكوفة. 

وحمل رسالة من مسلم إلى الحسين يخبره فيها بيعة من بايع ويدعوه إلى القدوم.
صحـب الحسـين حين خرج مـن مكة متوجهـاً إلى العـراق، حتـى إذا انتهى 
الحسـين إلى الحاجر من بطن الرمة حمل رسالة من الحسين إلى الكوفيين يخبرهم 

فيها بقدومه عليهم.
قبـض عليـه الحصين بن نميـر، فأتلف قيس الرسـالة، وجاء بـه الحصين إلى 
عبيد اللَّه بن زياد الذي حاول أن يعرف منه أسـماء الرجال الذين أرسـل إليهم كتاب 

الحسين ففشل، فأمر عبيد اللَّه به فرمي من أعلى القصر (فتقطع فمات)(٢).
وهو من الشهداء السعداء، وقد تشرف بسلام الناحية المقدسة.

٣٥- لوط بن يحيى:
عده الشـيخ الطوسـي تارة من أصحاب الإمام الحسن C (٣)، وأخر￯ من 

أصحاب الإمام الحسين C وقال: يكنى أبا مخنف(٤).

(١) رجال الطوسي، ص ١٠٤، رقم ١٠٢٨.
(٢) أنصار الحسين، ص ١٢٣-١٢٤، رقم ٤.

(٣) رجال الطوسي، ص ٩٥، رقم ٩٤٨.
(٤) رجال الطوسي، ص ١٠٤، رقم ١٠٣٣.
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: «لوط بن يحيى: أبو مخنف  وثالثـة من أصحاب الإمام الصادق C قائـلاً
الأزدي الكوفي»(١). 

: «لوط بن  ونفى الشـيخ أن يكون أبا مخنف من أصحـاب أمير المؤمنين قائلاً
يحيى الأزدي، يكنى أبا مخنف، هكذا ذكر الكشـي، وعندي إن هذا غلطاً، لأن لوط 

.(٢)«C وكان أبوه يحيى من أصحابه ،C ابن يحيى لم يلق أمير المؤمنين
وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الغامدي المؤرخ الشهير المتوفى قبل العام: 
١٧٠هـ/ ٧٨٦م، ذكره ابن النديم وعد ٣٣ كتاباً مما ألفه، ولا يخفى أن الكتب التالية 
منها اشتملت على خطب أمير المؤمنين C: كتاب الجمل، كتاب الصفين، كتاب 
أهل النهروان والخـوارج، كتاب الغارات، كتاب مقتلD، كتاب مقتل محمد بن 

أبي بكر والأشتر ومحمد بن أبي حذيفة، كتاب الشور￯ ومقتل عثمان(٣).
وذكر النجاشي مجموعة من مؤلفاته فقال:

لـوط بن يحيى بن سـعيد بن مخنف بن سـالم (أسـلم) الأزدي الغامدي، أبو 
 ￯مخنف، شـيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يسكن إلى ما يرويه، رو

عن جعفر بن محمد C. وقيل: إنه رو￯ عن أبي جعفر C ولم يصح.
وصنف كتباً كثيرة، منها: كتاب المغازي، كتاب السـقيفة، كتاب الردة، كتاب 
فتـوح الإسـلام، كتاب فتوح العراق، كتاب فتوح خراسـان، كتاب الشـور￯، كتاب 
قتـل عثمان، كتـاب الجمل، كتاب صفين، كتاب النهـروان، كتاب الحكمين، كتاب 
الغـارات، كتـاب مقتل أميـر المؤمنين C، كتاب قتل الحسـن C، كتاب قتل 
الحسين C، كتاب مقتل حجر بن عدي، كتاب أخبار زياد، كتاب أخبار المختار، 
كتـاب أخبـار الحجاج، كتاب أخبـار محمد بن أبي بكر، كتـاب مقتل محمد، كتاب 

(١) رجال الطوسي، ص ٢٧٥، رقم ٢٩٧٥.
(٢) رجال الطوسي، ص ٨١، رقم ٧٩٦.

ص  ١٣٩٩هـ،  عام  طبع  قم،  العلمية،  المطبعة  العرشي،  خان  علي  امتياز  البلاغة،  نهج  استناد   (٣)
.٧٩
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أخبـار ابـن الحنفية، كتاب أخبار يوسـف بن عمـر، كتاب أخبار شـبيب الخارجي، 
كتـاب أخبـار مطرف بن المغيرة بن شـعبة، كتاب أخبار آل مخنف بن سـليم، كتاب 

يّ وخروجه(١). أخبار الحريث بن أسد (الخريت بن راشد) الناجِ
مة، وقالا إنَّه شـيخ من أصحاب الأخبار بالكوفة  م عليه النجاشـي والعلاَّ ترحَّ
ووجههـم، وكان يسـكن إلـى ما يرويـه، رو￯ عن الصـادق C وقيل عـن الباقر 
. وكيف كان لا شـكَّ في كونه ممدوحاً، رو￯ عنه  C، قال النجاشـي: ولم يصحّ

د بن السائب الكلبي(٢).  هشام بن محمَّ
تًـاب وممن نقل ما حدث في  وقـال بعـض المؤرخين: أنه من المحدثين والكُ
كربـلاء وغيرهـا من الوقائـع والأحداث، وأنه أشـبه بالصحفي في يومنـا المعاصر؛ 

. ولكنه ليس شيعياً
قـال ابن أبي الحديد المعتزلي: «وأبو مخنف من المحدثين وممن ير￯ صحة 

الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها»(٣).
وقد رد عليه الشيخ المامقاني في تنقيح المقال بالفول:

كيف وقد صرح جماعة من أعلام السـنة بتشـيعه، وجعل بعضهم تشيعه سبباً 
. لرد روايته كما هي عادتهم غالباً

وقـد جـاء في القامـوس بمادة (خنف) وشـرحه تاج العروس مـا نصه: «وأبو 
مخنف لوط بن يحيى أخباري شـيعي تالف متروك» ونقله الجوهري فقال: «هو من 

نقلة السير». وقال الذهبي في الديوان: «تركه ابن حبان وضعفه الدار قطني». 
 C ًلأبي مخنف أشعاراً في أن عليا ￯وابن أبي الحديد – الذي نفى تشيعه - رو

(١) رجال النجاشي، ص ٣٠٦، رقم ٨٧٥.
قم،  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  النراقي،  القاسم  أبو  ميرزا  الرجال،  درجات  في  المقال  شعب   (٢)

الطبعة الثانية ١٤٢٢هـ، ص ٣٠٠، رقم ٢٩٧.
(٣) شرح نهج البلاغة، ج ١، ص ١٤٧.
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وصي رسول اللَّه K، وقال: ذكرها أبو مخنف في كتاب (وقعة الجمل)، فإن نقله 
 - لتلك الأشـعار شاهد لتشـيعه، وإلا لم يكن يرويها كما هي عادة أهل السنة -غالباً

وبالجملة إن كون أبي مخنف شيعياً إمامياً مما لا ينبغي الريب فيه.
وقد ترجم - له أيضاً - ابن شـاكر الكتبي في (فوات الوفيات) في باب اللام، 
وذكر كثيراً من مؤلفاته، وقال: إنه توفي سـنة ١٥٧ه . كما ترجم له الحموي في باب 
اللام من (معجم الأدباء) وذكر نسبه هكذا: «لوط بن يحيى بن مخنف بن سليمان بن 
الحرث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة بن سعد مناة بن 
غامد، واسـم غامـد: عمر بن عبد اللَّه بن كعب بن الحرث بـن كعب بن عبد اللَّه بن 
مالك بن نصر بن الأزد، يكنى أبا مخنف، ومخنف بن سليمان من أصحاب علي بن 
أبـي طالـب C. وقد رو￯ عن النبـي K، مات لوط سـنة ١٥٧ ه  وكان راوية 

أخبارياً صاحب تصانيف في الفتوح وحروب الاسلام» ثم ذكر مؤلفاته الكثيرة.
وجـاء فـي (دائـرة المعـارف الاسـلامية ١ / ٣٩٩ «صنـف (٣٢) رسـالة في 
التاريـخ عن حـوادث مختلفة وقعـت في إبان القـرن الأول للهجرة، وقـد حفظ لنا 

الطبري معظمها في تاريخه.
أما المصنفات التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من وضع المتأخرين (١).

أما الشـيخ عبـاس القمي فيـر￯ أنه من أعاظم مؤرخي الشـيعة، ومع اشـتهار 
تشـيعه اعتمد عليه علماء السنة في النقل عنه كالطبري وابن الأثير وغيرهما، وليعلم 
أن لأبي مخنف كتباً كثيرة في التأريخ والسـير منها كتاب مقتل الحسـين C الذي 

نقل منه أعاظم العلماء المتقدمين واعتمدوا عليه(٢).
وقال عنه السيد الخوئي في آخر ترجمته عنه:

«وكيف كان فهو ثقة، مسكون إلى روايته على ما عرفت من النجاشي وطريق 
(١) الفوائد الرجالية، السيد مهدي بحر العلوم، ج ١، ص ٢٩٩.

(٢) الكنى والألقاب، ص ج ١، ص ١٩٨ – ١٩٩.
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الشـيخ إليه صحيـح، فإن أحمد بن محمد بن موسـى، ونصر بن مزاحـم ثقتان على 
الأظهر»(١).

: أبـو مخنف لوط بـن يحيى بن  واعتبـره الشبسـتري مـن ثقـات الإمامية قائلاً
سـعيد بن مخنف بن سـليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل الأزدي، 

الغامدي، الكوفي.
مـن ثقـات محدثـي الامامية، ومـن العلمـاء المؤرخيـن، وشـيخ المؤرخين 
ووجههـم بالكوفة، وكان يسـكن إلى ما يرويه. رو￯ عنه هشـام بن محمد السـائب 
الكلبـي، ونصـر بن مزاحـم، ومحمد بن موسـى وغيرهم. ألف مجموعـة كبيرة من 

الكتب.
توفي قبل سنة ١٧٠، وقيل توفي سنة ١٧٥، وقيل سنة ١٥٧ (٢).

وعـده الفيروز آبادي من الشـيعة فقـال: «أبو مخنف لوط بـن يحيى، أخباري 
شيعي»(٣). وكذلك قال الزبيدي في تاج العروس(٤) وهذا يؤكد القول بتشيعه.

مقتل أبي مخنف
يعتبـر أبـو مخنف من المؤرخيـن والمحققين المجتهديـن والمثابرين، حيث 
كتب مؤلفات مهمة في شرح ورواية حوادث صدر الإسلام وهو من أفضل مؤرخي 
عاشـوراء الحسـين C، إذ لم يأل جهداً في تدوين أحـداث كربلاء، وفي البحث 
الواسع ولقاء الحاضرين في تلك الواقعة بكربلاء أو الأشخاص الذين كان لهم علم 
بمـا جـر￯ فيها، ويمكن القول أنه تـرك لنا المعلومات الأولـى والروايات الموثوقة 

(١) معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص ١٤٣، رقم ٩٧٩٢.
النشر  مؤسسة  الشبستري،  الحسين  عبد   ،C الصادق  الإمام  وأصحاب  رواة  في  الفائق   (٢)

الإسلامي، قم، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ، ج ٢، ص٦٢٥، رقم ٢٦٩٩.
(٣) القاموس المحيط، ج ٣، ص ١٣٩.

(٤) تاج العروس، ج ١٢، ص ٢٠٤.
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والمعتمـدة. ولا نعـدو الحقيقة إذا ما قلنـا أن حفظ وبقاء الجانـب الأكبر من واقعة 
كربلاء يرجع إلى جهوده في هذا المضمار.

يذكر ابن النديم في الفهرسـت (ص ١٠٦) ما يلي: قرأت مخطوطاً عن أحمد 
ابـن حارث مكتـوب فيه عن قول العلمـاء «إن أبا مخنف قد فـاق الآخرين في أمور 

العراق وتاريخه وفتوحاته ». 
وفي هذا الأمر، وضمن مساعيه لتدوين تاريخ الإسلام، فإنه قد ألف أربعين كتاباً 
إضافة إلى مقتل الحسين، ومع الأسف لم يبق من هذه المؤلفات إلا الأسماء والذكر.
وكان نصيـب النـص الأصلـي لمقتـل الحسـين، مصيـر مشـابه لبقيـة الآثـار 
والمؤلفـات فليـس ثمة وجـود له اليوم. ومـن المحتمل أن هذا المتـن ظل موجوداً 

حتى حدود القرن الرابع الهجري، لأنه يبدو أن الطبري كان ينقل عنه دون واسطة.
وأما ما ينسـب إلـى أبي مخنف تحت عنوان (مقتل الحسـين) الذي طبع عدة 
مـرات فـي العراق وإيران والهند، فمـن اليقين أنه ليس له، وأفضـل دليل على زيف 
هذه النسـبة (نسـبة الكتاب إلى أبي مخنف) - هو هذه المواضيع الواهية والروايات 

الكاذبة، ونحن نجل أبا مخنف - بمقامه الشامخ - عن كتابة مثل هذه السفاسف.
وليس واضحاً بداية ظهور هذا الأثر الزائف، ولكن يمكن حدس هذا التاريخ 
من خلال بعض القرائن التي ترجح كون هذا الكتاب من منتجات الدولة الصفوية(١).
وبعـد أن يذكر السـيد حسـن الأمين F بعـض الأدلة والشـواهد على زيف 

: المقتل المنسوب لأبي مخنف، ينقل آراء بعض العلماء حوله قائلاً
صـرح كبـار العلمـاء والمحققيـن أن هـذا المقتـل مختلق ولا يمـت إلى أبي 
مخنـف بصلـة. وفي هـذا المجـال يقول الحـاج الميرزا حسـين النـوري (صاحب 
مسـتدرك الوسـائل) ما مضمونه: «أبو مخنـف لوط بن يحيى، من كبـار المحدثين، 

(١) مستدركات أعيان الشيعة، السيد حسن الأمين، ج٦، ص٢٥٥.
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ومعتمد لد￯ أرباب السيرة والتاريخ. ومقتله في منتهى الاعتبار، وهذا هو رأي كبار 
العلمـاء إضافـة إلى ملاحظة المقتل وسـائر آثاره الأخر￯، ولكن مما يؤسـف له أن 
النسـخة الخالية من العيوب لمقتله غير موجودة، وأما المقتل الموجود الذي ينسب 
إليه فهو مشتمل على بعض المواضيع المحرفة والمخالفة لأصول المذهب، والتي 
عمد إلى دسـها المخالفون المغرضون والأصدقـاء الجاهلون، وما الهدف منها إلا 
أغراض السـوء. ومن ثم فلا اعتبار لهذا الكتاب وهو سـاقط عن الاعتماد ولا يوثق 
بما ورد فيه... وقد قام الشـيخ خلف آل عصفور بتحمل المشـاق في بعض رسـائله 
-التي كانت جواباً لثلاثين مسـألة- لإظهار المآخذ على هذا الكتاب، والأمور التي 
تخالـف أصول المذهب، ولكن لا نحسـب أن مثل هـذه الأمور خافية على المتأمل 

وليس من وراء هذه المشاق إلا الجهد والنصب ». 
وكذلك قال الحاج الشيخ عباس القمي: «أبو مخنف من كبار مؤرخي الشيعة، 

وعلى الرغم من شهرة تشيعه، فان علماء السنة يعتمدون عليه وينقلون عنه».
وقـال أيضـاً قال المحـدث القمي فـي هدية الأحبـاب ما مضمونـه: «لو كان 
مقتـل أبي مخنف موجوداً، لكان غاية في الاعتبار، كما يعرف ذلك من كبار العلماء 
الماضين، ولكن مع بالغ الأسـف فان أصل هذا المقتل قد فقد بمرور الأيام كما هو 
شـأن مقتـل الكليني والمدائنـي وأمثالهما، ولم يصلنا منها شـيء. وأمـا هذا المقتل 
الموجود، الذي طبع في آخر كتاب البحار والذي ينسب إلى أبي مخنف المسكين، 

فهو ليس منه ولا يعرف من أين أتى».
وفـي هذا المضمار يقول «فؤاد سـزگين»: «انتهت كتـب أبي مخنف إلينا، إلا 
أنها تعرضت إلى التحريف والإضافة، حتى أصبحت بعيدة عن الأصل كل البعد»(١).
ويختم السيد حسن الأمين كلامه حول عدم صحة مقتل أبي مخنف المنسوب 
إليه بالقول: «لم يبق من مؤلفات أبي مخنف سـو￯ كتابي مقتل الحسـين وأخذ الثأر 

(١) مستدركات أعيان الشيعة، السيد حسن الأمين، ج٦، ص٢٥٥-٢٥٦.
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المنسـوبين إليه، وقد اتضح لنا من خلال المقالة أن نسـبة كتاب مقتل الحسين لأبي 
مخنـف لا تمـت إلى الحقيقة بصلـة. وهذا هو حـال أخذ الثأر، وأفضـل دليل على 
صحـة مـا نذهب إليه هو الفرق الشاسـع بيـن ما ورد في هـذا الكتاب وبيـن ما نقله 

الطبري عن أبي مخنف»(١).
٣٦- محمد بن عبد اللَّـه بن جعفر بن أبي طالب:

.(٢) B عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الحسين بن علي
وهـو مـن أولاد عبـد اللَّه بـن جعفر الطيّـار والذي استشـهد في واقعـة كربلاء، 
ه هي الخوصاء بنت خصفة بن ثقيف بن  واستناداً إلى روايات المصادر المعتبرة، فإنّ أمّ
.(٤) D ه هي زينب ة ماجاء في بعض المصادر من أنّ أمّ ربيعة(٣)، والظاهر عدم صحّ

ورد اسمه في زيارتي الناحية والرجبيّة، فقد جاء في زيارة الناحية:
 ، َخيهِ التّالي لأِ ، وَ كانَ أبيهِ دِ مَ ـاهِ ، الشّ رٍ عفَ هِ بنِ جَ بدِ اللَّ دِ بنِ عَ مَّ حَ لى مُ ـلامُ عَ السَّ

. يَّ لٍ التَّميمِ رَ بنَ نَهشَ هُ عامِ هُ قاتِلَ نَ اللَّ عَ ، لَ نِهِ وواقيِه بِبَدَ
٣٧- مسعود بن الحجاج:

من أصحاب الإمام الحسـين C، كما نصّ الشـيخ الطوسـي على ذلك(٥)، 
وعده ابن شـهر آشـوب مـن المقتولين في الحملـة الأولى. ووقع التسـليم عليه في 
زيارتـي الناحية والرجبية(٦). وقد ورد اسـمه فـي الزيارة الرجبيّة، ومع اسـم ابنه في 

(١) مستدركات أعيان الشيعة، السيد حسن الأمين، ج٦، ص٢٥٨.
ص   ،١٧ ج  الخوئي،  السيد  الحديث،  رجال  معجم   .١٠٣٧ رقم   ،١٠٥ ص  الطوسي،  رجال   (٢)

٢٤٤، رقم ١١٠٩٤.
(٣) نسب قريش: ص ٨٣.

(٤) موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٣٥٩..
(٥) رجال الطوسي، ص ١٠٥، رقم ١٠٤٣.

(٦) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١٩، ص ١٥٧، رقم ١٢٣٢٢.
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٣٨٥

.(١) ابنِهِ اجِ وَ جّ سعودِ بنِ الحَ لى مَ لامُ عَ زيارة الناحية: السَّ
٣٨- مسلم بن عقيل بن أبي طالب:

من أصحاب الحسين C وسفيره إلى أهل الكوفة وأول مستشهد في سبيله 
أظهر من الشمس، وكيف كان، فجلالة مسلم بن عقيل وعظمته فوق ما تحويه عبارة، 
فقـد كان بصفين في ميمنة أمير المؤمنين C مع الحسـن والحسـين وعبداللَّه بن 

جعفر، ذكره ابن شهر آشوب في المناقب(٢).
وفـي إرشـاد المفيد: ثـم كتب -يعنـي الحسـين C- مع هاني بـن هاني، 

وسعيد بن عبد اللَّه، وكانا آخر الرسل:
«بسـم اللَّه الرحمن الرحيم، من الحسـين بن علي إلى الملأ من المؤمنين. إلى أن 

ي، وثقتي من أهل بيتي، مسلم بن عقيل». قال C: أنا باعث إليكم أخي، وابن عمّ
وفي أمالي الصدوق بإسـناده: عن سـعيد بن جبير، عن ابـن عباس، قال: قال 
علي لرسـول اللَّه K: يا رسول اللَّه إنك لتحب عقيلاً، قال: أي والله، إني لأحبّه 
حبين: حبّا له وحبّاً لحب أبي طالب، وإن ولده لمقتول في محبّة ولدك، فتدمع عليه 
عيـون المؤمنين، وتصلَّي عليه الملائكة المقربون، ثم بكى رسـول اللَّه K حتى 

جرت دموعه على صدره ثم قال: إلى اللَّه أشكو ما تلقى عترتي من بعدي(٣).
 E فيه مدح لعقيل ومسـلم K وهذا الحديث المروي عن رسـول اللَّه
استشهد بالكوفة ودفن بها، وله مزار وضريح معروف يزوره المؤمنون من كل مكان.

وقال عنه الزركلي: «مسـلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
(ت٦٠هــ - ٦٨٠م): تابعـي، من ذوي الرأي والعلم والشـجاعة. كان مقيماً بمكة، 
وانتدبه الحسـين (السـبط) بـن علي ليتعرف له حـال أهل الكوفة حيـن وردت عليه 

(١) وفي رواية مصباح الزائر «أبيه» بدل «ابنه».
(٢) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ١٩، ص ١٦٥، رقم ١٢٣٦٢.

(٣) خاتمة المستدرك، الطبرسي، ج ٩، ص ١٢٢، رقم ٢٨٦١.
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٣٨٦

كتبهـم يدعونه ويبايعون له. فرحل مسـلم إلى الكوفة فأخـذ بيعة ١٨٠٠٠ من أهلها 
وكتب للحسين بذلك، فشعر به عبيد اللَّه ابن زياد (أمير الكوفة) فطلبه، فمنعه الناس، 
ثم تفرقوا عنه، فأو￯ إلى دار امرأة من كندة فأخفته. ولم يلبث أن عرف مكانه فقبض 

عليه ابن زياد وقتله»(١). 
إن مسـلم بـن عقيـل بن أبـي طالـب: تابعي جليـل، مـن ذوي الـرأي والعلم 
والشجاعة والوفاء والإخلاص والتضحية، قاتل مع أمير المؤمنين C في حروبه، 
انتدبه الإمام الحسـين إلى أهل الكوفة وكتب لهـم أنه ثقته من أهل بيته، وهذا يكفي 
فـي بيان فضله وعلو شـأنه وجلالة قدره ومقامه الرفيع. استشـهد بالكوفة ودفن بها 
بعـد أن خذلـه أهلها، ولما قبض عليه ابن زياد أمر بقتله، وكان أول من استشـهد في 

سبيل النهضة الحسينية، وأصبح اسمه من الخالدين في قائمة الشهداء السعداء.
٣٩- مسلم بن عوسجة الأسدي:

 ،(٤) ،(٢) كنيته أبو حجل(٣)، كان رجلاً شجاعاً عابداً مسلم بن عوسجة الأسديّ
وأحد أبرز أصحاب الإمام الحسين C في واقعة كربلاء. شارك مسلم في حرب 

آذربايجان في صدر الإسلام مشاركةً فاعلة(٥).
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C (٦). واستشهد معه في 
كربـلاء، ذكرته جميع المصادر، هو أول قتيل من أنصار الحسـين، بعد قتلى الحملة 
الأولـى، كان صحابيـاً ممـن رأ￯ رسـول اللَّـه K، وروي عنه، كان يأخـذ البيعة 

للحسين في الكوفة. 
(١) الأعلام، خير الدين الزركلي، ج ٧، ص ٢٢٢.

(٢) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٦٢، أنساب الأشراف: ج ١١ ص ١٨١، رجال الطوسي: ص ١٠٥، 
الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢١.

(٣) تاج العروس: ج ١٤ ص ٩٩.
(٤) تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٦٢. مقاتل الطالبيين، ص ١٠٠.

(٥) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٣٦.
(٦) رجال الطوسي، ص ١٠٥، رقم ١٠٤٠.
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٣٨٧

عقد له مسلم بن عقيل على ربع مذحج وأسد حين بدأ تحركه القصير الاجل.
شيخ كبير السن. شخصية أسدية كبر￯، إحد￯ شخصيات الكوفة البارزة(١).

. من أصحاب رسول اللَّه K، كان رجلاً شجاعاً عابداً زاهداً متنسكاً
قوله ليلة عاشـوراء للحسـين C: أنحن نخلى عنك؟! وبما نعتذر إلى اللَّه 
في أداء حقك؟! لا واللَّه حتى أطعن في صدورهم برمحي، وأضربهم بسيفي فأثبت 

قائمه في يدي ولو لم يكن سلاح أقاتلهم به، لقذفتهم بالحجارة.
واللَّـه لا نخليك حتـى يعلم اللَّه أنا قد حفظنا غيبة رسـول اللَّه فيك. أما واللَّه 
لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حياً ثم أذر￯، ثم يفعل ذلك بي سبعين مرة، ما 
فارقتك حتى ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي 

. الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً
كانـت وصيته (رضوان اللَّه عليه) إلى حبيب بـن مظاهر بأن يقاتل دون مولاه 

حتى يموت(٢).
ووصفه خير الدين الزركلي بأنه: «من أبطال العرب في صدر الإسـلام. شهد 
يوم (أذربيجان) وغيره من أيام الفتوح. وكان مع الحسين بن علي في قصده الكوفة، 

ل شهيد التحق بركب الشهداء(٤). فقتل وهو يناضل عنه»(٣). وهو أوّ
وفـي اللحظات الأخيـرة من حياتـه كانت وصيّتـه الوحيدة لصديقـه الحميم 

حبيب هي:
أوصيك بهذا- وأشار بيده إلى الحسين C- فقاتلْ دونه(٥).

(١) أنصار الحسين، ص ١٠٨، رقم ٧٢.
(٢) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٧، ص ٤١٤، رقم ١٤٩١٥.

(٣) الأعلام، خير الدين الزركلي، ج ٧، ص ٢٢٢.
(٤) جواهر المطالب، ج ٢، ص ٢٨٦.

(٥) الملهوف، ص ١٦١. مثير الأحزان، ص ٦٣.
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٣٨٨

سة بما يلي: ورد اسمه في الزيارة الرجبيّة. وخوطب في زيارة الناحية المقدّ
: هُ فِي الانصرافِ نِ لَ ينِ وقَد أذَ سَ ، القائِلِ لِلحُ يِّ دِ ةَ الأَسَ جَ وسَ سلِمِ بنِ عَ لى مُ لامُ عَ السَّ
ـرَ  تّى أكسِ هِ حَ اللَّ ؟ لا وَ كَ قِّ ن أداءِ حَ هِ مِ ندَ اللَّ رُ عِ ؟ وبِمَ نَعتَذِ نكَ لّـي عَ «أنَحـنُ نُخَ
، ولَو  قُكَ هُ في يَدي، ولا افارِ بَتَ قائِمُ يفي ما ثَ م بِسَ بَهُ محي هذا، وأضرِ م رُ هِ دورِ في صُ
.« كَ عَ تّى أموتَ مَ قكَ حَ ةِ، ولَم افارِ جارَ م بِالحِ فتُهُ ذَ قَ م بِهِ لَ لاحٌ اقاتِلُهُ ن مَعي سِ لَم يَكُ

بِّ  زتَ ورَ ، فَفُ هِ قَضى نَحبَهُ هيدٍ من شهداء اللَّ لَ شَ ، وأوَّ هُ ر￯(١) نَفسَ لَ مَن شَ نتَ أوَّ وكُ
: ، فَقالَ ريعٌ يكَ وأنتَ صَ ، إذ مَشى إلَ واساتَكَ إمامَكَ كَ ومُ هُ استِقدامَ رَ اللَّ كَ ، شَ عبَةِ الكَ

نْ  مْ مَ نْهُ مِ بَهُ وَ نْ قَضى نَحْ مْ مَ نْهُ مِ : {فَ أَ رَ »، وقَ ةَ جَ وسَ سلِمَ بنَ عَ هُ يا مُ كَ اللَّ مُ «يَرحَ
بدَ  ، وعَ بابِيَّ هِ الضِّ بدَ اللَّ : عَ تلِكَ كينَ في قَ شـتَرِ هُ المُ نَ اللَّ عَ }(٢)، لَ يلاً بْدِ لُوا تَ ما بَدَّ نْتَظِرُ وَ يَ

.(٣) لِيَّ ةَ البَجَ شكارَ هِ بنَ خُ اللَّ
٤٠- المنهال بن عمرو الأسدي:

.(٤) C عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين
وقـال عنـه السـيد الخوئي: عـده الشـيخ بهـذا العنوان (تـارة) فـي أصحاب 
الحسـين C، و(أخر￯) في أصحاب علي بن الحسين C. وعده بزيادة كلمة 
 : «مولاهم» في أصحاب الباقر C. وعده في أصحاب الصادق Cأيضاً، قائلاً
«المنهال بـن عمرو الأسـدي، مولاهـم، كوفـي، رو￯ عن علي بن الحسـين، وأبي 

.«A جعفر، وأبي عبد اللَّه
.C وعده البرقي في أصحاب الإمام علي بن الحسين

رو￯ عن الأصبغ، ورو￯ عنه علي بن عباس. كامل الزيارات: الباب (١٤)، في 
.(«￯مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٥٣ «شر ) (١) شريت: بمعنى بعت

(٢) سورة الأحزاب: ٢٣.
(٣) راجع: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٤٠.

(٤) رجال الطوسي، ص ١٠٥، رقم ١٠٣٥. 
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٣٨٩

حب رسول اللَّه K الحسن والحسين (صلوات اللَّه عليهما)، الحديث (٩)(١).
٤١- نافع بن هلال الجملي:

 ،(٣) كان نافـع بن هلال(٢)، الذي ذكر في المصـادر التاريخية بألقاب: الجمليّ
 ،(٧) C (٦)، من أصحاب الإمام علي (٥)، والبجليّ المراديّ (٤)، والمراديّ والبجليّ

وأحد أنشط أصحاب الإمام الحسين C (٨) في معركة كربلاء.
جدير بالذكر أنّ شخصاً آخر كان في معركة كربلاء يدعى هلال بن نافع، وكان 
ضمـن عسـكر عمر بن سـعد ومن رواة معركة كربـلاء(٩)، وقد يحدث الاشـتباه بينه 

.(١٠) وبين نافع بن هلال أحياناً

(١) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٢٠، ص ٦٠، رقم ١٢٧٢٥.
(٢) أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٤٠٤، الأخبار الطوال: ص ٢٥٥؛ الإرشاد: ج ٢ ص ١٠٣ وراجع: 

الزيارة الرجبية.
الطالبيين:  ٥٦٨، مقاتل  ص   ٢ ج  التاريخ:  في  و٤٤١، الكامل   ٤١٢ ص   ٥ ج  الطبري:  تاريخ   (٣)
وفيه  و٢٠   ١٤ ص   ٢ ج  للخوارزمي:   C الحسين مقتل  «البجلي»،  نسخة  وفي   ١١٧ ص 
«قيل هلال بن نافع»؛ رجال الطوسي: ص ١٠٦، الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق 

ة: ج ١ ص ١٢٢ وفيهما «من مراد». الورديّ
(٤) الإرشاد: ج ٢ ص ١٠٣، المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١٠٤، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص 

١٩، أنصار الحسين: ص ١٠٩ واعتبر البجلي تصحيفاً للجملي.
(٥) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٣٤، أنساب الأشراف: ج ٣ ص ٣٨٢ و٣٨٩ بزيادة «ثمّ الجملي» في 

آخره؛ مثير الأحزان: ص ٦٠.
(٦) زيارة الناحية.

(٧) الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢٢.
(٨) رجال الطوسي: ص ١٠٦، رقم ١٠٥١.

(٩) الملهوف: ص ١٧٧.
، فقال: «هلال بن رافع البجلي» ( الفتوح: ج ٥ ص ١٠٩)،  (١٠) جدير بالذكر أنّ الفتوح ومن تبعه جعل اسمه هلالاً
الجملي»،  نافع  بن  «هلال  وفيهما   ٤٤ ص  الأحزان:  مثير  ٢٣٦؛  ص   ١ ج  للخوارزمي:   C الحسين  مقتل 
الملهوف: ص ١٣٨ وفيه «هلال بن نافع البجلي»، الأمالي للصدوق: ص ٢٢٥، روضة الواعظين: ص ٢٠٧، 
اج» وج ٤٥ ص ٢٧ وج ٤٤ ص ٣٨١ وفيهما  بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٢١ وفي الثلاثة الأخيرة «هلال بن الحجّ

«هلال بن نافع البجلي». انظر: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٤٥.
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٣٩٠

عده الشـيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسـين(١). ووقع التسليم عليه في 
الرجبيّة والناحية(٢)، وهو ممن استشهد في الطف.

كان أحـد الأفـراد الأربعة الذين التحقـوا بالإمام C في طريـق الكوفة في 
منـزل يدعى «عذيب الهجانات». وحينما ألقـى الإمام خطبته المعروفة مخاطباً فيها 

أصحابه، حيث قال في آخر الخطبة:
. ماً رَ بَ عَ الظّالِمينَ إلاّ ياةَ مَ ، ولا الحَ ةً هادَ شَ وتَ إلاّ فإِنّي لا أر￯ المَ

نهض نافع من بعد زهير بن القين وقال:
نا، نُوالي مَن والاكَ ونُعادي  لى نِيّاتِنـا وبَصائِرِ نا، وإنّا عَ بِّ هنا لِقاءَ رَ رِ اللَّـه، ما كَ وَ

. مَن عاداكَ
كان لنافع بن هلال دور مهمّ في إيصال الماء لأهل بيت الإمام C، وكان صاحبَ 

ة تهيئة الماء في ليلةٍ من ليالي عاشوراء بعد منع الماء عنهم. وا مهمّ اللواء في جماعة تولّ
وحينما هجم عليّ بن قرظة على الإمام بذريعة الثأر لأخيه، سـدّ نافعٌ الطريقَ 

هها له. ه بطعنة رمح وجّ أمامه وردّ
كان نافـع بـن هلال مـن الرماة الماهرين، وقـد أصاب في يوم عاشـوراء اثني 
، وجرح عدداً منهم أيضاً، وبعد نفاد سهامه هجم على  عشـر رجلاً من عسـكر العدوّ

صفوف العدوّ بسيفه، وهو ينشد هذا الرجز:
لِي مَ الجَ ــنِــيُّ  ــمَ الــيَ ــلامُ  ــغُ ال ـــا  لِيّأنَ وعَ ينٍ  سَ حُ ــنِ  دي لى  عَ ديني 

، وحينما أخذوه إلى  مت سواعده وأسر على يد العدوّ وأخيراً قاتل إلى أن هشّ
عمر بن سعد والدم يجري على لحيته، خاطبه بكلّ شهامة:

لَى  ، وما ألومُ نَفسـي عَ حتُ رَ ـن جَ ـو￯ مَ ـرَ سِ شَ مُ اثنَي عَ نكُ تَلتُ مِ د قَ قَ ، لَ اللَّـهِ وَ
(١) رجال الطوسي، ص ١٠٦، رقم ١٠٥١. نقد الرجال، ج ٥، ص ٦، رقم ٢/٥٥٤٣.

(٢) قاموس الرجال، ج ١٠، ص ٣٣٧- ٣٣٨، رقم ٧٩٣٠.



أصحاب الإمام الحسين C وتلامذته

٣٩١

رتُموني. دٌ ما أسَ دٌ وساعِ ضُ يَت لي عَ قِ ، ولَو بَ هدِ الجَ
: أمر عمر بن سعد شمراً بأن يقتله، فقال نافع في آخر لحظات حياته مخاطباً شمراً
مدُ  مائِنا، فَالحَ هَ بِدِ ى اللَّ لَيكَ أن تَلقَ ظُمَ عَ عَ سلِمينَ لَ نَ المُ نتَ مِ ، أن لَو كُ اللَّهِ أما وَ

.(١) هِ لقِ رارِ خَ ي شِ لى يَدَ نايانا عَ لَ مَ عَ هِ الّذي جَ لِلَّ
سة، ففي زيارة الناحية نقرأ:  ورد اسمه في الزيارة الرجبيّة وزيارة الناحية المقدّ

. رادِيِّ لِيِّ المُ لالِ بنِ نافِعٍ البَجَ لى نافِعِ بنِ هِ لامُ عَ السَّ
٤٢- النعمان بن عمرو الأسدي الراسبي:

عده الشـيخ الطوسـي من أصحاب الإمام الحسـين C (٢). وعده ابن شهر 
آشـوب من المقتولين في الحملة الأولى، مع توصيفه بالراسـبي. وهو من أصحاب 
أميـر المؤمنيـن C. وحضـر معـه يوم صفيـن. وأتى كربـلاء ليلة الثامـن وانضم 
إلى الحسـين C وتشرف بالشـهادة بين يديه يوم عاشـوراء، كما قاله المامقاني. 

وتشرف بالتسليم عليه في الزيارة الرجبية(٣).
وبالرغم من أنه لم يرد اسمه في المقاتل المشهورة وزيارة الناحية، إلاّ أنّه ورد 

و. مرٍ لى نُعمانَ بنِ عَ لامُ عَ اسمه في الزيارة الرجبيّة فنقرأ فيها: السَّ
٤٣- يحيى بن ثبيط:

ي يزيد بـن نبيط(٤)، زيد بـن ثبيت القيسـي(٥)، بدر بن رقيـط(٦) وزيد  كمـا سـمّ
(١) انظر: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٤٥.

(٢) رجال الطوسي، ص ١٠٦، رقم ١٠٥٢.
(٣) مستدركات علم رجال الحديث، ج ٨، ص ٨٢، رقم ١٥٦١٠.

(٤) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٣٥٤، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٣٤ وفيه «بنيط» بدل «نبيط»؛ 
الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، وفيها «من عبدالقيس»، رجال الطوسي: ص ١٠٦.

(٥) راجع: زيارة الناحية.
(٦) راجع: الزيارة الرجبية.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٣٩٢

يـه: عبد اللَّه وعبيد اللَّه(٢).  دَ ي ولَ البصري،(١) إلاّ أنّ جميع الروايات ذكرت أنّ اسـمَ
وورد في وصفه أنّه كان من الشـيعة، من طائفة عبد القيس من أهل البصرة(٣). وكان 
ي الشـيعيّ في بيت المرأة المؤمنة  ن حضر المؤتمر السـرّ شـريفاً في قومه، وكان ممّ
ثون  ة، التي كانت دارها مألفاً ومنتد￯ للشيعة في البصرة يتحدّ ماريّة بنت منقذ العبديّ

فيه، ويتداولون أخبار حركة الأحداث آنذاك.
تّاب السير أنّه كان لديه عشرة أبناء، فدعاهم لنصرة الإمام الحسين  وقد رو￯ كُ
C، فأجـاب دعوته عبـد اللَّه وعبيد اللَّه. وخرجوا من البصرة وأوصلوا أنفسـهم 
ة، وصاحبوا الإمام ونالوا فيض الشـهادة فـي ركاب الإمام C. وقيل: إنّ  إلـى مكّ

ابنيه استشهدا في الحملة الأولى.
سة: وجاء في زيارة الناحية المقدّ

زيدَ  هِ ابنَي يَ بَيدِ اللَّ هِ وعُ بدِ اللَّ لى عَ لامُ عَ . السَّ ـيِّ يسِ بَيتٍ القَ لى زيدِ بنِ ثُ ـلامُ عَ السَّ
. يِّ يسِ (٤) القَ بَيتٍ ابنِ ثُ

.(٥) هِ بَيدِ اللَّ هِ وعُ بدِ اللَّ ابنَيهِ عَ قيطٍ وَ لى بَدرِ بنِ رَ لامُ عَ وورد في الزيارة الرجبيّة: السَّ
وقد عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الحسين C (٦). نسب التسليم 
عليه في زيارة الناحية المقدسة، ولكن الموجود فيها: بدر بن رقيط(٧). كما في النص 

أعلاه.

(١) المناقب لابن شهر آشوب: ج ٤ ص ١١٣، بحار الأنوار: ج ٤٥ ص ٦٤.
زيارة  وراجع:  معرفان»،  وعبيداللَّه  «عبداللَّه  وفيه  رقم١٠١١.   ،١٠٣ ص  الطوسي:  رجال   (٢)

الناحية والزيارة الرجبية.
(٣) الأمالي للشجري: ج ١ ص ١٧٢، الحدائق الورديّة: ج ١ ص ١٢٢.

(٤) فى رواية مصباح الزائر هنا «نبيط» بدل «ثبيت» وليس في المزار الكبير: ص ٤٩٤ من «ابني...».
(٥) راجع: موسوعة الإمام الحسين C في الكتاب والسنة والتاريخ، ج ٤، ص ٢٥٨.

(٦) رجال الطوسي، ص ١٠٣، رقم ١٠١١.
(٧) معجم رجال الحديث، السيد الخوئي، ج ٢١، ص ١١٦، رقم ١٣٦٧٠..



الفصل الثالثالفصل الثالث
الإمام الحسين C والفرق المنحرفة

.مفتتح تمهيدي
أولاً- فرقة الجبرية.
- فرقة المرجئة. ثانياً





مفتتح تمهيدي

٣٩٥

مفتتح تمهيدي

نشأت في عهد الدولة الأموية الكثير من الفرق والتيارات المنحرفة والضالة، 
ع الحكم الأمـوي بهدف التنظيـر الديني لنيل الشـرعية الدينية  وكان بعضهـا مـن بِدَ

لحكمهم الذي قام على القهر والتسلط والغلبة.
ومـن أهم الفرق التي برزت في عهد الإمام الحسـين C بتأييد مباشـر من 
الحكـم الأمـوي فرقة الجبرية والتي تنص على أن الإنسـان مجبور فـي أفعاله، وأن 
العبد كالجماد ومسـلوب الاختيار والفعـل، وأن اختيار الحكام قضاء وقدر، وليس 

لأحد حق الاعتراض! 
كما برزت فرقة المرجئة وهم الذين يعتقدون بأن الإيمان تصديق بالقول دون 
العمـل والفعل، والتوقـف في الحكم على مرتكب الكبيرة وإرجـاء أمره للَّه تعالى، 
وبالتالـي ليـس من حق أحد محاسـبة أي حاكم ظالم، أو أي إنسـان ظالم ومتجاهر 

بالفسق والفجور!
وقـد تصد￯ الإمام الحسـين C لهذه الفرق المنحرفـة والضالة بكل حزم 
وصلابة، مبيناً للمسـلمين فسـاد عقائدهم وأفكارهم، ومحذراً إياهم من اتباعهم أو 

الافتتان بآرائهم وأفكارهم، أو مجالستهم ومصاحبتهم، أو معاشرتهم ومفاكهتهم.
وكانت ثورة الإمام الحسـين C رد عملي على فسـاد ما تحمل تلك الفرق 

الضالة من انحرافات عن الحق، واتباع الباطل، وتأييد الظلم والفساد.
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٣٩٦

وسـنحاول فـي هذا الفصـل بيان أبرز هـذه الفـرق المنحرفة في عهـد الإمام 
الحسين C وهي:

أولاً- فرقة الجبرية.
- فرقة المرجئة. ثانياً

وإيضـاح مواقف الإمام الحسـين بـن علي C تجاه تلك الفـرق المنحرفة 
والضالة والفاسدة والباطلة.



- فرقة الجبرية أولاً

٣٩٧

أولاً- فرقة الجبرية

فرقـة الجبريـة تر￯ أن الإنسـان مجبور فـي أعماله لا اختيار لـه فيها. فهو من 
ر، وهو تثبيت  ـدْ ر أو القَ دَ الجبـر: وهو اسـناد فعل العبد إلى اللَّـه. والجبر خلاف القَ
القضـاء والقـدر، والجبريـة خـلاف القدريـة، فهم يقولـون: ليس للعبد قـدرة، وأن 

الحركات الإرادية، بمثابة الرعدة والرعشة.
قالوا: لا قدرة للآدمي، بل هو كالجماد، مسلوب الاختيار والفعل.

والجبرية اثنتان: متوسـطة، تثبت للعبد، كسباً في الفعل كالأشعرية. وخالصة 
لا تثبـت كالجهمية والنجارية والضرارية. وبهذا يلزمهـم نفي التكليف الذي أوجبه 

الشرع(١).
وبهـذا المعنى فقـد روجت فرقة الجبرية إلى إسـناد الأفعال كلهـا للَّه تعالى، 
وأن الإنسان مجبور في أفعاله وأقواله، ولا اختيار أو إرادة له، مما يعني أنه مسلوب 

الاختيار والفعل. 
وقـد شـجع الحكـم الأمـوي على نشـر هـذه الفرقة لأنهـا تنسـب كل أفعال 
الحـكام وتصرفاتهم إلى اللَّه تعالى، وبالتالي لا يحق لأحد من الناس الاعتراض أو 

الاحتجاج عليهم!

الأولى  الطبعة  – لبنان،  بيروت  الأضواء،  دار  الأمين،  يحيى  شريف  الإسلامية،  الفرق  معجم   (١)
١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص٨١.
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٣٩٨

فمنطـق الجبريـة يقـول: إن كل ما هـو كائن يجب أن يكون، ولعـل ما هو غير 
كائـن يجـب ألا يكون، وليس لأحـد الحق في الاعتراض على الحـكام الظلمة لأن 

اللَّه ير￯ مصلحة في ذلك! 
«وقـد كانت عقيـدة الجبر إحد￯ الدعائـم الفكرية والدينيـة للحكم الأموي، 
وقـد أراد الأمويون من خلال إشـاعة عقيـدة الجبر أن يخنقوا أيـة روح معارضة في 
المهـد، واحتضنوا عقيدة الجبر لأجل تثبيت سـلطتهم والمنع مـن حدوث أية ثورة 
شـعبية من المسـلمين، ودافعـوا عن أصحاب هـذا المذهب حيث كانـوا يواجهون 
خطـر نفوذ عقيدة القدرية، التي كانت تقول بحرية الإرادة والاختيار لد￯ الإنسـان، 
وأنـه هـو الذي يختار نوع السـلوك والعمل الذي يمارسـه في حياتـه، وإذا كان حراً 
. وقد شـكلت هذه  فهو مسـؤول عن أفعاله، لأن كل حرية تسـتتبع المسـؤولية حتماً
العقيدة القدرية خطراً كبيراً على الأمويين الذين كانوا يخشـون معارضة المسـلمين 
لهم، ولذلك فقد اضطهدوا هذه العقيدة ودعاتهما، وتمسـكوا بالعقيدة المضادة لها 
أي عقيـدة الجبـر التي تلائمهم في ميدان النضال السياسـي، لأنها توحي إلى الناس 
بأن وجود الأمويين وتصرفاتهم مهما كانت شـاذة وظالمة ليسـت سو￯ قدر محتوم 

من قبل اللَّه لا يمكن تغييره ولا تبديله فلا جدو￯ من الثورة عليهم»(١). 
وعندمـا نقرأ كلمـات وأقوال حكام بنـي أمية نلاحظ تمسـكهم بعقيدة الجبر 
لأنهـا تتـلاءم مع أهدافهم السياسـية والمصلحية من أجل تثبيـت حكمهم، وتخدير 
الأمة وإعطاء شرعية دينية لاستمرار حكمهم، والقضاء على أي احتجاج أو معارضة 

أو اعتراض.
 ، فهذا معاوية بن أبي سفيان يقول: «الأرض للَّه وأنا خليفة اللَّه فما أخذت فليّ

وما تركته للناس فبالفضل منّي»(٢).
وقال لأهل العراق: «ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، 

(١) سيرة الأئمة A، مهدي البيشوائي، ص١٧٣.
(٢) أنساب الأشراف، البلاذري، ج ٥، ص ٢٠، رقم ٦٣.



- فرقة الجبرية أولاً

٣٩٩

قـد عـرف أنكم تفعلون ذلـك، ولكن إنما قاتلتكـم لأتأمر عليكم، فقـد أعطاني اللَّه 
ذلك وأنتم كارهون»(١).

ويستمر منطق الجبر عند ابنه يزيد، ففي أول كتاب كتبه إلى عامله على المدينة 
المنـورة الوليد بن عتبة بعد موت أبيه قال: «فإن معاوية كان عبداً من عباد اللَّه أكرمه 

اللَّه واستخلفه وخوله ومكن له»(٢).
ولذلـك ير￯ أبو هلال العسـكري أن معاوية هو المبتكـر لفرقة الجبرية حيث 
يقول: «إن معاوية أول من زعم أن اللَّه يريد أفعال العباد كلها»(٣) أي أنه كان المبتكر 

لعقيدة الجبر.
ولمـا اعترض عبـد اللَّه بن عمر علـى معاوية في تنصيب ابنـه يزيد خليفة من 
بعـده. قـال لـه معاويـة: «إني أحذرك أن تشـق عصا المسـلمين وتسـعى فـي تفريق 
ملأهـم، وأن تسـفك دماءهم، وإن أمر يزيد قد كان قضاء مـن القضاء، وليس للعباد 

خيرة من أمرهم»(٤).
وبنفـس منطق الجبر واجه معاوية عائشـة لما اعترضت عليـه في أمر تنصيب 
يزيـد خليفة على المسـلمين من بعده. وقـال لها: «وإن أمر يزيد قضـاء من القضاء، 

وليس للعباد الخيرة من أمرهم»(٥).
وهذا عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الأموي الذي قاتل الإمام الشهيد 
الحسـين C لمـا اعترض عليه عبـد اللّه بن مطيـع العدوي بقولـه: اخترت همدان 

والري على قتل ابن عمك؟

(١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ٥٩، ص ١٥٠. البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٤٠.
(٢) تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٢٥٠. البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٥٧.

(٣) الأوائل، ج ٢، ص ١٢٥.
(٤) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ج ١، ص ١٦١.
(٥) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، ج ١، ص ٢٠٥.
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٤٠٠

ي قبل  فقـال عمر: «كانت أُمور قضيت من السـماء، وقد أعـذرت إلى ابن عمّ
الوقعة فأبى إلاّ ما أتى»(١).

وكان الهـدف من هذا إشـاعة روح التبعية للأموييـن، ورفض أي خروج على 
الحكم حتى وإن كان الحاكم ظالماً ومتجاهراً بالفسق والفجور.

وقد عمل الأمويون بكل قوة على فرض عقيدة الجبرية على المسلمين، وكل 
من يتهم بمخالفة ذلك يعرض نفسه للسجن وربما القتل.

قال الكاتب المصري الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه «نظرية الإمامة» 
ما نصه: 

ة فحسـب، ولكـن بإيديولوجية تمسّ  «إنّ معاويـة لـم يكن يدعم ملكـه بالقوّ
العقيـدة في الصميم، فلقد كان يعلن في النـاس أنّ الخلافة بينه وبين علي C قد 
احتكمـا فيها إلى اللّـه، وقضى اللّه له على علي، وكذلك حيـن أراد أن يطلب البيعة 
لابنـه يزيـد من أهل الحجـاز أعلـن أنّ اختيار يزيـد للخلافة كان قضاء مـن القضاء 
وليـس للعبـاد خيرة في أمرهـم، وهكذا كاد يسـتقرّ في أذهان المسـلمين، أنّ كل ما 
يأمـر به الخليفة حتى لو كانت طاعة اللّه في خلافه (فهو) قضاء من اللّه قد قدر على 

العباد»(٢).
مواقف الإمام الحسين C من فرقة الجبرية

تصـد￯ الإمـام الحسـين C بكل قـوة وحـزم لفرقـة الجبريـة وعقائدهم 
الفاسدة، وكان ينقل عن أمير المؤمنين هذا الحديث الذي يأمر فيه بمقاطعة الجبرية 
وعدم جواز الأكل من ذبائحهم، أو قبول شـهادتهم، أو الصلاة خلفهم، أو أي شيء 

يدعمهم ويقويهم، وذلك من أجل إضعافهم والقضاء عليهم.

(١) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، ج ٤٥، ص ٥٥.
(٢) نظرية الإمامة لد￯ الشيعة الإثني عشرية، دار النهضة العربية، طبع عام ١٩٩١م، ص ٣٣٤.



- فرقة الجبرية أولاً

٤٠١

فقد رو￯ الشيخ الطبرسي بإسناده عن الحسين بن علي C عن أبيه علي بن 
م ما لا  هُ لِّفُ كَ عاصـي أو يُ لَـى المَ هُ عَ بادَ هَ يَجبُـرُ عِ ـمَ أنَّ اللَّ عَ أبـي طالـب C: «مَن زَ
نَ  ، ولا تُعطوهُ مِ هُ راءَ لّـوا وَ ، ولا تُصَ هُ تَ ـهادَ قبَلوا شَ ، ولا تَ تَهُ بيحَ لـوا ذَ أكُ ، فَلا تَ يُطيقـونَ

.(١)« يئاً كاةِ شَ الزَّ
وأوضح الإمام الحسـين C فساد نظرية الجبر، ووجوب الإيمان بالقضاء 
لِيِّ بنِ أبي طالب  ينِ بنِ عَ سَ يُّ إلَى الحُ نِ البَصرِ سَ نُ بنُ أبِي الحَ سَ تَبَ الحَ والقدر؛ إذ كَ

: يهِ تَبَ إلَ . فَكَ رِ دَ نِ القَ هُ عَ C يَسأَلُ
ن  إِنَّـهُ مَن لَم يُؤمِ ، فَ ينا أهلَ البَيتِ ـيَ إلَ ا أفضِ مّ رِ مِ دَ حتُ لَـكَ فِي القَ ـرَ بِع ما شَ اتَّ
رَ  د فَجَ هِ عز وجـل فَقَ لَـى اللَّ يَ عَ عاصِ ـلَ المَ مَ ، ومَن حَ ـرَ فَ د كَ هِ فَقَ ـرِّ هِ وشَ يـرِ رِ خَ ـدَ بِالقَ

. ظيماً هِ افتِراءً عَ لَى اللَّ افتَر￯ عَ وَ
بادَ فِي  لُ العِ ، ولا يُهمِ بَـةٍ لَ كَ وتَعالى لا يُطـاعُ بِإِكراهٍ، ولا يُعصى بِغَ بـارَ إنَّ اللَّـهَ تَ
ةِ  روا بِالطّاعَ ـإِنِ ائتَمَ م؛ فَ هُ رَ يهِ أقدَ لَ القادِرُ لِما عَ ـم، وَ هُ لَّكَ ، ولكِنَّهُ المالِكُ لِما مَ ـةِ لَكَ الهَ
يَحولَ  م فَ لَيهِ ـنَّ عَ مُ يَةِ فَشـاءَ أن يَ عصِ روا بِالمَ بطِئاً، وإنِ ائتَمَ نها مُ اً عَ م صـادّ هُ ن لَ لَـم يَكُ
لَيها(٣) قَسـراً، ولا  م عَ لَهُ وَ حامِ لَيسَ هُ (٢)، وإن لَم يَفعَل فَ لَ روا بِهِ فَعَ ا ائتَمَ ينَ مَ م وبَ ينَهُ بَ
م  قَهُ م، طَوَّ لَيهِ هِ عَ احتِجاجِ م وَ هُ هِ لَ هِ وإنذارِ م بَعدَ إعذارِ اهُ براً، [بَل] بِتَمكينِهِ إيّ م جَ هُ لَّفَ كَ
م  لَهُ عَ م، جَ نـهُ نَهاهُ م، وتَركِ ما عَ يـهِ دَعاهُ ـبيلَ إلى أخذِ ما إلَ مُ السَّ هُ لَ لَ عَ ـم وجَ نَهُ كَّ ومَ
يرَ  يءٍ غَ ن شَ نهُ مِ م عَ ، ولِتَركِ ما نَهاهُ ذيهِ يرَ آخِ يءٍ غَ ن شَ م بِهِ مِ هُ رَ َخذِ ما أمَ ستَطيعينَ لأِ مُ

. كيهِ تارِ
م  ةِ ونَهاهُ وَّ نالونَ بِتِلكَ القُ ، يَ م بِهِ هُ رَ ياءَ لِما أمَ هُ أقوِ بادَ لَ عِ عَ هِ الَّذي جَ مـدُ للَّ الحَ وَ

.(٤) بَّلاً تَقَ هداً مُ بَبَ جَ هُ السَّ ن لَم يَجعَل لَ ذرَ لِمَ لَ العُ عَ ، وجَ نهُ عَ
(١) الاحتجاج: ج ٢ ص ٣٩٧ ح ٣٠٣. عيون أخبار الرضا: ج ١ ص ١١٣ ح ١٦.

(٢) في المصدر: «فإن فعل»، والتصويب من بحار الأنوار.
(٣) في المصدر: «عليهم»، والتصويب من بحار الأنوار.

(٤) فقه الإمام الرضا: ص ٤٠٨ ح ١١٨، بحار الأنوار: ج ٥ ص ١٢٣ ح ٧١.
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٤٠٢

فـي هـذا النـص الوارد عـن الإمام الحسـين C بيـان للفرق بيـن الاعتقاد 
بالجبر، والإيمان بالقضاء والقدر. فإذا كان الجبر يعني أن الإنسان مجبور على فعل 
المعاصـي، وأنه مسـلوب الاختيار والفعل؛ فإن القضـاء والقدر لا ينافي حرية إرادة 
الإنسـان، فالإنسـان مسـؤول لأنه حر في إرادته واختياره، ولو كان الإنسـان مجبراً 
علـى أفعاله، لسـقط اللوم والعقـاب عن العاصي، ولما اسـتحق المطيـع ثواباً على 
! وإنَّما  ، أتَظُنُّ أنَّ الَّذي نَهاكَ دَهاكَ مَ ا بنَ آدَ عملـه وفعله، يقـول الإمام علي C: «يَ

.(١)« ن ذلِكَ هُ بَريءٌ مِ اللَّ لُكَ وأعلاكَ وَ دَهاكَ أسفَ
دتَ  مِ لُّ ما حَ كُ ؛ وَ نكَ وَ مِ هُ نهُ فَ هَ تَعالى مِ رتَ اللَّ ا استَغفَ لُّ مَ : «كُ وقال C أيضاً

.(٢)« نهُ وَ مِ هُ هَ تَعالى فَ اللَّ
لَى  م عَ طاياكُ م وخَ نوبَكُ لوا ذُ -: «لا تَحمِ يهِ ةِ إلَ نسوبَ مِ المَ كَ وعنه C -فِي الحِ

.(٣)« يطانَ الشَّ م وَ كُ سَ روا أنفُ ، وتَذَ اللَّهِ
ورو￯ يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن الإمام الباقر والإمام الصادق 
هُ  اللَّ لَيها، وَ م عَ بَهُ ذِّ عَ مَّ يُ نوبِ ثُ لَى الذُّ هُ عَ لقَ ن أن يُجبِرَ خَ هِ مِ لقِ مُ بِخَ هَ أرحَ B: «إنَّ اللَّ

.« ريدَ أمراً فَلا يَكونَ ن أن يُ زُّ مِ أعَ
؟  ةٌ ثالِثَةٌ لَ نزِ رِ مَ دَ القَ برِ وَ ينَ الجَ ل بَ ئِلا B: هَ : فَسُ قالَ

.(٤)« الأَرضِ ماءِ وَ ينَ السَّ ا بَ مّ عُ مِ م، أوسَ قالا: «نَعَ
ا اسـتَطَعتَ أن تَلومَ  رِ فقال: «مَ دَ القَ ضاءِ وَ نِ القَ ـئِلَ الإمام الصادق C عَ وسُ
(١) الطرائف: ص ٣٢٩، كنز الفوائد: ج ١ ص ٣٦٤ كلاهما عن الحسن البصري، بحار الأنوار: 

ج ٥ ص ٥٨ ح ١٠٨.
(٢) الطرائف: ص ٣٢٩ عن عامر الشعبي، كنز الفوائد: ج ١ ص ٣٦٥ نحوه، بحار الأنوار: ج ٥ 

ص ٥٨ ح ١٠٨.
(٣) شرح نهج البلاغة: ج ٢٠ ص ٣١٦ ح ٦٣١.

(٤) الكافي: ج ١ ص ١٥٩ ح ٩، التوحيد: ص ٣٦٠ ح ٣، مختصر بصائر الدرجات: ص ١٣٣، 
بحار الأنوار: ج ٥ ص ٥١ ح ٨٢.



- فرقة الجبرية أولاً

٤٠٣

. هِ نَ فِعلِ اللَّ وَ مِ هُ يهِ فَ لَ بدَ عَ ، وما لَم تَستَطِع أن تَلومَ العَ نهُ وَ مِ هُ يِه فَ لَ بدَ عَ العَ
؟  نَيتَ ؟ لِمَ زَ مرَ بتَ الخَ رِ ؟ لِمَ شَ قتَ ؟ لِمَ فَسَ يتَ صَ : لِمَ عَ بدِ هُ تَعالى لِلعَ يَقولُ اللَّ
؟  ضتَ ؟ لِمَ ابيَضَ رتَ ؟ لِمَ قَصُ لَوتَ ؟ لِمَ عَ ضـتَ رِ : لِمَ مَ هُ ، ولا يَقولُ لَ بدِ فَهـذا فِعلُ العَ

هِ تَعالى»(١). ن فِعلِ اللَّ هُ مِ َنَّ ؟ لأِ دَدتَ لِمَ اسوَ
ووجوب الرضا بقضاء اللَّه وقدره لا يعني سـو￯ وجوب القبول والاستسلام 

والإيمان والإذعان لما أوجب اللَّه علينا وبيَّن لنا من أمر وحكم.
إن معنـى القضاء والقدر هو امتثال أوامر اللَّـه، واجتناب نواهيه، وأن في هذه 
، وعلى  الدنيا مجموعة من القوانين والأسـباب والسـنن التي وضعها اللَّـه عزّ وجلّ
الإنسـان أن يتعاطـى مع هذه السـنن والقوانيـن المودعة في هذا الكـون، هذا الفهم 
، وعـدم مخالفة سـنن وقوانين  هـو الـذي يدفع الإنسـان نحـو طاعة اللَّـه عزّ وجـلّ
الكون والحياة، وعلى هذا الأسـاس، فالسعادة أو الشـقاء الأبدي للإنسان، إنما هو 
ا  ا مَ يْهَ لَ عَ ـبَتْ وَ سَ ا كَ ـا مَ نتيجـة أفعالـه الاختيارية، ويدل على ذلـك قوله تعالى: {لَهَ
دْ  عَى}(٣) وقوله تعالى: {قَ ا سَ ـانِ إِلاَّ مَ نسَ أَنْ لَيْسَ لِلإِ }(٢) وقوله تعالى: {وَ ـبَتْ تَسَ اكْ

ا}(٤). اهَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ قَ ا * وَ اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ أَفْ
وهكـذا.. فـإن القضـاء والقدر يعتبـر مرحلة متقدمـة لمعرفة اللَّـه جلّ وعلا، 
نْ  مَ ويؤدي إلى الالتزام بالشـريعة، ومضاعفة العمل والنشـاط والعطاء والإنتاج {فَ

ه}(٥). رَ ا يَ ăر ةٍ شَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ ه * وَ رَ ا يَ يْرً ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ يَ

(١) الطرائف: ص ٣٣٠، بحار الأنوار: ج ٥ ص ٥٩ ح ١٠٩.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

(٣) سورة النجم، الآية: ٣٩.
(٤) سورة الشمس، الآيتان: ٩-١٠.

(٥) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧-٨.
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٤٠٤

ثورة الإمام الحسين C وبطلان الجبرية
وبالإضافة لما قام به الإمام الحسين C من بيان وتوضيح فساد عقائد وآراء 
فرقة الجبرية من الناحية العقائدية والنظرية، فإن ثورته المباركة كانت أكبر رد عملي 
علـى بطلان عقيدة الجبرية التي لا تر￯ شـرعية للخـروج على الحاكم الظالم، لكن 
الإمـام الحسـين C، ولما له من موقعيـة متقدمة عند المسـلمين، ولما يمثله من 
مكانة في الإسلام، ومقام رفيع عند جده رسول اللَّه K قد بيّن عملياً وبتضحياته 
الكبيرة بكربلاء فسـاد هـذه النظرية، وبيـان بطلانها، ولذلك فقـد أصبح الاحتجاج 
بثورة الإمام الحسـين C من أكبر وأهم الأدلة على شرعية الخروج على الحاكم 
الظالـم، أمـا القول بأنـه لا يجوز لأحد الخـروج فواضح أنه من تأثيـر عقيدة الجبر، 

وثقافة بني أمية التي زرعوها في الأمة طوال عقود من الزمن.



- فرقة المرجئة ثانياً

٤٠٥

ثانياً- فرقة المرجئة

المرجئـة هم الذيـن قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
وقالـوا الإيمان قول بلا عمـل، كأنهم قدموا الإيمان وأرجئـوا العمل، أي أخروه، لأنهم 
يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوموا نجاهم إيمانهم؛ وكأنهم أخذوا هذا الاسم من قوله 
}(١). وقد أسقطوا الوعيد جملة عن المسلمين. وقال  هِ رِ اللّ َمْ نَ لأِ وْ جَ رْ ونَ مُ رُ آخَ تعالى: {وَ
. لَّت، أصلاً، ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلاً لَّت أو قَ بعضهم: لا يضر مع الإيمان سيئة جَ

والإرجـاء إما أن يكون من الرجاء، لأن المرجئة يرجون لأصحاب المعاصي 
الثواب من اللَّه تعالى، أو يكون مشـتقاً مـن الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا حكم 

أصحاب الكبائر إلى الآخرة.
فأصـل مذهبهم تـرك القطع على أهل الكبائـر إذا ماتوا غيـر تائبين بعذاب أو 

عفو، وأرجئوا أمرهم إلى اللَّه عز وجل، ولهذا سموا المرجئة(٢).
وأول مـا أطلق هذا الاسـم علـى الذين اجتمعـوا مع معاوية، بعـد مقتل علي 
C، مـن بعـض الذين كانوا معه، ومن أصحاب الجمل وغيرهم. وسـموا جميعاً 
المرجئـة، لأنهم توالـوا المختلفيـن جميعاً، وقالـوا إن أهل القبلة، كلهـم مؤمنون، 
بإقرارهـم الظاهر بالإيمان. ورجوا لهم جميعاً المغفرة. وافترقت المرجئة بعد ذلك 

كاك. فصارت أربع فرق وهم: الجهمية، والغيلانية، والماصرية، والشُّ
(١) سورة التوبة، الآية: ٦.

(٢) معجم الفرق الإسلامية، ص٢١٩.
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٤٠٦

قالوا إن الإمامة يسـتحقها كل من قام بها إذا كان عالماً بالكتاب والسـنة، وأنه 
لا تثبت الإمامة بإجماع الأمة كلها(١).

: هم فِرقـة من فِرق  ئَـةُ رجِ وفـي مجمـع البحريـن قال الشـيخ الطريحـي: «المُ
وا  مّ الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سُ
ره عنهم»(٢). المرجئة لاعتقادهم أنّ اللَّه تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي، أي أخّ

وعلى هذا الأسـاس فـإن المؤمنين بالمرجئـة يرون أن الإيمـان بالقلب كافٍ 
عـن الإيمان بالعمـل، والتوقف عن الحكم على مرتكب الكبيـرة، وإرجاء أمره إلى 
اللَّـه تعالـى، وليس من حق الأمة أن تحاسـب أحداً، حتـى وإن كان متظاهراً بالظلم 

والفسق والفجور، أو أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر!
ولهذا السبب فإن بني أمية قد شجعوا على انتشار هذه الفرقة في الأمة، وروجوا لفكر 

وعقيدة الإرجاء لأنها تتلاءم مع أعمالهم وأفعالهم التي تتعارض مع الإسلام ومقاصده.
وقـد كانـت فرقة المرجئة تر￯ أن حـكام بني أمية كيزيد بـن معاوية -وغيره من 
الحكام- لا يجوز الخروج عليه، وأنه قد يكون مؤمناً في قلبه، وأن ارتكابه للمحرمات 
والموبقات لا يضر بإيمانه، ومن المحتمل أن يكون من أهل الجنة، وأن حكمه شرعي، 

كما كان ير￯ ابن خلدون وغيره اعتماداً على نظريات هذه الفرقة وفرقة الجبرية.
نفانِ  وقد حذر رسول اللَّه K من المرجئة، فقد قال رسول اللَّه K: «صِ

.(٣)« ةُ يَّ رِ دَ القَ ، وَ ئَةُ رجِ : المُ ما فِي الإِسلامِ نَصيبٌ هُ تي لَيسَ لَ ن أمَّ مِ

(١) معجم الفرق الإسلامية، ص٢٢١.
(٢) مجمع البحرين: ج ٢ ص ٦٧٥ «رجأ».

بصائر  مختصر   ،٣ ح   ٢٥٢ ص  الأعمال:  ثواب  عمر،  ابن  عن   ١١٠ ح   ٧٢ ص  الخصال:   (٣)
بحار   ،A آبائه عن  الرضا  الإمام  عن  سليمان  بن  داوود  عن  كلاهما   ١٣٥ ص  الدرجات: 
الأنوار: ج ٥ ص ٧ ح ٧؛ سنن الترمذي: ج ٤ ص ٤٥٤ ح ٢١٤٩، سنن ابن ماجة: ج ١ ص 
تي»، المعجم الأوسط: ج ٥ ص  ة» بدل «امّ ٢٤ ح ٦٢ كلاهما عن ابن عبّاس وفيه «من هذه الامّ

ال: ج ١ ص ١١٨ ح ٥٥٨. ٣٧٠ ح ٥٥٨٧ عن أبي سعيد الخدري، كنز العمّ
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 ، ئَةُ رجِ : المُ ةِ يامَ ـومَ القِ تي يَ ـفاعَ م شَ هُ نالُ تي لا تَ ن امَّ نفانِ مِ وعنـه K قال: «صِ
.(١)« ةُ يَّ رِ دَ القَ وَ

 : نَّةَ لانِ الجَ وضَ ولا يَدخُ لَيَّ الحَ دانِ عَ رِ تي لا يَ ن امَّ نفانِ مِ وعنه K قال: «صِ
.(٢)« ئَةُ رجِ المُ ةُ وَ يَّ رِ دَ القَ

الإمام الحسين C وفرقة المرجئة
تصـد￯ الإمام الحسـين C لفرقة المرجئـة بقوة المنطـق والدليل، وألقى 
العديـد من الخطب والكلمـات والأقوال في وجوب الأمـر بالمعروف والنهي عن 

المنكر وهو ما يخالف القول بالإرجاء.
يقول الإمام الحسين C داعياً الأمة إلى النهوض بالأمر بالمعروف والنهي 
 : هِ K قالَ سولَ اللَّ ! إنَّ رَ ا النّاسُ هَ عن المنكر، والوقوف يوجه الحاكم الظالم: «أيُّ
 ، سولِ اللَّهِ نَّةِ رَ خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّهِ ، ناكِثاً لِعَ مِ اللَّهِ رَ لاă لِحُ ستَحِ لطاناً جائِراً مُ أ￯ سُ «مَن رَ
هِ  لَى اللَّ اً عَ قّ ، كانَ حَ علٍ ولا قَولٍ يهِ بِفِ لَ يِّر عَ غَ لَم يُ ، فَ دوانِ العُ ثمِ وَ هِ بِالإِ بادِ اللَّ لُ في عِ يَعمَ

.« هُ لَ دخَ هُ مُ لَ أن يُدخِ
وا  رُ ، وأظهَ حمـنِ ةَ الرَّ كـوا طاعَ ، وتَرَ ـيطانِ ةَ الشَّ مـوا طاعَ زِ لاءِ قَـد لَ ألا وإنَّ هـؤُ
، وأنَا  هُ لالَ موا حَ رَّ ، وحَ رامَ اللَّهِ لّوا حَ ، وأحَ يءِ استَأثَروا بِالفَ ، وَ دودَ طَّلُوا الحُ ، وعَ سادَ الفَ

.(٤)«(٣) يَّرَ قُّ مَن غَ أحَ
(١) حلية الأولياء: ج ٩ ص ٢٥٤ عن أنس، المعجم الأوسط: ج ٦ ص ٦٩ ح ٥٨١٧ عن جابر، 
ال:  السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٧ ح ٩٤٦ عن ابن عبّاس وليس فيهما «يوم القيامة»، كنز العمّ

ج ١ ص ١١٩ ح ٥٥٩.
(٢) المعجم الأوسط: ج ٤ ص ٢٨١ ح ٤٢٠٤ عن أنس، السنّة لابن أبي عاصم: ص ٤٤٨ ح ٩٤٩ 

ال: ج ١ ص ١١٩ ح ٥٦٠. عن أبي ليلى عن أبيه وليس فيه «ولا يدخلان الجنّة»، كنز العمّ
(٣) في الفتوح: «وأنا أحقّ من غيري بهذا الأمر؛ لقرابتي من رسول اللَّه K» بدل «وأنا أحقّ من 

يّر». غَ
الطبعة  لبنان،  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الطبري،  جرير  بن  محمد  جعفر  أبو  الطبري،  تاريخ   (٤)

الثانية ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م، ج٣، ص ٣٠٧. 



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٤٠٨

وكانـت ثـورة الإمام الحسـين C أكبـر رد على فرقـة المرجئـة وأخواتها 
كالجبريـة في وجوب التصدي للحـكام الظلمة، ورفض الظلم، والدعوة إلى العدل 
والإحسـان، ممـا شـكل صدمة قويـة ومؤثـرة هدمت أفـكار وعقائد فرقـة المرجئة 
المنحرفـة والضالة والباطلة، وكذلك فرقة الجبرية، وهو الأمر الذي جعل عقائدهم 
وأفكارهـم تهتـز وتضعف وتذبل أمـام تموجات الثورة الحسـينية، مما جعل الكثير 
من المسـلمين بعد تلـك الثورة ينتفض ضد تلك الأفـكار المنحرفة، ويلتحق بقطار 
الانتفاضـات والاحتجاجات التي قامت ضد الحكم الأمـوي، ومن ثم ضد الحكم 

العباسي، ومن جاء بعدهم من حكام ظلمة. 
ولـولا تلـك الثـورة الحسـينية لمـا أصبـح في الأمـة غيـر عقائد تلـك الفرق 
والتيارات المنحرفة والفاسـدة والضالة، لكن الثورة الحسـينية كشـفت للأمة فسـاد 
عقائـد ومبتنيات تلك الفرق المنحرفة التي كان يدعو إليها الأمويون وأتباعهم، وأنه 
لا يجوز السـكوت ضد الباطل، وليس من الصحيح تعطيل فريضة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، كما أن عقيدة الإرجاء نفسهاعقيدة فاسدة وباطلة.



خلاصة الباب الثالث

٤٠٩

خلاصة الباب الثالث

كان عنوان الباب الثالث موسـوماً بـ(السـيرة الدينية والعلمية والفكرية للإمام 
الحسين C) ويقع هذا الباب في ثلاثة فصول هي:

١- الفصـل الأول جـاء بعنـوان: (العطـاء الدينـي والعلمـي للإمام الحسـين 
C) وقد تركز البحث فيه على عطاء الإمام الحسين C في العلوم والمعارف 

الإسلامية كعلم الكلام، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وعلم التفسير. 
وقد كان للإمام C أدوار علمية مهمة سـاهمت في إثراء الفكر الإسلامي، 
وتعميق المفاهيم الإسلامية، وتوضيح آراء مدرسة أهل البيت في كل الأبعاد العقدية 

والفكرية والعلمية والفقهية والحديثية والتفسيرية والأخلاقية.
وقد أشـرنا في بداية هذا الفصل إلى دور الإمام الحسـين C العقائدي من 
خلال بيان أهم المسائل العقدية كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والقضاء والقدر 

وغيرها.
ثـم تطرقنـا في هـذا الفصل إلـى عطاء الإمـام الحسـين C في علـم الحديث، 
 ،K واستعرضنا بعض النصوص الواردة عنه والتي رواها وسمعها عن جده رسول اللَّه
أو التـي نقلها وسـمعها عن أبيـه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبـي طالب C، وقد قام 

الرواة والمحدثون بتدوين تلك الأحاديث والروايات لحفظها ونشرها بين الناس.
ثم تناولنا عطاء الإمام الحسـين C في علم الفقه الإسـلامي، وما أوضحه 
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من مسائل الحلال والحرام، وقد كان العلماء والفقهاء يحتفون بالإمام C لأخذ 
معالم دينهم منه، والتتلمذ على يديه، والنهل من نمير علومه ومعارفه.

وتضـم المصنفات والكتب الحديثيـة المعنية بفروع الأحكام ومسـائل الفقه 
جملـة مـن الأسـانيد المتصلة بالإمام الحسـين C في أحاديث شـريفة شـملت 
بعض أبواب الفقه، حيث شـملت أحاديثه الفقهية الأبواب التالية: الطهارة، الصلاة، 
الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، النكاح، الطلاق، الأطعمة والأشربة، الصيد، القضاء، 

الحدود، الإرث... وغيرها من الأبواب الفقهية حيث أشرنا إلى جملة منها.
وختمنـا هذا الفصـل بعطاء الإمام الحسـين C في علم التفسـير، فقد بيّن 
الإمـام C فضـل تـلاوة القـرآن الحكيم، وحـث على تلاوتـه، والتدبر فـي آياته 

الشريفة، ونهى عن تفسيره بغير علم.
كما اهتم الإمام الحسـين C بتفسير آيات القرآن الحكيم، وبيان غوامضه، 

ودفع الشبهات عنه، والإجابة على الأسئلة القرآنية التي كانت توجه إليه.
وقـد ورد عـن الإمـام الحسـين C فـي تفسـير القـرآن الحكيـم وتأويلـه 

والاستشهاد به مجموعة من النصوص والروايات التي تشير إلى ذلك.
 C ٢- الفصل الثاني من الباب الثالث جاء بعنوان (مدرسة الإمام الحسين
العلمية)، ركزنا فيه البحث على المجلس العلمي للإمام C الذي كان يجلسه في 
مسـجد رسـول اللَّه K بالمدينة المنورة، حيث كان يحتف حوله أكابر الصحابة 
والتابعيـن والمحدثين والرواة لأخذ العلوم والمعارف الإسـلامية منه، والاسـتفادة 

من علمه الغزير.
وكان الإمـام الحسـين C يجلـس مع أصحابـه المقربين جلسـات علمية 
خاصـة، ويحيطهـم بعنايته وألطافه وتوجيهاته وإرشـاداته، ويغـدق عليهم من كرمه 

وجوده بما يعزز من حماستهم لطلب العلم والمعرفة.
وبالإضافـة إلى التعليم كان الإمام الحسـين C يهتم كثيـراً بتربية أصحابه 



خلاصة الباب الثالث

٤١١

تَّاب  وتلامذتـه، وقد ربى جيلاً علمياً من الفقهاء والعلمـاء والمحدثين والرواة والكُ
والمفسـرين... وكان لهـؤلاء الفضـل الأكبر - فيمـا بعد - في نشـر علوم ومعارف 
الإمـام الحسـين C فـي الأمة، وإيصـال فكر وثقافـة ونهج أئمة أهـل البيت إلى 

.￯مختلف الحواضر والمدن العلمية الكبر
وقد ترجمنا كوكبة من أصحابه وتلامذته المبرزين، وأشرنا إلى أهم ما تميزوا 
بـه من علم ومعرفة، مع الإشـارة إلى أسـماء بعـض المصنفات والكتـب التي كتبها 

هؤلاء النخبة المتميزة التي تخرجت من مدرسته العلمية.
وقد كان لهؤلاء الأصحاب والتلامذة دور مهم وفاعل في تدوين ونشر علوم 
ومعارف الإمام الحسين C، وتأليف الكتب والمصنفات، وحفظ التراث العلمي 
والفكري للإمام الحسين C من الضياع، وإيصاله للأجيال القادمة، وربط الناس 

.A بمنهج وفكر أئمة أهل البيت
٣- الفصـل الثالث حمـل عنوان (الإمام الحسـين C والفـرق المنحرفة) 
حيث أشرنا فيه إلى دور الإمام الحسين C في التصدي للفرق المنحرفة والضالة 
بـكل قوة وصلابة، مبيناً للمسـلمين فسـاد عقائدهم وأفكارهم، ومحـذراً إياهم من 
اتباعهـم أو الافتتان بآرائهم وأفكارهم، أو مجالسـتهم ومصاحبتهم، أو معاشـرتهم 

ومفاكهتهم.
ففـي بداية هذا الفصل أشـرنا إلـى فرقة الجبريـة، وبيان فسـاد معتقداتهم، إذ 
روجت هذه الفرقة إلى إسناد الأفعال كلها للَّه تعالى، وأن الإنسان مجبور في أفعاله 

وأقواله، ولا اختيار أو إرادة له، مما يعني أنه مسلوب الاختيار والفعل. 
وقـد شـجع الحكـم الأمـوي على نشـر هـذه الفرقة لأنهـا تنسـب كل أفعال 
الحـكام وتصرفاتهم إلى اللَّه تعالى، وبالتالي لا يحق لأحد من الناس الاعتراض أو 

الاحتجاج عليهم!
وقـد تصد￯ الإمام الحسـين C بكل قوة وحزم لفرقـة الجبرية وعقائدهم 
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الفاسـدة، وكان يأمـر أصحابه بمقاطعة الجبرية وعدم جـواز الأكل من ذبائحهم، أو 
قبول شـهادتهم، أو الصلاة خلفهم، أو أي شـيء يدعمهم ويقويهم، وذلك من أجل 

إضعافهم والقضاء عليهم.
وبالإضافـة لمـا قام به الإمام الحسـين C مـن بيان وتوضيح فسـاد عقائد 
وآراء فرقـة الجبرية من الناحية العقائدية والنظرية، فإن ثورته المباركة كانت أكبر رد 
عملي على بطلان عقيدة الجبرية التي لا تر￯ شـرعية للخروج على الحاكم الظالم، 
لكن الإمام الحسين C ولما له من موقعية متقدمة عند المسلمين، ولما يمثله من 
مكانة في الإسـلام، ومقام رفيع عند جده رسـول اللَّه K قد بيّن عملياً بتضحياته 
الكبيرة بكربلاء فسـاد هـذه النظرية، وبيـان بطلانها، ولذلك فقـد أصبح الاحتجاج 
بثورة الإمام الحسـين C من أكبر وأهم الأدلة على شرعية الخروج على الحاكم 
الظالـم، أمـا القول بأنـه لا يجوز لأحد الخـروج فواضح أنه من تأثيـر عقيدة الجبر، 

وثقافة بني أمية التي زرعوها في الأمة طوال عقود من الزمن.
ثـم تحدثنـا عن فرقـة المرجئـة والذين يقولـون أن الإيمان بالقلـب كافٍ عن 
الإيمـان بالعمـل، والتوقف عن الحكم على مرتكب الكبيـرة، وإرجاء أمره إلى اللَّه 
تعالى، وليس من حق الأمة أن تحاسب أحداً، حتى وإن كان متظاهراً بالظلم والفسق 

والفجور، أو أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر!
وقد تصد￯ الإمام الحسـين C لفرقة المرجئة بقوة المنطق، وألقى العديد 
مـن الخطب والكلمات والأقـوال في وجوب الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر 

وهو ما يخالف القول بالإرجاء.
وكانـت ثـورة الإمام الحسـين C أكبـر رد على فرقـة المرجئـة وأخواتها 
كالجبريـة في وجوب التصدي للحـكام الظلمة، ورفض الظلم، والدعوة إلى العدل 
والإحسـان، ممـا شـكل صدمة قويـة ومؤثـرة هدمت أفـكار وعقائد فرقـة المرجئة 
المنحرفة والضالة، وكذلك فرقة الجبرية، وهو الأمر الذي جعل عقائدهم وأفكارهم 
تهتز وتضعف وتذبل أمام تموجات الثورة الحسينية، مما جعل الكثير من المسلمين 
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بعـد تلك الثورة ينتفـض ضد تلك الأفـكار المنحرفة، ويلتحق بقطـار الانتفاضات 
والاحتجاجات والثورات التي قامت ضد الحكم الأموي.

ولـولا تلـك الثـورة الحسـينية لمـا أصبـح في الأمـة غيـر عقائد تلـك الفرق 
والتيارات المنحرفة والفاسـدة والضالة، لكن الثورة الحسـينية كشـفت للأمة فسـاد 
عقائـد تلك الفرق المنحرفة التي كان يدعو إليهـا الأمويون وأتباعهم، وأنه لا يجوز 
السـكوت ضد الباطل، وليس من الصحيح تعطيل فريضـة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، كما أن عقيدة الإرجاء نفسها عقيدة فاسدة وباطلة.
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مفتتح تمهيدي

أمر اللَّه سبحانه وتعالى بإقامة العدل والإحسان، ونهى عن الظلم والجور والطغيان، 
رِ  نكَ الْمُ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ انِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ يقول تعالى: {إِنَّ اللّ
}(١) لأنه بالعدل تحفظ الأرواح، وتصان الحقوق الخاصة  ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ ـيِ يَ الْبَغْ وَ

والعامة، ويساو￯ ين الناس في الفرص، ويصبح الجميع أمام القانون سواء.
وبالظلم تنتهك الحقوق، وتسفك الدماء، ويظلم الضعفاء، وتسلب الحريات، 

وتهتك الأعراض والأموال والأنفس. 
إذ يعـد الظلم من أخطر الآفات الاجتماعية والسياسـية التي تهدد أي مجتمع 
بالزوال والانهيار والدمار، وانعدام الأمن والسـلام الاجتماعي، وغياب الاسـتقرار 

السياسي، وتضاعف المشاكل وتراكمها.
وما سـاد الظلم الاجتماعي في مجتمع من المجتمعات الإنسانية إلا أد￯ إلى 
تدميـر ذلـك المجتمع حضارياً، كما أشـار القرآن المجيد إلى ذلـك في قوله تعالى: 

.(٢){ ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ ةً لِّقَ يَ لِكَ لآَ وا إِنَّ فِي ذَ لَمُ ا ظَ ةً بِمَ يَ اوِ مْ خَ هُ يُوتُ تِلْكَ بُ {فَ
ر القرآن  ذَّ ولخطورة الظلم وتأثيره السـيئ على مسـيرة المجتمعات البشرية فقد حَ
ا  قِيلَ يَ دَ الظالمين بسـوء العاقبة كما في قولـه تعالى: {وَ عَّ الكريـم من ممارسـة الظلم وتَوَ

(١) سورة النحل، الآية: ٩٠.
(٢) سورة النمل: الآية ٥٢.
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قِيلَ  ودِيِّ وَ لَى الْجُ تْ عَ تَوَ اسْ رُ وَ يَ الأَمْ قُضِ اء وَ يضَ الْمَ غِ لِعِي وَ اء أَقْ مَ ا سَ يَ اءكِ وَ لَعِي مَ ضُ ابْ أَرْ
هُ  اللّ }(٢) وقوله تعالى: {وَ ونَ لِحُ الظَّالِمُ فْ هُ لاَ يُ }(١) وقوله تعالى: {إِنَّ يـنَ مِ الظَّالِمِ وْ قَ ـداً لِّلْ بُعْ
رَ  فِ هُ لِيَغْ نِ اللّ كُ ـواْ لَمْ يَ لَمُ ظَ واْ وَ رُ فَ ينَ كَ }(٣) وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِ ينَ مَ الظَّالِمِ ـوْ ي الْقَ ـدِ هْ لاَ يَ
.(٤){ يراً هِ يَسِ لَى اللّ لِكَ عَ انَ ذَ كَ ا أَبَداً وَ ينَ فِيهَ الِدِ نَّمَ خَ هَ يقَ جَ رِ يقاً إِلاَّ طَ رِ مْ طَ هُ يَ دِ لاَ لِيَهْ مْ وَ لَهُ

ويحذر الرسـول الأعظم K من ممارسـة الظلم لأنـه ظلمات يوم القيامة، 
فقـد روي عنـه K أنه قال: «اتقوا الظلم فإنه ظلمات يـوم القيامة»(٥) وقال الإمام 

علي C: «الظلم في الدنيا بوار، وفي الآخرة دمار»(٦).
وكل هذا التحذير من الظلم، وتشـديد العقوبة على الظالمين، وتهديدهم بأن 
مصيرهم سـيكون الخلود في النار؛ لأن الظلم من أقبـح الأمور، وأعظم المعاصي، 

وأكبر المعاول لهدم المجتمع، وأكبر انتهاك لحقوق الناس المعنوية والمادية.
ولقبـح الظلم وخطورته فقد تكررت كلمة (الظلم) ومشـتقاتها ١٥٤ مرة مما 
يدل على النهي الشـديد من ممارسـة الظلـم، لما له من آثار وخيمـة على الاجتماع 

البشري، ولما يتركه من تداعيات ومفاعيل خطيرة في البناء الاجتماعي للأمة. 
ولذلك عندما رأ￯ الإمام الحسين C اتباع يزيد والحكم الأموي سياسة الظلم 
والجور والطغيان، وغياب العدل والعدالة الاجتماعية، وانتشـار المفاسـد والمظالم، 
أعلن ثورته الكبر￯ ضد الظلم والطغيان والظالمين، ومن أجل تحقيق العدل والعدالة 

الاجتماعية، وإصلاح حال الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(١) سورة هود: الآية ٤٤.

(٢) سورة الأنعام: الآية ٢١، وسورة يوسف: الآية ٢٣.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٥٨.

(٤) سورة النساء: الآيتان ١٦٨و ١٦٩.
الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  التراث،  لإحياء  البيت  آل  مؤسسة  العاملي،  الحر  الوسائل،   (٥)

١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ج ١٦، ص ٤٦، رقم ٢٠٩٤١.
(٦) غرر الحكم: ٨٠٤، ١٧٠٧، ١٧٣٤، ٨٧٥. ميزان الحكمة، محمد الري شهري، مؤسسة دار 

الحديث الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ، ج ٤، ص ١٧٧٠، رقم ١١٣٧٤.
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العدل في القرآن الكريم

يُعد العدل في الرؤية القرآنية محوراً لكل شيء، وعليه ترتكز فلسفة التشريع، 
وحكمة التكوين، وبناء المجتمع، وحفظ الحقوق، وتعميق المبادئ الأخلاقية.

والعـدل لا يقتصـر على جانـب دون آخر؛ بل هو مطلوب فـي كل المجالات 
والحقول، إذ يجب أن يعم العدل في كل شـيء، في السياسـة والاقتصاد والاجتماع 
والثقافـة والتربيـة والحقـوق، وبدونه لا يمكـن أن ينعم المجتمع بالسـعادة والأمن 

والاستقرار.
وممـا يـدل على أهمية العـدل في المنظـور القرآني أنه «تكررت مـادة العدل 
بمشـتقاتها ما يقرب من ثلاثين مرة في القرآن الكريم، ويشـير هذا التكرار إلى عناية 

التنزيل المجيد بالحديث عن العدل»(١).
وإذا دققنـا النظـر في القرآن وجدناه يدور حول محور واحد هو العدل في كل 
الأفـكار القرآنية، مـن التوحيد إلى المعاد، ومـن النبوة إلى الإمامـة والزعامة، ومن 

الآمال الفردية إلى الأهداف الاجتماعية. 
فالعدل في القرآن قرين التوحيد، وركن المعاد، وهدف تشريع النبوة، وفلسفة 

الزعامة والإمامة، ومعيار كمال الفرد، ومقياس سلامة المجتمع.

(١) موسوعة أخلاق القرآن، د. أحمد الشرباصي، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ص٢٢. 
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والعدل القرآني عندما يتعلق بالتوحيد أو المعاد فإنه يعطي معنى خاصاً لنظرة 
الإنسان إلى الوجود والعالم، وبعبارة أخر￯ نقول: إنه نوع من النظرة الكونية.

ففـي الموارد التـي يتعلق فيها العـدل بالنبوة أو التشـريع والقانـون فإنه يعتبر 
معيـاراً أو مقياسـاً لمعرفـة القانـون. وبعبـارة أخر￯: يعـد إعطاء مجـال للعقل بعد 
الكتاب والسـنة ليكـون منبعاً للفقه والاسـتنباط. وأمـا في الموارد التـي يتعلق فيها 
بالإمامة والقيادة فإنه يعد نوعاً من اللياقة، وفي الموارد الأخلاقية يعتبر أملاً إنسانياً، 

وفي المجالات الاجتماعية يعد مسؤولية (١). 
ولأهميـة العدل فـي حياة الناس؛ فإن أهـم هدف لبعث الأنبياء والرسـل بعد 
نَا  ـلْ سَ دْ أَرْ تعريـف النـاس بالخالق جلَّ وعلا هو بسـط العدل بينهم، قال تعالى: {لَقَ
}(٢) ذلك لأن  ـطِ سْ ومَ النَّاسُ بِالْقِ انَ لِيَقُ يزَ الْمِ ـمُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ أَنزَ نَا بِالْبَيِّنَـاتِ وَ ـلَ سُ رُ
الاجتمـاع البشـري لا يمكـن أن يتأسـس فيـه روح النظـام والقانون والمسـاواة إلا 
رَ  لْ أَمَ بتحقيق العدل والعدالة، ومن هنا جاء الأمر الإلهي بضرورة تطبيق العدل: {قُ

 .(٤){ انِ سَ حْ الإِ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ }(٣) وقوله تعالى: {إِنَّ اللّ طِ سْ بِّي بِالْقِ رَ
فالعدل هو جوهر الإسلام وروحه، وهو المحور الأساس لتطبيق أصول الدين 
وفروعـه، وبتطبيقه تنعم البشـرية بالسـلام والاطمئنان والأمـن والرفاهية والرخاء، 
أمـا عندمـا ينتفي العـدل والعدالة من حياتنا، فإن نقيضه سـيحل محلـه، وهو الظلم 
والجور، وهو أسـاس كل شر، وسبب كل شـقاء، ومنبع الرذائل والفواحش، وجذر 
لَى  ةٌ عَ يَ اوِ يَ خَ هِ ةٌ فَ الِمَ يَ ظَ هِ ا وَ نَاهَ لَكْ ةٍ أَهْ يَ رْ ن قَ أَيِّن مِّ كَ التخلف والتقهقر الحضاري {فَ

.(٥){ يدٍ شِ رٍ مَّ قَصْ ةٍ وَ طَّلَ عَ بِئْرٍ مُّ ا وَ هَ وشِ رُ عُ
 - ١٤٠٨هـ  عام  طبع  لبنان،   - بيروت  البيت،  أهل  مؤسسة  مطهري،  مرتضى  الإلهي،  العدل   (١)

١٩٨٨م، ص ٤٦ ٤٧.
(٢) سورة الحديد: الآية ٢٥.

(٣) سورة الأعراف: الآية ٢٩.
(٤) سورة النحل: الآية ٩٠.
(٥) سورة الحج: الآية ٤٥.
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في معنى العدل
أفضـل تعريـف لمعنى العدل هـو: «وضع الأمـور في مواضعهـا» الوارد عن 
الإمـام علـي C (١). ولهذا المفهوم الواسـع مصاديق كثيرة مـن جملتها: العدالة 
بمعنـى الاعتـدال، العدالة بمعنى رعاية المسـاواة ونفـي كل ألوان التمييـز، العدالة 

بمعنى رعاية الحقوق والاستحقاقات، وأخيراً العدالة بمعنى التزكية والتطهير(٢).
ادلـةُ لفظ يقتضـي معنى  عَ الـةُ والمُ دَ وقـال الراغـب الأصفهانـي: «عـدل: العَ
ل يستعمل  دْ ل يتقاربان، لكن العَ لُ والعِدْ دْ المساواة ويستعمل باعتبار المضايفة، والعَ
لُ  دْ }(٣) والعِ يَاماً لِكَ صِ لُ ذَ دْ فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام، وعلى ذلك قوله: {أَو عَ
لُ هو  دْ يـلُ فيما يدرك بالحاسـة كالموزونات والمعـدودات والمكيلات، فالعَ دِ والعَ

التقسيط على سواء»(٤).
فالعـدل يعني العدالـة، والعدالة تشـمل الحكم والقضاء، وتشـريع القوانين، 
والمسـاواة فـي مجال الحقوق، وعـدم الاعتداء على حقـوق الآخرين، ووضع كل 

شيء في موضعه المناسب له. 
بَّر القـرآن الكريـم عن العـدل بثلاث كلمات هـي: العدل، والقسـط،  وقـد عَ
والميزان، إلا أنه أحياناً تأتي كلمة القسـط أو الميزان في القرآن الكريم بمعنى مغاير 

لكلمة العدل، ويُعرف ذلك من خلال سياق الآيات الكريمة وتفسيرها.

(١) نهج البلاغة، شرح الشيخ: محمد عبده، دار البلاغة، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ 
الأمور  يضع  «العدل   :C الإمام  قاله  ما  ونص   ،٤٣٢ رقم   ،٧٦٢ ص   ،٤ ج  ١٩٨٩م،   -

مواضعها».
(٢) نفحات القرآن، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة أبي صالح للنشر والثقافة، قم - إيران، 

غير مذكور عدد الطبعة ولا تاريخها، ج ٤، ص ٣٥٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٩٥.

(٤) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة 
١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص ٣٢٩.
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في معنى الظلم
١- المعنى اللغوي:

الظلم: وضع الشـيء في غير موضعه. وأصـل الظلم: الجور ومجاوزة الحد. 
.(١) والظلم: الميل عن القصد. ثم كثر استعماله حتى سمي كل عسف ظلماً

لْمُ عند أهـل اللغة وكثير مـن العلماء وضع  وقـال الراغـب الأصفهانـي: «الظُّ
الشـيء في غيـر موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيـادة، وإما بعدول عن وقته أو 
لْمُ يقـال في مجاوزة الحق الذي يجري مجـر￯ نقطة الدائرة، ويقال  مكانـه»(٢) والظُّ
فيمـا يكثـر وفيما يقـل من التجـاوز ولهذا يسـتعمل في الذنـب الكبير وفـي الذنب 

الصغير(٣).
٢ المعنى الاصطلاحي:

لا يخرج المعنى الاصطلاحي لكلمة (الظلم) عن معناه اللغوي. إذ أن نقيض 
العـدل هـو الظلـم، ولذلك يمكن تعريفـه بأنه: (وضـع الأمور في غيـر مواضعها)، 
ومصاديقه كثيرة، كمجاوزة الحد، وسـلب الحقوق، والجور والحيف... وما أشـبه 

ذلك.
٣ معنى الظلم الاجتماعي:

يمكننـا أن نعـرف الظلم الاجتماعي بأنه: أي انتهاك أو تعدِ أو تجاوز أو حيف 
(١) انظر لسان العرب، ابن منظور المصري، دار صادر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ 
- ١٩٩٠م، ج ١٢، ص ٣٧٣، وكتاب المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، استانبول تركيا، ج 

٢، ص ٥٧٧، وغيرها من كتب اللغة. مادة: ( ظلم ).
(٢) المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، 

ص ٣١٨.
(٣) المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، 

ص ٣١٨.
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بحقوق الناس العامة، أو ممارسة التمييز ضدهم على أسس قبلية أو عرقية أو مذهبية 
أو لغويـة أو غيرهـا مـن اعتبـارات عنصرية؛ من غير فـرق بين أن يكـون القائم بهذه 
الممارسات الظالمة سلطة سياسية أو غيرها. مع العلم أن السلطة السياسية الحاكمة 

في أي مجتمع إنساني هي الأقدر على ممارسة الظلم أو تطبيق العدل.
«والجديـر بالانتباه هو اسـتعمال القـرآن الكريم كلمة (العـدل) في المواضع 
المتعلقـة بوظيفـة العبـاد، وعدم اسـتعماله هـذه الكلمـة بخصوص البـاري تعالى. 
وبالمقابـل يلاحـظ تعبير (نفي الظلم) عن اللَّه بكثرة، وتعبير إقامة اللَّه القسـط ليس 

بقليلٍ أيضاً «(١).
ذلـك لأن اللَّه سـبحانه وتعالى عادل في كل شـيء، والمطلوب من الناس أن 
يطبقـوا العـدل والعدالـة في حياتهـم، أما نفي الظلـم عن الذات المقدسـة فحتى لا 
يرتـاب أحـد مـن الناس أن الظلـم الذي وقع عليه هو مـن اللَّه، فالله عـز وجل يريد 

العدل في كل شيء، والظلم لا يمكن أن يكون صادراً إلا من البشر.
أنواع الظلم

والظلم كما يستفاد من القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
الأول- ظُلْمٌ بين الإنسان وبين اللَّـه تعالى:

 (٢){ ظِيمٌ ـمٌ عَ كَ لَظُلْ ـرْ وأعظمه الكفر والشـرك والنفاق، ولذلك قال:{إِنَّ الشِّ
اباً  ذَ ـمْ عَ دَّ لَهُ ينَ أَعَ الظَّالِمِ }(٣) {وَ يـنَ لَـى الظَّالِمِ هِ عَ نَـةُ اللّ وإيـاه قصـد بقوله: {أَلاَ لَعْ
مُ  لَ نْ أَظْ مَ }(٥) {وَ ـهِ لَى اللَّ بَ عَ ذَ ـن كَ مَّ مُ مِ لَ نْ أَظْ مَ }(٤) في آي كثيرة وقـال: {فَ أَلِيمـاً

(١) نفحات القرآن، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ج ٤، ص ٣٦١.
(٢) سورة لقمان: الآية ١٣.

(٣) سورة هود: الآية ١٨.
(٤) سورة الإنسان: الآية ٣١.

(٥) سورة الزمر: الآية ٣٢.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٤٢٦

.(١){ باً ذِ هِ كَ لَى اللّ ￯ عَ تَرَ نِ افْ مَّ مِ
والثاني- ظُلْمٌ بينه وبين الناس:

هِ  لَى اللَّ هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ هَ ثْلُ ـيِّئَةٌ مِّ ـيِّئَةٍ سَ اء سَ زَ جَ وإياه قصد بقوله: {وَ
 (٣){ ـونَ النَّاسَ ظْلِمُ ينَ يَ لَى الَّذِ ـبِيلُ عَ ا السَّ }(٢) وبقولـه: {إِنَّمَ ينَ ـبُّ الظَّالِمِ ـهُ لاَ يُحِ إِنَّ

.(٤){ ظْلُوماً تِلَ مَ ن قُ مَ وبقوله: {وَ
والثالث- ظُلْمٌ بينه وبين نفسه:

ـي}(٦) {إِذ  سِ تُ نَفْ لَمْ }(٥) وقوله: {ظَ ـهِ سِ الِمٌ لِّنَفْ مْ ظَ نْهُ مِ وإياه قصد بقوله: {فَ
ن  مَ }(٨) أي من الظالمين أنفسـهم: {وَ يـنَ نَ الْظَّالِمِ ا مِ ونَ تَكُ }(٧) {فَ مْ ـهُ سَ ـواْ أَنفُ لَمُ ظَّ
}(٩) وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس فإن الإنسان  هُ سَ فْ مَ نَ لَ دْ ظَ قَ لِكَ فَ لْ ذَ عَ فْ يَ
لْمِ فقد ظلم نفسـه، فإن الظالم أبداً مبتدئ فـي الظلم ولهذا قال  فـي أول مـا يهم بالظُّ
ا  مَ }(١١) {وَ ـونَ ظْلِمُ مْ يَ ـهُ سَ لَـكِنْ أَنفُ هُ وَ مُ اللّ هُ لَمَ ـا ظَ مَ تعالـى فـي غير موضع(١٠): {وَ

.(١٢){ ونَ ظْلِمُ مْ يَ هُ سَ واْ أَنفُ انُ لَـكِن كَ ا وَ ونَ لَمُ ظَ

(١) سورة الأنعام: الآية ٢١.
(٢) سورة الشور￯: الآية ٤٠.
(٣) سورة الشور￯: الآية ٤٢.
(٤) سورة الإسراء: الآية ٣٣.

(٥) سورة فاطر: الآية ٣٢.
(٦) سورة النمل: الآية ٤٤.
(٧) سورة النساء: الآية ٦٤.
(٨) سورة البقرة: الآية ٣٥.

(٩) سورة البقرة: الآية ٢٣١.
(١٠) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة 

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، ص ٣١٩.
(١١) سورة آل عمران: الآية ١١٧.

(١٢) سورة البقرة: الآية ٥٧.



العدل في القرآن الكريم

٤٢٧

قال الرسـول الأعظـم K: «الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفـره اللَّه، وظلم يغفره 
اللَّه، وظلم لا يتركه»(١).

وقـال الإمام علي C: «ألا وإن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، 
وظلـم مغفـور لا يطلب، فأما الظلم الذي لا يغفر فالشـرك بالله... وأما الظلم الذي 
يغفـر فظلـم العبد نفسـه عند بعض الهنـات، وأما الظلـم الذي لا يتـرك فظلم العباد 

.(٢)« بعضهم بعضاً
ولقبح الظلم والجـور والاعتداء على الآخرين فإن القرآن الكريم يحدثنا عن 
مْ  كَ هـلاك وتدمير مجتمعـات بكاملها نتيجة للظلم السـائد بينهم، يقـول تعالى: {وَ
أَيِّن  كَ }(٣) وقوله تعالى: {وَ ينَ رِ ماً آخَ وْ ا قَ هَ دَ ا بَعْ ـأْنَ أَنشَ ةً وَ الِمَ انَتْ ظَ ةٍ كَ يَ رْ نَا مِن قَ مْ قَصَ

.(٤){ يرُ صِ إِلَيَّ الْمَ ا وَ هَ تُ ذْ مَّ أَخَ ةٌ ثُ الِمَ يَ ظَ هِ ا وَ يْتُ لَهَ لَ ةٍ أَمْ يَ رْ ن قَ مِّ
وما ساد الظلم في مجتمع إلا وحلَّ معه الفساد والجور والاضطراب وانعدام 
الأمـن والسـلام، وما حلَّ العـدل في مجتمع إلا وحلَّ معه الصـلاح والخير والأمن 
م  هُ نُ وَ مُ الأَمْ لَـئِكَ لَهُ مٍ أُوْ م بِظُلْ انَهُ واْ إِيمَ بِسُ لْ لَمْ يَ نُواْ وَ ينَ آمَ والسلام والاطمئنان {الَّذِ

.(٥){ ونَ تَدُ هْ مُّ

(١) كنز العمال، ج٣، ص٤٩٨، ح٧٥٨٨، ميزان الحكمة، محمد الري شهري، ج ٤، ص ١٧٧٣، 
رقم ١١٤١٥.

الري  محمد  الحكمة،  ميزان  ح٤٩،  ص٣٢١،  وج٧٢،  ح٣٦،  ص٢٧١،  ج٧،  الأنوار،  بحار   (٢)
شهري، ج ٤، ص ١٧٧٣، رقم ١١٤١٦.

(٣) سورة الأنبياء: الآية ١١.
(٤) سورة الحج: الآية ٤٨.

(٥) سورة الأنعام: الآية٨٢.





العدل في السنة الشريفة

٤٢٩

العدل في السنة الشريفة

تواتـرت الأخبـار والروايـات الـواردة عـن الرسـول الأعظـم K والأئمة 
الطاهرين A في الحث والتحريض على الالتزام بالعدل ومساندة الحاكم العادل 

ومنها: 
١ - قال رسول اللَّه K: «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة؛ قيام ليلها، 

وصيام نهارها»(١).
٢- وقـال K: «أحب الناس إلى اللَّه وأقربهم منه مجلسـاً يوم القيامة إمام 

عادل، وأبغض الناس إلى اللَّه يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر»(٢).
٣- وقال K: «إذا حكمتم فاعدلوا؛ وإذا قلتم فأحسـنوا؛ فان اللَّه محسـن 

يحب المحسنين»(٣).
٤-وقال أمير المؤمنين C: - في وصيته لابنه الحسين C -: «أوصيك 

بتقو￯ اللَّه في الغنى والفقر... وبالعدل على الصديق والعدو»(٤).

(١) بحار الأنوار، مؤسسة أهل البيت، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ج ٧٢، ص ٣٥٢، رقم 
.٦١

(٢) كنز العمال، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، طبع عام ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، غير مذكور عدد 
الطبعة، ج ٦، ص ٩، رقم ١٤٦٠٧. بحار الأنوار، ج ٧٢، ص ٣٥١.

(٣) كنز العمال، ج ٥، ص ٣٩٢، رقم ١٣٣٨١.
(٤) بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٣٦، رقم ١.
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٤٣٠

٥- وقال الإمام الصادق C: «ما أوسع العدل ذا عدل فيه وإن قل»(١).
٦- وعنه C أيضاً قال: «العدل أحلى من الماء يصيبه الضمآن»(٢).

٧- وعنه C أيضاً قال: «العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب 
ريحاً من المسك»(٣).

٨- وعنه C أيضاً قال: «ثلاثة أشياء يحتاج الناس طراً إليها: الأمن والعدل 
والخصب»(٤).

٩- وعن الإمام الكاظم C قال: «إن صلاحكم من صلاح سلطانكم، وإن 
السـلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم، واكرهوا له ما 

تكرهون لأنفسكم»(٥).
هـذه الأحاديـث الشـريفة تـدل علـى مكانة العـدل، وضـرورة إقامـة العدالة 
الاجتماعيـة فـي إدارة البـلاد والعباد، ومعاونـة الحاكم العادل، والنهـي عن الجور 

والظلم والطغيان.

(١) أصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ضبطه وصححه وعلَّق عليه: الشيخ محمد جعفر 
شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، طبع عام ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، 

ص ١٥٤، رقم ١١ ( باب الإنصاف والعدل).
(٢) أصول الكافي، ج ٢، ص ١٥٤، رقم ١١ ( باب الإنصاف والعدل).
(٣) أصول الكافي، ج ٢، ص ١٥٤، رقم ١٥ ( باب الإنصاف والعدل).

(٤) بحار الأنوار، ج٧٥، ص٢٣٤، ح٤٤.
(٥) الوسائل، ج ١٦، ص ٢٢٠، رقم ٢١٤٠٦.



مفهوم العدالة الاجتماعية

٤٣١

مفهوم العدالة الاجتماعية

توجـد تعاريف عديدة لمفهـوم العدالة الاجتماعية، وتختلـف هذه التعاريف 
باختـلاف أصحابهـا، فعلماء الأخـلاق ينظرون إليهـا كخصلة أخلاقيـة تحفز على 
احتـرام حقـوق الآخرين، وعلماء القانـون يعرفون العدالة بسـيادة القانون، وعلماء 
الفقـه ينظـرون للعدالة كشـرط لصحـة مجموعة من الأعمـال كاشـتراطها في إمام 

الجماعة، وللشهادة في عدة مواضع، وفي القاضي، وفي الفقيه المقلَّد.. وغيرها. 
وعلماء الاجتماع يركزون على أنه لا اسـتقرار اجتماعي بدون سيادة العدالة، 
وعلماء الفلسفة يرون أن فلسفة الوجود قائم على العدالة... وهكذا يربط علماء كل 

حقل من حقول المعرفة الإنسانية العدالة بمجالهم الخاص بهم. 
والصحيح أن العدالة تشمل كل ذلك وأكثر؛ فالعدالة هي محور كل شيء في 

.￯حياتنا، وأصل للأصول الأخر
ويمكننـا أن نعرف مفهـوم العدالة الاجتماعية بحسـب الرؤيـة القرآنية بأنها: 
رعايـة الحقـوق العامة للمجتمع والأفـراد، وإعطـاء كل فرد من أفـراد المجتمع ما 
يسـتحقه من حقوق واستحقاقات، والتوزيع العادل للثروات بين الناس، والمساواة 
فـي الفـرص، وتوفير الحاجات الرئيسـة بشـكل عـادل، واحتـرام حقوق الإنسـان 

المعنوية والمادية.
والعـدل وفق الرؤيـة القرآنية كما يـر￯ الدكتور علي محسـني «ملاك وميزان 
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٤٣٢

عَ  ضَ وَ ا وَ هَ عَ فَ اء رَ ـمَ السَّ انِ * وَ دَ ـجُ رُ يَسْ ـجَ الشَّ مُ وَ النَّجْ الخالـق في تدبير أمر خلقه {وَ
}(١) كمـا أن الحكـم بالعدل والقسـط في جميع  انِ يـزَ ي الْمِ ا فِـ ـوْ انَ * أَلاَّ تَطْغَ يـزَ الْمِ
مجالات حياة الإنسان أحد الأهداف الأساسية لبعث الأنبياء A، والغاية النهائية 
انَ  يزَ الْمِ مُ الْكِتَابَ وَ هُ عَ لْنَا مَ أَنزَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ ـلَ سُ نَا رُ ـلْ سَ دْ أَرْ لجميع الأديان الإلهية {لَقَ
ن  هُ مَ مَ اللَّ لَ لِيَعْ نَافِعُ لِلنَّـاسِ وَ مَ يدٌ وَ ـدِ أْسٌ شَ يدَ فِيهِ بَ دِ لْنَا الْحَ أَنزَ ـطِ وَ سْ ـومَ النَّاسُ بِالْقِ لِيَقُ
}(٢)، كذلك فتحقـق العدل أحد وظائف  يزٌ زِ يٌّ عَ ـوِ هَ قَ يْـبِ إِنَّ اللَّ هُ بِالْغَ ـلَ سُ رُ هُ وَ ـرُ نصُ يَ
هُ  لَ اللَّ ا أَنزَ نتُ بِمَ لْ آمَ قُ مْ وَ اءهُ وَ تَّبِعْ أَهْ لاَ تَ تَ وَ رْ ا أُمِ مَ مْ كَ ـتَقِ اسْ عُ وَ ادْ لِكَ فَ لِذَ الأنبياء {فَ
ةَ  جَّ مْ لاَ حُ الُكُ مَ مْ أَعْ لَكُ الُنَا وَ مَ مْ لَنَـا أَعْ بُّكُ رَ نَا وَ بُّ هُ رَ مُ اللَّ يْنَكُ لَ بَ دِ َعْ تُ لأِ رْ أُمِ ـن كِتَـابٍ وَ مِ
}(٣)، بل إن أوامر اللَّه تعالى قائمة بالعدل  يرُ صِ إِلَيْهِ الْمَ يْنَنَـا وَ عُ بَ مَ هُ يَجْ مُ اللَّ يْنَكُ بَ يْنَنَـا وَ بَ
ـاء  شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ إِيتَاء ذِي الْقُ ـانِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ والإحسـان {إِنَّ اللّ

.(٤){ ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ نكَ الْمُ وَ
ا  هَ ا أَيُّ والقـرآن حينما يأمر جميع الناس بالعدل يشـدد علـى المؤمنين ذلك {يَ
}(٥)،كما أجاز القرآن  مْ كُ سِ لَى أَنفُ لَوْ عَ هِ وَ اء لِلّ دَ هَ طِ شُ سْ ينَ بِالْقِ امِ وَّ واْ قَ ونُ نُواْ كُ ينَ آمَ الَّذِ
إِنَّ  وا وَ لِمُ ـمْ ظُ هُ لُونَ بِأَنَّ اتَ قَ ينَ يُ القتـال مـن أجل رفع الظلم وإبادة الظالميـن {أُذِنَ لِلَّذِ
}(٦)، بل إن إقامة العـدل واجبة حتى لو أدت إلى المواجهة  يرٌ دِ مْ لَقَ هِ رِ لَـى نَصْ ـهَ عَ اللَّ
}(٧)، فالعدل  نِ ـوْ شَ اخْ مْ وَ هُ ـوْ شَ لاَ تَخْ مْ فَ واْ مِن دِينِكُ رُ فَ ينَ كَ ئِسَ الَّذِ مَ يَ مع العدو {الْيَوْ
ولُنَّ  بِّكَ لَيَقُ ابِ رَ ذَ نْ عَ ةٌ مِّ حَ فْ مْ نَ تْهُ سَّ لَئِن مَّ أسـاس الثواب والعقاب يوم القيامة»(٨) {وَ

(١) سورة الرحمن: الآيات ٦ - ٨.
(٢) سورة الحديد: الآية ٢٥.

(٣) سورة الشور￯: الآية ١٥.
(٤) سورة النحل: الآية ٩٠.

(٥) سورة النساء: الآية ١٣٥.
(٦) سورة الحج: الآية ٣٩.
(٧) سورة المائدة: الآية ٣.

(٨) مجلة نصوص معاصرة، العدد السابع، صيف ٢٠٠٦م - ١٤٢٧هـ، موضوع (دور العدالة في 
التنمية الاقتصادية)، د. علي محسني، ص ٤٧. (بتصرف قليل)



مفهوم العدالة الاجتماعية

٤٣٣

.(١){ ينَ الِمِ نَّا ظَ ا كُ نَا إِنَّ لَ يْ ا وَ يَ
وقد ركز القرآن الكريم كثيراً على أهمية تطبيق العدالة في المجتمع، وبالرغم 
مـن أن القرآن الكريم قد أشـار إلى مختلف أنواع العدالـة فيما يقرب من ثلاثين مرة 
فـي القـرآن الكريـم؛ إلا أن العدالة الاجتماعية قـد حظيت بأكثر مـن نصف الآيات 
التي أشارت إلى العدل، فالقرآن المجيد احتو￯ على ستة عشرة آية تختص بالعدالة 

الاجتماعية.
ذلـك لأنه لا يمكـن تحقيق العدالة في عديد من أنواعهـا بدون وجود العدالة 
الاجتماعيـة، فهـي التـي توجد الأجواء المناسـبة والأرضيـة الصالحـة لتطبيق مبدأ 
العـدل والعدالة فـي الأبعاد الأخر￯، فالعدالـة الاجتماعية تعتبر مـن أهم مكونات 

ومرتكزات العدل في الإسلام الحنيف. 

(١) سورة الأنبياء: الآية ٤٦.





الإمام الحسين C وتحقيق العدالة الاجتماعية

٤٣٥

الإمام الحسين C وتحقيق العدالة الاجتماعية

عندما يسـود المجتمع الظلم الاجتماعي، فإن المطلوب هو العمل نحو تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة، مـن خـلال اسـتخدام كل الآليات والوسـائل المشـروعة لتغيير 
الواقع، وتغيير الظلم الاجتماعي إلى العدالة الاجتماعية بحاجة لأن يغير المجتمع من 

.(١){ مْ هِ سِ فُ ا بِأَنْ واْ مَ يِّرُ غَ تَّى يُ مٍ حَ وْ ا بِقَ يِّرُ مَ غَ هَ لاَ يُ نفسه حتى يحدث التغيير، ذلك {إِنَّ اللّ
ويتحمل المظلومون والمسـتضعفون أنفسـهم مسـؤولية كبيرة في تغيير الواقع، 
ويجـب أن يكونـوا أكثر اسـتجابة لمنطـق التغيير، وأكثـر عملاً من أجـل تحقيق العدل 
والحرية، وهم موعودون من اللَّه سـبحانه وتعالى بالنصـر ضد الظالمين، يقول تعالى: 
.(٢){ ثِينَ ارِ مُ الْوَ هُ لَ عَ نَجْ ةً وَ مْ أَئِمَّ هُ لَ عَ نَجْ ضِ وَ َرْ وا فِي الأْ عِفُ تُضْ ينَ اسْ لَى الَّذِ نَّ عَ يدُ أَن نَّمُ رِ نُ {وَ
والتغييـر الاجتماعـي لا يمكن أن يحدث من فراغ، بل يحتـاج إلى عمل جاد 
في مواجهة الظلم، وإصرار على تحقيق الهدف وهو تحقيق العدل الاجتماعي رغم 
رَ  لْ أَمَ كل المعوقـات والعقبـات، وهذا ما يأمرنا به القرآن الكريم في قوله تعالى: {قُ
بَى  رْ إِيتَاء ذِي الْقُ ـانِ وَ سَ حْ الإِ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ ـهَ يَ }(٣) وقوله تعالى: {إِنَّ اللّ ـطِ سْ بِّـي بِالْقِ رَ
}(٤) فاللَّه عز وجل  ونَ ـرُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ ـمْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ ـرِ وَ نكَ الْمُ ـاء وَ شَ حْ نِ الْفَ ـى عَ نْهَ يَ وَ

(١) سورة الرعد: الآية ١١.
(٢) سورة القصص: الآية ٥.

(٣) سورة الأعراف: الآية ٢٩. 
(٤) سورة النحل: الآية ٩٠.
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٤٣٦

الـذي يأمرنا بالعـدل والإحسـان يحملنا مسـؤولية تطبيق ذلك علـى أرض الواقع، 
فالحاكم والمجتمع والأفراد كل بحسـبه يتحملون مسـؤولية تطبيق العدل والعدالة 

الاجتماعية، وهو ما يعني أيضاً مقارعة الظلم والظالمين.
والتغييـر الاجتماعي نحو تطبيـق العدل يتطلب التدافع بحسـب التعبير القرآني 
اتٌ  لَوَ صَ بِيَعٌ وَ ـعُ وَ امِ وَ تْ صَ مَ دِّ م بِبَعْضٍ لَّهُ هُ هِ النَّـاسَ بَعْضَ عُ اللَّ فْ لاَ دَ لَوْ يقـول تعالـى: {وَ
 (١){ يزٌ زِ يٌّ عَ ـوِ هَ لَقَ هُ إِنَّ اللَّ رُ نصُ ـن يَ هُ مَ نَّ اللَّ رَ لَيَنصُ ثِيـراً وَ هِ كَ ـمُ اللَّ ا اسْ رُ فِيهَ كَ ذْ دُ يُ ـاجِ سَ مَ وَ
هَ ذُو  لَـكِنَّ اللّ ضُ وَ تِ الأَرْ ـدَ سَ مْ بِبَعْضٍ لَّفَ هُ هِ النَّاسَ بَعْضَ ـعُ اللّ فْ لاَ دَ لَوْ وقولـه تعالى: {وَ
}(٢) فالتدافع من صفات الاجتماع الإنساني، وبالتدافع نستطيع أن  ينَ الَمِ لَى الْعَ لٍ عَ فَضْ
نقاوم الظلم والظالمين، ونحافظ على قيم العدل والعدالة والحرية والشور￯ والسلام.
وعندمـا يقوم المظلومون والمسـتضعفون بدورهم في مقارعة الظلم والعمل 
لتحقيـق العـدل فإنهم موعـودون بالنصـر والعزة والكرامـة، ووراثـة مقاليد الأمور 
ضاً  أَرْ مْ وَ الَهُ وَ أَمْ ـمْ وَ هُ ارَ دِيَ ـمْ وَ هُ ضَ مْ أَرْ ثَكُ رَ أَوْ مـن الظالمين كما في قوله تعالـى: {وَ
ا  نَاهَ ثْ رَ أَوْ كَ وَ لِـ ذَ }(٣) وقوله تعالى: {كَ يـراً دِ ءٍ قَ ـيْ لِّ شَ لَى كُ هُ عَ انَ اللَّ كَ ـا وَ وهَ لَّـمْ تَطَؤُ
}(٤) لكن هذه الوراثة لن تتحقـق إلا بالعمل الجاد، والتخطيط الدقيق،  ينَ رِ مـاً آخَ وْ قَ
واسـتخدام كل الأساليب الممكنة والمشـروعة لمقاومة الظلم والظالمين، وتحقيق 

العدل وتطبيق العدالة الاجتماعية.
ولأن الظلـم مرفوض ومنهي عنه، ولا يجوز السـكوت عن الظالم، بل يجب 
نهيه عن ظلمه، وكلما كان الظلم صادراً من الحاكم كان ضرره أشـد وأخطر، لذلك 
عندمـا رأ￯ الإمـام الحسـين C أن يزيد بن معاوية قد أوغل في ممارسـة الظلم، 
وإحيـاء البدعة، وإماتة السـنة، أعلـن ثورته ونهضته ضد حكمـه الظالم، فقد خطب 

(١) سورة الحج: الآية ٤٠.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٥١.

(٣) سورة الأحزاب: الآية ٢٧.
(٤) سورة الدخان: الآية ٢٨.
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٤٣٧

الإمام الحسـين C خطبـة بأصحابه وأصحـاب الحر أوضح فيهـا دوافع ثورته، 
:C فبعد أن حمد اللَّه وأثنى عليه، قال

مِ  رَ لاă لِحُ ستَحِ لطاناً جائِراً مُ أ￯ سُ «أيها الناس، إن رسول اللَّه K قال: (مَن رَ
 ، دوانِ العُ ثمِ وَ هِ بِالإِ بادِ اللَّ لُ في عِ ، يَعمَ سـولِ اللَّهِ ـنَّةِ رَ خالِفاً لِسُ ، مُ هدِ اللَّهِ ، ناكِثاً لِعَ اللَّهِ
لاءِ  ) ألا وإنَّ هؤُ هُ لَ دخَ لَـهُ مُ هِ أن يُدخِ لَى اللَّ اً عَ قّ ، كانَ حَ علٍ ولا قَـولٍ يهِ بِفِ لَ يِّـر عَ غَ لَـم يُ فَ
 ، دودَ طَّلُوا الحُ ، وعَ سادَ وا الفَ رُ ، وأظهَ حمنِ ةَ الرَّ كوا طاعَ ، وتَرَ يطانِ ةَ الشَّ موا طاعَ زِ قَد لَ

.(١)« يَّرَ قُّ مَن غَ ، وأنَا أحَ هُ لالَ موا حَ رَّ ، وحَ رامَ اللَّهِ لّوا حَ ، وأحَ يءِ استَأثَروا بِالفَ وَ
فالإمام الحسـين C في هذه الخطبة يوضح معالم الحكم الظالم وسياسـة 

الظالمين وهي:
١- طاعة الشيطان واجتناب أوامر اللَّه عز وجل. (قد لزموا طاعة الشيطان).

٢- نشر الفساد بمختلف صوره وأشكاله. (وأظهروا الفساد).
٣- تعطيل الحدود الشرعية، ووضع قوانين وضعية. (وعطلوا الحدود).

٤- الاستئثار بالأموال واحتكار القدرات الاقتصادية والمالية. (واستأثروا بالفيء). 
٥- تحليـل الحرام وتحريم الحلال في مخالفة صريحة لما أمر اللَّه تعالى به. 

(وأحلوا حرام اللَّه وحرموا حلاله).
ومـن يقـرأ التاريخ، ويطلع على سياسـة الظالمين سـيجد أن هذه المرتكزات 

للحكم الظالم هي نفسها على طول التاريخ وإن اختلفت في التفاصيل.
وعندما رأ￯ الإمام الحسين C أن الحكم القائم في زمانه لا يمكن أن يتغير 
بالوسائل السلمية، وأن الدين في خطر، وأن الواجب يحتم عليه الذهاب إلى إعلان 
الثـورة ضد الحكم الأموي، وإن كان الثمن غالياً، لم يتردد في اتخاذ قرار الشـهادة، 
وإعـلان الثـورة، لأن الحفاظ علـى الدين، وفضح دعاو￯ الظالميـن، والثبات على 
(١) تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة 
الكتب  دار  الأثير،  ابن  التاريخ،  في  والكامل   .٣٠٧ ص  ج٣،  م،   ٢٠٠٣ ١٤٢٤هـ-  الثانية، 

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م، ج٣ ص٤٠٨.
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٤٣٨

القيم والمبادئ أهم من الحياة في ظل الظلم والاسـتبداد والقهر والذل، وهو القائل 
.(١)« بِيْدِ ارَ العَ رَ لاَ أُقِرُّ إِقْ ، وَ لِيْلِ طَاءَ الذَّ يْ إِعْ مُ بِيَدِ طِيْهِ هِ لاَ أُعْ اللَّ C «لاَ وَ

وبهذا أوضح لنا الإمام الحسـين بن علي C أن من دوافع ثورته هو رفض 
الظلـم ومقاومـة الظالميـن، وأن المنتصر في هـذه المعركة هو من يتمسـك بمبادئه 
وقيمـه، وهو ما أثبـت التاريخ حقيقته حيـث انتصر الدم على السـيف، والحق على 

الباطل، والمظلوم على الظالم، والمقتول على القاتل.
إن ثـورة الإمام الحسـين C كانـت موجهة ضـد الظلـم والظالمين، ومن 
أجل تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على الإسـلام، والدفاع عن القيم 

الروحية والأخلاقية النبيلة.
ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟!

عندمـا رأ￯ الإمـام الحسـين C كثـرة المفاسـد والمظالـم التي يقـوم بها 
الأمويـون تجـاه الناس، وغيـاب العدالة الاجتماعيـة، وانتهاك الأعـراض، وفقدان 
الأمـن، واحتقار الأمة، والعمل على محو ذكر أهـل البيت، وانهيار المجتمع، وقتل 
المعارضيـن، وتضييـق الخناق عليهم، والاسـتئثار بالأموال، وإماتة السـنة، وإحياء 
اً  دّ (٢) جِ تْ رَّ تَمَ اسْ وفُها، وَ رُ رَ معْ بَ أَدْ تْ وَ رَ نَكَّ تَ تْ وَ يَّرَ غَ دْ تَ نْيا قَ البدعة، قال C: «إِنَّ الدُّ
نَ أَنَّ  وْ رَ ، أَلا تَ بيلِ وَ ى الْ عَ رْ مَ الْ يْش كَ سيسِ عَ خَ ، وَ ناءِ ِ ةِ الإْ بابَ صُ ةٌ كَ بابَ نْها إِلاّ صُ بْقَ مِ مْ يَ لَ وَ
إِنّي  اً، فَ قّ حِ نُ في لِقاءِ اللهِ مُ مِ بَ الْمؤْ غَ ، لِيَرْ نْهُ تَناهى عَ باطِلَ لا يُ أَنَّ الْ ، وَ لُ بِهِ مَ عْ قَّ لا يُ الْحَ

.(٤)« ماً رَ عَ الظّالِمينَ إِلاّ بَ ياةَ مَ لاَ الْحَ (٣)، وَ ةً هادَ تَ إِلاّ شَ وْ مَ لا أَر￯َ الْ

١٤٢٤هـ-  الرابعة  الطبعة  بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  الأثير،  ابن  التاريخ،  في  الكامل   (١)
٢٠٠٣م، ج٣، ص٤١٩.

(٢) لعله من المرارة؛ أي صارت مرة ضد الحلوة.
(٣) في بعض المصادر (سعادة).

(٤) تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة 
الثانية، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣ م، ج٣، ص ٣٠٧.
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٤٣٩

وبهذا أوضح لنا الإمام الحسـين بن علي C أن من أسـباب ثورته ونهضته 
المباركة هو رفض الظلم ومواجهة الظالمين، والعمل على تحقيق العدل والإحسان 

والقسط.
وقد أراد الإمام الحسين C بثورته العظيمة أن يوجد زلزالاً مدوياً في عقول 
وقلوب المسـلمين نحو رفض الظلم والظالمين، والعمل على إقامة العدل، وتطبيق 
العدالة الاجتماعية في الأمة، فلا يمكن أن يتمتع الإنسان بحقوقه المعنوية والمادية 
الكاملـة إلا في ظـل تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي أمر الإسـلام بتطبيقها في 

شؤون الإدارة والحكم؛ بل في كل شؤون الحياة.





الخاتمة

٤٤١

الخاتمة

سيرة الإمام الحسين C في عاشوراء وما قبلها تلهم كل إنسان حر وشريف 
بضرورة رفض الظلم نفسـياً وعقلياً وعملياً، فالظلم قبيح في نفسـه، وهو من أعظم 
 ￯ الموبقات والمحرمات؛ لذلك قال الإمام الحسـين C مقولته الشـهيرة: «لاَ أَرَ
يْرٌ  زٍّ خَ تٌ فِي عِ وْ ما»(١) وقوله C: «مَ رَ ينَ إِلاَّ بَ عَ الظَّالِمِ يَاةَ مَ الْحَ ةً وَ ادَ عَ تَ إِلاَّ سَ وْ مَ الْ
»(٢) فالحياة في ظل الظلم والقهر والطغيان شقاء وتعاسة، أما الموت  لٍّ يَاةٍ فِي ذُ نْ حَ مِ

.C الإمام الحسين ￯في سبيل الحق وتحقيق العدل فهو سعادة كما ير
فعلـى الأجيال المسـلمة والحـرة أن لا يقبلوا بأي ظلـم، ولا بظلم أي ظالم، 
فالقبـول بالظلـم معاونـة للظالم علـى ظلمه، وفـي المقابل العمل مـن أجل تحقيق 
العدل في كل شـيء، ورفض الظلم في أي شـيء. أما الأسـاليب والأدوات لتحقيق 
ذلك فيختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن يبقى رفض الظلم ومقاومته والسـعي 

لتحقيق العدل أمر ثابت لا يتغير.
ومـن جهة أخـر￯ يجب العمل من أجـل تحقيق العـدل الاجتماعي، فالعدل 
هو محور كل شيء، وهو أساس تحقيق السعادة والرفاه والتقدم، وهو الذي يحافظ 
علـى التـوازن الاجتماعي، فما طبـق العدل في مجتمـع من المجتمعات الإنسـانية 

(١) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر أشوب، ج٤، ص٧٦. وبحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، 
ص ١٩٢. 

(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، ص ١٩٢.
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٤٤٢

إلا وتحقـق له الخيـر والرخاء والأمن والاسـتقرار الاجتماعي، لذلك كلـه أمر اللَّه 
إِيتَاء ذِي  ـانِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ سـبحانه وتعالى بالعدل في قوله تعالى: {إِنَّ اللّ

.(١){ ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ نكَ الْمُ اء وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ الْقُ
فالإمام الحسين C إنما ثار ونهض واستشهد مع أهل بيته وخيرة أصحابه 
مـن أجل تحقيق العـدل الاجتماعي، ومقاومـة الظلم والظالمين، ومحاربة الفسـاد 

والمفسدين.
وعلى كل واحد منا أن يطبق العدل ضمن دائرته الاجتماعية ابتداء من الأسرة 
ومروراً بمكان العمل مع زملائه وانتهاء بالعمل من أجل تحقيق العدل في كل شيء.
وكل شخص يمارس الظلم ضد أحد أفراد أسرته أو ضد مرؤوسيه أو ضد أي 
شـخص آخر في المجتمع، فهو بعيد عن منهج الإمام الحسـين C وعن رسـالته 

في عاشوراء، وبعيد عن أخلاقياته ومناقبياته الراقية والعالية.

(١) سورة النحل، الآية: ٩٠.
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مفتتح تمهيدي

٤٤٥

مفتتح تمهيدي

م للَّـه سـبحانه وتعالـى الإنسـان، واعتبـره الكائـن المفضـل علـى سـائر  كـرّ
م  نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ الْبَحْ مْ فِي الْبَرِّ وَ نَاهُ لْ مَ حَ مَ وَ نِي آدَ نَا بَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ المخلوقات، يقول تعالى: {وَ
}(١)وقد كرمه اللَّه عز وجل بأن  يلاً ضِ نَا تَفْ قْ لَ نْ خَ مَّ ثِيرٍ مِّ لَى كَ مْ عَ نَاهُ لْ فَضَّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مِّ
وهبـه العقـل، والـرزق، والقدرة على التنقل فـي البر والبحر؛ كل ذلـك من أجل أن 

. يعيش الإنسان حراً كريماً
ومن أجلى صور التكريم للإنسـان هو الحفاظ على كرامته الإنسـانية، وحفظ 
حقوقه المادية والمعنوية، وحرمة مصادرة أو سـلب أي حق من حقوقه المشروعة، 

ومن قبل أي جهة أتى هذا الانتهاك للحقوق الإنسانية.
ولم يكتفِ الإسلام بالوصايا والتعاليم الدينية التي تحث على وجوب احترام 
الإنسـان، وحفـظ حقوقـه، بل سـنّ مجموعة كبيرة مـن التشـريعات لحماية حقوق 
الإنسـان، ووجوب إعطائه كل الحقوق المشروعة، وحرمة التعدي أو التجاوز على 

أي حق من تلك الحقوق.
وفي القرآن الكريم حوالي ٢٠٠ آية تشـير إلى حقوق الإنسـان في الإسـلام، 
والتي تتجاوز المئة حق، في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أقرته 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة بتاريـخ ١٩٤٨/١٢/١٠م يحتوي علـى ٢٩ مادة 

(١) سورة الإسراء، الآية: ٧٠.
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٤٤٦

مدونة فيه الحقوق الأساسية للإنسان.
أما في السـنة النبوية وأقـوال أئمة أهل البيت الأطهار فقـد ورد من النصوص 
والروايات حول حقوق الإنسـان الشـيء الكثير، فقد روي عن رسول اللَّه K أنه 
»(١) ويشير هذا النص إلى  هُ ضُ رْ عِ هُ وَ الُ مَ هُ وَ مُ : دَ امٌ رَ ـلِمِ حَ سْ مُ لَى الْ ـلِمِ عَ سْ مُ لُّ الْ قال: «كُ
أنـه يجب احترام حقوق الإنسـان المادية كجسـده وماله، واحتـرام حقوقه المعنوية 

ككرامته وحريته وفكره.
وحتى يتمتع الإنسـان بحقوقه فلابد من وجود نظام قائم على العدل والعدالة 
الاجتماعيـة، وقـد أمر اللَّـه تعالى بالعدل فـي الحكم ونهى عن الظلـم، ففي القرآن 

الكريم ورد العدل في أربع وخمسين آية توزعت بين العدل والقسط والقسطاس.
ونهـى عـن الظلم، وتوعـد الظالميـن بالعذاب، فـي ثلاث مئة وعشـرين آية، 
وفيها إشـارات إلى أن الظالم منبوذ عند اللَّه تعالى ومكروه، وعاقبته سـيئة في الدنيا 

والآخرة.
ونتنـاول فـي هذا الفصل بصـورة مختصرة تأصيل حقوق الإنسـان من خلال 
كلمات وخطب وشـعارات الإمام الحسـين C في كربلاء التي تركز على حقوق 
الإنسـان الأساسية باعتبارها تشـكل محور كرامة الإنسان، وضمان حقوقه وحرياته 

الرئيسة.

(١) منية المريد في أدب المفيد والمستفيد، الشهيد الثاني، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة 
١٤٢٣هـ -  عام  طبع  بيروت،  العصرية،  المكتبة  مسلم،  صحيح   .٣٢٧ ص  ١٤١٤هـ،  الثانية 

٢٠٠٢م، ص ٩٦٨، رقم ٦٥٤١.
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٤٤٧

الإمام الحسين C ومبادئ حقوق الإنسان

عندما نتمعن في كلمات وخطب وشعارات الإمام الحسين C في كربلاء 
فسـنجد أنهـا تركـز على حقوق الإنسـان الأساسـية باعتبارها تشـكل محـور كرامة 

الإنسان، وضمان حقوقه وحرياته الرئيسة.
ومن أهم هذه الحقوق التي أشار إليها الإمام الحسين C في خطبه وكلماته 

نشير إلى الحقوق التالية:
١- حفظ الكرامة الإنسانية:

إن مـن أهم الحقوق الأساسـية للإنسـان هـو الحفاظ على كرامته الإنسـانية، 
وعدم جواز المس بها، أو التعدي عليها، أو الحط منها، سواء كان بالفعل أو القول.
وإذا نظرنـا إلـى وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، فإننا نجدها تشـير في 
ديباجتها إلى الاعتراف بالكرامة المتأصلة في بني الإنسان، وبحقوقهم المتكافئة الثابتة 
كأسـاس للحرية والعدالة والسـلام، وإن البشـرية تريد عالماً ينعم فيه الفرد، كإنسـان، 
بحرية القول والرأي، ويتحرر من الخوف والعوز، وأنه من الضروري أن يتولى القانون 

حماية حقوق الإنسان حتى لا ينتهي به الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
وأضافت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن شعوب الأمم المتحدة 
قـد أكدت فـي ميثاق الأمم المتحدة الصـادر فـي ١٩٤٥/٦/٢٦م، إيمانها بحقوق 
الإنسان الأساسية، وكرامة الفرد وقيمته، وبما للرجال من حقوق متساوية، وحزمت 
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٤٤٨

أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن تدفع مستو￯ العيش في ظل حرية 
شاملة، وأن الدول الأعضاء قد قطعت على نفسها عهداً بأن تكفل بالتعاون مع الأمم 

المتحدة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ثـم تنـص المادة الأولـى من الإعـلان أن الناس يولدون متسـاوين فـي الكرامة 
هبـوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهـم بعضاً بروح الإخاء،  والحقـوق، وقد وُ
كما تذكر المادة الثانية أن لكل إنسان أن يتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الإعلان 
دون أي تمييز، لا سيما في الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 

رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر.
وقـد ركز الإمام الحسـين C في نهضتـه الإصلاحية على صيانـة الكرامة 
الإنسـانية، ورفض العبودية، وتفضيل الموت بعز على الحياة بذل وامتهان للكرامة، 
 ، ةِ لَّ الذِّ (٢) وَ ةِ ـلَّ ينَ السَّ : بَ ينَ اثنَتَينِ زَ بَ كَ (١) قَد رَ يِ عِ يَّ ابنَ الدَّ عِ يقـول C: «ألا وإنَّ الدَّ
جورٌ  جورٌ طابَت، وحُ ، وحُ نونَ ؤمِ المُ هُ وَ سـولُ نا ذلِكَ ورَ هُ لَ أبَى اللَّ ، يَ ةُ لَّ نَّا الذِّ يهاتَ مِ وهَ
عِ  لـى مَصارِ ئامِ عَ ـةُ اللِّ ـرَ طاعَ ـن أن تُؤثَ ، مِ (٣)، ونُفـوسٌ أبِيَّـةٌ يَّـةٌ مِ ت، وانـوفٌ حَ ـرَ طَهُ
 ، ةِ لَّ الذِّ ةِ وَ سـأَلَ ينَ المَ : بَ ينَ اثنَتَينِ (٥) بَ نَ كَ يَّ قَد رَ »(٤). وقال C: «ألا وإنَّ البَغِ الكِـرامِ
جورٌ طابَـت وبُطونٌ  ، وحُ نـونَ ؤمِ المُ هُ وَ سـولُ هُ ذلِكَ ورَ ، أبَـى اللَّ نِيَّةُ ا الدَّ نَّـ يهـاتَ مِ وهَ

.(٧)«(٦) ئامِ لى ظِئارِ اللِّ عَ الكِرامِ عَ ، أن تُؤثِرَ مَصارِ يَّةٌ ونُفوسٌ أبِيَّةٌ مِ ت، وانوفٌ حَ رَ طَهُ
فالإمـام الحسـين C يرفـض أن يعيـش خاضعـاً للطغـاة مـن دون التمتع 

الإسلاميّة  الشريعة  خلاف  على  زياد-  أباه  معاوية  عدّ  الّذي  زياد  بن  اللَّه  عبيد  هو  منه  المراد   (١)
سة- أخاً له وابناً لأبي سفيان. المقدّ

: أي استلال السيوف ( الصحاح: ج ٥ ص ١٧٣٠ «سلل»). ةُ لّ (٢) السَّ
: الأنفة والغيرة ( النهاية: ج ١ ص ٤٤٧ «حما»). ميّةُ (٣) الحَ

(٤) الملهوف: ص ١٥٦، تحف العقول: ص ٢٤١، الإحتجاج: ج ٢ ص ٩٩، مثير الأحزان: ص ٥٥.
(٥) في الترجمة المطبوعة: ركز( هامش المصدر).

(٦) كذا في المصدر، وفيه تأخير وتقديم، والصواب: «أن تؤثر ظِئار اللئام على مصارع الكرام».
(٧) تاريخ دمشق: ج ١٤ ص ٢١٩، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج ٦ ص ٢٥٨٨.
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٤٤٩

بالكرامة الإنسـانية التي وهبها اللَّه تعالى للإنسـان، وقرر اختيار طريق الشـهادة من 
أجـل الحفاظ على الكرامة الإنسـانية، وإصلاح حال الأمـة، حيث قال C: «أَنّي 
لاحِ في  صْ تُ لِطَلَبِ الاِْ جْ رَ إِنَّما خَ لا ظالِماً، وَ داً، وَ سِ فْ لا مُ لا بَطِراً، وَ راً، وَ جْ أشِ رُ مْ أَخْ لَ

.(١)« رِ نْكَ مُ نِ الْ أَنْهى عَ وفِ وَ رُ عْ مَ رَ بِالْ ي K، أُريدُ أَنْ آمُ دّ ةِ جَ أُمَّ
م  ، لا اعطيهِ اللَّـهِ ويقـول الإمام الحسـين C أيضاً فـي موضع آخـر: «لا وَ
ل الموت بعز  »(٢) فالإمام الحسين C فضّ بيدِ ليلِ ولا اقِرُّ إقرارَ العَ بِيَدي إعطاءَ الذَّ
وكرامة على الحياة بذل وامتهان للكرامة الإنسانية؛ لأن الإنسان بدون الحفاظ على 

كرامته يفقد قيمته الإنسانية.
٢- التمتع بالحرية:

التمتـع بالحريات العامة، والحريات الخاصة من أبرز وأهم حقوق الإنسـان، 
ويدخل في هذا الحق: حق المعتقد، وحق الرأي والتعبير عنه.

وقـد قدس الإسـلام الحريـة، واعتبرها من أهم القيم الإنسـانية علـى الإطلاق، 
وأنها من أعظم حقوق الإنسان فهي حق له، ومن المفترض أن يتمتع الإنسان بحقه فيها 
انَتْ  لاَلَ الَّتِي كَ الأَغْ مْ وَ هُ رَ مْ إِصْ نْهُ عُ عَ يَضَ كاملاً، كما أراد اللَّه ذلك، يقول اللَّه تعالى: {وَ

.(٤)« اً رّ لَكَ اللَّه حُ عَ دْ جَ كَ وقَ يْرِ بْدَ غَ نْ عَ }(٣)، ويقول الإمام علي C: «لاَ تَكُ مْ يْهِ لَ عَ

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، مؤسسة أهل البيت، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ 
الجديدة،  الندوة  دار  الكوفي،  أعثم  بن  أحمد  الفتوح،  وكتاب   ،٣٢٩ ص   ،٤٤ ج  ١٩٨٩م،   -

بيروت، ج ٥، ص ٣٣.
(٢) الإرشاد، الشيخ المفيد، المطبعة الحيدرية، النجف العراق، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م. 
ص ٢٦٣. تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤٢٥، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٦٢، أنساب الأشراف: 
ج ٣ ص ٣٩٦ وفيه «ولا أفرّ فرار العبد» بدل «ولا أقرّ إقرار العبيد»، البداية والنهاية: ج ٨ ص 

.١٧٩
 (٣)سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

(٤) نهج البلاغة، ج ٣، ص ٥١. تحف العقول، ص ٧٧. مستدرك الوسائل، ج ٧، ص ٢٣٢، الرقم 
.٨١١٦
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٤٥٠

فالأصـل العام في الإسـلام هو عدم ولاية أحد علـى أحد إلا ما خرج بالدليل 
. المعتبر شرعاً

وقد أشار الإمام الحسين C إلى وجوب التمتع بالحرية؛ بل طالب أعداءه 
نْتُمْ لا  كُ ، وَ مْ دينٌ كُ نْ لَ كُ مْ يَ أن يعيشـوا أحراراً في دنياهم مخاطباً إياهم بالقول: «إنْ لَ
»(١). وهذا النص يشـير إلى تركيز الإمام  مْ نْياكُ ـراراً في دُ ونُوا أَحْ ، فَكُ عـادَ مَ تَخافُـونَ الْ
C على قيمة الحرية، فالإنسـان الحر يجب أن يعيش حراً في الدنيا حتى وإن لم 

يكن له دين؛ لأن الحرية بنفسها مطلوبة، ويشعر الإنسان بها بقيمته الإنسانية.
عَ  ياةَ مَ الحَ ، وَ ةً ـعادَ سَ ـوتَ إلاّ ￯ المَ ويقـول الإمام الحسـين C: «إنّـي لا أرَ
»(٢) فالموت بعز وحرية وكرامـة خير له من العيش بذل وهوان مع  ماً رَ بَ الظّالِميـنَ إلاّ
الظالميـن، لأن الإنسـان لا يمكن أن يشـعر بالسـعادة والكرامة وهـو يعيش في ظل 
الظلم والاسـتبداد والقهر والدكتاتورية، ولذلـك فضل الإمام C الموت بكرامة 

على الحياة بذل وهوان مع الحكام الظلمة.
٣- المساواة بين الناس:

ن  م مِّ قَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آيَ مِ خلق اللَّه سـبحانه وتعالى الناس جميعاً من تراب، {وَ
}(٣) ولذلك لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض  ونَ رُ نتَشِ رٌ تَ ا أَنتُم بَشَ مَّ إِذَ ابٍ ثُ رَ تُ

على أسود؛ إلا بالتقو￯ والعمل الصالح.
لِق من تراب،  ويكرر القرآن الكريم في مواضع عدة أن الجنس البشري كله خُ
سٍ  ن نَّفْ م مِّ قَكُ لَ ي خَ مُ الَّـذِ بَّكُ ـواْ رَ قُ ا النَّاسُ اتَّ هَ ا أَيُّ ومـن نفـس واحدة، قال تعالـى: {يَ

اء}(٤). نِسَ ثِيراً وَ الاً كَ جَ ا رِ مَ نْهُ بَثَّ مِ ا وَ هَ جَ وْ ا زَ نْهَ لَقَ مِ خَ ةٍ وَ دَ احِ وَ
(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٤٥، ص٥١.

(٢) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، دار الأضواء، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ-
١٩٩١م، ج٤، ص٧٦.
(٣) سورة الروم: الآية ٢٠.
(٤) سورة النساء: الآية ١.



الإمام الحسين C ومبادئ حقوق الإنسان
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فالناس سواسية في أصل الخلقة والنشأة والمنبع، وقد أكد على ذلك رسولنا 
.(١)« طِ شْ مُ نَانِ الْ أَسْ اءٌ كَ وَ الكريم K بقوله: «النَّاسُ سَ

فالإسـلام يرفض التمييز بين البشر على أسـاس اللون أو العرق أو الجنس أو 
الانتماء المذهبي أو أي لون من ألوان التمييز بين الناس الذين خلقهم اللَّه عز وجل 

جميعاً من نفس واحدة، ومن التراب. 
والمسـاواة بيـن النـاس -والتـي تعد من أهـم مكونات وأسـس بنـاء العدالة 
الاجتماعية- تعني المساواة أمام الشرع والقانون، والمساواة في الفرص، والمساواة 
فـي تقلد المناصب العامة، والمسـاواة في الحصول على المكاسـب والامتيازات، 

والمساواة في الحقوق والواجبات.
وما تعانيه المجتمعات في عالم اليوم من مشاكل مزمنة يعود -في جزء منها- 
إلى انتشار المحسوبيات في الحياة العامة، وانعدام تكافؤ الفرص بين الناس، والتمييز 

على أسس مختلفة، مما يؤدي إلى تأخر المجتمع، وغياب العدالة الاجتماعية.
فالمسـاواة تعني -فيما تعنيه- رفض التمييز على أسـس عنصرية أو عرقية أو 
مذهبية وما أشبه ذلك، فالتنوع العرقي واللغوي والقبلي والقومي كلها تدخل ضمن 
ا النَّاسُ  هَ ا أَيُّ وحدة الأصل الإنسـاني الذي نصَّ عليه القـرآن الكريم بقوله تعالى: {يَ
هِ  ندَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ ـوا إِنَّ أَكْ فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ وباً وَ ـعُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ أُنثَى وَ رٍ وَ كَ ن ذَ ـم مِّ نَاكُ قْ لَ ـا خَ إِنَّ
}(٢) فالفخر والتفاضل إنما يكون بالتقو￯، وليس بالنسـب  بِيرٌ لِيمٌ خَ هَ عَ مْ إِنَّ اللَّ اكُ قَ أَتْ

أو العرق أو القبيلة أو غير ذلك من أشكال الفروق الطبيعية بين البشر. 
وفي سـيرة الإمام الحسين C في يوم كربلاء نجد أنه ركز على هذه القيمة 
الإنسـانية عندما وضع خده الشـريف على خد جون العبد الأسـود الذي كان مولى 
لأبي ذر الغفاري، وعلى خد الغلام التركي واضح بن أسلم، وهو نفس الفعل الذي 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧٥، ص ٢٥١، رقم ٩٩. 
(٢) سورة الحجرات: الآية ١٣.



سيرة الإمام الحسين C - ج١

٤٥٢

فعلـه مـع فلذة كبـده علي الأكبر الـذي كان غاية في الجمال وآية فـي الكمال ليؤكد 
على قيمة المساواة بين الناس بالنظر إلى الجانب الإنساني، وهو ما يجب الاستفادة 

.C منه في تعزيز هذه القيمة الإنسانية المستخلصة من ثورة الإمام الحسين
٤- حق اختيار الحاكم:

 :￯تعد الحرية السياسـية جزءاً مهماً من أجزاء الحرية الإنسـانية، وبعبارة أخر
الحرية السياسية فرع لأصل عام هو أصالة الحرية للإنسان.

وحقـوق الحرية السياسـية كثيرة، ومنهـا حق اختيار الحاكـم العادل، ورفض 
الحاكـم الظالـم، لأن الإسـلام أمر بالعـدل، وحرم الظلم، وشـعاره: المسـاواة في 

الحقوق والواجبات، وفي تكافؤ القرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد مارس الإمام الحسين C حقه المشروع في رفض مبايعة الحاكم الظالم 
بِنَا  ، وَ تَحَ اللَّهُ بِنَا فَ ، وَ ةِ ئِكَ لاَ مَ تَلَـفُ الْ خْ مُ ، وَ ةِ ـالَ سَ نُ الرِّ دِ عْ مَ ةِ، وَ يْتِ النُّبُوَّ لُ بَ : «إِنَّا أَهْ قائـلاً
 ، ـقِ سْ فِ لِنٌ بِالْ عْ ، مُ ةِ مَ رَّ حَ مُ سِ الْ اتِلُ النَّفْ ، قَ رِ مْ بُ الْخَ ـارِ ، شَ ـقٌ لٌ فَاسِ جُ يدُ رَ زِ يَ ، وَ تَمَ اللَّهُ خَ
ةِ  فَ لاَ قُّ بِالْخِ نَا أَحَ ، أَيُّ ونَ نْظُرُ تَ نْظُـرُ وَ نَ ، وَ ونَ بِحُ تُصْ بِحُ وَ كِنْ نُصْ لَ ، وَ ثْلِهِ بَايِعُ بِمِ ثْلِـي لاَ يُ مِ وَ
»(١) فالإمـام C أحق بالخلافة من غيره، وهو لا يمكنه أبداً أن يبايع حاكماً  ـةِ بَيْعَ الْ وَ

منتهكاًً للحقوق والمواثيق والعهود، ويمارس الظلم والاستبداد والجور والطغيان.
وقـد وضع الإمام الحسـين C حياته ثمناً من أجل إحقـاق الحق، وإبطال 
 ، نْهُ تَناهى عَ باطِـلَ لا يُ أَنَّ الْ ، وَ ـلُ بِهِ مَ عْ قَّ لا يُ نَ أَنَّ الْحَ وْ الباطـل، يقـول C: «أَلا تَـرَ
»(٢). ولهذا السـبب - وغيره - ثار الإمام الحسـين  اً قّ حِ نُ في لِقاءِ اللهِ مُ مِ بَ الْمؤْ غَ لِيَرْ

.(٣)« ثلِهِ بايِعُ لِمِ ثلي لا يُ : «ومِ C، ورفض ظلم يزيد وحكمه قائلاً
(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، ص٣٢٥.

المدرسين،  لجماعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة  الناشر:  الحراني،  شعبة  ابن  العقول،  تحف   (٢)
طاوس  ابن  السيد  الطفوف،  قتلى  في  اللهوف   .٢٤٥ ص  ١٤٠٤هـ  الثانية  الطبعة  قم-إيران، 

الحسيني، مطبعة مهر، قم- إيران، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ، ص٤٨.
(٣) مثير الأحزان: ص ٢٤، الملهوف: ص ٩٨، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٣٢٥.
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٤٥٣

وبهـذا بيّن الإمام الحسـين C حق الأمـة في اختيار الحاكـم العادل الذي 
يلتـزم بمـا أمر اللَّه به من إقامة للعدل ومنع الظلم، أمـا الحاكم الظالم الذي يضطهد 
النـاس، وينتهك حقوق الإنسـان، ويحكـم بالظلم والقهر والاسـتبداد، فلا بيعة له؛ 
وقـد أوضح ذلـك الإمام الحسـين C عملياً برفضـه مبايعة يزيـد، وبالتالي عدم 

جواز مبايعة أمثاله.





التعامل مع مسألة حقوق الإنسان

٤٥٥

التعامل مع مسألة حقوق الإنسان

بعـد أن عرفنـا ما قدمته ثـورة الإمام الحسـين C من اهتمـام بقيم ومعالم 
حقوق الإنسـان، علينا أن نسـتلهم من سيرة الإمام الحسـين C في واقعة كربلاء 
ومـا قبلها، مسـؤولياتنا وواجباتنا كأفراد ومجتمعات تجاه مسـألة حقوق الإنسـان، 

وألخصها في الأمور التالية:
١- تنمية الثقافة الحقوقية:

مـن المهم للغايـة أن نطلع على المواثيق والإعلانـات المحلية والدولية التي 
تتناول مسألة حقوق الإنسان، بما ينمي الثقافة الحقوقية عند الأفراد والمجتمعات.

وأهـم مـا صدر من وثائـق عن حقوق الإنسـان، وثيقة الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان الصادر عـن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريـخ ١٩٤٨/١٢/١٠م، وكان 
هذا الإعلان قد اقتبس قواعده من إعلانات سـابقة، ابتداء من قيام الثورة الفرنسـية سنة 
١٧٨٩م، التي أعلنت وثيقة حقوق الإنسان باعترافها بالحقوق الطبيعية للأفراد، ثم تلتها 
دساتير الدول كلها، حتى أصبحت جميع الدول المعاصرة الأعضاء في الأمم المتحدة 

تنص على حقوق الإنسان في دساتيرها؛ وإن كان بعضها لا يلتزم عملياً بما فيه.
وبقـراءة الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسـان يتضـح أن المبـادئ العامة التي 

أوردها تقسم الحقوق والحريات المعلنة في الإعلان إلى: 
أولاً: حقوق الحرية المدنية.
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٤٥٦

: حقوق الحرية السياسية. ثانياً
: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثالثاً

ويحتـاج الإنسـان لتنميـة ثقافتـه الحقوقيـة إلـى الاطـلاع وقـراءة المواثيـق 
والإعلانات المختلفة التي تتناول مسألة حقوق الإنسان.

كما أن من المهم قراءة بعض الكتب التي كتبها العلماء والفقهاء حول مسـألة 
حقوق الإنسـان لمعرفة الرأي الشـرعي تجاهها، ومعرفة الأدلة على وجوب احترام 

تلك الحقوق من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
وتتكـون منظومـة حقوق الإنسـان مـن خمسـة معالم رئيسـة وهـي: العدل، 
والأخلاق، والحريات، والحقـوق، والواجبات، ومن الضروري الإلمام الإجمالي 

بها -على أقل تقدير- حتى يعرف الإنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات. 
٢- المطالبة بالحقوق المشروعة:

اعتبر الإسـلام (حقوق الإنسـان) ضرورة إنسـانية لا غنى لحياة الإنسان بدونها، 
ومـن ثـم لا يجـوز لأحـد أن يصادرهـا، كما أنـه لا يجوز لأحـد أن يتنازل عـن حقوقه 
المشروعة؛ لأن في التنازل يفقد الإنسان إنسانيته ويخسر كرامته ككائن حضاري متميز.

لذلـك على الإنسـان عندمـا تنتهك حقوقـه المشـروعة أن بطالـب بها، وألا 
يسكت عنها، وكذلك المجتمع؛ ولكي يطالب الإنسان بحقوقه عليه أن يتعرف أولاً 

على تلك الحقوق، وكيفية الحصول عليها.
أما إذا كان يجهل حقوقه فلا يستطيع المطالبة بما لا يعرفه، لذلك فإن المطالبة 

بالحقوق المشروعة تأتي كخطوة ثانية بعد تنمية الثقافة الحقوقية التي أشرنا إليها.
٣- احترام حقوق الناس: 

انتهاك الحقوق المشروعة للإنسان تارة يأتي من قبل السلطة الحاكمة في هذا 



التعامل مع مسألة حقوق الإنسان

٤٥٧

البلـد أو ذاك، وتـارة يأتي من قبل الناس تجاه بعضهم البعض. وهذا ما نود الإشـارة 
إليه هنا.

إن احترام حقوق الناس أمر مطلوب شـرعاً وعقلاً، فلا يجوز انتهاك الحقوق 
المشروعة من أي جهة كان، بل يجب احترام الحقوق، وأداء الواجبات.

وكما لا يجوز للسـلطات في أي بلد انتهاك حقوق الناس، كذلك لا يجوز أن 
ينتهك الناس حقوق بعضهم البعض، من خلال الاسـتيلاء على أملاك الآخرين، أو 
التعدي على أموالهم، أو النيل من كراماتهم، أو الحط من هويتهم الدينية أو الثقافية.
والواجب أن يحترم الناس بعضهم بعضاً، وأن يتعاونوا على البر والتقو￯ كما 
واْ  قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ ـمِ وَ ثْ لَى الإِ واْ عَ نُ اوَ عَ لاَ تَ ￯ وَ التَّقْوَ لَـى الْبرِّ وَ واْ عَ نُ اوَ عَ تَ يقـول تعالى: {وَ

.(١){ ابِ يدُ الْعِقَ دِ هَ شَ هَ إِنَّ اللّ اللّ
ويتحـدث القرآن الكريم أن الهدف من التعدد والتنوع في الشـعوب والقبائل 
أُنثَى  ـرٍ وَ كَ ن ذَ نَاكُم مِّ قْ لَ ـا خَ ا النَّـاسُ إِنَّ هَ ا أَيُّ هـو التعارف الإنسـاني، يقول تعالـى: {يَ
.(٢){ بِيرٌ لِيمٌ خَ هَ عَ مْ إِنَّ اللَّ اكُ قَ هِ أَتْ ندَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ بَائِلَ لِتَعَ قَ وباً وَ عُ مْ شُ نَاكُ لْ عَ جَ وَ

ووجـود الاختلاف في الأدبـان أو المذاهب أو الأعراق أو القبائل ليس مبرراً 
لانتهـاك حقوق الإنسـان، بل يجب أن يتسـاو￯ الجميع أمام القانـون، بلا فرق بين 

أبيض وأسود، ولا بين عربي أو عجمي، وإنما التفاضل يكون بالتقو￯ والعلم.

(١) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٣.





مسك الختام

٤٥٩

مسك الختام

إن ثـورة الإمـام الحسـين C التي كانت مـن أجل تحقيق العـدل، ورفض 
لت لمبـادئ وقيم حقـوق الإنسـان، وأصبحت هذه الثورة مدرسـة  الظلـم، قـد أَصَّ

لتعليم وتنمية الثقافة الحقوقية المستمدة من قيم الإسلام وأحكامه.
وإن مـن أهـداف الثـورة الحسـينية صناعة الإنسـان الرسـالي الملتـزم بالقيم 

الدينية، والحقوق الإنسانية، والأخلاق الإسلامية.
ومن الأهداف أيضاً لهذه الثورة هو وجوب العمل على تحقيق العدل وإرساء 
العدالـة الاجتماعيـة، ومقاومة الظلـم، والوقوف بوجـه الظالمين، الذيـن ينتهكون 

حقوق الإنسان، وحقوق الناس، وحقوق اللَّه تعالى.
فالإمام الحسين C إنما قام من أجل الإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، والوقوف بوجه الظلم، والعمل على تطبيق 
حكم اللَّه في الحياة، والتمتع بالحريات العامة، وإرسـاء قيم العدل والحق والحرية 

والسلام، وتعزيز الكرامة الإنسانية، وتجذير الأخلاق الإسلامية في المجتمع.





الفصل الثالثالفصل الثالث
C التسامح عند الإمام الحسين

.مفتتح تمهيدي
.التسامح الديني
.التسامح الأخلاقي
.التسامح الإنساني
.التسامح الاجتماعي
.التسامح الفكري
.التسامح السياسي





مفتتح تمهيدي

٤٦٣

مفتتح تمهيدي

إن مـن أهم الأسـس والقواعد التي تسـاعد علـى بناء المجتمعات الإنسـانية 
وجـود التسـامح فيه، حيث يعـزز من العيش المشـترك، والقدرة علـى التعايش بين 
مختلف المكونات المتغايرة، وإدارة الاختلاف بصورة صحيحة بما يثري المجتمع 

ويساهم في تقدمه وتطوره وتنميته ورقيه.
والتسامح يجب ألا يقتصر على جانب دون آخر، أو فئة دون أخر￯، أو مكون 
دون سائر المكونات، بل يجب أن يعم الجميع، ويتحول إلى ثقافة اجتماعية عامة. 
وسـنتطرق في هـذا الفصل إلى التسـامح عند الإمام الحسـين C، ودوره 
في ترسـيخ مختلف أنواع وأقسـام التسامح سـواء من خلال كلماته وأقواله وحكمه 
البليغـة، أم مـن خـلال سـيرته العملية الأخلاقيـة والروحيـة والمعنوية والإنسـانية 

والفكرية.
وسنتناول في هذا الفصل أقسام التسامح وهي: 

١- التسامح الأخلاقي.
٢- التسامح الإنساني.

٣- التسامح الاجتماعي.
٤- التسامح الفكري.

٥- التسامح السياسي.





التسامح الأخلاقي

٤٦٥

التسامح الأخلاقي

ثَّ عليها  يرتكز التسـامح الأخلاقـي على منظومة من القيم الأخلاقيـة التي حَ
الإسلام، وأمر أتباعه بالالتزام بها، والتعامل وفق هديها.

 :C أن الأخلاق الحسـنة عبادة، فقد قال C وقد اعتبر الإمام الحسـين
»(١) والعبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والحج، بل تشمل  ةٌ بَادَ نُ عِ سَ لُقُ الحَ «الخُ

كل ما فيه رضا للَّه تعالى ورجاء ثوابه. 
 C عن أبيه علي C وأورد الشـيخ الطوسي بإسناده عن الإمام الحسين

ا»(٢). نِهَ اسِ حَ مَ قِ وَ لاَ َخْ مِ الأْ ارِ كَ ثْتُ بِمَ عِ أنه قال: سمعت النبي K يقول: «بُ
وكان الإمام الحسـين C يحث على التنافس على كسب مكارم الأخلاق، 

انِم»(٣). غَ مَ وا فِي الْ عُ ارِ سَ ، وَ مِ ارِ كَ مَ وا فِي الْ ! نَافِسُ ا النَّاسُ هَ إذ يقول C: «أَيُّ
د الإمام الحسين C بسيرته المباركة أجمل وأروع وأحسن صور  سَّ وقد جَ
التسـامح الأخلاقـي؛ فكان مثالاً للعفـو والصفح والرفق والرحمة واللين والشـفقة 

والرأفة بالناس.
(١) تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٧٢. 

الطوسي،  الشيخ  الأمالي،   .١٠٩ رقم   ،٤٠٥ ص   ،٦٩ ج  المجلسي،  العلامة  الأنوار،  بحار   (٢)
ص٤٥٧، رقم ١٢٣٤. 

العلامة  الأنوار،  بحار   .٢٠٠ ص   ،٢ ج  الإربلي،  العلامة  الأئمة،  معرفة  في  الغمة  كشف   (٣)
المجلسي، ج ٧٨، ص ١٢١، رقم ٤. 
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! ومما يذكره لنا التاريخ أن رجلاً قال للإمام الحسين C: إِنَّ فِيكَ كِبْراً
الَ  هِ، قَ يْرِ ونُ فِي غَ لاَ يَكُ ، وَ هُ دَ حْ هِ وَ كِبْرِ لِلَّ لُّ الْ فقال له الإمام الحسـين C: «كُ

 .(٢)«(١){ ونَ لَمُ عْ ينَ لاَ يَ نَافِقِ لَكِنَّ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ سُ لِرَ ةُ وَ هِ الْعِزَّ لِلَّ الَى: {وَ عَ هُ تَ اللَّ
فالإمام الحسـين C تعامل مع هـذا الناقد المخطئ بكل لطف ورفق، ولم 
يشـتمه أو يـرد عليه بما لا يليق، بـل أجابه بكل رحابة صدر مبيناً لـه خطأ انتقاده بأن 

الكبر لا يكون إلا للَّه تعالى، وأن الإمام فيه عزة المؤمنين وصلابة الإيمان.
وقد طَبَّق الإمام الحسـين C في هذا الموقف حسـن التعامل مع الآخرين 

حتى مع المسيئين إليه.
وقد رو￯ جمال الدين محمد الزرندي الحنفي المدني عن علي بن الحسـين 

C قال:
أَ إلَى  نِ -وأومَ هِ الاذُ لٌ في هذِ جُ ني رَ ـتَمَ : لَو شَ ـينَ C يَقولُ سَ عتُ الحُ ـمِ «سَ
لِيَّ بنَ  نينَ عَ ؤمِ ؛ وذلِكَ أنَّ أميرَ المُ نهُ بِلتُ ذلِكَ مِ قَ رَ لي فِي الأخر￯، لَ اعتَـذَ اليُمنـى- وَ
وضَ مَن  دُ الحَ رِ : لا يَ هِ K يَقولُ سولَ اللَّ ي رَ دّ عَ جَ مِ هُ سَ ثَني أنَّ دَّ أبي طالِبٍ C حَ

.(٣)« بطِلٍ قٍّ أو مُ حِ ن مُ ذرَ مِ قبَلِ العُ لَم يَ
فالتسـامح مع المخطئ أو المسـيء، وقبول عذر المعتذر من القيم الأخلاقية 
الجميلـة، ففـي الاعتـذار اعتـراف بالخطـأ، وفـي قبول الاعتـذار فضيلة تـدل على 

التسامح الأخلاقي.
كمـا أنه فـي قبول الاعتـذار كسـب لمحبة الآخريـن والحفاظ علـى مودتهم 

.(٤)« مْ ائِهِ تِعْ بِإِخَ تَمْ ارَ النَّاسِ تَسْ ذَ بَلْ أَعْ وإخائهم، يقول أمير المؤمنين C: «اقْ

(١) سورة المنافقون، الآية:٨. 
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، ص ١٩٨، رقم١٣. 

(٣) نظم درر السمطين، الشيخ محمد الزرندي الحنفي، الطبعة الأولى ١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م، ص٢٠٩. 
(٤) جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج ١٦، ص ٢٩٤، رقم ٤. 
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ويدعـو الإمـام الكاظم C إلـى تعزيز روحية التسـامح الأخلاقـي وقبول 
لَ إِلَى  وَّ مَّ تَحَ ينِكَ ثُ مِ نْ يَ لٌ عَ جُ كَ رَ ـتَمَ الاعتذار من غير لوم أو تعنيف، فيقول: «إِنْ شَ

.(١)« هُ رَ ذْ بَلْ عُ اقْ يْكَ فَ رَ إِلَ تَذَ اعْ كَ فَ ارِ يَسَ
ومـن القيم الأخلاقيـة التي كان يتحلى بهـا الإمام الحسـين C أيضاً قيمة 
احترام الأخ الأكبر والأدب معه، فقد رو￯ ابن قتيبة: أن رجلاً أتى الحسـن بن علي 
يسـأله؛ فقال الحسـن: إن المسـألة لا تصلح إلا في غرم فادح أو فقر مدقع أو حمالة 

مفظعة(٢).
، فأمر له بمئة دينار. فقال الرجل: ما جئت إلا في إحداهنّ

ثم أتى الرجل الحسـين بن علي فسـأله، فقال له مثل مقالة أخيه، فردّ عليه كما 
ردّ على الحسن؛ فقال: كم أعطاك؟ 

. كره أن يسـاوي أخاه(٣). وذلك من باب الأدب  قـال: مئة دينار، فنقصه ديناراً
.C مع أخيه الأكبر وهو الإمام الحسن

إن علينا أن نتخلق بأخلاق الإمام الحسـين C، فنتعامل برفق ولين وأدب 
وصفـح وعفـو مع النـاس، ولنبدأ بأقـرب النـاس إلينا، فنحسـن إليهـم، ونعفو عن 

أخطائهم، ونصفح عن إساءاتهم، ونرفق بهم. 
وإذا كان التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسـنها شـيء جميـل، فإن الأجمل أن 
يتحـول ذلـك إلى منهج اجتماعي في تعامل بعضنا مع البعض الآخر، حتى نعزز من 
روح التسـامح وثقافته في المجتمع، ونقوي من الالتزام بمنهج التسـامح الأخلاقي 

(١) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ١١، ص ٢٢٥، رقم ٩٨٦١. 
(٢) الغرم: أداء شيء لازم، وما يلزم أداؤه، والضرر والمشقة. والفادح: الصعب المثقل. والمدقع: 

الملصق بالتراب. والحمالة: الدية والغرامة والكفالة. 
(٣) عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ 

- ٢٠٠٣م، ج ٣، ص ١٥٨. 
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حتـى يعم مختلف الشـرائح والتوجهات والتيارات والمذاهـب والأديان؛ كي ينعم 
الجميع بالأمن والسلام والعيش بكرامة واحترام. 



التسامح الإنساني

٤٦٩

التسامح الإنساني

التسـامح الإنسـاني هو الذي يكون نابعاً من دواعٍ إنسانية محضة بعيداً عن أية 
اعتبارات أخر￯، أو انتماءات محددة، أو اتباع دين أو مذهب معين، وإنما يكون هذا 

التسامح من أجل احترام الإنسان باعتباره كائناً محترماً في نظر الإسلام.
وكما أن رسـالة الإسـلام رسـالة إنسـانية شـاملة تهدف إلى بناء الإنسان وفق 
القيـم والمبـادئ والأخـلاق، فإن رسـالة النهضة الحسـينية كانت كذلـك، وهدفها 

الحفاظ على كرامة الإنسان واحترام حقوقه.
وقـد أشـاد بالقيم الإنسـانية التي تمسـك بهـا الإمام الحسـين C حتى مع 
تـاب. من مختلـف الأديـان والمذاهب  أعدائـه جميـع الباحثيـن والمؤرخيـن والكُ
والمشـارب والمدارس الفكرية والدينية. ونال إعجابهم، وأثار دهشتهم من إصرار 

الإمام الحسين C على التمسك بنهجه الإنساني المتسامح.
فهـذا الكاتب المسـيحي (أنطـون بارا) يبـدي إعجابه بنهضة الإمام الحسـين 
C، وبالقيم الإنسـانية التي ثار من أجلها: يقول ما نصه: «جديرٌ بقدسـيّة رسـالة 
ـمُ الإسـلامي كأنصع مـا في تاريخ الإسـلام، إلى  مهـا العالَ الحسـين C، أن يقدّ
العالَم المسـيحي، وكأعظم شـهادةٍ لأعظم شـهيدٍ في سـبيل القيم الإنسانيّة الصافية 
دق  الخاليـة من أيّ غرضٍ أو إقليميّة ضيّقة أو مذهبية مفرقة، وكأبرز شـاهدٍ على صِ

دٍ K وكلِّ رسالات الأنبياء السابقين. رسالة محمّ
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وليـس أدلّ علـى ما لسـحر شـهادة الحسـين C من قـوةِ جذبٍ للشـعور 
، من حادثة رسـول القيصر إلى يزيد، حينما أخذ يزيد ينكث ثغر الحسـين  الإنسـانيّ
رأ￯ منه، فما كان من رسـول القيصر إلاّ أن قال له مستعظِماً  الطاهر بالقضيب على مَ

فِعلتَه:
إنّ عندنا في بعض الجزائر (مدن) حافرَ حمار عيسى، ونحن نحجّ إليه في كلّ 
دُ أنّكم على  عام من الأقطار ونهدي إليه النذورَ ونعظّمه كما تعظّمون كتبكم، فأشـهَ

باطل!(١).
فأغضـب يزيدَ هذا القول، فأمر بقتله، فقام رسـول القيصر إلى الرأس الطاهر 
داً رسول اللَّه)،  د الشـهادتين (أشهد أن لا إله إلاّ اللَّه، وأشـهد أنّ محمّ وقبّله، وتشـهّ
وعنـد قتله سـمع أهلُ المجلـس من الرأس الشـريف صوتاً عالياً فصيحـاً يردّد: «لا 

ة إلاّ باللَّه!»(٢). حولَ ولا قوّ
وحادثـة أخـر￯ دفعت براهبٍ مسـيحيّ لأن يبـذل دراهم مقابـل تقبيل رأس 
الشـهيد، وكان ذلـك عند نصب الـرأس على رمحٍ إلـى جانب صومعتـه، وفي أثناء 
ر، وسمع  الليل سـمع الراهب تسبيحاً وتهليلاً، ورأ￯ نوراً سـاطعاً من الرأس المطهَّ

قائلاً يقول:
ب حيث لم يعرف الحال. (السلام عليك يا أبا عبداللَّه)، فتعجّ

وعند الصباح اسـتخبر الراهبُ القومَ فقالوا له: إنّه رأس الحسـين بن عليّ ابن 
د، فقال لهم: فاطمة بنت النبيّ محمّ

! تِل تَمطُر السماءُ دماً قتِ الأخبار في قولها: إذا قُ دَ تُها الجماعة! صَ بّاً لكم أيّ تَ
ا  وأراد منهـم أن يقبّـل الـرأس فلـم يُجيبوه إلاّ بعـد أن دفع إليهـم دراهم، ولمّ
(١) فضائل الخمسة من الصحاح الستة، السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي، مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، ج ٣، ص ٢٩٨. 
(٢) انظر مقتل الخوارزمي، ج ٢، ص ٧٢. 
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ـيَعلمُ الذينَ  ارتحلوا عن المكان نظروا إلى دراهم الراهب فإذا مكتوبٌ عليها: {وسَ
لبون}(١). نقَ لَبٍ يَ نقَ وا أيَّ مُ لَمُ ظَ

فبداهةُ القول: إنّ أيّ فكرٍ إنسـاني يطّلع على السـيرة العطرة لسـيّد الشـهداء، 
كت شبيهةُ  ، كما تحرّ ك في وجدانه نوازعُ الحبّ لهذا الشـهيد المثاليّ لابدّ وأن تتحرّ

هذه النوازع في قلبَيْ كلٍّ من: رسول القيصر، والراهب.
ففـي أعماق كلّ إنسـان لواقـطُ خفيّة تلتقط أدنى إشـارات العظمة والقداسـة 
.. فكيـف بأقواهـا تلك المتعلّقة بشـخص سـيّد الشـهداء، والمنبعثة - رغم  فوتـاً خُ
ر حياته وكفاحه وشـهادته، والتي تسـتهوي  ـفْ ن كلّ كلمةٍ في سِ السـنين والقرون - مِ
أشـدَّ القلوب ظلامةً للتفاعل معها، وتُوقظ أشـدَّ الضمائر موتاً لاسـتلهامها والسـير 

نيّة؟! فكيف بالقلوب المنورة والضمائر الحية؟»(٢). د￯ أنوارها السَّ على هُ
وقديماً قال ذلك المسـيحي المعجب بشـخصية الإمام الحسـين C: «لو 
كان الحسـين لنـا لرفعنا له فـي كل بلد بيرقاً، ولنصبنا له فـي كل قرية منبراً، ولدعونا 

الناس إلى المسيحية باسم الحسين»(٣).
فالنهضـة التـي تقوم من أجل الحفـاظ على حقوق النـاس، وصيانة كرامتهم، 
والدفاع عن حقوقهم، والتضحية بالنفس في سبيل المبادئ والقيم الدينية والإنسانية 
تنال إعجاب الناس بكل أديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم وأفكارهم، فالقيم الإنسانية 
ليست محلاً للخلاف والجدال، وإنما العقلاء أينما كانوا، ولأي دين اتبعوا، يؤمنون 

بها ويدافعون عنها.

(١) سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧. 
(٢) الحسين في الفكر المسيحي، أنطون بارا، دار العلوم، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٧هـ 

- ٢٠٠٦م، ص ٩٣-٩٤. 
(٣) الحسين في الفكر المسيحي، أنطون بارا، دار العلوم، بيروت – لبنان، الطبعة الرابعة ١٤٢٧هـ 

- ٢٠٠٦م، ص٧٢. 
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إنسانية الإمام الحسين C والتسامح 
تتجلى إنسـانية الإنسـان بصورة أكثـر وضوحاً عندمـا يلتزم بالقيم الإنسـانية 
والأخـلاق الرفيعـة فـي المواقـف الصعبـة، وفـي التعامل الإنسـاني مـع الخصوم 

والأعداء.
رَ الإمام الحسين C أروع الأمثلة على التمسك بالنبل الإنساني مع  طَّ لقد سَ
أعدائـه فضلاً عن مريديه ومحبيه، فعندما أدركه الجيش الأموي بقيادة الحر بن يزيد 
لَّ بهم من ألم العطش الشـديد، أمر الإمام الحسين  الرياحي للقبض عليه ورأي ما حَ

:F بإسقائهم الماء، يقول الشيخ باقر شريف القرشي C
«وكان عـدد الجيش زهاء ألف فـارس، ووقفوا قبال الإمام في وقت الظهيرة، 
وكان الوقت شـديد الحر، ورآهم الإمام وقد أشـرفوا على الهلاك من شـدة الظمأ، 
فـرق عليهـم، وغـض نظره مـن أنهم جـاؤوا لقتاله وسـفك دمـه، فأمـر أصحابه أن 
يسـقوهم، ويرشـفوا خيولهم، وقام أصحاب الإمام فسـقوا الجيش ثـم انعطفوا إلى 
الخيـل فجعلوا يملؤون القصاص والطسـاس فإذا عبَّ فيها ثلاثاً أو أربعاً أو خمسـاً 

عزلت وسقي الآخر حتى سقوا الخيل عن آخرها. 
لقد كان الإمام C على استعداد كامل في سفره، فقد كانت الأواني وحدها 
 .￯تسـع لسـقاية ألف فارس مـع خيولهم، فضلاً عن سـائر الأثـاث والأمتعة الأخر
وعلى أي حال فقد تكرم الإمام الحسين C بإنقاذ هذا الجيش الذي جاء لحربه، 
وهذه قمة الأخلاق وهي لن تكون إلا في سـبط نبي الرحمة، وهنا موقف من روائع 

.(١)«C مواقف الحسين
يقول المؤرخون: إنه كان من بين هذا الجيش علي بن الطعان المحاربي، وقد 
تحدث عن سماحة الإمام الحسين C وعظيم أخلاقه، يقول: كنت ممن أضرَّ بي 
ص  ج١٤،  القرشي،  شريف  باقر   ،C علي بن  الحسين  الإمام  البيت:  أهل  سيرة  موسوعة   (١)

 .٧٥-٧٦
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العطش، فأمرني الحسين بأن «أنخ الراوية» فلم أفقه كلامه، لأن الراوية بلغة الحجاز 
هـي الجمل، ولما عرف أني لم أفهم كلامه قـال: «أنخ الجمل» فأنخته، ولما أردت 
أن أشـرب جعل الماء يسيل من السـقاء، فقال لي «أخنث السقاء»، فلم أدرِ ما أصنع 

فقام الإمام الحسين C فخنث السقاء حتى ارتويت أنا وفرسي(١).
 C ويكشـف هذا الموقف الإنسـاني الرائع عمق إنسـانية الإمام الحسـين
ومـد￯ رحمتـه وعطفه حتـى علـى خصومه وأعدائـه الذين جـاؤوا من أجـل قتاله 

والقبض عليه!
ولا تجد في سـجلات التاريخ مثل هذه المواقف الإنسـانية إلا في سيرة جده 
رسول اللَّه K وأبيه أمير المؤمنين C، وإلا فإن تاريخ الحروب والخصومات 

والمنازعات حافلة بقتل الخصوم، وتحين كل فرصة للقضاء عليهم.
ومـا عملـه الإمام الحسـين C مع الجيـش الأموي من مواقف إنسـانية لا 
تصدر إلا من رجال عظام وأئمة كبار قد شـربوا من معين رسـالة الإسلام وتربوا في 

أحضان النبوة والإمامة.
 C ولا يمكن لأي منصف أو باحث إلا أن ينحني لمواقف الإمام الحسين

الإنسانية مع أعدائه الألداء، وخصومه الأشداء.
وأمـا أعـداء الحسـين C فقد تخلـوا من كل قيم الإنسـانية، ومنعـوا الماء 
عندما كان تحت سـيطرتهم عن الإمام الحسين C وأهل بيته وأطفاله وأصحابه، 
واسـتخدموا المـاء كسـلاح ضدهم لإلحـاق الهزيمـة المعنوية والماديـة بهم، ولم 
يحسنوا للإمام الحسين C كما فعل معهم، وسمح لهم بشرب الماء، وهنا يتبين 
الفارق بين إنسـانية الإمام الحسـين C ووحشـية اعدائه وتخليهم عن شـعورهم 

الإنساني ليحل محله التوحش والعنف.
وفي موقف آخر يسجله لنا التاريخ عن تسامح الإمام الحسين C الإنساني، 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٤٤، ص ٣٧٦. (بتصرف قليل).
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حيـث بذل جهده لهداية العدو وهو هنا عمر بن سـعد قائد الجيش الأموي، وإنقاذه 
من المصير المظلم في الدنيا والآخرة.

ينقل العلامة المجلسي في بحاره:
أرسـل الحسـين إلى عمـر بن سـعد: إني أريـد أن أكلمـك فالقنـي الليلة بين 
عسـكري وعسـكرك، فخرج إليه ابن سعد في عشـرين وخرج إليه الحسين في مثل 
ذلك، فلما التقيا، أمر الحسـين C أصحابه فتنحوا عنه، وبقي معه أخوه العباس، 
وابنـه علـي الأكبر، وأمر عمر بن سـعد وأصحابه فتنحوا عنـه، وبقي معه ابنه حفص 

وغلام له.
فقـال لـه الحسـين C: ويلك يا بن سـعد أمـا تتقي اللَّـه الذي إليـه معادك 
أتقاتلنـي وأنـا ابن من علمـت؟ ذر هؤلاء القوم وكـن معي، فإنه أقرب لـك إلى اللَّه 

تعالى.
فقال عمر بن سعد: أخاف أن يهدم داري!

فقال الحسين C: أنا أبنيها لك.
فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي!

فقال الحسين C: أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز.
فقال: لي عيال وأخاف عليهم!

.(١) C ثم سكت ولم يجبه إلى شيء فانصرف عنه الحسين
وهذا الموقف الإنسـاني من الإمام الحسين C تجاه قائد العدوان الأموي 
وهو عمر بن سعد حتى في آخر اللحظات كان الهدف منه إنقاذه مما هو فيه، وإعطاؤه 

فرصة للتوبة والتراجع عن الطريق الخاطئ إلى طريق الحق والصلاح.
(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٤٤، ص ٣٨٨. 
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 C إنما هو تعبير عن تسامح الإمام الحسين C وما فعله الإمام الحسين
الإنسـاني مع الأعداء والخصوم، وتغليب الروح الإنسـانية، وقيم العطف والرحمة 

والشفقة بأعدائه من أجل إنقاذهم من طريق النار إلى طريق الجنة.
وقلما نجد في تاريخ الإنسـانية مثل هذه المواقف الإنسـانية الجميلة المعبرة 

عن روح التسامح الإنساني حتى مع الخصوم والأعداء.
وعلينا كمجتمعات مسلمة أن نتخلق بأخلاق الإمام الحسين C الإنسانية، 
ونشـيع قيم الرحمة والعفو والصفح والتسـامح تجاه الأعـداء فضلاً عن الأصدقاء، 
ونبتعـد عـن روح الكراهيـة والحقد والضغينة ضـد الآخر، ونتجنب عدم التسـامح 
والتعصـب تجاه من نختلف معهم في دين أو مذهب أو موقف أو رأي أو أي شـيء 

آخر.
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التسامح الاجتماعي

نستطيع أن نعرف التسامح الاجتماعي بأنه: القدرة على التعايش مع المكونات 
الاجتماعيـة الأخـر￯، وتقبل الرأي الآخـر، وعدم تهميش أي مكـون من مكونات 
المجتمع، وإعطاء كل المكونات والشـرائح الاجتماعية الحق في التعبير عن نفسها 

وآرائها وهويتها وخصوصياتها وثقافتها.
والتسـامح الاجتماعي بهـذا المعنى من أساسـيات بنـاء المجتمعات بصورة 
علميـة وحضاريـة بعيداً عن لغة الإقصاء أو التهميش أو الإلغاء بما يسـاهم في إبراز 
الطاقـات الكامنة والقدرات الكبيرة التي يتمتـع بها مختلف المكونات لأي مجتمع 

إنساني.
و«التسـامح كحقيقـة اجتماعيـة، لا يمكـن أن تتجسـد بـدون تطويـر الثقافـة 
المجتمعيـة التي تحتضـن كل معالم وحقائق هـذه القيمة. وبالتالي فإن المسـؤولية 
الاجتماعية الأولى، هي العمل على تطوير ثقافة الحرية والتواصل وحقوق الإنسان 
ونبـذ العنـف والإقصـاء والمفاصلـة الشـعورية بين أبنـاء المجتمع الواحـد. فلكي 
يبنـى التسـامح الاجتماعي وتسـود علاقـات المحبة والألفة وحسـن الظن صفوف 
المجتمـع، نحـن بحاجة أن نعلي من شـأن الثقافـة والمعرفة القادرة على اسـتيعاب 

الجميع بتنوعاتهم واختلافاتهم الاجتماعية والفكرية. 
وهـذا بطبيعة الحال، يتطلب ممارسـة قطيعة معرفيـة واجتماعية مع كل ثقافة 
تشـرع لممارسـة العنف والتعصـب، أو تبرر لمعتنقها ممارسـة النبـذ والإقصاء مع 
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الآخرين، فالتسامح الاجتماعي لا ينمو ويتجذر إلا في بيئة تقبل التعدد والاختلاف، 
وتمـارس الانفتـاح الفكري والمعرفي، وتطلق سـراح الرأي للتعبيـر والنقد. فلكي 
نحقـق التسـامح، نحـن بحاجـة أن ننبذ مـن واقعنا كل أشـكال التعصب وممارسـة 
العنف، حيث أنه لا يمكن أن تتجسـد معالم التسـامح في مجتمع تسوده ثقافة تدفع 
إلى الانغلاق والتعصب وممارسـة العنف تجاه المخالفين. إن التسـامح بحاجة إلى 
ثقافـة مجتمعية جديدة، قوامهـا القبول بالآخر المختلف والتعامل معه على أسـس 

حضارية تنسجم وقيم المساواة والعدل»(١).
وإذا ما رجعنا إلى قيم الإسـلام وأخلاقه سـنجد أن تلـك القيم والأخلاقيات 
تعـزز روح التسـامح الاجتماعي، وتعطي كل فرد من أفـراد المجتمع حقوقه كاملة، 

وتحرم أي شكل من أشكال انتقاص تلك الحقوق أو سلبها أو التعدي عليها.
ولذلـك نجـد أن رسـول اللَّـه K اسـتطاع أن يسـتوعب كل المكونـات 
الاجتماعية في بوتقة الإسـلام، ويلغي كل الاعتبـارات الجاهلية التي تتنافى مع قيم 

وأخلاقيات الإسلام.
وإذا ما نظرنا إلى المجتمعات الإنسانية اليوم فسنجد أن المجتمع الذي يعرف 
كيف يدير خلافاته بحكمة وحنكة، ويسمح للجميع بالتعبير عن نفسه ووجوده تتعزز 

فيه قيم التسامح الاجتماعي، وتتقلص فيه أمراض التعصب والتطرف والتشدد.
أما المجتمعات التي تتعامل مع مكوناتها المختلفة بالإقصاء والإلغاء والتهميش، 

بن والظلم فإنها تعاني من حالات التعصب والتطرف والانغلاق. وتشعر بالغُ
إن أولـى خطوات تعزيز التسـامح الاجتماعي يتطلب قبـول الآراء المتعددة، 
والاسـتفادة من مختلـف الشـرائح والمكونـات الاجتماعية، وتنظيـم الاختلافات 

الطبيعية بما يثري ويعزز روح التسامح الاجتماعي.

(١) التسامح ليس منّة أو هبة، مجموعة من الباحثين، دار الهادي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 
١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، ص ٢٠٦-٢٠٧. 
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الإمام الحسين C والتسامح الاجتماعي
عزز الإمام الحسين C بسـيرته وأفعاله روح التسامح الاجتماعي، وعمل 

على بناء مجتمع قائم على القيم والمثل والأخلاق الفاضلة.
ونشير إلى موقفين للإمام الحسين C يدل على ذلك، وهما:

الموقف الأول- الإمام الحسين C يتزوج جاريته:
كان سادات العرب وقريش يتباهون بالزواج من أكفائهم في النسب والشرف، 

وكانوا يعتبرون الزواج من جارية لا يتناسب مع نسبهم وشرفهم ومكانتهم.
فعندما علم معاوية بن أبي سفيان بأن الإمام الحسين C قد أعتق جارية ثم 

تزوجها بعث إليه برسالة يلومه فيها على ذلك!
فقـد رووا أنـه كان لمعاوية بن أبي سـفيان عين بالمدينة يكتـب إليه بما يكون 
مـن أمور الناس وقريش وكتب إليه: إنّ الحسـين بن عليّ أعتـق جارية له وتزوجها، 
ا بعد،  فكتب معاوية إلى الحسـين: من أمير المؤمنين معاوية إلى الحسين بن عليّ أمّ
ن تسـتنجبه للولد،  جت جاريتك وتركت أكفائك من قريش، ممّ فإنّـه بلغني إنّك تزوّ

وتمجد به في الصهر، فلا لنفسك نظرت، ولا لولدك انتقيت.
ايَ  كَ إِيّ ييرُ عْ ني كِتابُك، وتَ لَغَ دْ بَ قَ : فَ دُ عْ ا بَ فكتب إليه الحسـين بن علي B: أَمّ
 K ِـولِ الله سُ قَ رَ يْسَ فَوْ لَ يْـش، فَ رَ نْ قُ فائي مِ ـتُ أَكْ كْ رَ تَ لاتي، وَ وْ ـتُ مَ جْ وَّ بأَنّـي تَزَ
ر  نْ يَميني بِأمْ تْ عَ جَ رَ لْكُ يَميني خَ إِنّما كانَتْ مِ ب، وَ ةٌ في نَسَ ف، ولا غايَ رَ نْتَهىً في شَ مُ
هُ بالإسـلام  عَ اللَّ فَ دْ رَ قَ بِيّهِ K، وَ ـنَّةِ نَ لى سُ تُها عَ عْ تَجَ مَّ ارْ ، ثُ ابَ اللهِ ـتُ فيهِ ثَوَ سْ تَمَ الْ
إِنّما  أْثَم، وَ ر مَ لِم، إِلاّ في أمْ سْ ئ مُ رِ لَى امْ مَ عَ ؤْ ، فَلا لُ ةَ نّا بِهِ النَّقيصَ عَ عَ ضَ وَ ، وَ ـةَ سيسَ الْخَ

.(١) ليَّةِ مُ الْجاهِ ؤْ مُ لُ اللُّؤْ
(١) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت – لبنان، الطبعة الخامسة 

١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ج ٢، ص ٣٩٥. 
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لقد أراد الإمام الحسين C أن يعطي المجتمع درساً في التسامح الاجتماعي 
من خلال إلغاء الفوارق الطبقية التي كانت سائدة بين العرب في الجاهلية.

فالإمـام الحسـين C الذي ينتسـب لرسـول اللَّـه K وهـو المنتهى في 
الشرف، والغاية في النسب لا يضر بمكانته وفضله زواجه من جارية، وإنما هذا يدل 
على تواضعه، والتماسـه للأجر والثواب، وتعليم الناس أن الموالي والجواري بشر 

لهم كامل الإنسانية، ولا يجوز التعامل معهم بدونية وانتقاص.
 ، بيٍّ رَ لَى عَ يٍّ عَ مِ جَ لاَ لِعَ ، وَ يٍّ مِ جَ لَى أَعْ بيٍّ عَ رَ لَ لِعَ فالإسـلام الذي يقرر «لاَ فَضْ
￯»(١) والذي رفع بالإسلام  وَ ، إِلاَّ بالتَّقْ رَ مَ لَى أَحْ دَ عَ ـوَ لاَ أَسْ ، وَ دَ ـوَ لَى أَسْ رَ عَ مَ َحْ لاَ لأِ وَ

من كان وضيعاً، يعزز مفهوم المساواة الإنسانية والتسامح الاجتماعي.
إن الإمام الحسين C قد جسد بهذا الموقف الأخلاقي النبيل، وبهذا الفعل 
العملـي قيمة مهمة من قيم التسـامح الاجتماعي، وهو عدم انتقاص أي إنسـان لأنه 
من فئة ضعيفة أو شـريحة دونية، وإنما يجب التعامل مع كل إنسـان - ولو كان عبداً 

أو أمة -باحترام وإنسانية.
الموقف الثاني- الشباب والموالي: 

كان الإمـام الحسـين C يتفقـد أحوال الشـرائح الاجتماعية، ويسـأل عن 
اهتمامـات أصنـاف النـاس في زمانـه، والملفـت للنظر اهتمامه بشـريحة الشـباب 

وشريحة الموالي (العبيد). 
: أخبِرني  لَني فَقالَ لِيٍّ C...فَسـاءَ ـينَ بـنَ عَ سَ يد همدان: أتَيتُ الحُ عَ قـال جُ

؟ بِ رَ نِ العَ بِ أو عَ رَ بابِ العَ ن شَ عَ
! جالِسَ (٢) ومَ قاتٍ لاهِ : أصحابُ جُ : قُلتُ قالَ

(١) مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت – لبنان، ج ٥، ص ٤١١، رقم ٢٢٨٧١. 
بّة  كُ وهي   « هْ لَ «جُ بالفارسيّة  وأصله  ق»،  لاهِ الجُ «قوسُ  ومنه  به،  يُرمى  الذي  ق  البُندُ ق:  لاهِ الجُ  (٢)

غزل ( تاج العروس: ج ١٣ ص ٦٣ «جلهق»).
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والي. نِ المَ أَخبِرني عَ : فَ قالَ
نيا. لَى الدُّ ريصٌ عَ باً، أو حَ : آكِلُ رِ : قُلتُ قالَ

ثُ  دَّ تَحَ نّا نَ نفانِ اللَّذانِ كُ ما لَلصِّ اللَّـهِ إنَّهُ ، وَ عونَ يهِ راجِ هِ وإنّا إلَ : إنّا للَّ : فَقالَ قـالَ
. ما لِدينِهِ رُ بِهِ نتَصِ كَ وتَعالى يَ بارَ هَ تَ أنَّ اللَّ

م مَن  نهُ (١)، ومِ لاقٌ هُ خَ لُقٌ ولَيسَ لَ هُ خُ م مَن لَ نهُ : مِ ةٌ عَ ، النّاسُ أربَ مدانَ يدَ هَ عَ يا جُ
م مَن  نهُ ، ومِ لُ النّاسِ ؛ وذاكَ أفضَ لاقٌ لُقٌ وخَ هُ خُ م مَن لَ ، ومنِهُ لُقٌ هُ خُ لاقٌ ولَيسَ لَ هُ خَ لَ

.(٢) رُّ النّاسِ ؛ وذاكَ شَ لاقٌ لُقٌ ولاخَ هُ خُ لَيسَ لَ
فالإمام الحسين C كان يسأل عن شريحة شباب العرب، أو العرب بصورة 

عامة، وكانوا قد انغمسوا في الشهوات وكانوا يرتادون مجالس اللهو واللعب.
أما الموالي فكانوا شـريحة مضطهـدة، مقهورة، ينظر إليهـم بدونية واحتقار، 
ويمـارس ضدهم التمييـز العنصري، وكان العـرب يعتبرون أنفسـهم أفضل وأرقى 

قومية وجنساً منهم!
ومع ذلك كانوا حريصين على الدنيا، ويأكلون الربا.

فأظهر الإمام الحسـين C أسـفه على تلك الحالة، لأن هاتين الشـريحتين 
لو كانوا في طريق الصلاح والخير يعتمد عليهم في نصرة الإسلام، وبناء المجتمع؛ 

ونشر الخير والصلاح.
يَّن الإمام الحسين C أصناف الناس، ومن هم أفضل الناس وأشرهم. ثم بَ

وهذا الموقف والاهتمام بشريحة الشباب لأنهم أسرع الناس إلى كل خير.

: الحظّ والنصيب (النهاية: ج ٢ ص ٧٠ «خلق»). لاقُ (١) الخَ
(٢) الطبقات الكبر￯ ( الطبقة الخامسة من الصحابة): ج ١ ص ٤٠٤ ح ٣٧٨، كتاب العقل وفضله 
لابن أبي الدنيا: ص ٥٨ ح ٧٨ وفيه ذيله من «يا جعيد»، وفي تاريخ دمشق: ج ١٣ ص ٢٥٣ 

وتهذيب الكمال: ج ٦ ص ٢٣٥ عن الإمام الحسن Cوفيهما ذيله من «يا جعيد».
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ةَ؟  رَ بَصْ يْتَ الْ فقد قال الإمام الصادق C لأبي جعفر الأحول: أَتَ
. مْ : نَعَ الَ قَ فَ

؟ مْ فِيهِ هُ ولَ دُخُ ، وَ رِ َمْ ا الأْ ةَ النَّاسِ إِلى هذَ عَ ارَ سَ أَيْتَ مُ يْفَ رَ : كَ الَ قَ
. لِيلٌ قَ إِنَّ ذلِكَ لَ لُوا، وَ عَ دْ فَ قَ لَ ، وَ لِيلٌ قَ مْ لَ ، إِنَّهُ اللَّهِ : وَ الَ قَ
.(١) يْرٍ لِّ خَ عُ إِلى كُ رَ مْ أَسْ إِنَّهُ ؛ فَ اثِ دَ َحْ يْكَ بِالأْ لَ : عَ الَ قَ فَ

فالشـباب طاقـة هامة مـن طاقات بناء المجتمـع، وإذا ما اسـتفيد من طاقاتهم 
وإمكانياتهـم وقدراتهـم بالاتجـاه الإيجابـي فإن ذلك يسـاهم في تطويـر المجتمع 

وازدهاره وتقدمه.
أما الشـريحة الأخر￯ التي كان يسأل عنها الإمام الحسين C فهي شريحة 
الموالـي وهي شـريحة ضعيفة، ومظلومة، ويمكن الاسـتفادة منها فـي نصرة الدين 

لأنها تسارع إلى التفاعل مع الدعوة لرفع الظلم والتمييز العنصري عنها.
ومـن جهة أخر￯ فـإن اهتمام الإمام الحسـين C بهاتين الشـريحتين يبرز 
اهتمامـه بمختلـف المكونات الاجتماعيـة، ونظرتـه الإيجابية للشـرائح الفاعلة أو 
المظلومة من أجل إدارة المجتمع بصورة صحيحة تعزز من قيم التعايش والتسـامح 

والانسجام والتواصل والتراحم والتكافل الاجتماعي.

(١) الوافي، الفيض الكاشاني، ج ٤، ص ٢٨٢، رقم ١٥٧٢. 
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٤٨٣

التسامح الفكري

مـن الطبيعـي أن تتبايـن الآراء الفكريـة والثقافيـة المطروحـة فـي المجتمع، 
وتتعدد النظريات الفكرية، وتختلف الاجتهادات حول مختلف المسائل والقضايا، 
لكن المهم أن يكون ذلك بصورة علمية، وأن يطعم الاختلاف بتسـامح فكري بعيداً 
عـن لغـة الإقصاء أو الإلغاء أو التهميش، مما يسـاهم في تطويـر أفكارنا ومراجعتها 

وفحصها والتأكد من صوابيتها.
أمـا إذا سـاد المجتمـع تعصب فكري لرأي واحـد، أو وجهة نظـر واحدة، أو 
نظرية واحدة فهذا يؤدي إلى التعصب الفكري، والتشـدد والتطرف، وهو ما يوصل 
فـي نهاية الأمـر إلى العمى الفكري، فلا ير￯ رأياً إلا رأيـه، ولا فكرة إلا فكرته، ولا 

اجتهاداً إلا اجتهاده!
وهذا الأمر يتنافى مع حرية الرأي في الإسلام، إذ «جعل الإسلام لحرية الرأي 
مكانـة كبيـرة كحق للفرد، لا يجوز للدولة أن تنتقص منـه، ولا يجوز لفرد أن يتنازل 
عنـه بل إن حرية الـرأي الصائب يعد أمراً ضرورياً لكيان الفرد الفكري والإنسـاني، 

ولازم لقيام المسلم بفرائض الإسلام.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يُعد من أهم فرائض الإسلام، وتحقيقه 
يسـتلزم بداهـة حرية الـرأي، كما أن حـق الفرد فـي مراقبة الحـكام ونصحهم ونقد 
تصرفاتهـم يسـتلزم ضرورة تمتـع الفرد بحريـة الـرأي، وكذلك مبدأ الشـور￯ وما 
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يترتب عليه من مناقشات وحق الانتخاب يستلزمان حرية الرأي»(١).
وحريـة الـرأي والتعبير عنه هـو حق طبيعي لكل إنسـان، فله حـق التكلم بما 

. يشاء، وحق المحاججة بالحق، وحق النقد لكل ما هو غير صحيح عقلاً وشرعاً
وقـد مـارس المسـلمون الأولـون حقهم فـي التعبير عـن آرائهـم وأفكارهم 
وتصوراتهم تجاه مختلف القضايا المهمة، وذلك بإيعاز من الرسول K لأصحابه 

كي يتمتعوا بحقهم في إبداء الرأي.
يقول الدكتور عبد الكريم عثمان: «لقد حض الرسـول الكريم K أصحابه 
على أن يقولوا الحق مهما كانت الظروف، وأن لا تأخذهم في التعبير عما يعتقدونه 
نِ  ـاكِتُ عَ من الصواب لومة لائم وأن لا يخافوا فيه أحداً إلا اللَّه، لذلك يقول: «السَّ
» وحتى لو أن الرأي الذي سيقوله المسلم سيُغضب حاكماً فإن  سُ رَ يْطَانٌ أَخْ قِّ شَ الحَ

تِل دونه. الرسول K يأمره أن يقوله ولو قُ
ولقد كان من نتيجة هذه الدعوة إلى حرية الرأي والجهر بالحق، أن المسلمين 
مـا كانوا يخشـون أن ينبهوا علـى الخطأ حين يجدونه، وأن يناقشـوا أولياء أمورهم، 
قنعهـم ولي الأمر  فأمـا أن يكـون رأيهم الصـواب فيعدل ولـي الأمر عن خطئـه أو يُ

بصحة رأيه وموقفه»(٢).
د أصحابه كذلك على (إبداء الرأي) فلم يكن الإمام  والإمام علي C قد عوّ
علي يسـمح لأحد بإبداء رأيه فحسـب، بل كان يطلب منه ذلك معتبراً إياه جزءاً من 

العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وواجباً من واجبات الرعية تجاه الراعي.
ـتُ فِي  إِنِّي لَسْ ، فَ لٍ دْ ةٍ بِعَ ـورَ شُ ، أَوْ مَ قٍّ ـةٍ بِحَ الَ قَ نْ مَ وا عَ فُّ يقـول C: «فَـلاَ تَكُ

مؤسسة  باناجه،  أحمد  محمد  سعيد  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  حول  مقارنة  دراسة   (١)
الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م، ص٤٩. 

(٢) معالم الثقافة الإسلامية، د. عبد الكريم عثمان، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الرابعة عشر 
١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، ص٦٤. 
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وَ  ا هُ ـي مَ سِ نْ نَفْ هُ مِ يَ اللَّ فِ كْ لِي، إِلاَّ أَنْ يَ نْ فِعْ كَ مِ لِـ نُ ذَ لاَ آمَ ، وَ طِئَ قِ أَنْ أُخْ ـوْ ـي بِفَ سِ نَفْ
لِكُ  ا لاَ نَمْ نَّا مَ لِكُ مِ مْ ، يَ هُ يْرُ بَّ غَ بٍّ لاَ رَ ونَ لِرَ لُوكُ مْ بِيدٌ مَ تُمْ عَ أَنْ ا أَنَا وَ إِنَّمَ نِّي، فَ لَكُ بِهِ مِ أَمْ

نَا»(١). سِ نْ أَنْفُ مِ
هُ  إِنَّ ـي، فَ سِ ظَامٍ لِنَفْ اسَ إِعْ تِمَ لاَ الْ ـقٍّ قِيلَ لِي، وَ الاً فِي حَ ـتِثْقَ وا بِي اسْ نُّـ لاَ تَظُ «وَ
لَ  قَ ا أَثْ مَ ـلُ بِهِ مَ عَ انَ الْ ، كَ يْهِ لَ ضَ عَ رَ عْ لَ أَنْ يُ ـدْ عَ ، أَوِ الْ هُ الَ لَ قَ ـقَّ أَنْ يُ لَ الْحَ ـتَثْقَ ـنِ اسْ مَ

.(٢)« يْهِ لَ عَ
وهكذا فإن (إبداء الرأي) حق أساسي للرعية في أمورهم، وربما يكون واجباً 

من واجباتهم تجاه الراعي(٣). 
وهـذا يشـير إلى أنـه في العصر الإسـلامي الأول كان هناك إصرار شـديد من 
أجل ممارسـة (حق الرأي) عملياً لأن تقدم أي مجتمع لا يمكن أن يتم إلا في مناخ 

حر، بحيث تنمو فيه الأفكار الصالحة، والرؤ￯ المنتجة، والأعمال الحضارية.
ومن دون ممارسـة إبداء الرأي، تنعدم في المجتمع كل مقومات التقدم 
والحضـارة، ولـذا فـإن من أبرز أسـباب تخلـف المسـلمين اليوم هـو انعدام 
الحريـة ومحاربة الرأي الآخـر، في حين أننا نجد المجتمع الإسـلامي الأول 
تقدم بسرعة مذهلة، وذلك نتيجة لممارسة المسلمين لحق الرأي والتعبير عنه 

بحرية تامة.
وقد كفل الإسـلام حق الرأي لكل إنسـان باعتباره حقاً من حقوقه الأساسية، 
وعلى هذا الأسـاس، فإن الرأي الآخر يسـتمد شـرعيته من حقه في التعبير عن رأيه 

وفكره وفلسفته في الحياة.

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٢٧، ص ٢٣٥. 
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٢٧، ص ٢٣٥. 

الأولى  الطبعة  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة   ،C المؤمنين  أمير  أخلاقيات   (٣)
١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ص٢٥٥. 
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وقد نصت المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسـان 
على حق حرية الرأي والتعبير.

وقـد تضمن إعلان حقوق الإنسـان والمواطن الفرنسـي الـذي صدر في ٢٦ 
أغسـطس ١٧٨٩م فـي الجمعيـة التأسيسـية والـذي يتكون مـن ١٧ مـادة: أن حرية 
التعبير «تقوم على حق ممارسـة كل عمل لا يضر بالآخرين» و«لا يجوز إزعاج أحد 
بسبب آرائه حتى الدينية منها» معتبراً حرية الفكر والرأي من أثمن الحقوق للإنسان، 
وذلـك بالتأكيد على أن لـكل مواطن الحق في أن يكتب ويتكلم ويطبع بحرية، على 
أن يكون مسـؤولاً عن إساءة اسـتعمال هذا الحق في الأحوال المحددة في القانون، 
وقـد عبـر فولتير عن روح الثورة الفرنسـية حين أكـد مقولته التي مـا زالت منذ نحو 
قرنيـن حيث قال: «قـد أختلف معك في الرأي ولكني مسـتعد أن أدفع حياتي دفاعاً 

عن حقك في التعبير عن رأيك».
ونظراً لأهمية هذه المادة ومركزيتها في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
فقد تم تأسـيس مركز دولي خاص للدفاع عن حرية الرأي والتعبير -المركز الدولي 

ه في لندن - بريطانيا. ضد الرقابة- وسمي المركز بـ(المادة التاسعة عشر) ومقرّ
أما المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ت على أن:  فنصّ
١- لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة.

٢- لـكل إنسـان حق في حرية التعبير، ويشـمل هذا الحـق حريته في التماس 
مختلـف ضروب المعلومـات والأفكار وتلقيهـا ونقله إلى الآخريـن، دونما اعتبار 

للحدود سواء على شكل مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخر￯ يختارها.
٣- تسـتتبع ممارسـة الحقوق المنصـوص عليها في الفقرة ٢ مـن هذه المادة 
واجبـات ومسـؤوليات خاصة، وعلـى ذلك يجـوز إخضاعها لبعـض القيود ولكن 

شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 
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أ- لاحترام حقوق الآخرين.
ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

ت المادة الثالثة والعشـرون لمشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان  وقد نصّ
على أن: «للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في 
التعبير عن أفكارهم عن طريق العبارة أو الممارسـة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق 
الآخريـن، ولا يجوز فـرض أية قيود على حرية العقيدة والفكـر والرأي إلا بما نص 

عليه القانون».
من كل ما سبق، نستطيع الاستنتاج بأن حق الرأي والتعبير عنه هو حق مكفول 
للإنسان -أي إنسان- في الإسلام، وكذلك في القانون الدولي، باعتباره حقاً أساسياً 

من حقوق الإنسان.
وعندمـا يتاح للجميع الحرية في إبداء آرائهم الفكرية والثقافية فإن ذلك يعزز 
من روح التسـامح الفكري في المجتمع، ويقلص من مسـاحة اللاتسامح والتعصب 

الفكري المقيت.
الإمام الحسين C والتسامح الفكري

للإمـام الحسـين C آراء ومواقـف مختلفـة تبيـن حالـة وروح التسـامح 
الفكري عنده، فقد كان يبدي آراءه بكل أدب واحترام، وينتقد الآراء المخالفة بروح 
متسامحة، ويراعي الجوانب الأخلاقية في نقد الأفكار الخاطئة، وإليكم بعض تلك 

المواقف والآراء:
١- نقد الفكرة ومدح القائل:

النقـد العلمي يثري الفكر، ويطور الأفكار، ويصحـح الأخطاء، وهذا ما فعله 
الإمام الحسين C مع مقولة قالها أبو ذر الغفاري، فمدح أولاً أبا ذر وترحم عليه 

لإبراز مكانته عنده، ثم صحح ما قاله، فنقد الفكرة ومدح القائل.
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قيل للإمام الحسين C: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إليَّ من الغنى، والسقم 
أحب إليَّ من الصحة.

مْ  هِ لَ تِيَـارِ اللَّ ـنِ اخْ سْ ثِقَ بِحُ نْ وَ : مَ لُ وْ ا أَنَا أَقُ ، أَمَّ رٍّ ـا ذَ هُ أَبَ ـمَ اللَّ حِ فقـال C: «رَ
.(١)« هُ هَ لَ تَارَ اللَّ ا اخْ يْرَ مَ تَرْ غَ يَخْ

انظر كيف بدأ الإمام الحسـين C بالثنـاء على أبي ذر والترحم عليه (رحم 
اللَّه أبا ذر) فقد كان له مكانة رفيعة عند رسول اللَّه K والأئمة الأطهار، ثم صحح 

الفكرة بكل أدب واحترام.
وفـي هذا درس بليغ علينا أن نتعلم منـه؛ إذ أن البعض بمجرد أن تختلف معه 
في رأي أو فكرة أو موضوع يسـعى لاغتيال شـخصيتك والنيـل منك أولاً؛ فيتحول 
النقد من نقد الأفكار إلى نقد الأشـخاص، وهذا ما تعاني منه مجتمعاتنا الإسـلامية، 
والصحيح أن نهتم بنقد الأفكار بصورة علمية وموضوعية، ونحافظ في الوقت نفسه 

على مكانة الأشخاص واحترام شخوصهم ومكانتهم الاعتبارية.
٢- تصحيح الأفكار الخاطئة:

من صور التسـامح الفكري تصحيح الأفكار الخاطئة مع رعاية الأدب، وعدم 
الإسـاءة إلى من يراها صحيحة، أو الحط من شأنه، وإنما الاكتفاء بتصحيح الأفكار 

الخاطئة للتخلص منها، وإبداء الصحيح من الأفكار.
وهذا ما فعله الإمام الحسـين C، فذات مرة قال عنده رجل: إن المعروف 

إذا أسدي إلى غير أهله ضاع.
رِ  طَ ابِلِ المَ ثْـلَ وَ ةُ مِ نِيْعَ نُ الصَّ ـوْ كِنْ تَكُ لَ ، وَ لِكَ ذَ يْسَ كَ فقـال الحسـين C: «لَ

 .(٢)« رَ اجِ الفَ يْبُ البَرَّ وَ تُصِ
(١) شرح إحقاق الحق، السيد المرعشي، ج ٢٧، ص ١٧٧. ونسب ابن عساكر هذا القول للإمام 

.C الحسن
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧٥، ص ١١٧، رقم ٣. 
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٤٨٩

فالرجـل كان يـر￯ أن فعل المعروف لغيـر أهله يضيع، بينما الإمام الحسـين 
C صحـح هـذه الفكرة وقـال له باحتـرام: «ليس كذلك» ولم يقـل له ما يخدش 

مكانته كما يفعل بعضنا مع من يختلف معهم في رأي أو فكرة.
الإمام الحسين C ضرب مثلاً جميلاً ومعبراً عن صناعة المعروف بالمطر 
الـذي يصيـب بقطراته النازلة البر والفاجـر، فعمل المعروف لا يضيـع، وآثاره تنفع 
الجميع، ثم إن إسـداء المعروف لغير أهله قد يجعلهم من أهله، فكم من رجل تغير 

! مساره لأن رجلاً صالحاً أسد￯ إليه معروفاً
ا لاَ  ثم إن اللَّه تعالى لا يضيع أجر من يصنع المعروف كما في قوله تعالى: {إِنَّ

.(١){ لاً مَ نَ عَ سَ نْ أَحْ رَ مَ يعُ أَجْ نُضِ
٣- الاستماع للرأي الآخر برحابة صدر:

التسـامح الفكـري يعني -فيمـا يعنيه- الاسـتماع للرأي الآخـر برحابة صدر 
حتـى وإن كنت تعتقـد بصوابية رأيك، وصحـة فكرتك، فمن صفات المتسـامحين 
فكرياً السـماح للآراء الأخر￯ بالتعبير عن نفسـها، والاسـتماع لهـا، فقد يكون فيها 
شـيئاً مفيـداً، أو ير￯ فكرة من زاويـة أخر￯، فلا أحد يمتلـك الحقيقة المطلقة -إلا 

المعصوم- وما عداه فهو معرض للخطأ والصواب.
الإمام الحسين C يرسم لنا صورة رائعة من صور التسامح الفكري، فرغم 
أنه معصوم، ولا حاجة له للاسـتماع لرأي الآخرين، ولكن أراد أن يعلمنا درسـاً في 

ضرورة وأهمية الاستماع للرأي الآخر، بل وتشجيعه على التعبير عن رأيه!
فقـد رو￯ المؤرخـون أن الإمـام الحسـين C لما سـار إلى مكة اسـتقبله 

عبداللَّه ابن مطيع العدوي، فقال: أين تريد أبا عبد اللَّه جعلني اللَّه فداك؟!
قال C: «أما في وقتي هذا أريد مكة، فإذا صرت إليها استخرت اللَّه تعالى 

(١) سورة الكهف، الآية: ٣٠. 
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٤٩٠

في أمري بعد ذلك».
فقال له عبد اللَّه بن مطيع: خار اللَّه لك يا بن بنت رسـول اللَّه فيما قد عزمت 

عليه، غير أني أشير عليك بمشورة فاقبلها مني.
فقال له الحسين C: وما هي يا بن مطيع؟

قـال: إذا أتيت مكة فاحذر أن يغرك أهل الكوفة، فيها قتل أبوك وأخوك بطعنة 
طعنـوه كادت أن تأتي على نفسـه، فالزم الحرم، فأنت سـيد العـرب في دهرك هذا، 

فوالله لئن هلكت ليهلكن أهل بيتك بهلاكك، والسلام.
فودعه الحسين C ودعا له بخير(١). 

ورو￯ الدينوري: أن الإمام C قال لابن مطيع: «يقضي اللَّه ما أحب»(٢). 
ورو￯ عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: لما قدمت كتب 
أهـل العراق إلى الحسـين C تهيأ للمسـير إلى العـراق، أتيته فدخلـت عليه وهو 

بمكة، فحمدت اللَّه وأثنيت عليه ثم قلت: 
 ￯أمـا بعد، فاني أتيتـك يا بن عم لحاجة أريد ذكرها لـك نصيحة، فإن كنت تر

أنك تستنصحني، وإلا كففت عما أريد أن أقول.
فقـال الحسـين C: «قل فواللَّه ما أظنك بسـيئ الرأي، ولا هـو للقبيح من 

الأمر والفعل».
قلـت له: إنـه قد بلغني أنك تريد المسـير إلـى العراق وإني مشـفق عليك من 
مسـيرك، إنك تأتي بلداً فيه عماله وأمـراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد 

(١) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، دار الندوة الجديدة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، غير مذكور 
تاريخ الطبعة، ج ٥، ص ٣٦- ٣٧. 

(٢) الأخبار الطوال، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة: د. جمال الدين الشيال، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٦٠م، ص ٢٢٩. 
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٤٩١

لهـذا الدرهـم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعـدك نصره ومن أنت أحب 
إليه ممن يقاتلك معه.

فقال الحسين C: «جزاك اللَّه خيراً يا بن عم، فقد والله علمت أنك مشيت 
بنصـح وتكلمت بعقـل، ومهما يقض من أمـر يكن، أخذت برأيـك أو تركته، فأنت 

عندي أحمد مشير وأنصح ناصح»(١).
وفي هذا الموقف درس بليغ في التسامح الفكري، فالإمام الحسين C لم 
يكتفِ بالاسـتماع لآراء الناصحين، بل شـجعهم على إبداء آرائهم، وشـكرهم على 
نصيحتهم «جزاك اللَّه خيراً يا بن عم... فأنت عندي أحمد مشير، وأنصح ناصح!».
ورغـم أن الإمـام الحسـين C إمـام معصوم؛ فلـم ينههم عن إبـداء رأيهم 
ونصيحتهم، بل شكرهم على ذلك، وعلينا أن نتعلم من ذلك أهمية الاستماع للآراء 
الأخر￯، ونفكر في صوابتها أو سـقمها، ونشـجع الناس علـى إبداء آرائهم، فبعض 

الآراء تكون صحيحة وقوية ومفيدة.
إن شيوع التسامح الفكري في مجتمعنا بحاجة اليوم إلى السماح بحرية التعبير 
عن الآراء المختلفة، والنظريات المتضاربة، والاجتهادات المختلفة، ثم نبحث عن 

الآراء الصحيحة، وبهذا نشجع على تنمية روح التسامح الفكري.
أما إذا تعاملنا مع الأفكار إما أسود أو أبيض، سالب أو موجب، معنا أو ضدنا 

ولا مكان للوسط؛ فهذا يؤدي إلى شيوع التشدد الفكري، والتطرف الديني.
إن انتفـاخ الذات، ورفـض الرأي الآخر، وعدم السـماع للنصيحـة، واحترام 

الآراء المخالفة كلها دلائل على رفض التسامح الفكري.
إن علينـا كمجتمعات إسـلامية تتنوع فيهـا المذاهب والتيـارات والتوجهات 

الثانية  الطبعة  – لبنان،  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الطبري،  جرير  بن  محمد  الطبري،  تاريخ   (١)
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ج ٤، ص ٢٩٤، (أحداث سنة ٦٠هـ). 
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والمرجعيات والمدارس الفكرية أن نتعلم من الإمام الحسـين C أهمية السماح 
للآراء المختلفة بالتعبير عن نفسـها ووجودها، والابتعاد عن الرأي الواحد، وإقصاء 

الآخرين حتى نشيع في مجتمعنا روح التسامح الفكري المنشود.



التسامح السياسي

٤٩٣

التسامح السياسي

المقصود بالتسامح السياسي هو الاستعداد لتقبل جماعات أو أفكار يعارضها 
المـرء، والإقـرار لهـا ولأصحابهـا بحقهـم فـي ممارسـة كافـة حقوقهم السياسـية 

والمدنية(١).
فه آخرون: بأن يكون لكل إنسـان ذي أهلية الحق في الاشتراك في توجيه  وعرَّ
سياسـة الدولـة في الداخـل والخارج، وفي إدارتهـا ومراقبة السـلطة التنفيذية، وقد 
حـرص القـرآن الكريم على منح الناس هذا المقدار الواسـع من هـذه الحرية حيث 
يرسـم دعائـم الحكم على أسـاس الشـور￯ والحريـة السياسـية واشـتراك العقلاء 

وأصحاب الرأي والخبرة والاختصاص، كل في مجال تخصصه.
والتسـامح السياسـي هنا أن تكون الأمة نفسـها مصدر السـلطات، وأن يكون 

للأفراد الحق في اختيار الحاكم، والحق في مراقبته، ومحاسبته على أعماله(٢).
وللتسـامح السياسـي صور متعددة، فقد يأخذ صورة الأسلوب الديموقراطي 
فـي الحكم من خـلال الإعلام الحر والتّعددية السياسـية، والانتخابـات البرلمانية، 
والقواعد الدسـتورية التي تتيح للجميع حق ممارسـة السلطة ونقدها وإسقاطها في 

حال عجزت أو شذت عن برنامجها الانتخابي ووعودها لأبناء الشعب.
(١) ثقافة التسامح في ضوء التربية والدين، د. رشدي أحمد طعمة ود. محمد عبدالرؤوف الشيخ، 

دار الفكر العربي، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ص ١٨. 
(٢) التسامح في الإسلام، أحمد حميد العلواني، ص ١٤٣. 
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٤٩٤

وفي صيغة أخر￯، يمكن أن يمثل التسـامح السياسي حالة الانفتاح السياسي 
بين الإسـلاميين والعلمانيين، في نطاق ما يمكن أن يحقق المصالح المشـتركة ولا 

يسيء لحركة الدين بشيء.
إن أسـلوب الانفتـاح السياسـي علـى الآخرين -لا بشـكل عشـوائي مطلق، 
بل بشـكل مدروس- هـو خيار تأخذ به اليـوم الكثير بل معظم الحركات السياسـية 
الإسـلامية من خلال اللقاء على أرض وأهداف مشـتركة في بعـض مراحل الطريق 
ذلك أن الاعتراف بالوجود لا يعني الاعتراف بالشرعية، فقد تفرض الظروف اللقاء 
مع الآخر المختلف فكرياً، والتنسـيق معه لتحقيق مصالح لحسـاب المسلمين. فلا 
يصح اعتبار معاهدة الرسـول K مع اليهود في بداية الهجرة اعترافاً بشـرعيتهم، 

ولا اعتبار صلح الحديبية اعترافاً بشرك المشركين(١).
وحتـى يتحقـق التسـامح السياسـي يجـب أن يقـوم علـى العـدل، والحرية، 
والشـور￯، والانفتـاح، والحوار، وتقبل الآخر السياسـي، وحـق المعارضة، وحق 

النقد، وحق الجهر بالرأي السياسي.
والتسـامح السياسـي سـواء بين الحاكـم والمحكوميـن، أو بيـن الجماعات 
السياسـية المختلفـة، أو بيـن الـدول المختلفة يسـاعد علـى إزالة التوتـرات وحالة 

النزاعات السياسية، ويضمن الأمن والسلام والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
فعندما نراجع أرشـيف الحروب والنزاعات المسـلحة نجد أن سببها الرئيس 
بعود إلى عدم التسـامح السياسـي، وغلبـة التعصب والتطرف السياسـي عند الذين 
يميلون إلى إشعال الحرائق بدل إطفائها، بينما المؤمنون بالتسامح السياسي يسعون 
دومـاً إلـى تخفيف حـالات الاحتقان السياسـي، وتعزيـز مفاهيم التحاور والسـلم 

والتعايش لتلافي الحروب وتجنب المواجهات الحربية.
وحتـى لا يبقى التسـامح مجرد شـعار أو قيمة من القيم التي قـد يعتبر البعض 

(١) روح التسامح، ص ٦٣. 



التسامح السياسي

٤٩٥

أنهـا مبهمـة ضمـن مواثيق دولية تشـمل قضايا متعـددة ومتباينة فـي مضامينها، فقد 
صدر عن الدورة الثامنة والعشـرين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسـكو في ١٦ نوفمبر 
١٩٩٥م (إعلان المبادئ بشأن التسامح) لترسيخ مفهومه كسلوك حضاري يفترض 
أن يتحلـى به الأفراد وتأخذ به الجماعات من هيئات ومنظمات وتلتزم به الدول في 

تشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وفي علاقاتها ومعاملاتها مع بعضها البعض.
وللدولة دور أساسـي في وقاية المجتمع من أسـباب وعوامل عدم التسامح، 
وبهذا الخصوص تنص المادة ٢ من الإعلان على (أن التسامح على مستو￯ الدولة 
يقتضي ضمان العدل، وعدم التحيز في التشريعات، وفي إنفاذ القوانين، والإجراءات 
القضائيـة والإدارية، وإتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شـخص دون أي 

تمييز، فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى العدوانية والتعصب).
وحسب نفس الإعلان فإن التسامح ليس واجباً أخلاقياً فحسب، وإنما هو واجب 
سياسـي وقانوني، وبالتالي فإن الأخذ به لا ينبغي أن يكون مجرد تكرم من طرف لفائدة 

طرف أو أطراف أخر￯، وإنما ينبغي أن يتبلور في شكل التزام يتقيد به الجميع.
وتعزيز التسـامح حسب الإعلان يتم عن طريق (المعرفة والانفتاح والاتصال 
وحريـة الفكـر والضميـر)، وفـي المقابل فإن عدم التسـامح يتجسـد فـي (تهميش 
الفئات المسـتضعفة، واسـتبعادها من المشـاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة 
العنـف والتمييـز ضدها) ولذلك يؤكد الإعلان إن (التعليم هو أنجع الوسـائل لمنع 
اللاتسـامح)، بل إنه ضرورة ملحة لكي يتعرف الناس على الحقوق والحريات التي 
يتشاركون فيها، ويتشبعوا بالعزم على حماية حقوق وحريات غيرهم، وبقيم التفاهم 
والتضامـن والتسـامح بيـن الأفـراد والمجموعـات الإثنيـة والاجتماعيـة والثقافية 

واللغوية، وفيما بين الأمم.
ويحث الإعلان على اعتماد أسـاليب منهجية عقلانية لتعليم التسـامح تتناول 
أسـباب اللاتسـامح الثقافيـة والاجتماعيـة والدينيـة، أي الجـذور الرئيسـة للعنـف 
والاسـتبعاد، ويتعهد المصدرون للإعلان بمسـاندة البرامج التعليمية الهادفة لتنمية 
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وترسـيخ قيـم التسـامح فـي مجـال البحـث وتكويـن المعلميـن، لتنشـئة مواطنين 
يقظيـن مسـؤولين، ومنفتحين على ثقافـات الآخرين، يقدرون الحريـة حق قدرها، 
ويحترمـون كرامـة الإنسـان، والفروق بين البشـر، وقادرين علـى درء النزاعات، أو 
على حلها بوسـائل غير عنيفة (المادة ٤ من الإعلان)، فهل تحقق الجهود المبذولة 

لنشر وترسيخ ثقافة التسامح أهدافها؟(١).
وبالنظـر إلى الواقع السـائد في عدد مـن البلدان في الوطن الإسـلامي الكبير 
يتبين أن حالة عدم التسـامح السياسـي هي السـائدة، وأن روح التسـامح السياسـي 
موجـودة فـي القليل مـن بلدان العالم الإسـلامي مـع تفاوت في درجات التسـامح 
سـواء علـى الصعيد السياسـي أو غيره من الأصعـدة الأخر￯، وهو ما يتطلب نشـر 
ثقافة جديدة تؤمن بالتسامح والتعايش والتعاون والانفتاح حتى يعم السلام والأمن 

والاستقرار والسلم ربوع العالم الإسلامي.
الإمام الحسين والتسامح السياسي

في سـيرة الإمام الحسـين C الكثير من المواقف السياسـية التي تدل على 
تمسكه بروح التسامح السياسي حتى مع خصومه وأعدائه.

ولأن التسـامح السياسـي لـه صور متعددة نسـتطيع أن نشـير إلـى بعض هذه 
الصور من خلال مواقف الإمام الحسين C السياسية، ومنها:

١- احترام آراء الناس:
عقـد الإمام الحسـين C فـي مكة مؤتمـراً عاماً، دعـا فيه جمهـوراً غفيراً 
ن سـائر  ن المهاجريـن والأنصار، والتابعين وغيرهم مِ ؛ مِ ن شـهد موسـم الحجّ ممّ
ث ببليغ بيانـه بما ألمّ بعتـرة النّبي  المسـلمين، فانبـرC ￯ خطيبـاً فيهـم، وتحـدّ
ن  ن المحن والخطـوب التي صبّها عليهم معاويـة، وما اتّخذه مِ K وشـيعتهم مِ
(١) في الثقافة السياسية الجديدة، د. عبد القادر العلمي، منشورات الزمن، الدار البيضاء - المغرب، 

ص ٩٠-٩١. 
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نْ إخفاء فضائلهم، وسـتر مـا أُثِرَ عن الرسـول الأعظم في  دة مِ الإجـراءات المشـدّ
ار مؤتمره بإذاعة ذلك بين المسـلمين، وفيمـا يلي نصّ حديثه،  هـم، وألـزم حضّ حقّ

فيما رواه سليم بن قيس:
سـين بن علـي، وعبد اللَّه بن  ـا كان قبل موت معاوية بسـنة حجّ الحُ قـال: ولمّ
نْ  سـين بني هاشـم ونسـاءهم ومواليهم، ومَ عباس، وعبد اللَّه بن جعفر، فجمع الحُ
سـين وأهل بيته، ثمّ أرسـل رسـلاً، وقال لهم: «لا  ن يعرفهم الحُ ن الأنصار ممّ حجّ مِ
نْ أصحاب رسول اللَّه K، المعروفين بالصلاح والنُّسك  عوا أحداً حجّ العام مِ تدَ

إلاّ اجمعوهم لي». 
ن  تهم مِ نْ سـبع مئة رجـل وهم فـي سـرادق، عامّ نـى أكثـر مِ فاجتمـع إليـه بمِ
نْ أصحاب النّبـي K، فقام فيهم خطيباً، فحمد  نْ مئتي رجل مِ التابعيـن، ونحـو مِ

اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: 
 ، تُمْ أَيْ دْ رَ ا قَ تِنَا مَ ـيعَ بِشِ لَ بِنَا وَ دْ فَعَ يَةَ -يعني معاوية- قَ ا الطَّاغِ ذَ إِنَّ هَ ، فَ دُ ـا بَعْ أَمَّ
قُونِي،  دِّ قْـتُ فَصَ دَ إِنْ صَ ؛ فَ ـيْ ءٍ نْ شَ مْ عَ كُ ـأَلَ يدُ أَنْ أَسْ إِنِّـي أُرِ ، وَ تُمْ دْ ـهِ شَ تُـمْ وَ لِمْ عَ وَ
مْ  كُ ارِ صَ ـوا إِلَى أَمْ عُ جِ مَّ ارْ لِي، ثُ وْ تُبُـوا قَ اكْ تِي وَ الَ قَ وا مَ عُ ـمَ بُونِي. اسْ ذِّ بْـتُ فَكَ ذَ إِنْ كَ وَ
نَا؛  قِّ نْ حَ ـونَ مِ لَمُ عْ ا تَ مْ إِلَى مَ وهُ عُ ادْ هِ فَ تُمْ بِـ ثِقْ وَ ـنَ النَّاسِ وَ نْتُمْ مِ ـنْ أَمِ ، فَمَ ـمْ بَائِلِكُ قَ وَ
هَ  رِ لَوْ كَ هِ وَ تِمُّ نُورِ هُ مُ اللَّ لَبَ {وَ غْ يُ قُّ وَ بَ الْحَ هَ ذْ يَ رُ وَ َمْ ا الأْ ذَ سَ هَ رُ دْ فُ أَنْ يَ وَّ إِنِّي أَتَخَ فَ

.(١){ ونَ الْكافِرُ
هُ  الَ ا قَ مَّ يْئاً مِ لاَ شَ ، وَ هُ ـرَ فَسَّ هُ وَ آنِ إِلاَّ تَلاَ رْ قُ نَ الْ مْ مِ هُ فِيهِ لَ اللَّ ا أَنْزَ مَّ ـيْئاً مِ كَ شَ رَ ا تَ مَ وَ
ولُ  قُ لِكَ يَ لَّ ذَ كُ ، وَ اهُ وَ يْتِهِ إِلاَّ رَ لِ بَ أَهْ هِ وَ سِ فِي نَفْ هِ وَ أُمِّ يهِ وَ أَخِ هِ K فِي أَبِيهِ وَ ولُ اللَّ سُ رَ
نْ  نِي بِهِ مَ ثَ دَّ دْ حَ ـمَّ قَ : اللَّهُ ولُ التَّابِعُ قُ يَ . وَ اهُ نَ دْ ـهِ شَ نَاهُ وَ عْ ـمِ دْ سَ قَ ، وَ مْ مَّ نَعَ : اللَّهُ هُ ابُ حَ أَصْ

. ةِ ابَ حَ نَ الصَّ نُهُ مِ تَمِ أَئْ هُ وَ قُ دِّ أُصَ

(١) سورة الصف، الآية: ٨.
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.(١)« ينِهِ بِدِ ونَ بِهِ وَ ثِقُ نْ تَ تُمْ بِهِ مَ ثْ دَّ هَ إِلاَّ حَ مُ اللَّ كُ دُ الَ C: «أَنْشُ قَ فَ
ل مؤتمر إسلامي عرفه المسلمون في ذلك الوقت، وقد  وكان هذا المؤتمر أوّ
شـجب فيه الإمام C سياسة معاوية، ودعا المسلمين لإشاعة فضائل أهل البيت 

لطة حجبها عن المسلمين(٢). A، وإذاعة مآثرهم التي حاولت السّ
نجد في هذا المؤتمر العام الذي عقده الإمام الحسين C تنوير الناس 
بحقيقة الأوضاع السياسية، وما حدث من أحداث مؤلمة بعد رحيل رسول اللَّه 
K وتوعيتهـم بقيـم الحق والعدل والحقوق السياسـية التي كفلها الإسـلام 

لهم.
ورغم مقام الإمام الحسـين C وعصمته وعظمتـه إلا أنه طلب منهم إبداء 
إِنْ  قُونِي، وَ دِّ قْتُ فَصَ دَ ـإِنْ صَ ؛ فَ ـيْ ءٍ نْ شَ مْ عَ كُ ـأَلَ يدُ أَنْ أَسْ : «أُرِ رأيهم تجاه أقواله قائلاً

بُونِي!». ذِّ بْتُ فَكَ ذَ كَ
وهكذا هم أئمة الحق والهد￯، فهم لا يشـكون لحظة أنهم سائرون في طريق 
الحـق، ولكنهـم يريدون أن يؤصلـوا الحقوق السياسـية للأمة، فطلـب منهم الإمام 
الحسـين C أن يعطـوا رأيهم بكل حرية تجاه ما يقوله، تعزيـزاً لمبدأ احترام آراء 

الناس، وإشراكهم في الرأي والقرار السياسي.
٢- السعي لتجنب الحرب:

مـن صور التسـامح السياسـي السـعي لتلافي الحـروب، وتجنـب النزاعات 
المسلحة ليحل محلها الوئام والسلام والاستقرار.

والإمام الحسـين C لم يكـن البادئ بالحرب، وإنمـا فرضت عليه، وكان 
يرفض أن يبدأ بالقتال، فقد نهى C مسـلم بن عوسـجة أن يبدأ بالحرب قائلاً له: 

(١) بحار الأنوار، ج ٣٣، ص ١٨١- ١٨٢.
(٢) موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي C، الشيخ باقر شريف القرشي، ج 

١٣، ص٢٢٩–٢٣٠. 
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.(١)« تَالٍ مْ بِقِ أَهُ هُ أَنْ أَبْدَ رَ «إِنِّيْ أَكْ
وقد سـعى الإمام الحسين C لإقناع الجيش الأموي بتركه يعود من حيث 
جاء، كما سـعى لإقناع ابن سـعد بتجنب الحرب وترك النـزاع، والبحث عن حلول 
سـلمية حتـى آخر لحظـة؛ لإلقاء الحجـة على العدو مـن جهة، والسـعي نحو تغيير 

موقف الأعداء من جهة أخر￯، وصولاً إلى تجنب الحرب قدر الإمكان.
كَ  لِّمَ : إنّي إريدُ أن اكَ عدٍ ينُ C إلَى ابنِ سَ سَ لَ الحُ فقد ذكر الخوارزمي: أرسَ
ساً  شـرينَ فارِ ـعدٍ في عِ رُ بنُ سَ مَ يهِ عُ جَ إلَ رَ ، فَخَ كَ رِ سـكَ ري وعَ سـكَ ينَ عَ ةَ بَ يلَ نِي اللَّ القَ فَ
 ، نهُ وا عَ تَنَحَّ ، فَ هُ ينُ C أصحابَ سَ رَ الحُ يا أمَ ا التَقَ مَّ ، ولَ ثلِ ذلِكَ ـينُ Cفي مِ سَ الحُ وَ
وا  تَنَحَّ ، فَ هُ ـعدٍ أصحابَ رَ ابنُ سَ ، وأمَ لِيٌّ الأَكبَرُ ابنُهُ عَ بّـاسُ C، وَ هُ أخوهُ العَ عَ ـيَ مَ قِ وبَ

. قٌ هُ لاحِ قالُ لَ هُ يُ لامٌ لَ ، وغُ فصٌ هُ ابنُهُ حَ عَ يَ مَ قِ ، وبَ نهُ عَ
؟  عادُكَ يـهِ مَ هَ الَّذي إلَ ـي اللَّ تَّقِ ! أما تَ ـكَ يحَ : وَ ـعدٍ بنِ سَ ـينُ C لاِ سَ فَقـالَ الحُ
نَ  بُ لَكَ مِ هُ أقرَ إِنَّ عـي؛ فَ ن مَ ومَ وكُ لاءِ القَ لِمتَ يا هذا؟ ذَر هؤُ أتُقاتِلُنـي وأنَا ابـنُ مَن عَ

. هِ اللَّ
مَ داري!  : أخافُ أن تُهدَ رُ مَ هُ عُ فَقالَ لَ

. ينُ C: أنَا أبنيها لَكَ سَ فَقالَ الحُ
تي!  يعَ ذَ ضَ : أخافُ أن تُؤخَ رُ مَ فَقالَ عُ

. جازِ ن مالي بِالحِ نها مِ يراً مِ لَيكَ خَ : أنَا اخلِفُ عَ فَقالَ
م! لَيهِ يالٌ أخافُ عَ : لي عِ فَقالَ

م. تَهُ لامَ نُ سَ : أنَا أضمِ فَقالَ
 : وَ يَقولُ ينُ C وهُ سَ نهُ الحُ فَ عَ رَ ، فَانصَ ن ذلِكَ بهُ عَ لَم يُجِ تَ فَ كَ مَّ سَ : ثُ قالَ

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٥، ص ٥. 
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كَ  شـرِ ومَ حَ ـرَ لَكَ يَ فَ ، ولا غَ لاً ـريعاً عاجِ ـكَ سَ لى فِراشِ كَ اللَّـهُ عَ بَحَ مـا لَـكَ ذَ
. يَسيراً رِّ العِراقِ إلاّ ن بُ لَ مِ أكُ َرجو أن لا تَ ، إنّي لأَ اللَّهِ وَ ! فَ كَ ونَشرِ

رُ إلى  مَ عَ عُ جَ مَّ رَ !! ثُ نِ البُـرِّ ضٌ عَ وَ ـعيرِ عِ ، فِي الشَّ بدِ اللَّهِ : يا أبا عَ رُ مَ ـهُ عُ فَقـالَ لَ
.(١) هِ رِ سكَ عَ مُ

بَيتٍ  ئِ بنِ ثُ ن هانِـ نَابٍ عَ ثَنـي أبو جَ دَّ : حَ خنَفٍ وفـي تاريـخ الطبري: قـالَ أبو مِ
ـينُ C إلى  سَ ثَ الحُ : بَعَ ـينِ C - قالَ سَ تلَ الحُ دَ قَ ـهِ ـيِّ - وكانَ قَد شَ مِ ضرَ الحَ
ري  سـكَ ينَ عَ نِي اللَّيلَ بَ : أنِ القَ يَّ عـبٍ الأَنصـارِ ةَ بنِ كَ ظَ رَ و بـنَ قَ مرَ ـعدٍ عَ رَ بـنِ سَ مَ عُ

. كَ رِ سكَ وعَ
ينٌ C في  سَ ساً، وأقبَلَ حُ شرينَ فارِ ن عِ عدٍ في نَحوٍ مِ رُ بنُ سَ مَ جَ عُ رَ : فَخَ قالَ
ـعدٍ  رُ بنُ سَ مَ رَ عُ ، وأمَ نهُ وا عَ تَنَحَّ هُ أن يَ ـينٌ C أصحابَ سَ رَ حُ وا أمَ ا التَقَ لَمَّ ، فَ ثلِ ذلِكَ مِ

. ثلِ ذلِكَ هُ بِمِ أصحابَ
أَطالا  لَّما فَ تَكَ ما، فَ هُ لامَ ما ولا كَ عُ أصواتَهُ يثُ لا نَسـمَ ما بِحَ نهُ ـفنا عَ شَ انكَ : فَ قالَ

. هِ بِأَصحابِهِ رِ سكَ ما إلى عَ نهُ دٍ مِ لُّ واحِ فَ كُ رَ مَّ انصَ (٢)، ثُ زيعٌ نَ اللَّيلِ هَ بَ مِ هَ تّى ذَ حَ
 : ـعدٍ رَ بنِ سَ مَ ـيناً C قالَ لِعُ سَ هُ أنَّ حُ نّونَ ظُ نّاً يَ ما ظَ ينَهُ اسُ فيما بَ ثَ النّـ ـدَّ وتَحَ

 . ينِ رَ سكَ عُ العَ ةَ ونَدَ يَ عاوِ زيدَ بنِ مُ ج مَعي إلى يَ اخرُ
مَ داري. : إذَن تُهدَ رُ مَ قالَ عُ

. : أنَا أبنيها لَكَ قالَ
ياعي. ذَ ضِ : إذَن تُؤخَ قالَ

 . جازِ ن مالي بِالحِ نها مِ يراً مِ : إذَن اعطِيَكَ خَ قالَ

(١) مقتل الحسين C للخوارزمي: ج ١ ص ٢٤٥، الفتوح: ج ٥ ص ٩٢، بحار الأنوار: ج ٤٤ 
ص ٣٨٨.

زيعٌ من الليل: أي طائفة منه، نحو ثلثه أو ربعه ( النهاية: ج ٥ ص ٢٦٢ «هزع»). (٢) هَ
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. رُ مَ هَ ذلِكَ عُ رَّ تَكَ : فَ قالَ
ن ذلِكَ  عوا مِ ـمِ يرِ أن يَكونوا سَ ن غَ م مِ ، وشـاعَ فيهِ ثَ النّاسُ بِذلِكَ ـدَّ تَحَ : فَ قـالَ

.(١) لِموهُ يئاً ولا عَ شَ
ومـن الواضح مـن خلال هـذا الحوار أن الإمـام الحسـين C أراد تجنب 
المواجهة العسكرية، لكن عمر بن سعد ومعه (شمر بن الجوشن) وبقية قادة الجيش 
 C الأمـوي كانـوا مصرين على الحـرب، وهذا ما حدث فعلاً، فالإمام الحسـين
ضت عليه الحرب، ولم يكن هو الداعي إليها، ولا البادي بها، بل كان يسـعى من  فُرِ

أجل تجنبها لإقامة الحجة عليهم.
٣-غادروا بسلام:

في صورة أخر￯ من صور التسـامح السياسي عند الإمام الحسين C طلبه 
ليلة العاشر من محرم من أصحابه مغادرة ميدان المعركة بسلام، فالأعداء لا يريدون 
غيره، لكنهم بكل وفاء وإخلاص رفضوا التخلي عن الإمام الحسين C، وأصروا 

على البقاء معه، والقتال بين يديه حتى آخر لحظة من دمائهم الطاهرة.
نْ  يْراً مِ لْمُ أصحاباً خَ لَمُ أَنّـي لاَ أَعَ عْ مُّ إِنّكَ تَ يقـول الإمام الحسـين C: «اللَّهُ
تُم،  نْ اوَ عَ مْ وَ تُ رْ دْ آزَ قَ يْراً، فَ هُ خَ مُ اللَّ اكُ زَ يْتِي، فَجَ لِ بَ نْ أهْ يْراً مِ يْتٍ خَ لَ بَ لاَ أهْ ابِي، وَ حَ أَصْ
قُوا  رَّ تَفَ يْلُ فَ مُ اللَّ نَّكُ ا جَ إِذَ داً، فَ ي أَحَ يْرِ وا غَ بْتَغُ مْ يَ تَلُونِي لَ وْ قَ لَ يْري، وَ ونَ غَ يدُ رِ مُ لاَ يُ وْ قَ الْ وَ

.(٢)« مْ كُ سِ ا بِأَنْفُ وَ اُنْجُ هِ وَ ادِ وَ فِي سَ
وهذا الموقف يكشف لنا عن أن الإمام الحسين C لم يكن راغباً في فرض 
رأيه السياسـي على أصحابه، ولا مصراً لبقائهم معه، وإنما كان متسـامحاً معهم، بل 
هو قمة التسـامح السياسـي أن يطلب من أصحابه مغادرة معركة الحرب في أصعب 
الظـروف وأحلك السـاعات حيـث المصير معروف وهـو نيل الشـهادة، وكأنه أراد 

(١) تاريخ الطبري: ج ٥ ص ٤١٣، الكامل في التاريخ: ج ٢ ص ٥٥٦.
(٢) مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، ص ٧٤. 
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منهـم أن يقـرروا طواعية الرغبة في مواصلة المسـيرة مع الإمام الحسـين C، أو 
اختيار طريق آخر، وخيار آخر.

لكـن أهل بيتـه وأصحابه قرروا طواعيـة البقاء معه والقتال بيـن يديه قائلين له: 
«معـاذ اللَّه والشـهر الحرام، فمـاذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم، إنا تركنا سـيدنا وابن 
سيدنا وعمادنا وتركناه غرضاً للنبل ودريئة للرماح وجزراً للسباع وفررنا عنه رغبة في 
.(١)« الحياة معاذ اللَّه، بل نحيا بحياتك ونموت معك، فبكى وبكوا عليه، وجزاهم خيراً

 C وورد فـي أعيان الشـيعة الخبر بتفصيـل أكثر، إذ يقول الإمام الحسـين
لأصحابه: 

رَّ  يْتٍ أَبَ لَ بَ لاَ أهْ ابِي، وَ حَ نْ أَصْ ا مَ يْرً لاَ خَ فَى وَ لْمُ أصحاباً أَوْ إِنّي لاَ أَعَ : فَ دُ عْ ا بَ «أَمَّ
 ، ءِ لاَ ؤُ نْ هَ نَا مِ ماً لَ وْ َظُنُّ يَ إِنّي لأِ يْراً، أَلاَ وَ ني خَ هُ عَ مُ اللَّ اكُ زَ يْتِي، فَجَ لِ بَ نْ أهْ لَ مِ صَ لاَ أَوْ وَ
دْ  ا  قَ ذَ هَ ، وَ ـامٌ نِّي ذِمَ مْ مِ لَيكُ يْسَ عَ ـلٍّ لَ يعاً فِي حَ مِ وا جَ لَقُ اِنْطَ ـمْ فَ كُ ـدْ أَذِنْتُ لَ إِنّـي قَ أَلاَ وَ
قُوا فِي  رَّ فَ تَ يِّتِي وَ لِ بَ نْ أهْ لٍ مِ جُ مْ بِيَدِ رَ نكُ احدٍ مِ لُّ وَ ذْ كُ يَأْخُ لََ لاً، وَ مَ وهُ جَ ذُ اِتَّخَ مْ فَ يَكُ شِ غَ

يْري». ونَ غَ يدُ رِ مْ لاَ يُ إِنّهُ مِ فَ وْ قَ ءِ الْ لاَ ؤُ هَ ونِي وَ رُ ذَ ، وَ يْلِ ا اللَّ ذَ ادِ هَ وَ سَ
قـال لـه أخوته وأبنـاؤه وبنو أخيه وأبنـاء عبد اللَّه بن جعفـر: ولم نفعل ذلك؟ 
لنبقى بعدك؟ لا أرانا اللَّه ذلك أبداً، بدأهم بهذا القول أخوه العباس بن أمير المؤمنين 

واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه.
دْ  بُوا قَ هَ ، اِذْ ـلِمٍ سْ مْ مُ بِكُ احِ تْلِ بِصَ قِ ـنَ الْ مْ مِ ـبكُ سْ ثـم نظر إلى بني عقيل فقال: حَ

! مْ كُ أَذِنْتُ لَ
قالوا: سبحان اللَّه، فما يقول الناس لنا وما نقول لهم؟!

إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمِ معهم بسهم، ولم 
نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف، ولا ندري ما صنعوا، لا والله ما نفعل 

(١) مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، ص ٧٤. 
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ذلك؛ ولكننا نفديك بأنفسـنا وأموالنا وأهلينـا، ونقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح 
اللَّه العيش بعدك.

وقام إليه مسـلم بن عوسجة الأسـدي فقال: أنحن نخلي عنك وقد أحاط بك 
هذا العدو؟ وبم نعتذر إلى اللَّه في أداء حقك؟ ولا واللَّه لا يراني اللَّه أبداً وأنا أفعل 
ذلك، حتى أكسـر في صدورهم رمحي، وأضاربهم بسـيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو 

لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة، ولم أفارقك أو أموت معك.
وقام سعيد بن عبد اللَّه الحنفي فقال: لا واللَّه يا بن رسول اللَّه لا نخليك أبداً 
حتـى يعلم اللَّه أنا قد حفظنا فيك وصية رسـوله محمـد K، والله لو علمت أني 
أقتل فيك ثم أحيا ثم أحرق ثم أذر￯ يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى 
حمامـي دونك، وكيف لا أفعل ذلك وإنما هـي قتلة واحدة، ثم أنال الكرامة التي لا 

. انقضاء لها أبداً
وقام زهير بن القين وقال: والله يا بن رسـول اللَّه لوددت أني قتلت ثم نشرت 
ألف مرة، وأن اللَّه تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسـك وعن نفس هؤلاء الفتيان من 

إخوانك وولدك وأهل بيتك.
وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً وقالوا: أنفسنا لك الفداء، نقيك 

بأيدينا ووجوهنا، فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربنا، وقضينا ما علينا.
ووصل الخبر إلى محمد بن بشـير الحضرمي في تلك الحال بأن ابنه قد أسـر 

بثغر الري فقال: عند اللَّه احتسبه ونفسي ما كنت أحب أن يؤسر وأبقى بعده. 
لْ  مَ اِعْ نْ بيعتي، فَ لِّ مِ هُ أَنْتَ فِي حَ كَ اللَّ مَ حِ فسـمع الحسين C قوله فقال: رَ

. نِكَ اكِ ابْ فِي فِكَ
فقال: أكلتني السباع حياً إن فارقتك(١).

(١) أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين، ج ٢، ص ٣٩٣. 
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وبهـذا ضـرب لنـا الإمـام الحسـين C صـورة رائعة مـن صور التسـامح 
السياسي، فاختيار أي خيار سياسي يجب أن يكون عن قناعة وإرادة وطواعية وليس 

عن طريق الإلزام والقسر. 
وضـرب أصحـاب الإمـام الحسـين C وأهـل بيته مثـالاً رائعاً فـي الوفاء 
والإخـلاص والتضحيـة، واختـاروا طريق الإمام الحسـين C عـن قناعة ووعي 
وبصيـرة، فكانـوا خيـر أصحـاب، وجاهدوا بأنفسـهم خير جهـاد، وفارقـوا الأهل 
والأحبـاب، رغبة في نصرة الإمام الحسـين C، ونيل الشـهادة، والحصول على 

رضا اللَّه تعالى وغفرانه.



خلاصة الباب الرابع

٥٠٥

خلاصة الباب الرابع

حمل الباب الرابع من هذا الكتاب عنوان (مبادئ وقيم الثورة الحسينية)، وقد 
ل لها الإمام الحسـين  تناولنـا فـي هذا الباب ثلاثة مبـادئ مهمة من المبادئ التي أصّ
C، وهـي مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة، ومبـدأ حقـوق الإنسـان، ومبدأ التسـامح 

الإيجابي.
ويتضمن هذا الباب ثلاثة فصول مهمة وهي:

١- الفصل الأول: أسـميتُ عنوان هذا الفصل بـ(الإمام الحسين C ومبدأ 
العدالة الاجتماعية)، وقد ركزنا البحث فيه على مبدأ العدل والعدالة الاجتماعية، فقد 
أمر اللَّه سبحانه وتعالى بإقامة العدل والإحسان ونهى عن الظلم والجور والطغيان؛ 
لأنه بالعدل تحفظ الأرواح، وتصان الحقوق الخاصة والعامة، ويسـاو￯ بين الناس 
في الفرص، ويصبح الجميع أمام القانون سـواء. وبالظلم تنتهك الحقوق، وتسـفك 
الدماء، ويظلم الضعفاء، وتسلب الحريات، وتهتك الأعراض والأموال والأنفس. 

ثـم تطرقنا إلـى قيمة العدل في القرآن الكريم، إذ يُعد العدل في الرؤية القرآنية 
محوراً لكل شـيء، وعليه ترتكز فلسـفة التشريع، وحكمة التكوين، وبناء المجتمع، 

وحفظ الحقوق، وتعميق المبادئ الأخلاقية.
وقـد أكدنا مـن خلال هذا الفصل علـى أن العدل لا يقتصـر على جانب دون 
آخـر؛ بـل هو مطلوب فـي كل المجالات والحقول، إذ يجـب أن يعم العدل في كل 
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شـيء، في السياسـة والاقتصـاد والاجتماع والثقافـة والتربية والحقـوق، وبدونه لا 
يمكن أن ينعم المجتمع بالسعادة والأمن والاستقرار.

ثم تطرقنا فـي هذا الفصل إلى مجموعة من التعاريف والمصطلحات المهمة 
كمعنـى العـدل، ومعنـى الظلـم، وتعريـف الظلـم الاجتماعـي، وتعريـف العدالـة 

الاجتماعية.
وقـد ذكرنا مجموعة من الآيات الشـريفة والأحاديـث والروايات الواردة عن 
رسـول اللَّه K وأئمة أهل البيت الأطهـار والتي تؤكد كلها على وجوب الالتزام 

بالعدل في كل شيء، واجتناب الظلم بمختلف صوره وأنواعه وأشكاله.
وختمنا هذا الفصل بالحديث عن دور الإمام الحسـين C في ترسيخ مبدأ 
العـدل، والتصـدي إلى الظلم والفسـاد، فثورة الإمام الحسـين C كانت موجهة 
ضد الظلم والظالمين، ومن أجل تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على 

الإسلام، والدفاع عن القيم الروحية والأخلاقية النبيلة.
وقد أراد الإمام الحسين C بثورته العظيمة أن يوجد زلزالاً مدوياً في عقول 
وقلوب المسـلمين نحو رفض الظلم والظالمين، والعمل على إقامة العدل، وتطبيق 
العدالة الاجتماعية في الأمة، فلا يمكن أن يتمتع الإنسان بحقوقه المعنوية والمادية 
الكاملـة إلا في ظـل تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية التي أمر الإسـلام بتطبيقها في 

شؤون الإدارة والحكم؛ بل في كل شؤون الحياة.
٢- الفصـل الثانـي: كان موسـوماً بعنـوان: (الإمـام الحسـين C وتأصيل 
حقـوق الإنسـان)، وقـد تناولنـا في هـذا الفصل تأصيـل حقوق الإنسـان من خلال 
كلمات وخطب وشـعارات الإمام الحسـين C في كربلاء التي تركز على حقوق 
الإنسـان الأساسية باعتبارها تشـكل محور كرامة الإنسان، وضمان حقوقه وحرياته 

الرئيسة.
ومـن أهـم هـذه الحقـوق التي أشـار إليهـا الإمام الحسـين C فـي خطبه 
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وكلماته حفظ الكرامة الإنسـانية، فمن أهم الحقوق الأساسـية للإنسان هو الحفاظ 
على كرامته الإنسانية، وعدم جواز المس بها، أو التعدي عليها، أو الحط منها، سواء 

كان بالفعل أو القول.
وقـد ركز الإمام الحسـين C في نهضتـه الإصلاحية على صيانـة الكرامة 
الإنسانية، ورفض العبودية، وتفضيل الموت بعز على الحياة بذل وامتهان للكرامة.

ثـم تناولنـا فـي هـذا الفصـل أحـد أبرز وأهـم حقـوق الإنسـان وهـو التمتع 
بالحريـات العامة، والحريات الخاصة، ويدخل في هـذا الحق: حق المعتقد، وحق 

الرأي والتعبير عنه.
وتطرقنا بعد ذلك إلى حق المسـاواة بين الناس، إذ خلق اللَّه سـبحانه وتعالى 
النـاس جميعـاً من تـراب، ولذلك لا فضل لعربـي على أعجمـي، ولا لأبيض على 
أسـود؛ إلا بالتقـو￯ والعمـل الصالـح؛ فالناس سواسـية فـي أصل الخلقة والنشـأة 
والمنبع. فالإسـلام يرفض التمييز بين البشـر على أساس اللون أو العرق أو الجنس 
أو الانتمـاء المذهبـي أو أي لون من ألـوان التمييز بين الناس الذيـن خلقهم اللَّه عز 

وجل جميعاً من نفس واحدة، ومن التراب. 
ثم أشـرنا إلى سـيرة الإمام الحسـين C في يوم كربلاء حيث نجد أنه ركز 
على هذه القيمة الإنسـانية عندما وضع خده الشـريف على خد جون العبد الأسـود 
الـذي كان مولى لأبي ذر الغفاري، وعلى خد الغلام التركي واضح بن أسـلم، وهو 
نفـس الفعـل الذي فعلـه مع فلذة كبده علـي الأكبر الذي كان غاية فـي الجمال وآية 
في الكمال ليؤكد على قيمة المسـاواة بين الناس بالنظر إلى الجانب الإنساني، وهو 
ما يجب الاسـتفادة منه في تعزيز هذه القيمة الإنسـانية المستخلصة من سيرة الإمام 

.C الحسين
ثـم عرجنا بالحديث في هذا الفصل عن حقوق الحرية السياسـية، والتي منها 
حق اختيار الحاكم العادل، ورفض الحاكم الظالم، لأن الإسلام أمر بالعدل، وحرم 
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الظلم، وشـعاره: المسـاواة في الحقوق والواجبات، وفي تكافـؤ القرص، وتحقيق 
العدالة الاجتماعية.

وقـد مـارس الإمام الحسـين C حقه المشـروع في رفض مبايعـة الحاكم 
سِ  اتِلُ النَّفْ ، قَ رِ مْ بُ الْخَ ـارِ ، شَ ـقٌ لٌ فَاسِ جُ يدُ رَ زِ يَ : «وَ الظالم وهو يزيد بن معاوية قائلاً
رُ  نْظُ نَ ، وَ ـونَ بَحُ تَصْ بَحُ وَ كِـنْ نَصْ لَ ، وَ ثْلَهُ بَايِـعُ مِ ثْلي لاَ يُ مِ ، وَ ـقِ سْ فِ لِـنٌ بِالْ عْ ، مُ ـةِ مَ رَّ حَ مُ الْ
»(١) فالإمام C أحق بالخلافة من غيره، وهو  ةِ َفَ لاَ الْخِ ةِ وَ بَيْعَ قُّ بِالْ نَا أَحَ ، أَيُّ ونَ نْظُرُ تَ وَ
لا يمكنـه أبـداً أن يبايع حاكماً منتهكاًً للحقوق والمواثيـق والعهود، ويمارس الظلم 

والاستبداد ضد الأمة كلها.
وفي موقف الإمام الحسـين C بيان لحق الأمة فـي اختيار الحاكم العادل 
الـذي يلتـزم بمـا أمر اللَّه به مـن إقامة للعدل ومنـع الظلم، أما الحاكـم الظالم الذي 
يضطهـد النـاس، وينتهك حقوق الإنسـان، ويحكم بالظلم والقهر والاسـتبداد، فلا 
بيعـة له؛ وقد أوضح ذلك الإمام الحسـين C عملياً برفضه مبايعة يزيد، وبالتالي 

عدم جواز مبايعة أمثاله.
وختمنا هذا الفصل ببيان الاسـتفادة من ثورة الإمام الحسـين C في مجال 
حقوق الإنسـان، وما يمكن القيام به في هذا الجانـب المهم، وقد تطرقنا لمجموعة 
مـن الأمور وهي: تنميـة الثقافة الحقوقية، والمطالبة بالحقوق المشـروعة، واحترام 

حقوق الناس.
إن ثـورة الإمـام الحسـين C إنما كانت مـن أجل تحقيق العـدل، ورفض 
الظلـم، وقـد أصلت لمبـادئ وقيم حقوق الإنسـان، وأصبحت هذه الثورة مدرسـة 

لتعليم وتنمية الثقافة الحقوقية المستمدة من قيم الإسلام وأحكامه.
 (C التسامح عند الإمام الحسين) :٣- الفصل الثالث كان موسوماً بعنوان
حيـث تناولنـا في هذا الفصل دور الإمام الحسـين C في ترسـيخ أنواع وأقسـام 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٤، ص٣٢٥.
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التسامح سواء من خلال كلماته وأقواله وحكمه البليغة، أم من خلال سيرته العملية 
الأخلاقية والروحية والمعنوية والإنسانية والفكرية.

وقد بدأنا في هذا الفصل بالتسـامح الأخلاقي عند الإمام الحسـين C، إذ 
ـدَ الإمام الحسـين C بسـيرته المباركة أجمل وأروع وأحسن صور التسامح  سَّ جَ
الأخلاقـي؛ فـكان مثالاً للعفو والصفـح والرفق والرحمـة واللين والشـفقة والرأفة 

بالناس.
رَ  طَّ ثم نطرق البحث إلى التسـامح الإنساني عند الإمام الحسين C، فقد سَ
C أروع الأمثلـة علـى التمسـك بالنبـل الإنسـاني مـع أعدائه فضلاً عـن مريديه 
ومحبيـه، فعندمـا أدركه الجيش الأمـوي بقيادة الحر بن يزيـد الرياحي للقبض عليه 
لَّ بهم من ألم العطش الشديد، أمر الإمام الحسين C بإسقائهم الماء. ا حَ ورأ￯ مَ

 C ويكشـف هذا الموقف الإنسـاني الرائع عمق إنسـانية الإمام الحسـين
ومـد￯ رحمتـه وعطفه حتـى علـى خصومه وأعدائـه الذين جـاؤوا من أجـل قتاله 

والقبض عليه!
ولا تجد في سـجلات التاريخ مثل هذه المواقف الإنسـانية إلا في سيرة جده 
رسول اللَّه K وأبيه أمير المؤمنين C، وإلا فإن تاريخ الحروب والخصومات 

والمنازعات حافلة بقتل الخصوم، وتحين كل فرصة للقضاء عليهم.
ومـا عملـه الإمام الحسـين C مع الجيـش الأموي من مواقف إنسـانية لا 
تصدر إلا من رجال عظام وأئمة كبار قد شـربوا من معين رسـالة الإسلام وتربوا في 

أحضان النبوة والإمامة.
ثم أشرنا إلى دور الإمام الحسين C في تعزيز مفهوم التسامح الاجتماعي، 
إذ عـزز C بسـيرته وأفعاله روح التسـامح الاجتماعي، وعمل علـى بناء مجتمع 

قائم على القيم والمثل والأخلاق الفاضلة.
ثـم ركزنـا الحديث عن التسـامح الفكـري عند الإمـام الحسـين C، فقد 
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كان للإمـام C آراء ومواقـف مختلفـة عن آراء بعـض أصحابـه أو المقربين منه 
أو غيرهـم، وهي حالة تبين روح ومسـتو￯ التسـامح الفكري عنـده، فقد كان يبدي 
آراءه بكل أدب واحترام، وينتقد الآراء المخالفة بروح متسـامحة، ويراعي الجوانب 

الأخلاقية في نقد الأفكار الخاطئة.
ومـن المهـم أن نتعلـم مـن الإمام الحسـين C أهميـة وضرورة السـماح 
للآراء المختلفة بالتعبير عن نفسـها ووجودها، والابتعاد عن الرأي الواحد، وإقصاء 

الآخرين حتى نشيع في مجتمعنا روح التسامح الفكري المنشود.
وختمنـا هـذا الفصـل بالحديث عن التسـامح السياسـي عند الإمام الحسـين 
C، ففي سـيرته C الكثير من المواقف السياسية التي تدل على تمسكه بروح 
التسـامح السياسـي حتى مع خصومـه وأعدائه، فضـلاً عن أصحابـه وأنصاره، وقد 

ذكرنا عدة مواقف تدل على ذلك.
وعلينا أن نتعلم من مدرسة الإمام الحسين C ثقافة وسلوك ونهج التسامح، 
حيـث إن من أهم الأسـس والقواعد التي تسـاعد علـى بناء المجتمعات الإنسـانية 
وجـود التسـامح فيه، حيث يعـزز من العيش المشـترك، والقدرة علـى التعايش بين 
مختلف المكونات المتغايرة، وإدارة الاختلاف بصورة صحيحة بما يثري المجتمع 

ويساهم في تقدمه وتطوره وتنميته ورقيه.
والتسامح يجب ألا يقتصر على جانب دون آخر، أو فئة دون أخر￯، أو مكون 
دون سـائر المكونـات، بل يجـب أن يعم الـكل، ويتحول إلى ثقافـة اجتماعية عامة 

حتى يشعر الجميع من أبناء المجتمع بالسعادة والسلم والسلام.
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